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ما قل مي ماه المسيح 


حياة المسيح هي »حياة” رسمها الله لإنسان هو يسوع المسيح, يحمل اسمه وصورته؛ ليصنع مشيئته ويتمم عمله. 
تبدأ بدايتها حتما من السماء إنما مخفية» لا عن قصد بل عن اضطرار. والاضطرار حتّمه قصور وعي الإنسان 
عن إدراك الإلهيات ورؤيتهاء فأخفيت عنه إلى أن ينفتح وعيه فيدركها من نفسه. فإن أدركها صار شريكا فيها 
لأنها أرسلت وجاءت من أجله؛ وهي حقء. والحق دائما كل مَنْ أدركه ووعاه يكون قد احتواه. 

وقد تضافرت كل من السماء والأرض في الإعداد لظهور المسيح, ولكل وجه منهما دورء هو متعة للتأمّل؛ متقن 
غاية الإتقان» يكشف عن تدبير سمائي محكم ليعبّر عن مقاصد الله وحيّه للإنسان» الأمر الذي يوقر للإنسان الأمل 
الوثيق والرجاء الحي بنهاية سعيدة في شخص المسيح تعوّضه عن أحزانه وشقائه في هذا الدهر. فالمسيح بحد 
ذاته تعبير عن محبة الله» وعن مشيتته المباركة لإدخال السرور والفرح في قلب الإنسان. 


الوجه الأول: 
السماء تتهيأ لنزول الابن 


لقد تبارى مؤلفو قصة “حياة المسيح” فيما سلف من العصور لكي تأتي مطابقة تماما لما سجّلته الأناجيل الأربعة 
بدءًا من الميلاد وعبورا بالعماد» وبعدها مرحلة الكرازة أي الخدمة والتعليم» ثم تختم بالصّلب والموت ‏ ويلي 
ذلك لمحة عن أخبار القيامة. 
ولكن الآن وقد تفتّح الوعي المسيحيء وازدادت معرفة الإنسان» وازدادت بالتالي طموحاته في معرفة الأمور 
الفائقة» فبات الإنسان متعطشا أن يعرف ما يخص المسيح في وجوده السابق على ميلاده. وقد أعطانا إنجيل 
القديس يوحناء وهو الرابع بين الأناجيل. لمحة عن حياة المسيح في وجوده السابق على ميلاده إنما في اختصار 
شديد فيقول: 
+ «في البدء كان الكلمة. 

والكلمة كان عند انلف 

وكان الكلمة اللهء هذا كان في البدء عند الله.» (يو 1: 1و2) 
وبعدها يدخل على الميلاد فيقول: «والكلمة صار جسداً.» (يو 14:1) 
وبالرغم من ذلك الاختصار والغموضء فنحن نشكر الله على ذلك كثيراء إذ أن هذا هو أول شعاع من نور 
المعرفة الإلهية وصل إلى وعينا فيما يخص وجود المسيح السابق على ميلاده. موضنّحا أن هناك بدءًا آخر عند 
الله فيما يخص أمور الله غير البدء الزمني الذي تحدّد بالخلق. والبدء الذي يخص أمور الله هو أيضا البدء 
الإعلاني أو بدء استعلان الله لناء فهو بدء يخصنا أيضا ولكن في الأمور التي لله. 
هنا نبدأ في وضع سيرة المسيح التي هي في أصلها محاولة لاستعلانه فيما يخصه من أمور اللهء وهذا يخصنا 
أيضاء لأن هذه السيرة استعلان معرفة تختص بحياتنا ومستقبلنا. بمعنى أنها محاولة لمعرفة حقيقته الإلهية المخفية 
وراء شخصينته الإنسانية» والتي تبدو في كثير من مراحلها أنها صورة إنسانية عادية» وهي في الحقيقة أكثر من 
ذلك بكثير. لذلك فمحاولة كشف حقيقة المسيح فيما يخص الله فيه» تدخل مباشرة في مفهوم الاستعلان. فالاستعلان 
هو كشف حقائق المسيح التي تفوق الأمور العادية للإنسان وهي كثيرة وقوية. 
على أن إنجيل القديس يوحنا لم يَعْبْرُ على تعريف المسيح “بالكلمة” الذي كان عند الله دون أن 
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يشير إلى أعماله الإلهية قبل التجمئدء وإن كانت في عمق الزمنء فقد سجّل لنا أن الكلمة هو الذي خلق العالم أو 
0 0 ““بالكلمة”؟: «كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت 
نور الناس.» (يو 1: 3و4) 
وهكذاء وفي الحالء يرتفع مفهومنا عن طبيعة “الكلمة” أنها منزّهة عن الخليقة» وهذا ينعكس بدوره على ““الكلمة 
المتجمئّد” أي المسيح, فبالرغم من أنه أخذ جسدا وصار في الهيئة كإنسان إلا أنه ظلّ يسمو فوق الخليقة, إذ 
يُحسب أنه “الكلمة” خالق الجميع. ويبتدئ تجمتده يأخذ معنىً فويا عميقا بديعا كونه نزل إلى خليقته ليفديهاء لا 
ليتحوّل إليها؛ بل ليرفعها إليه. وأخذ جسداً منها بقصد أن بلتحم بهاء حتى بهذا الجسد يصير شريك آلامها وموتها. 
ثم بلاهوته يرفعها من الموت بقيامته ويعطيها الحياة ويورثها ميراثه في المجد. 
كيف جاء المسيح إلى التجمئّد أو كيف صار إنساناً؟ 
لكي يأخذ ابق اللد “الكلمة” دا ليظين فيه كان لايد أن كفل بغر امج لاهوته التي لا تحتملها أعين البشر ولا 
إدراكهم. فالحواس البشرية وقوة الإدراك عند الإنسان محصورة في محيط الماديات. لذلك فحينما كان الله يتكلم 
مع الأنبياء كانوا يداون في حالة غييوية أو إغماءة ليتخلصوا .من حدود الجسديات وإدراكقها العقلية؛ لكي يفن 
لهم أن يروا ما هو فائق عن حواس النظرء ويسمعوا ما هو فائق عن حواس السمعء؛ وأن ا 
إدراكات العقل والفكر البشري. وهكذا كانوا يتقبّلون إعلانات الله وتوجيهاته ووصاياه ليوصّلوها للشعب. ولكن الله 
هذه المرّة أراد أن يتصل هو بالناس بنفسه؛ ويكلّمهم ويفتح مداركهم, ويقنعهم بأمور الله أي أموره الخاصة بلا 
واسطة؛ فكان لابد أن يكون على مستوى حواسهم وإدراكاتهم» وله كل ما لهم حتى لا يستغربوه أو يرتعبوا منه. 
فكان أهم وأخطر عمل قام به “الكلمة” قبل التجمئد أنه أخفى أو تخنّى عن كل مظاهر ألوهيته. وكان هذا التخلي 
عن أمجاده الظاهرة التى ترعب الإنسان هى البداية الحقيقية الرسمية فى رسالة الله بواسطة “الكلمة” المتجمّد 
أي المسيح. إذ جعلته للتو قادرا أن يأخذ جسدا ويحل فيه بكامل كيانه وطبيعته الإلهية دون أن يكون ظاهرا في 
شيء من لاهونه. وهكذا ظهر “الكلمة” ابن الله الروح الكامل المطلق في جسد إنسان وصار إنسانا كاملا دون أن 
بلحظه إلا الذين اشتركوا في أسرار ظهوره بالميلاد. ودور الإخلاء هذا الذي أكمله ابن الله في نفسه من وضعه 
الإلهي الروحاني الفائق إلى حالة قابلة للتجمّد كان هو كما قلنا ‏ بدء عمل الله في السماء في الخفاء لخلااص 
الإنسان. 
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وعندنا ايتان رائدتان تحكيان عن هذا العمل الإلهي العظيم: 
الآية الأولى: تكشف عن تصميم الله الآب على بدء خلاص الإنسان بعملية فدية عظمى بتحمّلها كل من الله الاب 
والابن دون تكليف الإنسان بأي جهدء وفيها تظهر محبة الله للعالم كله. والآية واردة في إنجيل القديس يوحنا على 
| 
0 + موه هذا أحب لله عام حتى بثل ابه الوحيد لكي ل يك كل م يؤمن يه بل تكون له الحياةالأبنية لآنه لم 
يُرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم؛ بل ليَخلص به العالم.» (يو 3: 16و17) 
الآية الثانية: وردت بالوحي الإلهي على لسان بولس الرسول, وتكشف بوضوح وباستعلان عن عمل “الابن 
الكلمة” قبل أن ينزل إلى العالم كيف أخلى ذاته: 
ع «فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا: الذي إذ كان في صورة الله؛ لم يَحسِيبْ خلسّة أن يكون 
معادلا لله (كالابن). لكنه أخلى نفسه. آخذآً صورة عبدٍ. صائراً في شبه الناس. وإذ وجدَ في الهيئة كإنسان. 
وضع نفسه وأطاع (أباه) حتى الموت موت الصليب» (في 2 6-5 
واضح هنا أن الله الاب بذل ابنه الذي تجمتّدء بأن قدّمه للموت بسبب حب الله للعالم, حثى يُخلّص ويفدي كل إنسان 
يقبل الفدية الشخصية التي قُدّمت عنه من أجل نفسه وحياته. أمّا الابن فأطاع مشيئة الآب وقبل أن يبذل نفسه على 
الصليب ويموت من أجل خلاص العالم حبًّا في الإنسان» كل إنسان» كل مَنْ يقبل؛ إذ قدّم الابن نفسه في طاعة 
الاب حتى الموت موت الصليب من أجل كل مَنْ يؤمن. 
لاستقبال هذا الحدث الإلهي العظيم. 
ملاحظة هامة: 
الموضوع الخاص بالاب والابن والروح القدس ة في الله الواحد شرحناها في مواضع كثيرة. 
وباختصار شديد. هي صفات الذات الإلهية الواحدة الفاعلة والفعالة في الخلق» التي استعلنت 
لنا في صفات الأبوة الذاتية والبنوة الذاتية والحياة الأبدية في الله . وهي الصفات التي انبعثت 
منها كل أبوّة وكل بنوّة وكل حياة في الخليقة. والمثل الحي على ذلك أن كل ذات بشرية كاملة 
هي بنوة وأبوة وحياة» فكل إنسان هو ابن وأب بآن واحد وهو حي له روح. هذه الثلاثة هي 
واحد في كل ذات بشرية واحدة, لذلك قيل إن الله خلق الإنسان على صورته. ولأن الذات 
البشرية متغيرة وزائلة لزم الزواج لبقاء الذات البشرية. أما ذات الله فليس بمتغيّرة ولا زائلة: 
فامتنع أن يكون لله زوجة لآنه باق حي هو كما هو منذ الأزل وإلى الأبد. 
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الوجه الثاني: 


الأرض تتهيأ لاستقبال الابن متحسد|ا 


ثلاث فئات أساسية على الأرض قامت كل منها بدورها دون أن تدري في الإعداد للكلمة المتجمئد الآتي إلى 
العالم: 

أولاً: اليهود في العالم. 

ثانيا: العالم الوثني. 

تالثا٠ ٠:‏ اليونان والامبراطورية الرومانية. 


أولا: اليهود في العالم 
نحاول الآن وضع خريطة روحية ‏ إن صم هذا التعبير ‏ للعالم بكل فئاته ذات الصلة بمجيء المسيح وذلك قبل 
مجيثه. واضعين نصب أعيننا العوامل الإيجابية والتطنُعات الناجحة عند كل الطوائف» ذاكرين ما يمكن أن نعتبره أنه 
كان إعداداً إيجابيا لتقل البشارة بالإنجيل وميلاد المسيحية في العالم. 
فإذا ابتدأنا باليهود فأمامنا المعيار الروحي الذي عدّر به المسيح نفسه عن وضع الأمة اليهودية في العالم كمتقبلة 
لمجيء المسيح بقوله للسامرية: «الخللاص هو من اليهود» (يو 2)22:4 حيث كانت تمثل المرأة السامرية أمامه 
العالم الونذَئي المتعطش لله وانتظار المسبّاء كقول السامرية بالرغم من حالها الذي كان صورة صادقة مفضوحة 
المسيح: «أنتم تسجدون لما لستم تعلمون, أمّا نحن (اليهود) فنسجد لما نعلم لآن الخلاص هو من اليهود. 
ولكن تأتي ساعة وهي الان» حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق. ش 
لآن الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين له الله روح» والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن 
يسجدوا. 
السامرية: أنا أعلم أن مسيّا الذي يُقال له المسيح يأتي» فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. 
المسيح: أنا الذي أكلمك هو!» (يو 4: 26-22) 
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كانت اليهودية في وسط ظلام العالم الوثني؛ كالعئيقة(1) المشتعلة بالنار» تضيء ولا تحترق» تضيء بمعرفتها 
جره الحم راسءر كن لواتحذوق .ار عر من الحو القامة ا أرقي الاي تحر ها فكان «البرسب ها اقطان ندل 
رهبة واحترام في العالم كله» والذي كان يمهّد لاستقبال المسيحية التي كانت قد قاربت أن تعطي صرختها الأولى 
بام بح. 

هذا لشعب بثقافة أحظ دولة في العالم انتذء فتوقرت له عناصر تكوين ( ا 0 
مهاجرة استقت من علوم المصريين وثقافتهم وآدابهم وأسرارهم في تنظيم حياة الأفراد والشعب والحكومة. ثم : 
تدرب فيها أقوى شخصية ظهرت في التاريخ: موسى العملاق لحي ارك فى بييك ار عون لنضه ر الل من الما كي 
المصرية ما تقل من أسرار عملت كلها بعد ذلك لحساب يهوه الله. ولمّا جاء زمن خروجها (إسرائيل) كانت قد 
اخدك صور نه الكايلة كاما كنا نكة و دك بورع اكير تياب لخعو ده فى الدرد. رن الله روعي فته وار كني ييا 
لصق بها من نجاسات الوثنية و“أرجاس المصريين”. وبجيل جديد ولد لها في هذا المعزل الأخلاقي,. دخلت 
اليهودية كنعان لترث أمما كثيرة وتقوم على أنقاض شعوب بلعتها وأذابتها في جسمها. 

بَلْعَتْ اليهودية أوج عظمتها أيام داود الملك المختار من الله والموهوب «مرثم إسرائيل الحلو» (2صم 1:23)» 
واضع أناشيد الأمة لتصبح أعظم تراث حضاري ديني في العالم» يكفي لبناء روح أمة بل وكل الأممء وهو لا 
يزال نبع المسيحية العتيق الذي لم يَأْسَن(2) ماؤه؛ كل مَنْ استقاه ارتوى بروح الله وكأنه ينبع من مرتفعات الله 
السرية لينحدر منها جديداً كل يوم. 

ليهتدي به الإنسان المتغرّب على الأرض ‏ فكانت وهي لا تدري تحمل للعالم سهما من نور يتغلغل أعماقها 
وأجيالهاء ينتقل من جيل إلى جيل حاملاً بركات إبراهيم وعهد الله معه كوعد إلهي: أن بنسله تتبارك كل أمم 
الأرض ‏ فكان اليهود يعيشون وكأنهم يعيشون من أجل العالم, ماري سير النصيء في رامو المضروةة 
كما في سنيّهم الحزينة تحت السبي والتأديب» ليستودعوه بالنهاية في حضن الأمم. 


(1) العليقة: وهي شجرة الشوك الى رآها موسى البي وهو يتمشّى في البرية وإذا هي مشتعلة نارا ولكن لا تحترق» ولما وقف لينظر 
كلمه الله وكأن الكلام صادر منها. 
رع م ع شاع 2 5 8 5 وو 
(2) ياسن من اسين: أي تغير طعم ورائحة ولون الماء فلا يشرب. 
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أَمّا حراس هذا الوعد الإلهي فكانوا نخبة من أعظم ما أنجبت الأرض من رجال: موسى المشرّع الأول في العالم 
والقائد العظيم الذي قاد أمّة من مليونين ويزيد(3) في صحراء جرداء وبرية بلا ماء ولا غذاء لأربعين سنة في 
رحلة احثسبت أقوى منجزات الإنسان في الترحال على وجه الأرض ‏ ومن بعد موسى جاء داود النبي المُلهُم 
الذئ ازتفع يمنتو مملكتة تختى صدارت السملقة الروهية الأولى في العالم الكى يقردها ننه وكان :اش .فيها بحلين 
على عرشه غير المنظور فتختدت «مملكة أبينا داود» لتصبح الصورة المصعّرة لملكوت الله الذي باتت تحلم به 
الشغوات :ولقن تسل ذاو د تعره التقيل الم كود كسيب لجيه إن معدن طادي كر سي إلى اكد كس لكلو النوان مرف 
داود إلى إشعياء عظيم الأنبياء الذي نمق نبواته لِتصنلحَ أن تكون تاريخا حيّا نبويًا قبل التاريخ تؤرّخ بالروح 
للمسيًّا الموعودء النسل المقدّس» وتخصّص في أن يصف أيامه أيام المسيًا منذ أن حبل به في البطن وذكر 
اسمه بفم الله وكرت أيامه المشرقة ورئاسته للسلام الذي بلا نهاية: «مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام .. 
على كرسي داود وعلى مملكته ليثيّتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد» رللن 9ض( ) وواضفه كيقا 
تعظّم وارتفع بحكمته وعلمه وروحه. ثم دخل ليل أحزانه التي ختمها بالموت على الصليب. وهكذا حسب إشعياء 
أنه لسى ١‏ ر نطلتع كما اكيت سر تيل إملقاءو إن كان لابق على العياءييو لكنه امتتطاع ترنوهه اكير في 
المعمدان ليكون السابق الصابغ للمسيًا. وقد حضر من وراء حُجب الزمان السحيق ومعه موسى ‏ يوم تجلي 
المسيح على جبل تابور إيليا عن الأنبياء» وموسى عن الناموس؛ يُسَلُمان معا ليد المسيّا كل الميراث والتراث 
والمواعيد: اللوراة و الذاموين يون موينىء و الانضياء ديعا د نا لأن مسيًّا الذي جاء ليكمّلء يكمّل ما عمله 
موسى وما تنبأ به الأنبياء! وهكذا حفظت الوديعة بأفضل وأبرع خرًاس الموعد. إلى أن حط سهم النور فوق 
قدوس إسرائيل. 

ولكن السنين أنهكت هذه الأمة خاصة بسبب طولها وامتدادهاء وقسوة الأيام التي مرّت بها ب بين الشعوب التي ألت 
إلى ضعف لها وأمراض استعصت على جميع الأنبياء» فشرورهم كانت مريعة ومرعبة: جافوا يهوه إلههم 
وأعطوه الظهر والقفا دون الوجه: «طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم» (رو 21:10» انظر أيضاً 
إش 2:65)» وتباعد قلب الأمة عن الله فتباعد عنها الله حتى أصبحت أمة بلا إله!! بالرغم من كل المظاهر 
الادّعائية المتلبّسة بالتقوى والتديّن الكاذب. 


(3) كانوا بحسب تعداد التوراة 600.000 رجل من عشرين سنة فما فوق منخرط للحرب (انظر: خر 37:12). فإذا حسبنا 
النسبة بين الشباب أصحاب العشرين سنة في الأسرة المتكاملة كان التعداد العام مليونين ويزيد. 
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ومن محاسن أعمال داود ادوج بذكرها له التاريخ حتى اليوم أنه جعل أو رشليم مدينة ذات صبغة ملكية إلهية: ) 
مدينة الملك العظيم» وهيكلها «بيت الله» يحج إليها يهود العالم من جميع أقطاره وأرجائه» يأتونها كفريضة 
دهرية ليقثموا خضوعهم ليهوه إلههم الخاص ملك الملوك ورب الأرباب. يتملأون من بركاتها وقداستها وترابها 
وحجارتها وعمرها الخالد المديد» زادا يتزوّدون به كل سنة وإلى مدى العمر. وكان اليهودي لا يتراءى أمام الله 
فاريغاء فكانت أور شتليع خاضيمة العتى و الححد لكل العالم. وياار خد من هذا الامتداد الذى أجزا؟ ره 
والاتساعات بين الشعوب» حافظ اليهود على عزلتهم الشديدة وبأضيق حدود يكتمليا شعت واقطتفيا أمق سواء في 
غتهم الخاصة أو اتصالاتهم الضيقة وعاداتهم الغريية؛ فكان هذا من الأسباب التي أبقت على كيان اليهود كأمة 
8 الذي اسان على كل قوى العام أن تخترقه. حي 1 وني يحمل الهته معه بين 
أمتعته في ترحاله: كان اليهودي د يسعى الى يهوه ف في أورشليم من أقاصي الدنيا. وهذا دض ضنَمِنَ احتفاظ اليهود 
بتمركزهم في مدينة وطنهم لبقارب بين هم ووحدتهم مع مهما تعتدت لغاتهم واوظاتهم التي سكنوا فيها. هذا 
صار واضحاء لأن بابل التي سبتهم سبيا مريراً وحرمتهم من ديارهم؛ ما برحت أن انحطت عظمتها للتراب 
ودفنت مدنيتها مع كنوزها وهياكلهاء فلم يَعْدْ لها وجوذ إلآ بالذكرى على صفحات التاريخ. بينما نجد اليهود 
يجددون كيانهم إثر كل كارثة ويعيشون تاريخهم ومجدهم وعبادتهم حتى وإن جار عليهم الزمان. 

وهكذا حفظت إسرائيل في جسمها وكيانها تاريخها وكل وعودهاء وبقيت رغم الاف السنين التي عبرت عليها 
افد كلل فد فالات الى حاقظ: للعو صوورو إن لم كتفع بها ولكن تهون إسر اتدل لمرو هلها لحكي انها وسيط 
الأمم التي أحاظتها والثى ارتفع قرنها عليها. فشاء الله أن تدخل إسرائيل تحت عيودية وانضباط الامبراطورية 
الرومانية. فغزاها بومبي سنة 63 ق.م وهي السنة التي وَلِدَ فيها أغسطس قبصرء وعيّن لهم بومبي ملكا أدوميا هو 
““هيرودس” وأولاده من بعده؛ كما دخل بعد ذلك حكم الولاة الرومانيين مما زاد سخط اليهود. لأن بدخولهم تحت 
الامبراطورية الرومانية دخلوا تحت قبضة الوثنية عدوّهم الألد. فباتوا يتثون» وأهاج ذلك فيهم شعور الانتظار 
والترقب للمسيّا رجائهم الأخير. 
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ثانياً: العالم الوثني يتهيا 
حينما نتكلم عن الوثنية لا ينبغي أن ننسى أنها بشرية أجدادناء كنا مهما كنّا. مصريين أو هنوداً أو إنجليزا أو 
فرنسيين أو أمريكانا أو أسيويين» وهي أيضاً كانت تحت عناية الله» وإن لم يتوقّر لها مساعدة علوية لتهذيب 
أخلاقها أو لإنارة الطريق أمامها للتقدّم الروحي. ولكنها أبدت في مُجْمَلها محاولات جبّارة للتعرّف على الله إنما 
بوسائلها البدائية. فآلهة المصريين وآلهة اليونان وغيرهم كلها كانت محاولات للتقرب من الإله الواحد. وبالرغم 
من حرمانها من كل ما تمتّع به اليهود من تدخلات الله سواء بالأنبياء أو الملهمين» وبالرغم من أنها بلغت هي 
أيضا الحد الأقصى في جهالاتهاء لكنها سعت حئيثا للتعرّف على الحقيقة» حتى أوتي لهم في النهاية أن يتعرفوا 
على المسيّا في الوقت الذي لم يتعرّف عليه اليهود. فكرازة بولس الرسول بالمسيحية في كل مدن آسيا واليونان 
وروما أدّت إلى تقدّم الإنجيل بين الأمم بأسرع مما نقدّم به الإنجيل في إسرائيل ذاتها. 
وهكذا استطاعت الوثنية أن تلاحق إسرائيل في تعرفها على الله الواحد والإيمان والحق عن طريق المسيح. 
وتختزل ألفين من السنين عاشتها إسرائيل قبلها مدئلة تحت عناية الله الخاصة جدا وإرشاد أنبيائها وتهذيب 
الناموس. وأوضح وصف توصف به محاولات الوثنية في تقربها وعبادتها لآلهتها ما وصفها به بولس الرسول: 
«أنتم تعبدون إلها مجهولاً» لك 17 223 وهذا 0 المسيح للسامرية. «أنتم اسشحدون لما لستم تعلمون)» (يو 
تقبلها للمسيًّا والحق الإلهي والعبادة الصحيحة من نيقوديموس عضو السنهدرين. والمُعلم كان واحداً وهو 
المسيح!! 
والمحاولات الجادة والصارخة إلى حد تقطيع أجسادهم بالسكاكينء التي كانت تقدّمها الوثنية في عبادتها لله 
توضّح إلى أي مدى من الجدّية والإخلاص والتضحية بلغت الأمم في سبيل التقرب إلى الله ولكن بوسائل خاطئة. 
كما كانت تعيّر أيضا عن الإحساس بالبعد عن الله. وكانوا يجيزون أولادهم في النار وأحياناً يذبحونهم معدي 
التقراب الصادق» ولكن عن جهالة. فالإنسان هو الإنسان كر انها خكل جالع طالب الحق. ولكن يعوزه الطريق 
والأوضاع التي واجهها المسيح في تقابله مع الوثنيين في إسرائيل توضّح مدى توقيرهم لله والحق إذا ما أحموا 
به. فسلوك قائد المائة وهو روماني وثني تجاه المسيح جعل المسيح يشهد لصدق إيمانه: «الحق أقول لكم: لم أجد 
ولافي إسرائيل إيمانا بمقدار هذا» (مت 8: 10-5). وقصة المرأة الكنعانية وهي وثنية» التي صارت أمثولة 
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بينناء تبت إيماننا ونخجل تواضعناء كيف كان ردّها على المسيح وهو يقول لها: «ليس حسنا أن يؤخذ خبز 
البنين ويُعطى للكلاب» فترد عليه: «نعم يا سيد. والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من ماتدة أربابها» 
مما جعله يشهد أيضا لإيمانها: «يا امرأة» عظيم إيمانك! ليكن لك كما تريدين. فثئفيت ابنتها من تلك الساعة. 
»مت 28:15) 

ويعوزني ضيق المساحة أن أحكي للقارئ عن الشخصية المهيبة للمدعو ملكي صادق والملقّب كاهن الله العلي. 
النموذج الأعلى للكهنوتء الذي جاء المسيح على مستواه! وهو أصلاً ظهر كصديق لإبراهيم ومشير له الذي 
عَضَدَ إبراهيم بخبز وخمر بمفهومهما السرّي جداً وباركه. وتقبّل هو من إبراهيم العشور كنائب عن الله. هذا 
يخشى القلم أن يصفه “بالوثنية” وهو المحسوب رأسا روحيا بحد ذاته» الذي كان موجودا قبل إبراهيم» وهو لا 
يمت لا لإبراهيم ولا للعبرانيين بصلة. 

كذلك يثرون حمو موسى كاهن مديان الذي عَضَدَ موسى وأعطاه ابنته» وكان له كما كان ملكي صادق لإبراهيم. 
أشخاص أمميون متفوقون عن نظرائهم من اليهود في الإيمان والإخلاص لله. وراعوث الموآبية التي تشرّفت أن 
الحميم لداود الذي لولاه ما بنى سليمان هيكلا لله. وملكة سبأ التي جاءت من أقصى الجنوب لترى سليمان وتسمع 
حكمته. ونعمان السرياني ضابط أرام الذي تخطى حدود العداوة لإسرائيل وجاء من بلاده البعيدة يطلب صلاة نبي 
في إسرائيل. 

والحكمة. وهوذا 1 بن بعور 0 الذي كان يرى رؤى ى لقي وهو 0 مفتوح 0 الذي الم بأوامر 
الله ولم يخرج عمّا أعطاه أن يتكلم به حرفا واحداً. بالرغم من الوعد والوعيد. 

كل هؤلاء أشخاص تأثقوا في سماء الوثنية في العهد القديم, تفتخر بهم البشرية التي أنجبتهم وهي بلا إله ولا 
أنواء !! وهنذذا ايض استخاضى إذا از نفعنا إلى مستورى مو اخنتة"اللحكمة والمعرفة والعكل :لمكن في شط الوثنيك لا 
نعدم منهم جبابرة ذو قافاك وهامات شامكة يتحي :تحت عشباء فلسنتيا وبلا غيا وحكمتها هامات أعظم العلماء 
في حاضرنا. لم يكن يعوزهم إلآ ختم الروح القدس والتعرّف على سر الحق فقط. وهم على مستوى أعاظم أنبياء 
إسرائيل: سقراط وأفلاطون وأرسطو وبندار وسوفوكليس وشيشرون وفرجيل وسينكا وبلوتارخ» هؤلاء 
محسوبون 0 ممتازة فوق العادة للعالم الوثني من قِبَل الله! يهدّبون عالمهم أدبيًا وفكريًا وخلقيًا حتى لا يتعوّق 
أو يتآخر عا 
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ار 5 ا قاد »الكلة فى حترلهم ليضىه من عد «الحكمة واللارة 
والفلسفة والفن والجمال والمعرفة والأدب والشعرء بصور نادرة المثال تحكي عن قمة المواهب المنسكبة عليهم 
مجّانا والتي ملأت كل روما وبلاد اليونان» ولم يكن يعوزها إلآ سر الروحء وكأنما كانوا يمهّدون لأقدام بولس 
الرسول ليرسي فوقها سر المسيح. ولمّا دخلتهم المسيحية أخصبوها واستناروا وأناروا . وهكذا جاءت المسيحية 
لثرث أمجاد العالم الوثني ليدخل ضمن نسيجها الروحي. وهكذا اقنسمت المسيحية العالم لنفسها: اليهود بميراثهم 
الزاخر بكنوز الحكمة الإلهية» واليونان بلغتهم المتقنة وفنونهم وأدابهم» والرومان بقانونهم وأنظمتهم السياسية 
ويوم كتب بيلاطس البنطي عنوان المسيح المصلوب فوق رأسه بالثلاث لغات: اليهودية واليونانية واللاتينية» كان 
ذلك إيذانا برفع العداوة بينهم ودخولهم في شركة المصلوبء لقيادة العالم الجديد باتجاهاته الجديدة. 


ثالث: اليونان والامبراطورية الرومانية 


ما ساهمت به اليونان وروما في التمهيد لمجيء المسيح والكرازة بالإنجيل 
دور اليونان: 
كان العالم يذخر بنتاج الفكر البشري في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تعتز بالتوراة والثقافة التي أسّسها موسى 
في كل مناحي الحياة . فكان الجزء الأقدم من العالم: وهو الجزء المدني. ينمو في حدوده التي رسمها لنفسه. 
والثاني ينمو في حدوده التي رسمها له الله على يد موسى. وكأنهما كانا على ميعاد ليتقابلا معا لتغتني البشرية من 
هذه الذخاتر المدنية والإلهية بآن واحد لكي تنمو البشرية بما وهبها الله على كل المستويات الروحية والمادية 
والثقافية لخير الإنسان. ْ 
وكأنما كانت اليونان والرومان تعتان القالب البشري الطبيعي المتقن فكرا وفنا ولغة لكي تصبّ فيه اليهودية أثمن 
ثمراتها التي بلغتها في المسيحية. وهكذا إذا تعمّقنا الواقع النهائي لنشاط الإنسان وما وهبه الله في النهاية» نجد أ 
ا لك ا و كا ا و ا ار ا 
الطبيعية أو الروحية بالمعنى الأفضل. فهذا هو إنسان المستقبل الذي كلما تعمّق أصوله الطبيعية يجد منابع 
اسه الت نيوا عن رفي ها لكين 
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الأساسات أدبا وفنا ولغة لا تكفيه عشرات السنين لكي يطلع على مناهجها الثمينة. 

وهكذا جاء المسيح في وقت متأخْر جد من تاريخ العالم» فهو لم يشأ أن يؤسّس ملكوته على أرض خربة وإنسان 
بدائي» بل سبق وأعد منذ زمن بعيد ما يَعْدُ وجه الأرض أمامه. فكان هؤلاء الفلاسفة والأدباء والعلماء المتضنّعون 
في كل مواهب الحكمة والعلم والأدب يعملون بنشاط متعدّد الاتجاهات. هذه المئات من السنين الأخيرة ليهيّئوا 
الأساس البشري المتقن لكي يُوقع عليه المسيح لمساته لتبدأ رحلة الإنسان الجديد صوب الأبدية. 

ما قدّموه للعالم من علوم وفنون وآداب راقية للغاية ولغة فريدة في عمقها ما ملا وجه الأرض وغطى حاجة 
البشر إلى ما شاء الله. وإن أول وأعظم ما يُذكر لهم من المعروف هو قدرة أدبائهم وشعرائهم في التخّص من 
الغيبيات القديمة التي كانت تلوّث الشرق لتشكل ظلمة فكرية قادرة أن تسد منافذ النور لتقطع خط الرجعة على 
أي انتقال أو نهضة روحية صادقة. إذ كان يحكم فكر الشرق قوى الظلام التي تعبث بمصائر الناسء» ومعها 
تصوير قوى الطبيعة الغامضة كأعداء تتربّص بالإنسان. وبتدرّج نثيط استطاع الفكر الصافي المضيء أ 
يتخلص من هذه الخرافات كما رأينا في أفلاطون الذي يسير جنبا إلى جنب مع التأملات المسيحية وهي في 
أوج قمتها على يد قديسيها الأماجد . ولا شك؛. وهذه حقيقة ثابتة» أن أفلاطون وغيره قدّم للمسيحية بعض ما 
يمكن أن يكون أدواتها الممتازة للارتفاع بالروح دون خوف من السقوط أو الانحراف. وفي مجال الحق 
والضميرء قطعوا قبل المسيحية أشواطا لا يُستهان بها حتى بلغوا إلى ما بلغوا إليه» مما يمكن اعتباره 
ضميراً سويا إنما بحسب الطبيعة» يستطيع أن يحكم على الأعمال حكما لا يخرج عن الأصول والحقوق كما 
يراها عظماؤهم الذين وضعوا أسس التعامل وقوانين الحياة الاجتماعية. 

وهكذا استلمت المسيحية دراسة منهجية متقنة عن كل مناحي الضمير الطبيعي. ما يفيده وما يضره؛. لتصب 
فيها أو عليها أعمال الدج تجأه 000 اهن عسل وتطهير وتقديس درن 00 طبعير الإنسان فوق 
ل ا اي ا 27 كير 1 
فإذا خرجنا من محيط هذه الإحساسات التي لا يكفي لسردها وبحثها أمام القارئ مجندات برمّتهاء 
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لنأتي إلى اللغة اليونانية» فاللغة اليونانية للذي يعرفها ويجيدها نحسب معجزة الدهر. فهي تعبّر عن مضمون الفكر 
متى وقع» وكيف وقع, وهل هو إلى زمن محدّد في الماضي أو أنه ماض يمند إلى أعماق المستقبل. فندرك من 
الفعل صورا للفكر يصور بها الحقيقة لنراها جديرة بالفهم؛ بل وترقى إلى شبه القانون تخضع الإنسان تحت 
الالتزام. فالفعل بتصرفه يشرح مضمون الحادثة ومدى أهميتها ولزومها وسلطانها. 

مرسومة كأساس ثابت. فما عليك إلآ أن تفكر ثم تنطق أو تكتب لتخرج الكتابة أو الكلام له قدرة جمع شتات الفكر 
مرتبط أوله بآخره. وغايته مقروءة فيه دون عناء . وهكذا ساهمت اليونان بتقديم اللغة للإنجيل الني جعلت منه في 
لغتها أعظم المناهج الأدبية طرًا . فأضفت اللغة على المعاني جمالا هو جمال مسماوي أو هو تهات الله و شاع كد 
مجده يُبهر الفكر والقلب والروح معاً . وهكذا أعدّ الله لكلمته وعاءها الذهني الذي يحفظ لها قوتها ورزانتها 
وبهاءهاء يصوّرها أبلغ تصوير ويعطيها بريقها وكأنها خارجة من فم الله(4). 

وهذا الاتفاق المذهل بين إتقان الروح في إلهام الفكر في الإنجيل» واتقان اللغة عند اليونان» وكأنهما عمل من 
أعمال الله المرسومة بحسب مشيتته العظمى قبل الدهور؛ يجعلنا نجزم ونقول إن الروح الذي جمع هذا صنع ذاك؛. 
ليتقابلا معآ في الإعداد لملكوته؛ وكأنها 0 الإنسان ينشدها نشيدا لمسرة قلب الله. 

0 ا ا ار ب راك او وا ا 
وإن كان طقسنا القبطي يتمئّع في قبول النحت والتمثال في العبادة» وما ذلك إلا لأننا أوتينا من الوعي الروحي 

و الانظاة بار وق إلى ماخوق كن لعة وكل: نحت وكن تمتان. ولكن ليش الحيع رن ونوا ها الوح الدى وق 
الواقع 


4). 7 .تج .1 .701 ,1910 بآ أن تتمقاكا:[ن) :0/11 :5101ةلط والقطاعك متلتطاط 
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ولكن العجيب حقاء هو ما سنراه في أمر الرومان» كيف يبعث الله مَنْ ينشر هذه اللغة عن إلزام في جميع أنحاء 
العالم لتكون. هئ لغة الغالم التي تريظ العلاد والقارات ينظام واحده فكانت لعة المدبيحية التى التشر يها الانجيل 
دون عناء أينما وقعت أقدام المبشرين بالخيرات. 
والأعجب من أمر الرومان هو ماقام به اليهود أيضا في هذا المضمارء إذ لمّا انتشرت اللغة اليونانية وغطت 
الأقطار وكل الأنحاء؛» رأى اليهود ضرورة أن يترجموا التوراة إلى اللغة اليونانية لحاجة اليهود في الشتات في 
جميع أنحاء العالم الذين فقدوا لسانهم العبري وحتى الأراميء وباتوا جميعا لا يتكلمون ولا يفهمون إلا اليونانية: 
فخرجت من تحت أيدي سبعين عالماً يهوديا من الربّيين المتضدّعين في اللغة اليونانية المستوطنين في 
الإسكندرية. النسخة السبعينية للتوراة تتلالا بالمعاني المتقنة كما صاغها هؤلاء العلماء اليهود الرمدوق الذين 
كانوا على أعلى مستوى من الإدراك الروحي والأدبي واللغوي للتوراة العبرية في أصولها الأولى. وهكذا 
أيضا حُفظت كلمة الله في القديم في وعائها الذهبي حتى تلقفتها المسيحية التي اعتمدت على الإلهام والنبوة 
كأساس راسخ لاستعلان حقيقة المسيًا. 
لينشروا بها توراتهم وتراثهم ... وأخيرا تمّ تسليم هذا كله إلى يد الرسل لخدمة وانتشار الإنجيل. فمَن لا بلحظ هنا يد 
الله التي كانت تعمل في صبر وهدوء على مدى طويل في العالم لَتْعِدّ نفسها إعداداً متقنآ يفوق العقل والحصر 
لمجيء المسيح واستعلان الله. هذا مما جعل شيشرون خطيب روما الشهير يقول: 

[إن اليونانية ثقرأ في جميع الأمم, أمّا الرومانية فمحدودة بحدود بلادها /(5) 
ثم نأتي إلى أخطر منجزات الفكر اليوناني تأثيرا على المسيحية» وهو ما وضعه كل من أفلاطون وأرسطو 
من اصطلاحات لاهوتية لاستيعاب الفكر البشري لألضفانة والأعمال الإلهية أو الحق كما استطاعوا أن 
يستشفُوه من وراء تصوّر الآلهة. فقد صارت هذه الاصطلاحات القاعدة اللغوية والفكرية التي تشرح حركة 
الفكر في الاقتراب إلى الحقائق العلياء فاعثبرت قواعد للآهوت الطبيعي. هذه استطاعت المسيحبة أن ضيب 
فيها الحقائق المسيحية والتعابير اللاهوتية الدقيقة جدا مثل: الأقنوم» الوجه؛ الجوهرء الطبيعة» الذات. 


التساوي. التشايه., المطلق الزمني. وكلين الوجود. وواجب الوجود. والمحدود. والخيال» وعالم الإلهيات» 
والحقيقة» وشبه 


(77.)5 .م و.لقط] 
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الحقيقة» والتزييف. والكذب. ولم تجد المسيحية أي معاناة في استخدام هذه الاصطلاحات مع تعديل في مفهومها 
لنصيغ بها حقائق اللاهوت المسيحي. وبهذا يكون الفكر المسيحي اللاهوتي قد اغتنى بنتاج الفكر الفلسفي الهلليني 
وامئدت المعاني بكل حذر ودقة للتفريق بين الحقائق الإلهية بصورة عميقة وغنية ومفرحة للقلب الواعي. فمن 
ذا يتصوّر أننا نبلغ إلى تصوير اللآهوت المسيحي بهذه التعبيرات المسيحية الواضحة المضيئة للعقل والروح 
بدون هذه الاصطلاحات. والتي مَنْ يسمعها يعتقد أنها من ضمن الملهمات للروح المسيحية؛ مع أنها خرجت من 
قلوب وأفكار أشخاص عاشوا قبل المسيح بأجيال. 

ثم هذا “المنطق” في الأسلوب اليوناني الذي كان مادة الخطاية والحوار واستعراض مناهج الفلاسفة من فوق 
منابر أثينا يسمعها الشعب ويفهمها ويخرج يناقش بها بعضه ويتحاور بها حتى تتغلغل طبيعة فكرهم. هذا نفسه 
راك اوللووه ب ري ام مد ا كرس ات ا 
وصار وكأنه لغة الإنجيل بعد أن تعمّد في أفواه الرسل والقديسين الذين أغنوا المنبر: كيوحنا ذهبي الفم والاباء 
الكبادوكيين. والذي يلزم أن نعيه؛ هو أن تأملات أفلاطون أصبح لها وجود في صياغة الفكر المسيحي ومدوناته؛ 
وكذلك تأملات بلوتارخ كما يصفها شاف(6). وقد لاحظ العلماء أن بعض أفكار بولس الرسول لها ما يشبهها في 


أفكار سنيكا(7) الفيلسوف الروماني وهو المعاصر لبولس الرسول. 

ل ب ل كا الكتنسة الروتانية داقها فما فك كنك أن 

أساسها الأول قام على اللغة والمعرفة والفلسفة اليونانية الصرف التي أخذت طابعها الروحي المسيحي على أيدي 

الرسل. 

ولكن على واقعنا الحي المعاصر نستطيع القول أن الطابع المسيحي الحر البسيط أخذ استقلاله في كنائس الشرق 

دون أن ينبني في كثير أو قليل على الفلسفة اليونانية. أمّا اللغة اليونانية فبسبب ضعف الدارسين لها توكّفت في 
كنيسة الشرق توقفا حزينا مؤلما عن الامتداد في ميراث الآباء من جهة الشرح والتفسير للإنجيل والرسائل؛ 

والخسارة في ذلك لا تقة تقدّر. فنحن بسبب جهلنا باللغة اليونانية 


(78.)6 .م ,.للط] 
.268-331 ممم (1873 ,له 310) ,مسدامم ةر[ 0111 :هتدم بأممأخطاع خآ :زط لعكك :78 .م ,.لتط1 
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انفصلنا انفصالا حزينا مؤلما عن فكر الآباء وعمقهم الروحي. 

ولكن يشاء الله أن عظمة اليونان وفخر لغتها وآدابها وفلسفتها وثقافتها المتعددة الأوجه تخبو وتنطفئ بظهور 
المسيحية. لترث الكنيسة ما هو قَيْم وصالح فيها وتتجثب نواحي الانحراف والفساد منها وهي كثيرة. مما يجعلنا 
00 أن قيام النهضات الأولى ل 0 في اليونان, سواء في اللغة أو الف والاداب والمراهي! خري 
المسيحية أمجد منجزاته. 

دور الرومان: 

بكنونها ز ينا اليوقام نك المو اشت التكرية ىن الحكية و لانت نالفو الفلفيفة و اللعة المي عة :نقد مكهت الرزماة 
بلد العمل والإصلاح والقانون والسياسة. ففكرة قيام حكومة عالمية وقانون مدني موحّد يحكم الشعوب ملأت 
وجدان الرومان وتغلغلت فيهم حتى الجذور. ففكرة الامبراطورية الرومانية طغت على كل طموحات أباطرتهاء 
فتصورتها ورسمتها من الفرات حتى الأطلنطيء. ومن صحراء ليبيا إلى شواطئ الراين» لتضم كل خصب الدول 
المحيطة في أسيا وإفريقيا وأوروبا. وفد كان. فكما تخيّلتْ ورسمت في أحلامها نقذدتْ على الواقع. وبقدر ما جرى 
222259525995229 -ك#©© +00000005577 
الفراسخ خ أي الأميال (1/11165]025) التي تملا آثارها المتاحف. وأصبح المثل حقيقة: “كل الطرق تؤددّي ل 
روما لأن كتابة الأميال عليها تبدأ من روما فتعرف وأنت سائر 0 من الأميال 5 تسير لتبلغ إلى روما. وأحصى 
الرومان تعداد الواقعين تحت سلطانهاء فكان الرقم ما يقرب من مائة مليون نسمة(8), وكان هذا وقتئذ يُعتبر ثلث 
العالم كله. ويقول العالم المؤرّخ شارل مريفيل في كتابه عن تاريخ روما بخصوص التعداد الكلي لمَنْ هم تحت 
الامبراطورية الرومانية أيام أغسطس قيصرء وذلك في بدء المسيحية؛ أنه كان يبلغ 85 مليوناء منهم 
0/مليونا في أوروباء 28 مليونا في آسياء 17 مليونا في إفريقياء ولم يعطٍ عددا لفلسطين(9)» ومن امتدادها 
الجغرافي تظهر قيمتها التاريخية والسياسية. 

وإن كان الله قد منح اليونان مواهب الفكر ليسودوا على العالم باللغة والآداب؛ فللرومان 


(79.)8 .م راك .جره مأأقطءك .درط 
(9١‏ لعاك ,451 ,450 .مرم , [١'‏ .01 ,1856 «ماملنحام.آ ,ء ناموط عع[ "يننا عدنهممغ1 ءاره بررمعدةر ,عله حترع531 دع نمطت 
.2.9 ونأك .جره ولأشلقطء5 طط وا 
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وهب أصلب الأخلاق وكأنما وْلِدَت أباطرتها لتحكم العالم! وإن كان اليونان في عجرفتهم ينظرون إلى 
غيرهم كبرابرة _ أي همج ‏ ذلك بالنظرة الأدبية الفلسفية» فالرومان كانوا ينظرون إلى كل مَنْ ليس رومانيا 
أنه عدو إلى أن يخضع ويصير مواطنا تحت القانون الروماني. وكان فخر الرومان وعظمتهم في الحروب 
وكان مفروضا على كل إنسان أن يخضع لروما وينحني أمام مجدها ويخدم سلامها بالمال وبالفن وبالجمال. ولكن 
الرخام. واستورد كل شيء من اليونان وزيّن المدينة بأقواس النصر والأعمدة السامقة» وجلب لها من كل أرجاء 
ليرا ا مي ير 595 
الحياة والحرية والكلام» ودخل كل متعدٌ تحت العقاب مهما كان مركزه؛ وبدأت تطل المدنية على العالم الروماني 
في كل الأتكاء: وعم م السلام والطمأنينة؛ فانف“كحت الطرق, وامتدت المواصللات للسفر والتجارة في كل اقشاع 
الامبيراطورية؛ وذلك تحت راية القياصرة. وكان لأي إنسان أن يسافر إلى آخر الدنيا آمنآ ومعه تجارته: الذهب 
والماس والأحجار الكريمة؛» ثرسل من الشرق إلى روما دون خوفء. وتحف وتماثيل وأعمال النقش من اليونان 


إلى روما. 
وتجّارها وغناها وعّها ومجدها يُمكن أن يقرأ , نحي الدقة و الراخووة فى رو دا روكنا لاد هرقي عندها عدف 


+ «وسيبكي وينوح عليها ملوك الأرض ... ويبكي ثجّار الأرض وينوحون عليهاء لأن بضائعهم لا يشتريها 
أحد في ما بعد بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والبَرٌ والأرجوان والحرير والقرمزء 
وكل عودٍ ثينيء وكل إناءٍ من العاج» وكل إناءٍ من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمرء وقرفة 
وبخوراً وطيبا ولبانً وخمراً وزيتا وسميذاً وحنطة وبهائم وغنما وخيلةء» ومركبات» وأجساداء ونفوس 
الناس» (رؤ 18: 13-9) 


20 


تضفيه روماعلى كل العالم _ ذلك كله حينما وَلِدَ المسيح!! 

فد لاحك اراي العم كله كن وجلا لاف مز الشماء وكات العام شنار | جاواها. ا 

الدار. 

الرومان واليهود: 

كان من أقوى المُثل العُليا عند القياصرة العظام _ والتي سبقهم فيها الإسكندر الأكبر( 2)10‏ احترام أديان العالم. 
فكل قطر افتتحوه ضمّوا آلهته إلى آلهتهم. وللعجب أنهم أعطوها أسماء آلهتهم أيضا وقدّموا لها العبادة والقرابين 
حسب عادة الأمم. وهكذا اختفت الفوارق الدينية: : ألهة مكدونية ومصر وسوريا وفارس! 

وفي النهاية عملوا لها في روما مكان عبادة واحد يتجمّع فيه كل الآلهة لكل الأمم التي افتتحوها وسمّوا المعيد 
بانثيون 10ج أي معبد كل الآلهة. وهو من أجمل معابد روما على تل الكابيتول (التل الذي يجتمع فيه 
أعضاء مجلس الشيوخ والنواب) حيث اعتبر الكابيتول والبانثيون عليه بمثابة عاصمة العالم الوثني يي أو الأمم!! 
وكان أول من تعاهد معهم اليهود. وكانوا مشتّتين منذ سبي بابل في جميع أقطار العالم» وكان لا يوجد مكان في 
العالم ليس فيه يهودي كما قال يوسيفوس المؤْرخ(11) وكذلك استرابو المؤرّخ الروماني. وتظهر هذه الحقيقة في 
سفر الأعمال عندما ذكر حضور يوم الخمسين وكان في أورشليم جماعات يهودية من كل أقطار العالم. وقد اعتبير 
الرومان أن الديانة اليهودية ديانة قانونية» وسهّلوا لليهود المعيشة في أنحاء الامبراطورية. وبالرغم من عداوة 
اليهود المتأصّلة من نحو الأمم إلآ أنهم انجذبوا إليهم بحاسة التجارة وموهبة جمع الأموال» فاستطاعوا أن يصيروا 
أغنى جاليات العالم في كل مكان حلوا فيه. 

بومبي ويهود التيبر (63 ق.م): 

وقد استحضر بومبي من أورشليم أسرى يهود إلى روما ووطنهم على ضفة التيبر اليمنى» و 


(5.)10 .م ,(1840 بدملصمآ) ,نوتم ةاكة رن زه نرم)دى ةر مسمسلتط؟ .11.11 عجر[ 
(5]117.7,2.)11 .وك :3,3 ,1711 ,.4نال لأء2 ,كسطمءومل 
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بذلك يكون قد وضع أساس الكنيسة المسيحية الرومانية في المكان الذي عيّنته نعمة الله دون أن يدري ولا درى 
اليهود. 

يوليوس قيصر واليهود: ٍ 

اشتهر يوليوس قيصر في زمانه بأنه حامي حِمّى اليهود وقد أحيّوه حبًّا جنونيا حتى أنه لمّا مات وقفوا أمام 
جثمانه ليالي عديدة يبكون عليه حتى أحرق جسده(12). فقد منحهم حرية العبادة وأعطاهم هوية أصحاب 
الديانة الرسمية. ولمّا جاء طيباريوس قيصر جدّد هذه المنحة واستمروا في هذا الامتياز. ولكن حدثت أزمة 
ثقة بينهم وبين طيباريوس قيصرء وجاء بعده كلوديوس وطردهم من روما. وكان من نتائج هذه المودّة التي 
لم تدم أن تأسّست في روما معرفة بالإله الواحد ومعها دخل الرجاء المرتقب بالمسيًا. وهكذا ؤضعت بذرة 
الإيمان المسيحي في تربة روما على شاطئ التيبر الأيمن برجاء نموها في الميعاد. 

وقد سبق أن عرفنا أن التوراة كانت قد ثرجمت إلى اليونانية قبل المسيح ب 200 سنة؛ وكانت ثقرأ علنا 
ونُسمع في المجامع في كل مكان. وكان في كل مجمع مكان مخصّص لمن يحضر من الوثنيين ليسمع 
التوراة. وكثيرون كانوا يواظبون على السماع والتعرّف على الإله الواحد “يهوه” العظيم. وهكذا كان كل 
مجمع بمثابة إرسالية ثابتة تخدم مجيء المسيح بهدوء وبلا ازعاج» وثمهد للرسل مكاناً رسميا للكرازة 
والإقامة. وقد أعدّت الآذان لسماع صوت الإنجيل على توقيعات النبوّات. 

ومن هؤلاء الدخلاء كانت الأفواج الأولى من مؤمني المسيحية سيدات ورجال: ليديا بائعة الأرجوان في 
فيلبي» وتيموثاوس في لسترة. ومن الأمور المدهشة أن يهود الشتات تقبّلوا الإيمان المسيحي بانفتاح ووعي 
وسرعة أكثر من يهود فلسطين. وكانت اللغة اليونانية العامل الأساسي لمساعدتهم على تقيّل المعرفة على 
أصولها الدقيقة واستيعاب الروح أسرع وأقوى. كذلك من جراء الانفتاح والحرية التي كان ينعم بها 
المواطنون اليهود في الامبراطورية الرومانية بطولها وعرضها تهيأت فرص أكثر للإيمان دون أن يتعرّض 
الحسيفي للتقد .ار المتاريكة ار الماتحقة إلا من الجهرد (لمتفصليين السنهد: 

كذلك نجد أن اليهود الذين خرجوا من مجامع الشتات وقد تنصّروا ليكرزوا بالإنجيل مثل القديس 


(86.)12 بم باك .مره وأكقطءك باط نوط لعكك 84 ,.وه م0 .دماعنك 
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بولس والقديس برناباء كانوا هم القنطرة الممتازة التي عبر فوقها الوثنُون بأمان وتقبّلوا الإيمان بفرح عظيم. وكانت 
حركة الخارزين في كل أقطار الامبراطورية تحت حماية القانون الروماني. وفي طرق معددة امنة محروسة 
بجنود الرومان محدّدة بعلامات الأميال “الستاديوم”” (58130307). وكانت الكرازة بلغة واحدة وهي اليونانية التي 
يتكثم بها كل الأقطار. 
وهكذا بات العالم كله مهيّأ للبشارة بالإنجيل وسماع صوت الله. 


الجزء الأول 
حياة المسيح منذ ميلاده حتى بدء الخدمة 


الباب الأول 
دخول الابن إلى العالم 
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الفصل الأول 
إرسالية الابن 


+ «ولكن لما جاء ملء الزمانء أرسل الله ابنه.» (غل 
014 

+ [ظهر “ملء الزمان” عندما اكتملت حركات الاستعداد 
وظهرت حاجة العالم للفداء.] (شاف)(13) 


+ «لذلك عند “دخوله إلى العالم” يقول: ذبيحة وقرباناً لم ثرد. ولكن هيّأت لي جسداً. 
بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر. ثم قلت: هأنذا أجيم. في دَرْج الكتاب مكتوبٌ عني؛ لأفعل مشيتتك يا 
الله.» (عب 10: 7-5) 
الايات السابقة من أدق وأهم الايات الذئ تصف الانتقال من العهد القديم إلى العهد الجديد, أو من العالم القديم ال 
العالم الجديد» ويضعها سفر العبرانيين نقل عن (مز 8-6:40) في فم المسيح وهو داخل إلى العالم يردّد نوع 
العلاقة التي تربطه بالله في مقابل العهد القديم. فعقض “الذبائح والقرابين” يقول المسيح لله: «هيأت لي جسدآ». 
ويتكثم بعد ذلك عن عدم رضا الله ومسرّته: «بمحرقات وذبائح خطية لم ثسر». ثم يقول المسيح: «هأنذا أجيء 
لأفعل مشيئتك يا الله». 
فيهذا النصريح السرّي العجيب الذي جاء بفم المسيح. يصوار الوحي كيف ولماذا دخل المسيح اين العالم ومعه 
خطة عمل متّفق عليها مع الله؟ وعلى أساس بنودها دخل إلى العالم ليحل محل الذبائح والقرابين» وذلك بتقديم 
جسده الذي هبّأه الله لهذا السر. ونحن لا يمكن أن ننسى الأية الرائدة الأولى في تاريخ فداء الإنسان: هكذا أحب 
الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد, لكي لا يهلِكَ كل مَنْ يؤمن به. بل تكون له الحياة الأبدية» (يو 2)16:3 والبذل هنا 
كما قلناء يتحقق الان بتقديم جسد المسيح عِوّض الذبائح والقرابين التي انهمك بتقديمها الإنسان ألفي سنة بلا رجاء 
ودون مسرّة الله ! ولكن هنا بتقديم جسد الابن الوحيد نكمل مشيئة الله: «هأنذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله » (عب 
00) 


7 .م راك .02 وأألقطء5 .لاط (13) 
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إذن» فميلاد المسيح لم يكن بدءًا لحياة المسيح, ولكن امتداداً متجسداً لسابق وجوده الروحي الحئ الدائم, وكان 
الميلاد واسطة دخوله إلى العالم ليتمُم خطة أزلية أرسل من الله ليكملها بالجسدء بحياة على الأرض هي في سرّها 
ضاربة بجذورها في الأزلية وممتدّة كما هي إلى الأبد. لذلك استطاع أن ينقل لنا كل ما عند الآب ويستعلنه في 
نفسه. وبعد أن أكمل عمله على الأرض أعطانا شركة في جسده وفي حياته بكل امتدادها الروحي لنحيا معه الحياة 
الأبدية. 

وقوله العذب الجميل: «هيأت لي جسدأ» (عب 5:10).: هو ملخّص قصة الميلاد. 


1 - لماذا ميلاد المسيح من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم 
لماذا الميلاد من عذراء؟ 
بحسب منطق العقل نقول إن الشخصية الكبيرة التي ستحمل هم تغيير البشرية من وضعها الخاطئ الأرضي 
الملوّث بالخطية والجهالة والظلمة العقلية» إلى وضعها الروحي الطاهر السماوي والعارف بالله والحق والحياة 
والمستئير بالرو- القدس؛ نقول إنه من المستحيل أن تكون بدايتها من إنسان عادي رازح تحت هذه الخطايا 
والمناقص والانغلاق الروحي عن الله والعائش في الظلمة العقلية» والمائت بالطبيعة. 
ولأن شخصية المخلص سيكون عملها الأساسي في الطبيعة البشرية ذاتها لتغييرها والارتقاء بها أخلاقيا وسلوكيا 
لرفعها إلى النقيض العالي والمتسامي روحياء لذلك كان يلزم أن يكون هذا المخلص شريكا كاملا لهذه الطبيعة 
عر ب نح ا وا سن حرم اك مسي م لم 
ابشرية ويتخلص مها بأخذ عقوبتها في جسده, كما سنرى ذلك على الصليب: بالموت بها ولكن لأنه هو بطبيعة 
خالية من الخطية كإنسان» والحامل للطبيعة الإلهية كابن الله الذي لا يمكن أن يبقى في الموت؛ لهذا قام من بين 
الأموات ا مبرأة من الخطية . وهذه هي الإنسانية الجديه الني ا إلى 0 
ل ل 
أخرى لها الإمكانيات أن تحيا وترئقي إلى حياة روحية جديدة قادرة أن تستوطن السماء. 
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وهذا هو نفسه الوضع الذي أدخلنا فيه الإنجيل بقصة ميلاد المسيح من العذراء القديسة مريم بدون رجلء حيث يتم 
الميلاد من الروح القدسء, وذلك على مستوى التاريخ وبشهود سماويين وأرضيين استوفى كل ما فرضناه بمنطق 
التفكير فيما يجب أن يكون عليه المخلص الآتي. فكل من إنجيل ق. متى وإنجيل ق. لوقا يقصْ علينا كيف أن 
عذراء قديسة بثترها الملاك جبرائيل بميلاد مخلص بقوة الروح القدس؛ وحملت وولدت ابنا حُسب أنه ابن 
الإنسان وهو ابن الله بآن واحد. 

ولكن ينفرد إنجيل ق. يوحنا ليعطينا لا رواية عن الميلادء ولكن ليؤكد لنا اعتماداً على رسوليته وقربه الشديد من 
ةا لاني » اف بلا شركة وطييعنة الالهدة إلى التعيته التذى هو فى التلعتير. لمك والمتطون المدذد من العدر اي رق 
سمّاه التجمّد. فالكلمة أتى إلى التجمئد أو صار جسدا بشريًا أي إنسانا. هكذا يشهد له ق. يوحنا كيف أدركه بالروح: 
«والكلمة صار جسداً وحل بينناء ورأينا مجده. مجداً كما لوحيدٍ من الآب.» (يو 14:1) 


الفصل الثاني 
البشارة بالميلاد 
2 - بشارة الملاك جبرائيل للعذراء 


يوسف ومريم(14): 

هنا قاف إلى العدز اع المقطوردة لوزسقتي اما فوضك» تكانات موعن التهان فانرا قدو كل ف كيو لشو و العذرااء 
بتيمة» ويقول التقليد إن أباها كان يُسمّى يواقيم وكان فقيرا فورثت الفقر. وهكذا يقدّم لنا الإنجيل أسرة المخلص لتكمّل 
العثرة في الإيمان بالفادي: «أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه!!» (يو 42:6)» هكذا 
رآها القوم لا كرامة لهاء وهكذا قال المسيح موافقاً: «إنه ليس نبي مقبولا في وطنه» (لو 24:4). وهكذا فقر 
يوسف ومريم أضيفا إلى فقر المسيح الذي أجازه في نفسه بنزوله من مجده الأسنى. وهكذا: «من أجلكم افتقر وهو 
غني» لكي تستغنوا أنتم بفقره.» (2كو 9:8) 

وأهل الناصرة كأهل الجليل كما يفيدنا العالم إدرزهايم ‏ يتميّزون باستقامة رأي ‏ دم حار ملتهب _ شجاعة ‏ 
وطنية متأجّجة _ مع مشاعر حمّاسة وعميقة في مواجهة ظروف الحياة. شأن طباع اليهود عبر الاف السنين» 
شعب يفتخر بأن ملكه الخاص هو الله!! أحرار غير ملتزمين بتعاليم الربّيين الضيّقة» فالبساطة والحرية تحكم 
أفكارهم وعوايدهم _ حياتهم الأسرية نقية» والخطوبة لها قدسيتها كالزواج» وحفلات الزواج بسيطة وليست كباقي 
اليهود. والعروس لا توزن بمالها كبقية اليهودء ولكن كأهل الحضر وأورشليم فهي ثقيّم بشخصيتها! 

ومن جهة النسب العالي المنحدر من الآباء» فيوسف ومريم ينحدران من نسل داود؛ فهما ذا قرابة» على أن مريم 
من عائلة كهنوتية لأنها ذات قرابة شديدة بأليصابات التي هي بنت كاهن وزوجة كاهنء مما يوحي بأن عائلة 
مريم ذات أصالة من جهة العلاقة بالله. ولكن على أي حال ْ 


148-149.)14 .وم ,آ .01؟ ,1965 .خدرع" ,1883 .كآه؟ 2 ,لمتدع71 ء8[ا نوع[ /ه 117:5 مده عط 17 ,تستعطو1:0 .ى 
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كان يضمّهما الفقر الشديد. وهذا انكشف لنا من نوع الذبيحة التي تقدّما بها يوسف والعذراء مريم ‏ إلى الله عند 
تقديم الطفل في الهيكل: «فرخا حمام» لأن المتوسطين يقدّمون حملاء والأغنياء ثوراء والفقراء زوج يمام أو 
فرخي حمام (لو 24:2)!! هذا يشير إلى أن خطوبتهما كانت بلا حفل ولا وليمة بل مجرّد شهود ينطقون بالشهادة 
وحسب. حيث يتم العقد بتلاوة الشكر. وكأس خمر يدور على الجميع بعد أن ترتشف منه المخطوبة رشفتها 
الأولى. وبعدها صارت العذراء مخطوبة رسميا ليوسف بعلاقة مقدّسة. والخطوبة المقدّسة لا ثفكٌ إل بعئة ومحكمة 
وإشهار شأنها شأن الزواج. 

بظهر هنا الملاك فجأة للعذراء المخطوبة ليوسف النجّار في بيتها بالناصرة. بيت ريفي في أوضع مظاهر الحياة 
البشرية الممكن تخيّله في الجليل _ وهكذا تتم أقدس بشارة لأقدس حدث تمَّ على أرض الإنسان لميلاد مخئص 
البشرية» ليصنع خلاصا لإنسان العالم الغارق في ظلمة الخطية والموت. 

موقف العذراء القديسة مريم من بشارة الملاك: 

فوجتت العذراء الصبية بنت الأربعة عشر ربيعا ‏ بحسب التقليد _ بمنظر الملاك الفائق المجد وهو يطمئنها قبل 
أن يبادرها بالبشارة: «سلام لك أيتها المُنعم عليها! الرب معك. مباركة أنت في النساء» (لو 28:1).: كان الحدث 
فاتقا على تصوّرها وعلى بساطة اتضاعها. ولكن بنطق الملاك بالسلام حل السلام في قلبها المضطربء. وبالنطق 
بالنعمة حنّت النعمة ونالت العذراء السعادة الداخلية. ولمّا تفكرت ما عسى أن يكون هذا السلام وهذه التحية 
السخيّة» عاد الملاك ليطمئنها أيضا: «لا تخافي يا مريم» لأنكِ قد وجدت نعمة عند الله. وها أنت ستحبلينَ وتلدين 
ابن وتسمّيئةُ يسوع. هذا يكون عظيما. وابن العليّ يُدعى, ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه» ويملك على بيت 
يعقوب إلى الأبد. ولا يكون لملكه نهاية.» (لو 1: 33-30) 

لم يعطها الملاك شيئا من عنده؛ بل أعلمها فقط بما قد صار لها وفيها. فمع نطق البشارة كانت النعمة تعمل عملها 
للحال وفي التو! ولمّا ابتدأت تخاف بدّد الملاك خوفها: “لا تخافي”, ومع النطق كان الفعل. كان كلام الملاك بعد 
أن دب السلام في قلب العذراء وسندتها النعمة» كنغمات ترنيمة عذبة في صباح مشرق. ولكنها انتبهت بعقلها 
لتتساعّل: أأحبل وألد وأنا لا أعرف رجلا؟! 

لقد سبقت العذراء وخطبت نفسها لله قبل أن يخطبها يوسفء. فكيف تحبل وقد تقدّس الجسد؟ والجسد إذا تقس 
اشتعل ناراً بشبه العليقة. فالعذراء هنا لا تشك في بُشئرَى الملاك؛. ولكنها تدافع عن عفتها التي نذرتها لله وحده! 
فإن كان الله قد أعدّها لنفسه؛ فقد أعدّت هى نفسها لله أيضاء فمن أين تأتيها ثمرة البطن والبطن تقدّست لله. فإن 
تساءّلت: كيف يكون لي هذا؟ فهي تستدرج 
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الملاك ببساطتها ليبوح بالسر! 

وهنا أعاد الملاك حساباته وراجع كلمات البشارة لتنطق بالسر: «الروح القدس يحل عليك, وقوة العليّ تظللك, 
فلذللك أيضاً القدوس المولود منك يُدعى ابن اللهم» (لو 1 05 . فالأمر قُضييَ وانتهى «الرب معكٍ» هنا فهمت 
العاراء و أخدنت معاء فى قول الماك يري الل ايضا ‏ فترل الله قعل | ! وحيتند تالت الغار او كلدكها نكان لها 
كما أراد الله: «ليكن لي كقولك - جعع(215»» (لو 38:1) أي ليصنع الله ما يشاء؛ حيث حلول الروح هنا هو أول 
حلول عرف عنه أنه لإلقاء بذرة الحياة الإلهية في رحم امرأة! 

وللحال كشف الملاك الغطاء عمّا تمّ: فالمولود منها “قدوس الله هو”, «فلذلك أيضا القدوس المولود منك يُدعى 
ابن الع (لو 00011 هنا «قدوس الله» ليس لقب هو بل كيان إلهي: 0 والآب واحد» (يو 20 فإن كان 
هو خبّر» 3 1:)). 9 أحد صعد ا الجلماء إلآ الذي درل من النساء ابن الإنسان الذي هو في السنفاء 
»(يو 13:3). فإن كان مجيء الابن إلى التجمئد حمل معه سر الاتحاد بالآب؛ فعودته للآب؛ ونحن فيه متحدين» 
يعطينا ذات الاتحاد: «أنا في أبي وأنتم فيّ.» (يو 20:14) 

لأنه بمجرّد أن اتحد بجسدنا حصلنا على المقابل الحتمي إذ صرنا به متحدينء فالذي أكمله من الاتحاد بالإخلاء 
والانضاع؛ نكمله نحن بالإيمان بذات الاتضاع. فالذي صنعه هو بجبروت نار لقنو خلؤانة مين المجد الذي له ليتحد 
ببشريتناء طرحه لنا مجان ليكون حقنًا لكل بشر كل هن تزفق إذ لا يستطيع أن يمنع بشرا يطلب ما له في الله: 
«مَن يُقبل إلى لا أخرجه خارجاأ» (يو 37:6). لقد آأمنت العذراء بهذا «فقالت: هوذا أنا أَمَهُ الرفية لين لي 
كقولك» (لو 38:1). فكان. 1 

عظيمة هي العذراء بنت إبراهيم؛ فكما أمن إبراهيم ««فامن ا 0(« (تك 5)) هكذا 
آأمنت العذراء بنفس الإيمان فحل في أحشائتها ذلك الذي به ستتبارك كل أ مم الأرض وتتبرر. لقد أكملت العذراء 
إيمان إبراهيم فأكمِل الوعد! وكأن بهذا الحوار الذي ند بين العذراء والملاك: أكملت قصة إبراهيم وتم الوعد. 


 )15(‏ 1486 كلمة مختصرة يقولها الملوك وتعيئ: ليكن أو يعمل به . ويقولما الطبيب على التذكرة اللي لها الصيدلي 
وهي ُستخدم لوصف كلمة الله الخالقة: “ ليكن 1526 نور" . 
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م ل ل م 01 «كيف يكون لي هذا» إذ فاتحها عن حال 
نسيبتها أليصابات» كيف وهي عاقر الآن هي خبلى في شيخوختهاء وهوذا الآن لها ستة أشهر في حملها! فإن كان 
كذ فدهي ميكنا عند ارد الوين تحىء عزرد ممكن لد انام وكأن الملاك قد أوعز ز إليها بزيارة نسيبتها لنرى 
وتؤمن وتصدّق وعد الله. فامنت مريم المملوءة نعمة بيقين الإيمان بغير الممكن ليكون! «فطوبى للتي آمنت أن 
يتم ما قيل لها مِن قبل الرب.» (لو 45:1) 


3 زيارة مريم لأليصابات 


وفي الحال اعتبرت مريم أن ما قاله الملاك دعوة لزيارة أليصابات نسيبتها لترى وتفرح؛ وكان. فقد قامت مريم 
مسرعة تطفر على جبال اليهودية كغزال أسلم رجليه للريح» أو حمامة خفيفة تهبط الوديان فاردة جناحيها لتنزلق 
مع الهواء. فكانت تطير أكثر منها تسيرء الروح يدفعها والنعمة تحملها وتجدّد أنفاسها. فكان الليل يضيء لها 
كالنهارء والرحلة شاقة وطويلة على مدى ثلاثة أيام بلياليها» من الناصرة إلى حبرون(16) إلى مدينة يهوذاء رحلة 
تشق صعوبتها على الرجالء» وما نعرف هل قطعتها في ساعة أو بضع الساعة؟ 

فإن كان إيليا في عَدُوه سبق فرسان أخأب الملكية» فليس كثيراً على هذه الفارسة أن تسابق الريح. ولعنها عرجت 
على الهيكل تتنقفّس فيه عبيق الآباء والأجداد وتسجد في محراب مَنْ حل في أحشائها وتتزوّد قوة لتواصل المسير. 


4 نشيد مريم النبوي 


تقابلت مريم مع أليصاباتء. وما درتا أن فيهما تقابل المعمدان مع المسيح وبهما تقابل العهدان» وتسرّب الروح من 

جنين العذراء ليملا 0 أليصاباتء فامتلاً المعمدان بالروح من البطن وابتهج. ونطقت أليصابات بالنبوّة:. «فم: 

أين لي هذا أن تأتي أم ربي إليَ» (لو 43:1)؟ لأن لحظة نطق مريم بالسلام امتلأت أليصابات بالروح القدس 

وركض الجن في ينها كابتهاج وبين ابن ستة أشهر! فأدركت مريم سر البشارة وسر الجنين الذي يملا كاوها 
... وانطلقت تنشد نشيدها النبوي ليردد صداه الأيد: «فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تنطوبني» (لو 001 


(16) هناك رأي أن المدينة الى ذهبت إليها القديسة العذراء مريم هى مدينة يطة» والرأي المعمول به أنها مدينة عين كارم الحديئة 
وا كنيسة كبيرة بعر "“كنيسة لزيا (3-5 .جم ,لاتعتماي 1 ع لل عع[ ره ترومأمءه[ء ل بصوع :111 عاعدل). 
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مريم فتاة الناصرة ابنة الأربعة عشر ربيعا آأمنت بكل ما قيل لها من قِبّل الرب فصارت أول مَنْ أمنت بالمسيح 
القدوس ابن الله» حملته في أحشائها وصارت أمّا لإسرائيل والكنيسة. هو على كرسي داود يجلس وهي عن يمينه 
كأم الملك توزّع البركات وتتقبّل الكرامات. عن لحمها و عتليها الحد اي ا 
الفكوو و افداد من اروس الفذين ؛ قادر كف اللست اك مه هريد وحللف: «فمن أين لي هذا أن نات ام رين لينم 
وهكذا أقامت العذراء من عظامها خيمة داود الساقطة؛ واستردّت المُلك ورضردا الله ومسرّته. 
فانطلقت فتاة الناصرة تنشد كنبيّة بلغة العبرانيين: 
تُعظم نفسي الرب. وتبتهج روحي بالله مخلصي. لأنه نظر إلى اتضاع أمته. 
فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني, لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوسء ورحمته إلى جيل الأجيال للذين 
يتقونه. 
صنع قوة بذراعه. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم, أنزل الأعزّاء عن الكراسي ورفع المتضعين. 
أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. عضد إسرائيل فتاه. ليذكر رحمة كما كلم آباءنا. لإبراهيم ونسله إلى 
الأبد 
تحكي فيه الحدر ا اراق تنهس الب يعن ليل ويحررن مقيعد وكان إل تن تستيفط عن كلم كارن الر من ولد 
عينيها على نور المستقبل المشرق. هي رؤية الأجيال انعقدت على قلبها بالمجد والتطويب». وهي تطلع الحاضر 
على مستقبل عظائم القدوس الذي صنع والذي سيصنع» وهي أخرويات المستقبل البعيد» تسندها رحمة القدير 
وتعطفات الأزل. افتتح بها الله سر ملكوته بذراع المسيّاء والذين ادّعوا السلطان أقالهمء والمترئسون خلسة أنزلهمء ورفع 
المنضعين وأجلسهم. جائعو البر أشبعهم والمستغنون ببرهم جاعوا. مجّد إسرائيل فتاه وجدّد مراحم العهد للآباء الأولين 
لسرم د أمتقد: لعن ]درسم عستم الترسن | مده لكر ميكلوا وقرلءا يا جر لعاق اال وح وقد عن و 
ما صنعء. وجمرة نار الروح فيها تعبّر عن لهيبها. تحمل نار الله كمركبة خلاص لتعبر كراديس الظلام وتدخل بنا 
فجر الأبد. رآها زكريا النبي من على بُعدٍ سحيق فأخذ ينشد لها: «ابتهجي جداً يا ابنة صهيونء, اهتفي يا بنت 
أورشليم. هوذا ملكْك يأتي إليك ... وديعٌ.» (زك 9:9) 
تطئعت العذراء عبر هامات الأجيال المتلاحقة فسمعت بأذنها كيف أن الأجيال كلها تطوبها. 
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ونظرت ورأت كيف أن بقوة ذراع الرب صنع القوات, وبنفخة شفتيه أباد المستكبرين» وبموته أنزل الجبابرة عن 
كراسي الظلمء وبقيامته رفع المستضعفينء. ومن جسده كمثر وأشبع الجياع خيراتء والذين رفضوا واستغنوا ذهبوا 
فارغين. رفع رأس إسرائيل حبيبه» وحقّق الوعد لإبراهيم خليله. فكان نشيدها نشيد العهديّن. 

انظروا فها هي البشرية قد أصابها انفتاح على الله» فلولا أن أفرزت البشرية عذراءها هذه ما تنازل ووجد المسيح 
فإن كانت العذراء قد استضافته في أحشائها تسعة أشهر» فقد استوطنت البشرية فيه أبد الدهر. وإن كان قد صار 
ابنهاء فقد صار ابننا حتما: «لأنه يُولد لنا ولد وتثعطى ابناء وتكون الرياسة على كتفه.» (إش 6:9) 

وما عادت السماء وما عاد أبوه يسترذه منّاء إل ونحن فيه!! فكما أخذ جسده منها مولوداًء أخذنا نحن جسده قائما 
من بين الأموات. وكما «ظهر الله في الجسد» ظهر الإنسان أمامه في ذات الجسد! فورث منًا الجسدء وورثنا فيه 
بنوة الله ومُلك الأيد. 

لم تكن هذه البشارة مجرد إطلالة من السماء على يُعدء بل انفتاحً سماويا عريضا وعميقاً على الإنسان! حقًا فإن 
العذراء هي عذراء الله التي اختارها بالنبوّة على فم إشعياء النبي «ها العذراء تحبل وتلد ابن وتدعو اسمه 
عمانوئيل» (إش 14:7)؛ ولكن بان هي عذراؤناء أفخر مَنْ خرج من صلب أدم وبطن حواء. عيّنة أفرزتها 
يطيق؟ تجنُسنا بجنس السماء لننسلخ من آدم والخطية!! وقد حدّرنا الملاك أكثر مما وَغَانا أنه ««يكون عظيماً 
»ومن هو عظيم إلا الله! 


الفصل الثالث 
ميلاد المسيح 
5 ميلاد المسيح 


تعوّقت العذراء القديسة مريم عند أليصابات نسيبتها ثلاثة شهورء. رجعت بعدها إلى الناصرة. ولمّا رآها يوسف 
وهي حبلى في ثالث شهر أخطأ الظن بهاء وبعض الظن إثم؛ ولكنه تكتم الخبر ولم يشأ أن يشهرها أي يُعلن 
طلاقها أمام السنهدرين؛ بل أراد تخليتها سرًا عطفا عليها. ويتلقفنا هنا إنجيل ق. متى: «ولكن فيما هو 
متفكّر في هذه الأمورء إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلاً: يا يوسف ابن داودء لا تخف أن تأخذ مريم 
امرأتك. لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. فستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع. لأنه يخلّص شعبه من 
خطاياهم.» (مت 1 00 

في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر أن تكتتب المسكونة. فالقياصرة مغرمون بتعداد رعاياهم. مضافاً 
إليها حسابات الضرائب والجزية التي كانوا يصرفون الكثير منها على تحسين معيشة البلاد التي تحت رعايتهم, 
من تعبيد الطرق لتأمين المواصلات. إلى إنشاء المدن والمواني حتى تعود الفوائد على البلاد وعلى روما لتنشيط 
التجارة واستتباب الأمن والسلام. ومن هذا الإكتتاب وملابساته استطاع العلماء بشيء من التدقيق أن يحدّدوا زمن 
فيلاد المسيخ؛ إد زكحوا أن يكرن في سنة 4 أو :5 قبل الميلكة: 

والذي ضبط تحديدها لأقرب سنة هو موت هيرودس الملك سنة 4 ق.م وقد ولد المسيح قبل موت هيرودس بقليل» 
كذلك موعد الاكتتاب الذي كان في زمن كيرينيوس عندما كان واليا على سورياء وحدث في أيامه اكتتابان: الأول 
سنة 8 ق.م (أع 37:5) والثاني سنة 6 ق.م. وقد وْحدت السجلات التي تشير أنه كان اكتتاب في سنة 746 لروما 
وهي المرادفة لسنة 8 ق.م» وقد وجدّت السجلات في مصر التي تشير أن هذا حدث أيضا في سنة 6 ق.م؛ 
ومعروف أن تعداد فلسطين حدث بعد مصر بسنة واحدة. وهكذا انحصر بوجه مأ ميلاد المسيح في سنة 5 ق.م 
على أنه من المعروف أن موت هيرودس حدث بعد خسوف القمرء وهذا الخسوف بحسابات الفلك الدقيقة 
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وقع في مارس سنة 750 لروما(17) وهي المقابلة لسنة 4 ق.م. 

على أنه من المعروف أن المسيح وَلِدَ قبل موت هيرودس بحسب إنجيل ق. متى؛ وحيث أنه من المؤكد تاريخيا أن 
هيرودس الملك مات سنة 4 ق.م؛ فهذا يجعل ميلاد المسيح بصورة شبه مؤكّدة سنة 5 ق.م. 

على أن يوحنا المعمدان بحسب القديس لوقا قد بدأ خدمته في السنة الخامسة عشر لطيباريوس قبصر عن عمر 
ثلاثين سنة وهذا يجعل ميلاده (يوحنا) في بكور سنة 749 لروماء فيكون ميلاد المسيح تمّ (في شتاء) سنة 5 ق.م. 
كذلك يمكن ضبط تاريخ ميلاد المسيح على حساب بدء بناء هيرودس للهيكل (يو 20:2) الذي كان في السنة 
الثامنة عشرة من حكمه(18). والذي استغرق 46 سنة في بنائه. وهذا يعطينا سنة 26 بعد الميلاد وهي سنة بدء 


خدمة المسيح. ويؤكد لنا أن ميلاده تمّ سنة 5 ق.م ويرجّح أنه كان 25 ديسمبر(19). 

أَمّا نعييد أقباط مصر للميلاد فكان ولا زال في 29 كيهك الذي كان موافقا ل 25 ديسمبر في الخمسة عشر قرناً 
الأولى. وفي سنة 1582 اكتشف الفلكيّون فرق بضع دقائق في السنة الشمسية, فحسبوها منذ ميلاد المسيح إلى 
ذلك الحين فوجدوها عشرة أيام. فأجروا التعديل الغريغوري بحذف هذه العشرة أيام حيث باتوا في 4 أكتوبر 
2 واستيقظوا باكرا في 15 أكتوبر وفي تلك السنة صار 29 كيهك موافقا ل 4 يناير بفرق العشرة أيام. ثم من 
سنة 1700 صار 29 كيهك بقابل 5 يناير. وفي سنة 1800 صار يقابل 6 يناير. ومنذ سنة 1900 صار يقابل 7 
يناير. ولكن الأقباط ظلُوا ملتزمين بتاريخ 29 كيهكء معتبرين أن الثراث الديني لا يقوم على الضبط الزمني 
بالدقائق والثواني» فاليوم هو يوم والسنة هي سنة قلّت دقائقها أو زادت. 

وحسب عادة اليهود كان يُكتتب كل واحد في مدينته. فذهب يوسف مع خطبيته إلى بيت لحم مسقط رأسه؛ وهي 
مدينة داود الذي رعى أغنامه فيها وأئلف أشعاره ولعب بمزماره «مرثم إسرائيل الحلو» (0صم 2)3). علماً بأن 
أقوال الآباء والأنبياء وترقب حساب الربيّين. 


4 .47111011 رقتتطاوعدمل (17) 
.410 .م بآ .01؟ رادل عنتع لق كه عع 1ل ع:[1 عر عأورمء2] «أعاسعل ع[1 زه :2715101 ,ناءسنتطءك .'[ (18) 
.جم ,كأآعمدم 6 :0/11 01751 :17 ,لخت د عطاك .11ل (19) 
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وكان ذلك بتدبير من الله حتى يُسجّل اسم المسيح كابن لداود في مدينة أبيه «أنه وَلِدَ لكم اليوم في مدينة داود 
مخلص هو المسيح الرب.» (لو 11:2) 

وكانت الرحلة شاقة بكل المقاييس: الجو شتاء وبرد فلسطين قارسء والرحلة تستغرق ثلاثة أيام سفر بلياليهاء والعذراء 
حامل في شهرها التاسع. ومما زاد المشقّة على الوالدة أنها بمجرّد أن دخلوا مشارف بيت لحم وافاها المخاضء ولم 
يكن موضع في المدينة» فقصدوا خانا كان مزدحما هو الآخرء فالتجأوا إلى المغارة الملحقة بالخان وكانت مربطأ 
للبهائم. وهناك صدر الأمر الإلهي بأن يولد لمسيح في مذود للبقرء وأسندت الأم ظهر مولودها على أرضية 
المذود بعد أن لقّته بالخرق, حالة ميلاد لفقر مدقع! 

ولم يأتٍ المذود مصادفة في حياة المسيح. ذل كا بس تله حنينا نا ف شف ةذ ليون اتيك الوه السك يد 
أمر سهل على السماء؛ ولكن كان يتحتم أن يكون الاختيار مناسبا للرسالة» ومن أين تبدأ علاقتها بالإنسان؟ 
«وحتم بالأوقات المعيّنة وبحدود مسكنهم» (أع 26:17). فللمذود والصليب في حياة المسيح بالقياس 
اللاهوتي معنى وقيمة في أمر خلاص الإنسان كامتحان أشد ما يكون الامتحان لقدرة الإنسان على الإيمان» 
متخطيا كل ما هو معقول وغير معقول. والذي قال يوما: «انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا 
تحصد ... تأمّلوا زنابق الحقل كيف تنمو. لا تتعب ولا تغزل» (مت 6: 26و28).» اهتمٌ أن يكون لميلاده هذه 
الصورة عينها. فالبساطة توّجت ميلاده؛ والعوز والفقر كانا زينتها. فالذي تخلّى عن مجده السماوي كان 
حريًا به أن يكون في ميلاده على مستوى اللاشيء. 

لم نَعْطِنا الأناجيل في شأن ميلاد المسيح كثيراء لأن العوز حرم القصة من الاسترسال في شيء: «وبينما هما 
هناك تمَّت أيامها لتلد. فوّلدت ابنها البكر وقمّطته وأضجعته في المذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل 
(اللوكاندة الريفية 1:2+21170211)» (لو 2: كو7).: وبهذا الخبر أسدل الستار على سر الميلاد المقّس(20). 
مغارة الميلاد: 

يعطينا القديس يوستين الشهيد شهادة عن ميلاد المسيح في مغارة؛ وهذا القديس الشهيد عاش في الجيل الأول بعد 
المسيح, فقد وَلِدَ سنة 100 مء واستشهد سنة 165م. ولأنه مولود في شكيم (نابلس) في السامرة» فهو مواطن 
فلسطيني. وقد ينيت فوق هذه المغارة فيما بعد كنيسة الميلاد ودير عرف 


55 .م ,آ .01؟ رعك ,02 وتستعطومعل:1] .ى (20) 
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باسم دير مغارة الميلاد. على أنه تأتينا شهادة أخرى مبدعة من قديس آخر عالم وخطيب وهو جيروم ‏ 
إيرونيموس ‏ الذي ترجم الإنجيل إلى اللغة اللائينية» هذا ذهب إلى بيت لحم سنة 386م. ومكث الثلاثين سنة 
الأخيرة من حياته في مغارة ملاصقة لمغارة بيت لحم؛ عاشها صائما مصليا متأمّلة210). فالمعروف والمسجّل 
تاريخيا أنه عاش في بيت لحم من سنة 386م حتى توقيَ سنة 420م. واسمه يوسابيوس إيرونيموس المولود في 
ستريدو بجوار أكويلا بإيطاليا. 


5م ,(1965 .نامع" ,1913) اأكعأسلن) 1/4[ 171 بنتمسسد! 1١١.‏ عترعلء»]1 (21) 
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6 الملاك يبشر الرعاة 


«برج القطيع» - مجدال عدار مءل8 1دلع311 
بجوار بيت لحم في الطريق إلى أو رشليم يوجد أكمة عليها برج قديم غاية القِدَم» وفي التقليد كانت هناك نبوّة 
تقول: إن من فوق مجدال عدار ستعلن بشارة المسيًا (مي 8:4). كذلك مذكور في المشناه(22) أن الخراف 
السعيطة برج مجدال: 2ت هنى؟ لكر أت الى لراش يعدا لحاهبة لتكر ان امح اويل وزووالقالى قإكز نور عافه| 
المنوطين بتربيتها وحراستها يكونون من المدربين على شروط معاملة هذه الخراف تحت رعاية الربيّين. على أن 
خراف الفصح بذ ينبغي أن تبقى في البرية ثلاثين يوما قبل الذبح(23). هذه البيانات تعطينا ملامح جيدة على أن 
مدافة. النشا كتين فى هذا المكان من تحت برج القطيع _ باعتباره حمل الله الذي للفصح الأبدي! وأن استعلانه 
سيتم من فوق البرج للرعاة الذين يحرسون قطعان غنم الفصح., وهذا ما قد تم: 

10 «وكان في تلك الكورة رّعاة مَتبَدينَ يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. وإذا ملاك الرب وقف بهم. 
ومجد الرب أضاء حولهم, فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا. فها أنا أبشركم بفرح عظيمٍ 
كون ا حسق اتهية ند وه لكم الروم في هدينة ذأو تعاض قو التسي أرب هذه لكم ا عائمة نطو 
طفلا مقمّطا مضجعاً في مذود ا ين د السماوي مُسبحين الله وقائلين: 
المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام 

ش وبالفاس الصيرة ) (ى 2: 04 
الباق القصية بواسطة اله إشارة إلى أن النديحة قد وضبعت حلى الذي وهي متوارية مع مطوق البشارة 
التططي ل لانو مخصق 
هو المسيح الرب!! وكأنه معبّر عن نوع الحدث ومعناه ونتيجته. وهكذا عبّر الملائكة عن مجيء 
الملكوت بظهور الملك(224). 
وحينما انسحبت الملائكة؛ انطلق الرعاة إلى بيت لحم وكان الظلام حالكا يلف المدينة؛ إل 


.4 بتت؟ عاعطه بطمصطعتلحة (22) 
.7 .م ,آ .01؟ رعك .02 وتستعطكمعل:] .ى (23) 
188 .مم ريك .2ه ومستعطاكمعل:] .ى (24) 
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مصباحا كالنجم يضوي. وضعه أصحاب الخان على مدخل المغارة. فهداهم المصباح إلى حيث كان الصبي في 
المذود بحسب وصف الملاك. وقدّم الرعاة مما رزقهم الله جبنا وزبدا مع صوف ولحه(25). ثم أخذوا يقصُون 
على يوسف ‏ والعذراء تسمع _ عن بشارة الملاك وتسبيح جند السماءء» وكل الذين سمعوا تعجّبوا من كلام 


الرعاة» لأنه يبدو أن مجيء الرعاة أثار فضول الناس الذين تجمهروا ليسمعوا قصة فرحهم كقول الملاك. 
فشاعت الأخبار في المحيط الذي يعمل فيه الرعاة في الهيكل؛ وبلغت الأخبار سمعان الشيخ والأم حتّة النبيّة: 
فاستعدا لرؤياه. أمّا مريم فقد احتفظت بهذا الكلام في قلبها. 


.0 ,1923 ,51 [ن) زم ء/1.! ,تستمة 2 تمسد 155 (25) 
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7 زيارة المجوس 


حكماء من المشرق يمثلون الأمم: 
[جاءوا على الجمال المطهّمة المزركشة بأجمل الحليات. 
حكماء قطعوا دجلة والفرات والصحراوات. 
عبروا على القبائل والأسباط حتى بلغوا البحر الميت 
وأرض اليهودية.] بابيني(26) 
كانت بشارة الرعاة. بمثابة استعلان المسيّالإسرائيل» أما مجيء المجوس عل هدي نجم السماء فكانت كاستعلان 
خاص للأمم هداهم النجم كما قدى الملاك الرعاة إلى حيث كان الصبي في المذود. كانوا حكماء علماء يعرفون 
ويشتغلون بالفلك: «ولما وَلِدَ يسوع في بيت لحم اليهودية. في أيام هيرودس الملك إذا مجوس من المشرق قد 
جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له.» (مت 
2312 
0 تاق كيت لقحو + القيننة الموة: التدود اتلد لاقي د10 جوز قال تود كلما نانقا فعلة ا 
هيرودس أساس هذه القصة مات بالتحقيق بعد خسوف القمر الذي كان بحسب الأرصاد الدقيقة في 12 أو 13 
مارس سنة 4 ق.م» والمعروف أن المسيح وَلِدَ في 25 ديسمبر سنة 5 ق.مء أي أن الفترة الزمنية التي يمكن تحديد 
مجيء المجوس فيها لا تتعدّى ثلاثة أشهر. وفي هذه الفترة يتعيّن أن يكونوا قد جاءوا فيها وزاروا المسيح وقدّموا 
هداياهم ثم انطلقوا إلى بلادهم. 
ويتساءل العلماء: هل جاء هؤلاء المجوس من بلاد مادي وفارس؟ أو من بلاد بابل؟ لأن كلتا الدولتين كانتا 
تشتغلان بالنجوم وحساباتها ورصد الحوادث عليها. ولكن كلمة “المجوس” حسمت الأمر لأنها فارسية الأصل. 
وقد وجدها العلماء في كتاب هيرودوتء وتأكدوا أن المجوس إحدى القبائل في بلاد مادي وفارسء وكانوا دارسي 
فلك ومولعين برصد حركات النجوم وعلاقتها بالحوادث التي تجري على الأرض. وفي نفس الوقت كانوا على 
درجة عالية من التعبّد ويؤمنون بالإله الواحد ويمارسون الخير والصلاح ويعقون عن الشر ويؤمنون بالصلاة 
ويعملون في الزراعة(27). 
ويتفق الآباء: كليمندس وذهبي الفم وديودورس من طرسوس وكيرلس الإسكندري في أن المجوس 


.4 .2 ..110 (26) 
59-6 مرج ,زع دوك ء 815/1 ,دحعى1ة1دلدع1] ١١١.‏ (27) 
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هم حكماء فارس. ويُعتقد أنه منذ سبي بابل في القرن السادس قبل الميلاد ووجود اليهود هناك؛ فقد كان لهم أكبر 
الأثر في تهذيب هؤلاء الفرس» وغرس أصول العبادة» ومخافة الله» والإيمان بوحدانية الله. ولا ننسى أن كثيراً من 
اليهود استوطنوا بلاد فارس ولم يعودوا من السبي وتزاوجوا من أهل البلاد ونشروا ثقافتهم الدينية هناك. كما 
استلم الفرس من اليهود تركب مجيء المسيًا ملك اليهود الذي سيخلص الشعب والأمه(28). 

أَمّا عدد المجوس فيقدّرهم البعض بعدد الهدايا: ذهب ولبانا ومرًا. والقصص في أمرهم كثيرة وأسماؤهم 
ووظائفهم, ولكن الذي استقر في التقليد أن أسماءهم: ملخيورء وبلتاصرء وكاسبار. 

أين المولود ملك اليهود؟ وترصد هيرودس: 

جاءوا وعلى شفاههم هذا الاستفسار: ««أين المولود ملك اليهود» مما أثار حركة سواء في قلوب اليهود أو قلب 
هيرودس الملك الأدومي المعيّن بالقوة على اليهود مِن قِتِل روماء والذي يخشى أي غريم له وإلآ يكون قد قفضيي 
على ملكه هو وأولاده من بعده؛ إن كان هذا حقًا ملكا لليهود! 

هذ كان :هليف السكرس هن بول بع الشداقة القن تقرفت هن لأنران هر تلاق شوو لنعيروو) وناكلق تناس فى 
الشرق حتى يصلوا إلى بيت لحم, وقد غمرهم الفرح عندما سمعوا من شيوخ إسرائيل والربيّين أن الملك الذي 
سيظهر سيُولد في بيت لحم وهي قريبة من أورشليم. إذن» فقد تحقّق صدق دعواهم وحساباتهم وظهور نجمهم. 
أمّا النجم فيقول العلماء إنه نجم حقيقي وليس كوكباء وضوؤه ذو لمعان فريد بين النجوم» ولكن معروف ضمناً 
لدى الفلكيين أن كوكب جوبتر (برجيس) وهو إله الرومان يرافق ظهوره ميلاد الملوك. فإذا اجتمع جوبتر مع 
ساتورن (زّحل) في برج السمكة ظهر شبه مذتّب له ذيل شديد اللمعان يقترب كثيراً من الأرض وهو يشير عند 
المنجمين إلى تحقيق رجاء عالمي. ويمكن رؤيته بالعين المجردة؛ ولكن المدهش والجديد علينا قولهم إنه يمكن 
رصده بالقلب إذ يوجد علاقة وجدانية في الإنسان مع هذا النجم» لذلك يمكن أن يتحرَّك الإنسان وفق حركة 
ظاهرية للنجم. ويؤكّد أصحاب هذا العلم أن المنجّم الموهوب لا يُضدّل. وكل ما أوحِيّ للمجوس أن هذا النجم له صلة 
بميلاد ملك اليهود لأنه رجاء عالمي وملوكيته تشملهم, أمّا فولهم رأينا نجمه في المشرق فيعني أنهم رصدوا 
شروقه. 

وليس لنا أن نقول في ذلك شيئا إلآ أن الله ألهمهم بواسطة علمهم بهذه الحركة الفريدة من 


.7 ,ل عط[اله 81 م1 ع :أل :معء ل أعجردوه©) :0/11 ::20511101د1 ,دعست د11 17١١.‏ (28) 
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نوعها والتي صارت مؤكّدة وصَدق حدمئها عندهمء كما يقول بهذا ذهبي الفم(29). 
ونرى أن هذا كان تدبيراً من الله ليكونوا شهودا على خيبة أمل اليهود الذين لهم معرفة الأزمان والمواعيد المحدّدة 
بواسطة الأنبياء مثل دانيال الذي حسبها بالأسبوع! 
وهذا النجم له علاقة ما بنبوّة بلعام بن بعورء وهو أيض] منجِّم تنبّأ وقد تكلم عن هذا النجم؛ ولكنه سمّاه كوكباء ذلك 
قبل المجوس بألف وخمسمائة سنة». وكان كلامه نطقاً مباشراً من الله كنبوّة صادقة أخذت رسميا أنها تشير إلى 
المسبًا ملك اليهود الال وبلعام نبي من بين النهرين من أرام يلد إيراهيم من جبل المشرق. هذا لما ااسقا حر ه 
بالاق عدو الديوة لكي يعن له النهود الذين اضنطنوا! لجحاريكه وافادالفدف في الطرريق وكل 1 «إنما تتكلم 
بالكلام الذي أكلّمك به فقط, (عد 35:22)» فوضع الرب كلام في فم بلعام (عد 38:22). فلمًا راوده بالاق ملك 
موآب ليلعن إسرائيل رد عليه: «من أرام أتى بي بالاق ملك مواب من جبل المشرقء تعال العن لي يعقوب وهلم 
اشتم إسرائيل. كيف ألعن مَنْ لم يلعنه الله؟ وكيف أشتم مَنْ لم يشتمه الرب؟ ... لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن 
آخرتي كآخرتهم» (عد 23: 10-7)» «فأجاب وقال أمّا الذي يضعه الله في فمي أحترص أن أتكلم به» (عد 
273»؛ «ولو أعطاني بالاق ملء بيته فضة وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب لأعمل خيرا أو شرا من 
نفسيء الذي يتكلمه الرب إيّاه أتكلم.» (عد 13:24) 
ثم أخذ بلعام ينطق نبوّة تحسب أنها أقوى وأوّل نبوّة قيلت عن المسيح وعن نجمه من فم هذا النبي الأممي: 2 
كل 9 رك ايك الحو ال عي ل ل 2 ل الذي يرى 
ووذ تقار سافظا رهق مكشوف العينين: أراه ولكن ليس الآن» أبصره ولكن ليس قريب (أكثر من 1400 سنة 
فرق زمن) يَبْرّرَ (يشرق) كوكب من يعقوب ويقوم فضيبٌ (ملك) من إسرائيل فيحطم طرفي مواب ويهلك كل 
بني الوغى.» (عد 24: 17-15) 
ومكذا ويا على درة عاد يكون نجم المجوس حقيقة وتصديقا لنبوّة سابقة من فم الله نفسه على لسان ذ نبي أممي. 
والمجوس وبلعام من بلد واحد وزملاء مهنة واحدة ورؤيا واحدة مشتركة. بلعام رأى والمجوس طبّقوا الرؤيا على 
الواقع. وهكذا حقق المجوس مارآه جذهم بلعام منذ 1400 سنة» وواضح أن الله هو المتكلم رسميا مع الأول» 
فيكون من الإنصاف أن يكون الله أيضا هو الذي هدى المجوس بواسطة النجم. وهكذا اشترك الأمم في فرحة 
المجيء للمسيّا وقدّموا له هداياهم. 


.6 جع .701 ,تتعد اك[ ,"1.1 1. ا[ ,6,14 .:7ه0ط ,عو [الهل8 )كذ ) .15051 ) (29) 
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5 3 جيهي 

8 - هيرودس يتحرك ليقتل المسيح 
[لقد فدى أطفال بيت لحم فادي البشرية, 
وقدّموا دماءهم شركة في دم الصليب.] بابيني 


كانت العلاقات بين هيرودس واليهود مضطربة:؛ وكانت له عيون وآذان تتسمّع وتتلصّص على أخبار الشعب 
وأعماله. وأخيراً وصلت أخبار هؤلاء المجوسء وأثاره موضوع “ميلاد ملك الملوك”, فجمع رؤساء الكهنة 
وسألهم: أين يُولد المسيح؟ فأخبروه أنه يكون في بيت لحم بحسب نبوّة ميخا: «أمّا أنت يا بيت لحم إفراتة وأنت 
صغيرةٌ أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل» (مي 2:5). «حبنئذ دعأ 
هيرودس المجوس سرًا وتحقّق منهم زمان النجم الذي ظهر» (مت 7:2). وطبعا من سؤاله الخبيث يُفهم أنه أراد 
أن يعرف زمان ميلاد الصبي ليخطط لقتله والأطفال الذين في حدود هذا السن. ولكن بمجرّد أن تحرتك الشرير 
تحرّكت السماء وأرسل الملاك ليوسف في الحلم: «قم وحذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر.» (مت 13:2) 
وأرسل هيرودس المجوس في طريقهم على أن يعودوا ويخبروه متى وجدوه ليذهب هو أيضا ويسجد له. ولمّا 
أخَنُوا بوعدهم ورجعوا من طريق أخرى بحسب إرشد الله لهم جُنَ جنون الملك وأرسل وذبح أطفال بيت لحم 
وما حواليها من ابن سنتين فما دون. ولكن لثلً يدخل الشك قلب القارئ نعطيه وصفا لأخلاق هيرودس الملك 
ومنه يستطيع أن يتأكّد أنه قتّال. والكلام للعالم فارار صاحب كتاب حياة المسيح: 
[لقد اصطبغت أيام حكمه بدم القتلى» لقد ذبح كهنة ونبلاء» وأفنى السنهدرين وتسبّب في إغراق كبير 
الكهنة والنبيل أرسطوبولسء وأمر بخنق زوجته الحشمونية المحبوبة الأميرة الجميلة مريمن مع أنها 
كانت أحب الناس إليه. وقتل أولاده إسكندر وأرسطوبولس وأنتيباتر» وعمّه يوسف. وعم زوجته 
أنتيجونس وأبوها إسكندرء وحماته إسكندرة وقريبه كورتوبانس. وقد نجا ابنه أرخيلاوس من الموت الذي 
دبّره له أبوه بأعجوبة. وامتاز هذا السفّاح بالخنق, وتنمزيق الجسد نصفين» والقتل الخفي. وانتزاع 
الاعترافات بالتعذيب» وموبقات أخلاقية أخرى يعفٌ عنها القلم ](30) 


.0 .م ,1965 بتع ,1913 ,اك ن) م ء/1.آ 17 ,نتمسسد"1 1١١.‏ عترعلءم] (30) 


5 


9 الهروب إلى مصر 


مصر تؤدّي واجب الضيافة (مت 2: 15-13): 
[في غسق الليل تسلّلت العذراء حاملة يسوع ومعه حملت رجاءها في 
قلبها لعودة سريعة. فأشرقت الشمس عليها وهي على حدود مصر.] 
(بابيني)3107) 
لم تكن مصصر غريبة عن اليهودي؛ فهى الوظن الثاني بعد فلسطين؟ إذ أقاموا فيها إقامة .دائمة دامت 100 
[المسيح ابن ثماني سنوات يتكلم: يسوع: : أمأه! أنا أتذكر جيداً كل ما كان يعمله موسى وحتى المكان الذي 
وَلِدَ فيه والصحراء التي تغرب فيها! مريم ترد: يا ابني لم تبلغ الثامنة من عمرك كيف تتذكر هذه وهي منذ 
ألاف السنين؟ يسوع: أواه أنا أتذمّر حجارة مصر الكبيرة كالجبال المخروطة (الأهرام) وهي تلقي بظلها 
الكبير على الأرضء فوق الرمال. وأتذكر النهر الواسع الساكن, لقد عبرناه يا أمّاهِ في قارب بثلاثة أشرعة 
بيضاءء هناك ولد موسى. م ا رن ال 
أنا لم أنسَ شيئاً من هذا . | (تأمّل للكاتب أوتوهمفري)(32) 
لقد كانت وظلت مصر حلم اليهود. وكان في مصر جالية يهودية كبيرة يقول عنها فيلو الفيلسوف اليهودي إن هذه 
الجالية سنة 40م كانت تقدّر بنحو مليون يهودي. وكانوا متمركزين في بابليون (مصر القديمة) والإسكندرية 
ةك ١‏ ! 
فقام يوسف وأخذ الصبي وأمه ونزل إلى مصر. ولا شك أن الذهب الذي أعطاه المجوس غطّى مصاريف الرحلة 
والإقامة في مصر. وكاك لطن لحي سد ا ١‏ ممكتار ١‏ كير راكاد افيا تفط بكو امنه واد عات لطر رق له 
أعطت أمناً وسلامآ وراحة للمسافرين. وقد وصف المؤْرخون المواض ضع التي أقام فيها المسيح في مصر وأهمها 
المطرية بالقاهرة بجوار المدينة العتيقة القديمة التى كان اسمها ليونتوبوليس, وقد ذكرها العالمان الألمانيان باولس 
وشوبيرت(33). 


.0 .م رك ,02 بتستمرد .0 (31) 
,0 .] ركقاكك ل 0 كنم 7 :ادلم 1غ :17 بتاع :لطم مس1 لاعتاستة"1 0)0 (32) 
65 .نج ,71411 زه أعدروه© بتتعجع1١‏ .'11.خ.آ[] 9ط لعاك بانع ساعد يي ختلسوط (33) 
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أَمّا في تقليد الكنيسة القبطية فيذكر التقليد أنها أقامت في مصر القديمة موضع كنيسة “أبو سرجة” الآن في 
المغارة التي أسفلها وهي مزار عالمي. وعاشت في بابليون مصر العتيقة» ونزلت إلى قسقام وأسيوط وجبل الطير 
في الطريق. ولقد تباركت ديار مصر جميعها بنزول المخلص هاربا من وجه الغاضب؛ كما هرب يوسف من 
غضب إخوته؛ فكان أن أحيا مصر والبلاد المجاورة بمخازن القمح. وهكذا نزل المسيح» وهو خبز الحياة: ليُحقظ 
فليل من أجل حياة كل العالم. 

وما كان دعاء داود عن الكرمة والابن الذي أخذه من مصر وهو يكلم الله سوى دعاء توصية لحفظ الابن: « 
كرمة مِنْ مصر نقلت (شعب إسرائيل) ... يا إله الجنود ارجعن؛ اطلع من السماء وانظر وتعهّد هذه الكرمة. 
والغرس الذي غرسنه يميثك والابن الذي اخترته لنسيكت» (مز 80: 8و14و15). ولكن المسيح كشف سر الكرمة 
والابن معا فإذا هو هو المخلص!! 

«وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني» (مت 15:2). هذه 
النبوّة قالها هوشع النبي متخذا من دعوة إسرائيل للخروج من مصر تعبيراً مسيّاني لدعوة المسيح الابن الوحيد من 
مصر. وأصل الآية جميل: «لمّا كان إسرائيل غلاما أحببته» ومن مصر دعوت ابني» (هو 1:11). وهنا يزيد 
الانطباق جدأء فهوشع هنا غير مشغول بالتاريخ» ولكن النبوّة مسلطة على شخص الابن وهو صغير. 

ولم تدم إقامة المسيح في مصر كثيراً بعكس كل الظنونء. لأن هيروس مات بعد ذلك بقليل. 


الفصل الرابع 
الاستعداد لبدء الخدمة العلنية 
0 - العودة إلى إسرائيل 


جاء الصوت الإلهي ليوسف في الحلم أيضا: «فلما مات هيرودسء إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في 
وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. ولكن لمّا سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية عوضاً عن 
هيرودس أبيه» خاف أن يذهب إلى هناك. وإذ أوحي إليه في حلم» انصرف إلى نواحي الجليل. وأتى وسكن في 
مدينة يُقال لها ناصرة, لكي يتم ما قيل بالأنبياء: إنه سيدعى ناصريّال» (مت 2: 23-19)., وهي المدينة التي كانت 
تعيش فيها مريم قبل رحلة الاكتتاب. . 1 

ما فول 3 فد ؛“إنه سيد عى ناصريا””. فذلك لأن ““ناصريا” أتت من اسم الناصرة. والناصرة أصلها “نسر أو 
«ويخرج قضيب من جذع يمثى (أي ملك) وينبت غصن من اصوله» (إش 1:11). فكلمة غصن هي التي فهمت 
ضمنا أنها ناصري: «عبدي الغصن» (زك 8:3). والقصد من ذلك هو تحقير لمدينة الناصرة؛ ومن هنا جاء 
المثل: «أمِنَ الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟» (يو 46:1) 

على أنه لا ينبغي أن يفوت علينا النطابق بين هروب موسى من وجه فرعونء ثم العودة بصوت الرب أن: « 
ارجع إلى مصرء لآنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك» (خر 19:4)؛ وبين هروب المسيح من 
هيرودس والعودة بالصوت الإلهنئ: «قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي» رمت 02)) وهذا التطايق 
مقصود إذ حُسب فيه أن المسيح هو موسى الجديد(34). كذلك أنه هو “إسرائيل الجديد” بمقتضى نزول شعب 
إسرائيل للتغرب في مصر من جراء الجوع الذي 


(34) انظر مقالة “الحروب إلى مصر”” في كتاب: ““أعياد الظهور الإلمي” طبعة 1992 صفحة 326-317. 
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أصاب أرض إسرائيل الذي حُسب كنبوّة لنزول المسيح إلى أرض مصر للتغرّب من جراء الضائقة. 

لماذا الجليل؟ ولماذا الناصرة؟ 

بكل قياسات السماء لمساحات الأرض اختير الجليل ليكون وطنا للمسيح؛ ومن كل الجليل اختيرت الناصرة. وكان 
هذا الاختيار الإلهي تحدّيا صارخا للفكر الأكاديمي الرجاتي. فكون المسيّا الآني يُنسب إلى الجليل والناصرة فهذا 
أمر مرعب لكل الربيّين وعلماء اليهود, فالمسيًّا عندهم هو قمة الحكمة العالية» أمّا الجليل وربيبته الناصرة فقمة 
الجهل والجهالة. فالجليل منجّس بوجود الأمم الغلف. ومن الناصرة لا يخرج شيء صالح _ «أجابوا وقالوا له: 
ألعلك أنت أيضا من الجليل فش وانظر إنه لم بقم نبي من الجليل.» (يو 52:7) 

ولكن هي إرادة التعيين الإلهي لكي يصنع من الجليل والناصرة عثرة كعثرة المذود والصليب حتى م هن أن اذارث 
يخلص يتحتّم عليه أن يتخطى هذه العثرات: «ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة» وكل مَن 
يؤمن به لا يخزى» (رو 33:9). وهذا قول ق. بولس الذي ا 1 بقوة: «ويكون 
مقس وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيتي إسرائيل ... وفخا وشركا لسكان أورشليم فيعثر بها كثيرون ويسقطون 
فينكسرون» (إش 8: 4 )). «هأنذا ارش ف ينون حدر ا ناكو امنحان : كدر رارية كرينا اجام 
مؤسّسا مَنْ أمن لا يهرب.» (إش 16:28) 

الآن يتأكد القارئ أن إرسال الملاك جبرائتيل إلى الجليل وإلى الناصرة بالذات في أدنى البلاد هو جزء لا يتجزأ 
من لاهوت الخلاص الداخل في سيرة المسيح وحياته. ْ 

الجليل: 

كلمة “الجليل:: تفيد “الدائرة””. وكان الجليل في ذلك الوقت مركز اتصاللات بين الأمم المجاورة. وهو مليء 
برعايا من هذه الأمم, لذلك مئمّيَ جليل الأمم. علما بأن كل ما هو أممي منجّس عند اليهودي. والجليل تخترقه 
طرق القوافل للتجارة» وهو نفسه مركز تجاريء ولكن أرضه خصبة تغطي الزراعة كل مساحاته» وشعبه 
زراعي نشط. 

وباتجاه الشمال في الأفق البعيد يُرى جبل حرمون كعملاق يغطي الأفق تعلوه الثلوج تتلالاً كتيجان من ذهب. 
وفي الأفق الفقايل تجاة العري يرى جيل الكرمل القرهزى الداكن» :ومن تعتد وبين شايأة تلمح البحن الأبيضن لفغ 
كالفضة. وأمّا من جهة الجنوب الشرقي فتظهر قمم جبل تابور 
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عالق تقاف لاق مله مترق جعطلة قر ننه لوقل تمصا قراو المذاكلى السهارى 15 ديفيد لني تدك 

عن أجناسهم. 

الناصرة: 

أمّا الناصرة فتقع على صدر ثلء وفي شمالها الغربي عين ماء تتدقق بانتظامء وحولها يتجمّع الأهالي ويستريح 

المسافرون» وتصطف حولها البيوت بأسطحها المكشوفة وحدائقها الصغيرة المليئة بأشجار التين والزيتون 

والنخيل والرمّان والبرتقال والعنب بروائحها المنعشة» وزهورها وأطيارها تملاً الجو بهجة بأشكالها وألوانها 

الزاهية» والحقول حولها مليئة بزراعاتها. 

والناصرة وإن كانت فقيرة في شعبها ولكنها غنية بطبيعتهاء ويخترقها أحد الطرق الثلاثة المعيّدة الني تسير فيها القوافل 

ليلا نهار بلا انقطاع من عَكَا على الساحل إلى دمشق في الأعماق عبر البحيرة(35). 
[كانت دائما تعتبر مدينة وكان تعدادها قديما بحسب يوسيفوس المؤرّخ حوالي 20.000 مواطناء ولكن 
الآن بحسب دائرة المعارف البريطانية حوالي 10.000. والمرجّح أنها كانت مدينة ذات حكومة داخلية 
وعلائق تجارية. وهي الان لا تزيد عن قرية صغيرة. وبقايا الأعمدة الرخامية وألوا ح الرخام المحطم 
توضح مقدار علو شأن المدينة في السابق. ا ا 0 زراعي 
متمرّس غنيّ بملكياته الزراعية وحقوله المثمرة.](36) 

ويصف العلامة اليهودي المتنصر إدرزهايم الناصرة هكذا: 
[مدينة صغيرة تقع على منحدرات تلال الجليل الأسفل عند الحدود الشمالية لأرض زبولون. ترقد عند 
مدخل سهل خصيب. بيوتها حجرية بيضاءء كحمامة مُحْبّأَة بين الصخورء تشتهر بشوارعها الضيقة. وإذا 
تسلقنا الثل الذي تقع في منحدره ينكشف أمامنا منظر الجليل بأرضه الخضراء الخصبة وزهوره ذات 
الألوان الزاهية ومناظره الطبيعية الخلابة. أمّا أطفالهم كما يصفهم السائحون فوجوههم وردية وعيونهم 
زرقاء وجمالهم ملفت للنظر. فلا عجب أن نرى صورة العذراء تبدو بنفس الجمال ويسوع على صدرها 
يحمل نفس السمات ](37) 


160 .مم 7غ .01؟ ,.لءوعدخا وهئ:ده11 (35) 

91 .رم , .“16101 و 011751 ع[1 علتوء ل زه آعم 1 تنه ع1[ 171 بتلستقتلدع1] .') عتسااسخ3 .نى 

1 .مم ,1936 .نامع" ,1923 ,051 16 [ زه كأ آعمء 1 4 11 717 بنمقللدع1] ٠.‏ ) ختتتطاسسث .توعخ]1 (36) 
1 146 .رم ريك .02 ومستعطاكمعل:]1 .ى (37) 
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ويصف فارار في كتابه ““حياة المسيح” الناصرة كشاهد عيان: 
[الطريق المؤدّي إلى الناصرة أخدود ضيّق وعميق منمّق بالحشاتش والأزهار ومناظره ليست فخمة 
ولكن جمالها جدّابء ويتفرّع الممر يمينا إلى سهل منبسط عرضه حوالي الربع ميلء مقسّم إلى حقول 
صغيرة وحدائق ممئدة ملآنة بالتين الشوكي التي إذا أصابها الغيث في الربيع صارت ذات منظر أخضر 
لا يوصف جماله بهدوئه. وإلى جانب الممر الضيق توجد عينا ماء متقاربتان» والسيدات اللواتي يستقين 
الماء منها أكثر جمالا مما يصادف الإنسان المسافر في أي مكان آخر. وكذلك الأولاد الذين يلعبون بجوار 
العين» حمر الوجوه عيونهم صافية بملابسهم الشرقية البهجة الألوان» وهم أذكى وأجرأ وأسعد من غيرهم. 
ثم ينفرج السهل المنبسط رويداً رويد وينتهي إلى مدرّج طبيعي من التلال يعلوه تل يرتفع نحو 500 قدما 
تنقع على سفحه مدينة الناصرة كعش نسر على جبل, شوارعها ضيقة بها كنيسة صغيرة ودير شامخ 
البناء» بيوتها بُنيت بالحجر الأبيض نتختلها حدائق من أشجار التين والزيتون وزهر البرتقال العطري 
ونوّار الرمّان الأحمر القاني» وبها نافورة طبيعية غزيرة المياهه ويظهر المكان مييّما في الربيع مبهجا. 
وهنا قضى المسيح زهاء ثلاثين عاما من حياته على الأرض](38) 

ويعطينا العالم الألماني كلاوزنر في كتابه “حياة المسيح” وصفا بديعا للناصرة: 
[المنظر الذي ينكشف للرائي على تلال الناصرة الآن يعتبر كأجمل مناظر فلسطين عامة» فناحية الغرب 
تلال منخفضة تترامى تباعا حتى شاطئ البحر الأبيض الذي زرقة مياهه تتحوّل إلى فضة مصهورة تحت 
أشعة الشمس. وفي الجنوب سهل يزرعيل الخصب يحدّده سلسلة جبال عارية على سفوحها خضرة داكنة 
ثرى كأنها بحار من الزراعات والأشجار. ويرتفع فوق السهل تلال موره حيث مواقع حروب جدعون 
قائد إسرائيل جبّار البأس» وجبال جلبوع حيث وقع شاول صريعا كغزال مذبوح. ونحو الشرق جبل تابور 
المسددين تكستوه خصرة الغادات الكثيفة. وتكو الجنوث الغريئ جيل الكر مل المكتث او المكتظ دالا شيجان 
العالية والمنحدرة حتى شاطئ البحر. ونحو الشرق البعيد عبر وادي الأردن تظهر جبال جلعاد ذات 
البلسان تتختلها خطوط عميقة من صنع رياح الصحراء الجافة. وناحية الشمال جبال نفتالي المتاخمة 
للجليل الأعلى» وعلى الأفق البعيد شماليها قمم جبال حرمون 


1 24 .مع ,1 .01؟ ,اك ن) م ء/1.آ 171 ,نتمسسدد"1 ١١١.‏ عترعلعس] (38) 
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تكسوها الثلوج تلمع وكأنها تيجان من ذهب. وبعدها تظهر قمم جبال لبنان الشاهقة. هذه هي المناظر 
الجميلة التي اكتحلت بها عينا المسيح منذ كان يحبو حتى بلغ الثلاثين يتأمّل ويسترجع تاريخ البلاد 
والرجال ومعاملات الله مع الإنسان. ونحن نعلم كيف كان يمضي المسيح الليالي في الجبال منفرداً 
يصئي ](39) 

أمّا إشعياء النبي فيعطينا وصفه النبوي عن الجليل وكيف انقشعت ظلمته السادرة وكأنها عتمة الليل أصابها فجر 


مصيء : 
+ «ولكن لا يكون ظلام للني عليها ضيق. 


1 كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض ننفتالي. 
يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم! 
الجالسون في أرض ظلال الموت. أشرق عليهم نور.» (إش 9: 1و2) 
ثم بسرعة يكشف إشعياء الستار ويظهر ولد صغير كان هو النور الذي يضيء لكل إنسان: 
+ «لأئه يولد لنا ولد ٍ- ونعطى ابناً .. وتكون الرياسة على كتفه. 
ويدعى اسمه عجيباً .. مشيراً إلها قديراً .. أب أبديًا رئيس السلام. 
لنمو رياسته وللسلام لا .. على كرسي داود وعلى2 ... ليثبتها ويتعضدها بالحق والبرء 
من الآن إلى الأأنبد غيرة رب الجنود تصنع هذا!» كو 
ولا يستطيع الإنسان أن يتمالك نفسه من قوة هذه التعبيرات لهذه الرؤية النافذة خلال أحقاب الزمن السحيق لتكشف 
وتفرّق بين الظلمة والنور ‏ يعطى الجليل كرامة ترتفع إلى عنان السماءء والنور الذي انفجر فيها حوّلها إلى لالئ. 


وفي النهاية يرفع الستار ويستعلن المولود ابن للإنسان وهو إله بآن! 
كان المسيح يقرأ هذه التعبيرات فيلتهب قلبه! لأنه كان يرى في ثناياها الصليب! 


6 .« ,1926 ,ن[اء تمجه /0 عنتكءل ,'اعتكتتدك] .ل (39) 
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11 فتى الناصرة حتى الثلاثين 
سؤال يملا وجدان كل مَنْ ارتبط بالمسيح بالمحبة: ماذا كانت أيام صبوته الأولى وشبابه الغض ورجولته اليافعة؟ 
لأنه منذ أن كان وهو في الثانية عشرة, عندما قصً علينا ق. لوقا زيارة العاتلة والمسيح معهم إلى أورشليم في 
في سن الثانية عشرة: 

+ «وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. ولمّا كانت له اثنتا عشرة سنة صعدوا ان 
أورشليم كعادة العيد. وبعدما أكملوا الأيام بَقيَ عند رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم؛ ويوسف وأمّه لم 
يعلما. وإذ ظنّاه بين الرفقة» ذهبا مسيرة يومء وكانا يطلبَانه. وبعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل» جالسا في 
وسط المعلّمين» يسمعهم ويسألهم. وكْلُ الذين سمعوه بُهتوا من فهمه وأجوبته. فلمّا أبصراه اندهشا. وقالت 
له أمّه: يا بْنََ لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوكَ وأنا كْنَا نطلبك معدّبّين! فقال لهما: لماذا كنتما تطلبائني؟ 
ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في ما لأبي؟ فلم يفهما الكلام الذي قاله لهما. ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة 
وكان خاضعا لهما.» (لو 2: 51-41) 

اندهشا من كلامه واندهش هو من كلامهماء كيف يطلبانه في غير ما هو لأبيه؟ وكيف تقول أمه أن أباه كان يطلبه 
معدّباء وهو جالس مع أبيه الوحيد الذي له؟ «ينبغي أن أكون في ما لأبي» 

معروف في طقس تربية الأولاد عند اليهود أنه بمجرّد أن يبلغ الصبي اثنتي عشرة سنة من عمره. يجوز اختباراً 
وَيُقدّم ف في الهيكل لكي يأخذ لقب “ابن التوراة” ويدخل كعضو عامل في الشعب اليهوديء وعليه بعد ذلك أن 
يحضر ثلاثة أعياد سنويا في أورشليم (خر 34: 22و23). والمسيح قدّموه هكذا في الهيكل للشيوخ والمعلمين في 
الهيكل لينال بركات الصلوات التكريسية(40) . 

ما نحن فيكفينا هذه الحادثة الهامة جداء فهي بالنسبة لسؤالنا عن حياة المسيح منذ كان في هذا السن ‏ الاثنتى 
عشرة _ حتى سن الثلاثين. إذ واضح جداًء ومن تقرير المسيح نفسه عن مبدأ عمله وحياته أنها كانت فيما لأبيه. 
فالذي جلس بين المعلمين يسمع ويسألء أي يحاور ويُعتّم» كان له 


.7 رأك بص بمل"تدجرعطك .'11.ل (40) 
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ولابد معرفة تؤهّله لهذا الموقف وهو ابن اثنتي عشرة سنة. هذا يكشف لنا عن حياة بدأت جادة في دراسة التوراة 
والأنبياء والمزاميرء ربما في السنين الأولى على يد الأسرة ثم مجمع القرية» ولكن بعد ذلك كان تعليم المسيح 
بالاجتهاد الشخصي مع تلقين الروح. فللمسيح وعي مفتوح على الآب ينمو ويتدرّج في النمو وبقدر ما يتسع 
للمعرفة تزيده المعرفة اتساعاء ولم يكن للمسيح إلا التركيز على الاستيعاب بقدر ما تتدقق المعرفة في قلبه 
المفتوح؛ فكان كمّن يقرأ في كتاب. والمسيح لما كان يتكثم لم يكن يتكلم كمَن يأخذ من مستوى أعلى بل كمّن ينفتح 
واكيْه لبتشكة بها هو لاتقو على مستوئ وعية. :ولا ينيعي أن ننس أن المنبيح هو >كلمة اند لطعتي أنه كان القوة 
الإلهية الواعية والناطقة» ونطقها فاعل. فالكلمة هي كلمة وفعل بآن واحد. فالجسد كان يرتفع جاهداً ليكون على 
مستوى ما للمسيح من وعي لا نهائي. الذي كان يعبّر عنه أنه ليس من نفسه كان يتكثم بل كما يسمع كان 
يتكثم. وكما يرى يفعل! وعبّر عنها لاهوتيا بقوله:. «كل ما للآب هو لي» (يو 15:16)» «ليس أحد يعرف 
الابن إلآ الآب؛ ولا أحد يعرف الآب إلآ الابن» (مت 27:11). فمعرفة الآب والابن واحدة» لأن الآب والابن هما 
بهذا ندرك أن المسيح لم يتعتم: «فتعجّب اليهود قائلين: كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟» (يو 15:7). 
والفصتد من أنه له يتكك أي له تملك سارك الر يتين في التحلوسسن :تحت أقذام ‏ المعلمين الكبان بحت .ينكل اما عند كم هرك 
معرفة. فالمسيح لم يلتحق قط براب أو فرّيسي ليتعتم» بل كانت معرفته من الآب وحده. فكانت السنين التي 
انقضت كلها قبل ظهوره محاولة هادئة لبلوغ هذا المستوى في الوعي بأن كل ما للآب هو له. إِنْ في المشيئة أو 
المعرفة أو العمل. فطابق الكلمة الأزلي الابن المتجسد تماماً» حتى صار ««رأنا والاب واحد» (يو 30:10). وقد 
انطبعت التوراة على قلبه وفكره؛ والتاريخ والاباء والأنبياء والماضي السحيق أصبح عنده صفحة مقروءة» حتى 
أكمل كل ما أعطاه الآب ليكمّله: «العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته» (يو 4:17)» «تعليمي ليس لي بل 
للذي أرسلني.» (يو 16:7) 
وهكذا لا نعتقد أن السنين الطويلة التي قضاها المسيح في حياته بالناصرة بين الثانية عشرة والثلاثين» والتي 
حُجبت عنًا تماما» أنها انقضت دون حركة داخلية ودون امتداد بالمعارف التي أبداها وهو صبي. فلابد أن هذه 
الدكق الطران وو الن هن رهوا: الحدر : في المعرفة والاستيعاب وانفتاح الوعي على الواقع المحيط وما فوق 
الواقع وما فوق الطبيعة؛ كانث له مدرسة كمدوسة الأنبياءة 
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حيث المعلّم الوحيد هو روح الله ليعطيه ما يؤهّله أن يكون المعلم المتميّز فوق كل علم ومعلم لإسرائيل. فالمسيح 
لم يتعيّن أن يكون نبيّا ليأخذ من الروح ما يكفيه بل هو الابن الوحيد المحبوب, وعلمه لابد أن يبلغ علم الب في 
كل شيء. فالذي جاء ليكمل الناموس حتماً يكون أعلى مِمّنْ وضع الناموس «قد سمعتم أنه قيل للقدماء ... أمّا أنا 
فأقول لكم» (مت 21:5و22): «قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن» (يو 8:8)» وهنا أعظم من موسى وأعظم من 
الهيكل (مت 6:12»!! إذن» فنحن حقنًا وبكل يقين أمام الابن الوحيد الذي أخذ شكل العبدء فعلينا ألا نتوه في الشكل 
أو نظن فيه مظئّة العبيد. 
فيقدر ضخامة المهمّة العظمى التي ألقاها الله أبوه عليه لكي يكون نورا للعالم, ومعطي الحياة الأبدية وفادياً 
ومخلصاء ورافعاً خطية الإنسان» ومبطلاً للموت؛ لابد أن يكون قد بلغ فيها جميعا حدّ الألف والياء. الأول والآخر 
معاء البداية والنهاية جميعا! أي يكون ختام معارف الإنسان والسموات معاء وأقصى ما بلغه الآباء والأنبياء وكل 
صاحب سلطان: «دذفع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض» (مت 18:28)؛ ليصلح أن يكون ديّانا للأحياء 
والأموات» وكاسر شوكة الموت». وساحق رأس الحية» ورافعا الإنسان من تراب الأرض الذي منه أخذ ليحضره 
إلى حضرة الاب التي منها نزل. فلم يكن ميلاده العذري (من العذراء) من الروح القدس إلآ توطئة للبلوغ 
بالإنسان إلى مستوى الطهارة الكلية والقداسة التي بها يرى الإنسان الله من جديدء والتي تليق بالشركة في الحياة 
الأبدية مع الآب والابن جميعا. فميلاده العذري من الروح القدس بلا أب كان القاعدة الضخمة التي انطلق منها 
ليصنع خلقة جديدة للإنسان من لحمه ومن عظامه ليؤهّله لشركة المجد مع الله. 
وظهور جمهور جند السموات يسيّحون لحظة ميلاده؛» ويعطون المجد لله في السماءء والسلام على أرض اللعنة 
والشقاء.ء والسرور بين الناس الذين هدّهم الحزن وسحقهم الحرمان؛ إنما كانوا ليكشفوا ويُعلنوا ويبتهجوا بسر هذا 
الميلاد السمائي الذي لهم فيه مدخل وبشارة» والذي به ضمنوا للإنسان شركة معهم ‏ ملائكية _ في خدمة الاب 
السماوي. وبنشيدهم وهتافهم أعلن انفتاح ملكوت السموات ليغشاه الإنسان» لا كعبد بعد ولا كضيف زائرء بل 
كوريث مع المسيح في كل ما لله: «أمّا قدّيسو العَليّ فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين 

... والمملكة والسلطان وعظمَة المملكة تحت كل السماء تعطى لشبعب قديسي العلي:ماكوته ملكوت أبدي» وجميع 
السلاطين إياه يعبدون ويطيعون.» (دا 7: 18و27) 
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ا ا 50 والان على الإنسدان وكل " 
عالم ومتعلم أن يقيس بكل قياس النعمة والروح والبصيرة المفتوحة ماذا كان يعوز المسيح لكي يتمّم هذا ويبلغ 
بالإنسان الخاطئ إلى هذا القدر الفائق؟! 

بهذه المهمة المستحيلة!! 

فلمًا بلغ الإحساس بالرسالة في قلب المسيح أقصاه. وشعر بالدعوة وقد ضغطت على فكره وثقّلت على قلبه» وفرض 
الصوت الداخلي نفسه؛ سار الهوَيْنا يحدوه الفكر العميق أنه قد جاء ملء الزمان» وقد حطّت الملائكة على كتفيه نير 
الجهاد المقدّس . فبخطوات ثابتة اتجه نحو بيت عبرة» حيث كان المعمدان يعمد! 


2 ماقبل ظهور المعمدان والمسيح 


[كان السكوت بين البشارة بميلاد المسيح وظهور المسيح للخدمة, ثلاثين سنة. هذا تدبير إلهي تسجّل في 
بح عرس الاسشا بجي بي ال الل ان كنا عطي 
دار غمهن مظاهر» السماوية اللعلددة. .ركان الإعداد المي فيا لداقة. 

وأخيرا انكسرت موجة الصمت التي طالت بإعلان يوحنا المعمدان لنظام وخدمة محيّرة للغاية كخدمة إيليا 
بمماكى رما ولك الصف كد الجزن يها بيدات واخدة حاضيا بوتت و وهر و6 ون ان 

لا رجاء فيه. وبالرغم من بأسه وبؤسه فهو يحمل بذار تجديد ممكن احتماله» حتى أنه استلزم ظهور إيليا 
والمعمدان كل في زمانه. ظهر كل منهما ليهدّد بدينونة مخيفة ولكن بآن واحد إمكانية صلاح يبدو غير 
محتملء لأن ظهورهما جاء في وقت لا يحتمل فيه صلاح. ولا يُررْجَى بأي حال» فهو يتطلب أخلاقاً غير 
موجودة وغير متوافقة مع واقع أليم. يوحنا جاء فجأة من البرية في اليهودية» كما جاء ايليا فى بزارئ 
جلعاد . وجاء الثاني حاملاً صفات ومميزات الأول . فرسالة يوحنا هي مكملة لرسالة إيلياء 
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ومعمودية يوحنا جاءت في فرادتها وعجبها كالذي ابتدعه إيليا على جبل الكرمل حينما ذبح أربعمائة نبي 
على نهر قيشونء ليتوازى النبيّان في نوع انفتاح الوعي والذاكرة على الرجاء المنتظر. وبالرغم من دقة 
المشابهة بينهما إلآ أن التاريخ لا يمكن أن يعيد نفسه. فهو دائما أبدا يكمّل بالنهاية ما بدأه بالبداية. لذلك 
فالذي نراه ونستطيع أن نقوله إن يوحنا المعمدان هو تكميل لإيليا عندما اكتمل الزمان.](41) 

وللآسف اكتمال الزمان لم يُعرف بتحديد ميعاده من المسئولين عن معرفة الأزمنة والأوقات» ولكن عُرف سواء 

في روما أو فلسطين بشدّة الحاجة إليه. 

إوإن الاعتقاد الشديد الذي اعتنى به ق. لوقا ليُحدّد زمان مجيء المعمدان وعمله؛ لم يكن في حقيقته اعتناء 

تاريخيا محضا بل لكي يحدّد مدى دقة الوقت اللازم لظهور ملكوت الله أو الإعلان عن ظهوره!!](42) 
[أَمّا بخصوص ملكوت الله الذي كان هو رسالة المعمدان الأولى وعمل المسيح الأعظم, نقول هنا: إنها 
هي بعينها العهد القديم كله في حالة الارتقاء به وهي بآن واحد العهد الجديد عندما يتحقّق فيه هذا. فحقيقة 
الملكوت لم تكن مخفية في العهد القديم لثستعلن فقط في العهد الجديد؛ بل من المعروف أن حكم السموات 
وملكوت يهوه كان هو طبيعة العهد القديم وعلى أساسه قامت دعوة إسرائيل ورسالتهاء ومعنى كل وصاياه 
سواء في الأمور المدنية أو الدينية. فملكوت الله كان هو القاعدة التحتانية لقيام كل معاملات يهوه مع 
الشعب, والمنظور الذي يُرى منه ويصفه الأنبياء» وبدون ملك الله في إسرائيل يصعب فهم العهد القديم. 
فكل تعاليم العهد القديم امتدّت على أساس الملكوت ودامت وأخذت سلطانها وهيبتها. وكل هذا الملكوت 
الذي لله في شعب إسرائيل هو الذي يفرّق ويميّز شعب إسرائيل عن بقية شعوب العالم» ويعطيه امتيازه 
الحقيقي. ولذلك يُحسب العهد القديم كله إنما هو إعداد وتقديم لحكم السماء وتمئك الله ](43) 

أمّا الذي ميّز العهد الجديد بصورة عظمى وجهارية هو أنه تحدّد ظهور الملكوت بمجيء الله ذاته ودخوله إلى 

العالم» الذي رفع مستوى الملكوت في الحال من وضعه الخاص لشعب إسرائيل إلى وضعه 


2551 .مم ,آ .0[1؟ ريك ,جره بتستعطدمعل:1 .4 (41) 
.0 .« ..للطا] (42) 
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العام للعالم كله. وبعد أن كان الله في القديم يدبر الملكوت بواسطة الأنبياء والكهنة. ٠‏ أصبح ة فى العهد الجديد يديره 
ينفسه! الذي كان قد ألمح عليه يهوه بأنبيائه أنه ““مسيًا” . فمسيًا لم يكن إل صورة ليهوه نفسه يأتي ويدخل العالم 
ويستعلن عمل ملكوته بروحه القدوس . فأصبحت العلاقة بين يهوه والشعب, حيث يهوه هو الله والشعب هو العالم 
كله. قائمة لا بنبي ولا بكاهن» وإنما بنفسه وروحه القدوس بلا حواجز مادية أو عنصرية أيّا كانت. وهذا ما رآه 
دانيال النبي: «كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سخب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقرّبوه 
قدّامه. فأعطي سلطانا ومجداً وملكوتا لتتعيّد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول. 
وملكوته ما لا ينقرض» (دا 7: 13و14) 
[وهذه هي صفات ملكوته: أولاً: عامة عالمية شاملة» ثانياً: سماوية:, ثالثاً: دائمة دوام الأبد! فاتساعها 
باتساع مُلْكَ الله مقدّسة كقداسة السماء بالنسبة للأرض والله بالنسبة للإنسانء دائمة دوام الأبد ](44) 
[وها هو الملكوت حيث يدبّر الله ويحكم ظاهرا وباطنا بالمسيح (المسيّا): منظورا من خلال عمل الكنيسة. 
ينمو تدريجيا وسط العوائق» منتصراً بالمجيء الثاني للمسيح حيث تعلن النهاية» ليكمل الملعوت في الحياة 


الأخرى ](45) 


الباب الثاني 
ظهور المعمدان والمسيح للعالم 


6 .0 ,ك1 (44) 
0 مم ,لتط1 (45) 
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الفصل الأول 
خدمة المعمدان كإعداد لخدمة المسيح 
3 دعوة المعمدان وكيف أحيا روح الترقب 
لمجيء المسيًّا وأعد الطريق بالتوبة والعماد 


[كانت قد لوّحته الشمس. جاء وله اشتياق ناري للملكوت 
القادم يحترق كالنار في أعماق نفسه. ويدعو لانتظار الآتي 
بعده الذي سيعمد بالروح القدس ونار.] بابيني(46) 


الشيطان يُخْرّب في عبادته وآماله وسلوكه. فأنْ تخرج من وسط هذا الركام والخراب دعوة لملكوت الله؛ فهذا الأمر 
وحده كان كفيلاً ليقظة مفاجئة. ومن تحت الاحتلال الروماني والشعب مداس تحت أقدام المستعمرين, أَنْ يُسمع 
بالخلاص؛ فكان هذا وحده عودة للروح. ومن وسط ظلام الأيام التي تسير بطيئة متثاقلة» أن تشرق شمس ومعها دعوة 
لانتظار يوم الرب المضيء؛ كان هذا بمثابة جرعة إنعاش لمحتضر. كان هذا عمل المعمدان الأول» وكان هذا أهم 
إعداد لبدء قيام المسيّا بعمله. 
ولكن كان من أخطر ما يمكن أن يُفسد عملية المعمدان والمسيح معاء أن يظن الشعب أن يوحنا المعمدان هو 
المسيًّا القادم. فكان لزاما على المعمدان لحظة أن ينادي بقرب الملكوت أن يُسرع ليملا الأسماع أنه ليس هو 
المسبًّا الآتي» ولكنه هو المُرسل قدّامه ليعد الطريق أمامه. لذلك كان تشيّث المعمدان بنبوّة إشعياء التي تضع 
المعمدان كمجرّد صوت صارخ في البرية ينادي بإعداد الطريق للآتي بعده من أهم مقوّمات دعوة المعمدان: 
+ «وهذه هي شهادة يوحناء حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: مَنْ أنت؟ فاعترف ولم 
قال: أنااصوت صارخ في البرية» قوّموا طريق الربء كما قال إشعياء النبي.» (يو 1: 23-19) 


5 ,كك 02 بتستمدط .© (46) 
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ولكن لم يكتف المعمدان بأن يقول: مَنْ هوء بل وجد أن من وظيفته أن يُعرّف الشعب بِمَن هو المسيّاء ومَنْ هو 
بالنسبة لنفسه. فقال عن المسيًّا الآتي: إنه من فوق وهو فوق الجميع, وهو الذي أرسله الله ومن الله يتكتم. أمّا عن 
نفسه فقال: إنه من الأرض ومن الأرض يتكتم» وإنه إنما يعمّد بالماء» وإنه ليس أهلاً أن يحل سيور حذاء المسيّا 
وقال: «الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده» (يو 35:3). وهكذا كشف المعمدان عن هوية المسيح أنه من 
السماء؛ وقد أرسله اللهء وهو ابن الله وأنه سيعمّد بالروح القدس. وبالنهاية قال: إن المسيًّا هو العريسء وأمّا هو 
فصديق العريس؛ والمسيًّا ينبغي أن يزدادء وأمّا هو فينبغي أن ينقص. 
كانت روح المعمدان روح وثابة مُستمَدّة من روح ايليا والأنبياء» ولكن المعمدان جاء بغير ما جاء به إيلياء إيليا 
كان مويخا عنيفاً كالصاعقة علئ الأنبياء الكذية والملك (الذي يعبد الأصنام)» وقد ذبح أربعمائة نبي منهم عل 
نهر فيشون. أمّا المعمدان فجاء كنور الفجر الحافت ليبدد الظلمة القاتمة التي خيّمت على الشعب مئات السنين 
ليوقظهم بصراخه كالمبثثر أن الفجر أتى والنور قادم: ويوم الرب على الأبواب» فقد «اقترب ملكوت السموات 
»امت 2:3). إنه كان بالنسبة للشعب كمجدّد للرجاء» ومذكّر بالوعود والمواعيد» وقد أدخلهم في حلم من أحلام 
الآباء السعداء. وهذا في الحقيقة كان المدخل الصحيح للمسيّاء لأن عمل المسيًّا كان أيضا في واقعه تحقيقآ صادقاً 
وعمليا وفعّالا لكل أحلام الآباء وشهوة قلب إبراهيم صاحب الوعد الأول بمجيء المسيًا. 
فإن كان كل جهد المعمدان قد ترككّز في دفع الشعب للتوبة» فهو بقصد تجديد الأفكار بالتعليم والأبدان بغسيل 
المعمودية. وقد شهد عنه يوسيفوس المؤرّخ هكذا: 
[كان رجلا صالحا وواحداً من الذين دفعوا اليهود لممارسة الفضيلة؛ سواء كان بالحق والبر نحو بعضهم 
لكي ترفع خطاياهم. وليس ذلك فحسب بل وأيضا ليصيروا أطهاراً بالجسد بعد أن صاروا أبرارا في 
نفوسهم بالاعتراف بالخطايا ](47) 


.116-119 17111 ,7ك ,قتتطوعءومل (47) 
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هذا كله في واقعه كان خلاصة شهوة الأنبياء في نبواتهم كأقصى ما يقدّمه العهد القديم تمهيداً للملكوت الآتي؛» على 
د يويح المعمدان 

على أنه لا ينبغي أن نخطئ فنعتبر أن المعمدان قد خطا بالشعب أول خطوة في مجال العهد الجديد» لآأن خدمة 
التعمدان اقتصرت على التنبية والتوعية وإعداد الأفكار والقلوب بالملكوت الآتي: ولكن قط لم نخط وله خطوة 
واحدة عملية في العهد الجديد؛» أي في ملكوت الله. لذلك كان تقرير المسيح النهائي عن المعمدان بعد أن مدحه 
كثيراً ومطوّلا أن: «الأصغر في ملكوت السموات أعظم منه» (مت 11:11). فكان لسان حال المعمدان عندما 
خطا المسيح أول خطوة لافتتاح عهد الملكوت أن قال: «إذآ فرحي هذا قد كمّلَ. ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. 
»(يو 3: 29و30) 

ولكن الذي سيّب هذه الرؤية كأن المعمدان خطا خطوة في مجال العهد الجديد؛» كون الأناجيل جميعاً قد أعطته 
تكريما وتعظيماً ‏ من وجهة نظر مسيحية بلغت قمتها ونهايتها _ فقربته جداً من حدود المسيحية. حتى اختلط 
الأمر وأخذ المعمدان صورة مسيحية ليست صحيحة وليست له. ولكن شهادة المسيح تضع هذه الحقيقة في 
حدودها الصحيحة: «أنا (المسيح) لا أقبل شهادة من انسان . لكني أقول هذا لتخلصوا أنتم . كان هو السراج الموقد 
المنيرء وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. وأمّا أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا ...» (يو 5: 34و35) 
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4 - المعمدان كمعلم في البريه 
امس ل ا كر امع ل ا را ع ع كن 
رإكتفى من الطعام يما ككفت له الظبيعة من عمل أفررة الفحل د 0 ما ناي 
فكان كلباس إيليا خشناً من وبر الإبل» وعلى حتوية منطقة من جد شان المتهارى الذين يقيمون: اللبل بناهريق 
واقفين يعبدون. 
وهكذا كان المعمدان غارقا في حزنه وهمومه على شعبه كدانيال في أيامه: «أنا دانيال كنت نائحا ثلاثة أسابيع 
أيام» لم آكل طعاما شهياء ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم أذّهن ...» (دا 10: 2و3). وقد مدحه الملاك لما 
جاء بفتقده: «فقال لي: لا تخف يا دانيال لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدّام إلهك 
سمع كلامك وأنا أنيت لأجل كلامك» (دا 12:10). وبالأكثر كان حزن المعمدان على خطايا الشعب التي أَحسّ 
بأنها ستكون شغل المسيّا الشاغل. وكان الشعب حقًا في اضمحلال مريع . فالليل كان قد بلغ أقصى سوادهء وكانت 
طلبة المعمدان حقًا وبالضرورة أ باثي الاتي؛ الذي جاء هو ليعد الطر مق أفافة: وقد أحسً بالتأكيد أ المسبًا 
خلفه على الأبوابء الأمر الذي شجّعه وأعطاه فما ليتكثم كنار تحرق وتطهّر. وتأكّد المعمدان أن عليه أن يحكي 
للشعب ما قد صار في قلبه من تأكيد إلهي أن المسيًا أات. فكان عليه وعلى الشعب أن يعدوا القلوب للعصر الجديد. 
وأخيرا بلغ الدفع الإلهي داخله إلى مداه فتشجّع وترك وحدته خلفه وتقّم : نحو الناس ينادي نداء السماء: «توبوا 
لأنه قد اقترب ملكوت السموات» رمت 3 ) ا لون الأبواب. 
ويقول العلامة إدرزهايم المؤرخ واللاهوتي اليهودي المتنصر: 
[إن ذلك كان في خريف سنة 779 لروماء وكان ذلك موافقاً لسنة سبتية من خريف سنة 779 تشرين 
(سبتمبر / اكتوبر) حتى سنة 780 حيث يتوقّف كل عمل وتتوقّف الزراعة. فكان سهلاً على الشعب أن 
يخرج إليه زرافات ووخدانا وانتشر الخبر في الأرض المستريحة كانتشار الريح. وتجمّعوا حوله في عين 
نون بقرب ساليم أول مكان بدأ فيه المناداة» وبيت 
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عبرة» التي تقع شمالي بيسان الحالية ](48) 


ولم يكف عن هذا النداء بكل ما أوتي من صدق وأمانة لتأدية الرسالة. ومن تشبيهاته التي أرعبت اللاهين 
والمتلاهين» أ الله سينقي شعبه كما ينقي صاحب الحقل بيدر ه. القمح من التبن» ليرفع هذا ويحرق ذاك. فالملعوت 
لا يدخله غير المستحقين . وقد أنكر على الشنعب يِشْدّة الميدأ الغاش السائد أنذااك أ عظماء الشعب ورؤساءه 
وأصحاب السلطان والجاه والمتممتكين بأشكال العبادة والتقوى المظهرية لهم مكان في ملكوت الله. فلا مناض من 
النوبة لمن أراد أن يكون له نصيب عند الله. ونادى بأن المعمودية بالماء التي يجريها للتائبين والمعترفين 
بخطاياهم هي المدخل الوحيد لتكريس النفس لقبول ملكوت المسيّا الآتي. وكانت المعمودية قد شاع ذكرها بين 
اليهود أنها للتطهير في أيام المسيّاء إذ كان قد تكلم عنها الأنبياء: «وأرش عليكم ماءَ طاهراً فتطهّرون. من كل 
ا أطهّركم. وأعطيكم قلباً جديداء وأجعل روحا جديدةً في داخلكم؛ وأنزع قلب الحجر من 
لحمكم وأعطيكم قلب لحم» (حز 36: 25و26). كذلك ذكرها زكريا النبي باعتبارها أنها ستكون عملا جديداً من 
الله في أيام المسيّا: «في ذلك اليوم (يوم المسيّا) يكون يدوت مخار يك لنت ارد ولسكان أورشليم (اليهود فقط؟؟) 
(للخلاص من الخطية والنجاسة)» (زك 3)). وكذلك أيضاً نبوة ذ مللاخي آخر الأنبياء ويظهر فيها أت المعمودية 
للتفريق بين الصديق والشرير: «ها أنا أرسل ملاكي (يوحنا المعمدان) فَيُهييء الطريق أمامي. ويأتي بغتة إلى 
هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي ثسرٌون به. هوذا يأتي قال رب الجنود ... مثل نار الممخّص ومثل 
أشنان القصّار فيجلس مُمخّصا ومُنقيا ... فتعودون وتميّزون بين الصّدّيق والشريرء بين مَنْ يعبد الله ومَنْ لا يعبده 
»ملا 3: 1[و3و18). فإن كان الأنبياء قد تنبّأوا عمّا سيسبق مجيء المسيًّا بمجيء المعمدان» فذلك للتطهير 
والنمحيص وفرز الصذيق من الشرير وتبييض القلوب كما يبيّض القصار الملابس من سوداء إلى بيضاء. ويقين 
أن الفيعمة ان اح داق الملات المدعر كما وقول ركز تان التي بوكفوع: ادر ان حلى الشع ينا مطيواً 
فيطهّرون من كل نجاساتهم ومن عبادة الأصنام؛ ويصير لهم قلب لحم عِوّض قلب الحجرء ليتم القول الذي نطق 
به النبي من فم الله. 

وهكذا بدأ المعمدان بالفعل يعد الطريق أمام المسيًا. 


.278 .م بآ .01؟ ركك .مه بتستعطاكرعل:1 .ى (48) 
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5 علاقة المعمدان بالشعب وبتلاميذه 


كل الذين تحركت قلوبهم من نداء المعمدان وتحذيره ودعوته للعودة بقلوبهم إلى الله واعترافهم بخطاياهم وقبولهم 
العماد من يديه» وجدوا بالفعل فى المعمدان معئّما للحق والفضيلة والتوبة والعودة إلى الله. لأن المعمدان كان 
صادقا مع نفسه ومع دعوته. أحسً به المقربون إليه وأحبُوه. فكلامه واضح وإرشاده للنفوس التائبة بسيط 
ومتواضع. وليست له متطلبات أكثر من توبة القلب وأعمال تليق بالتائبين. وأوضح وصاياه الجيدة والصحيحة 

مع الجنودء وهكذا مع العثتّارين. فجذب إليه هذه الفئات وأحبّوه. فعين المعمدان كانت مصوّبة على قلب الشعب وليس 
وبالمقارنة بتعاليم المسيح يبدو المعمدان فعلاً وكأنه ممهّد للقلوب والأفكار وليس مجدّداً بأي حال من الأحوال. 

ولا يتطلب بالتالي طلبات جوهرية مصيرية كالتي طلبها المسيح أول ما طلب أن يسلّم الإنسان المشيئة لله 
ريطتكي يكن الحو قاكا:النعر افوا داهو اعدو اليو اك ينهدا برجع أسانا إلى ها تحمل كلمن الس و المسمذاة 
من قوى وإرادة ومشيئة وسلطان روحي إلهي. فالمسيح يأمر أو يعطي الوصية ليس كما كانت تعطي التوراة حتى 
تنققذ بقدرة الإنسان وعلى قدر التنفيذ يكون الجزاء والعقوبة» وهنا نشأ بر الذات؛ ولكن المسيح يأمر بالوصية وهو 
يسندها بقوة روحه؛ ويضمن نفاذها بنعمته إن صدّق الإنسان وآمن من كل قلبه وبدأ يعمل» تسنده الطاعة والأمانة 
للمسيح. فالمسيح يعطي الوصية من مركز إلهي قادر مقتدر. 

أمّا المعمدان فكان يؤمن تماما أن تغيير القلوب يحتاج إلى عمل إلهي تركه للمسيًّا الاتي بعده «الأقوى مني 
»(مت 11:3)؛ فاقتصرت وصاياه على تنفيذ أمر الله في حدود رسالته أن يمهّد ويعلم وينصح ويرشد بكل 
إخلاص وصدق. عالما أن التغيير للتجديد سيتم بعمل الله في المسيًّا. يدعو إلى السلوك الأخلاقي الصادق والأمينء 
ولكن إعطاء قوة لتجديد الحياة ليس من عمله. فالمعمدان لم يخطئ النظرة إلى نفسه قط فهو يعرف نفسه وحجم 
رسالته. فبالرغم من الغيرة النبويّة الملتهبة إلآ أنه لم يخرج عن حدود كونه نبيّاء يُنَبِىَ ولا يعطي, يُعَلّم ولا يُغيّر 
ينصح ولا يرتقي بالنفس. كان أداة طيبة وطائعة لروح الله في حدود إعداد الطريق أمام صاحب الروح. يُدرك أن 
مكاك حصا نانها عن 
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سيعطي الخليقة جدّتها وروحانيتهاء ولكنه لا يزيد عن كونه يبشر بها بفرح وينتظرها كالباقين. لذلك لم يستطع 
تلاميذه أن يرفعوه فوق ما هوء ولا أن يفتخروا به أكثر مما يقول ويعمل في حدود رسالته المتنواضعة «لست 
أهلا أ أحمل حذاءه» (مت 153) لقد تأكّد تلاميذه أنه من الله وأنه مُرسل من الله ولكنه كالمصباح الذي يُوقد 
في الليل حتى الفجرء فإذا انبثق نور الشمس خبا نور المصباح حتى ولو لم ينطفئ! 


6 - علاقة المعمدان بالمسبًا 


العماد بالماء والعماد بالروح والنار 
لمّا أحس المعمدان أن الشعب بدأ يُخطئ في فهم شخصيته وظنوا أنه ربما يكون هو المسيّاء بدأ يكشف العلاقة بينه 
وبين المسيّا القادم, بوضوح وبلا تردّد: «لست أنا المسيح» (يو 20:1) . فلما سألوه «وقالوا له فما بالك تعمد إن 
كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي؟ أجابهم يوحنا قائلا: أنا أعمّد يماء . ..» (يو 1: 25و26). والمعنى أنه يطهر 
بالماء ويعدٌ فقط للاتي الذي سيُقدُس بالقوة الإلهية. بهذا يرفع المعمدان المسيّا الاتي إلى موقعه الحقيقي من الله 
ومن الأمة . وما هو الآ السابق المنادي بالاتي الذي سيعمد بالروح القدس ونار . ولسان حال المعمدان: أنا أغسل 
الجسد وأغطس في الماء». ولكنه هو سيطهر النفس من الداخل ويغمر بالروح القدس الذين يؤمنون به. وأمّا النار 
فهي طبيعة الروح القدس التي تحرق الشوائب وتجلي الخليقة الجديدة المطهّرة كما بنار. فهي تحرق وتضيء بأن 
واحد. فالذي يؤمن يجليه الروح القدس ويعذه ليشترك في المجد العتيد» والذي يرفض فالروح يحرق ليلاشي كل 
ما هو ليس لله. فالذي لله يضيء: «فليضئ نور كم» (مت 5؛» والذي ليس لله يسير في الظلمة وينتهي إلى 
خدمتها. 
ويصف المعمدان المسيح بأنه هو صاحب الحقل وحصاد الأيام الأخيرة الذي ينقي بيدره أي ملكوته من غير 
المستحقين للدخول إلى ملكوته الذين يصفهم بأنهم كالتبن؛ فالقمح يُرفع أمام الله كخبز الوجوه. أمّا التبن فيُلقى في 
التنور لتلتهمه النار. 
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7 - حقيقة ملكوت الله عند المعمدان 


أول حقيقة طرحها المعمدان عن الملكوت هي رفض وإسقاط المعلومة الشائعة لدى الأمة كلها أن كل الذين انحدروا من 
إإراهيم كو لان بالل التسلسلي» الذون ححفظرق :السيت و الكتان و أشتكال: العيادة الطضية الى للاراء سيد خلون يحتهاً 
ملكوت المسيّا. وبذلك يتبقّى المرفوضون وهم أهل الأمم أي الوثنيون. 

وعلى النقيض فإنه يجعل الملكوت القادم وقفا على الذين يتحتّم عليهم أن يكونوا قد أكملوا توبتهم إلى الله وأصلحوا 
أخلاقهم وسلوكهم وأدركوا مدى خطورة الخطية وإفسادها للحياة بالاعتراف بخطاياهم كضرورة حتمية, ليتهيّأوا 
تقول العماة بالروس القدس ع و لدان الذ ف يستكي العبننا انوية للذين. اكملو| تر ينهد إلى الندن وقد احم كن معدي 
كله في مفهوم التوبة إلى اللهء بمعنى الرجوع عن الخطايا وعبادة الأصنام وطاعة وصاياه. 

ولكنه كان يفهم الملكوت الاتي أنه منظور ومُعاش على الأرض بشبه مملكة داودء وأنه الأرض الهنية والبهيّة» ولكنها 
تكون روحية على نوع ماء يقودها ويعطيها روح الله» يكون المسيح هو الملك عليها كملك منظور وممجّد كابن الله. 
وكان يعتقد أن الأمم سيكون لهم نصيب عوض المرفوضين من اليهود. وبظهور المسيح سيفرز غير المستحقين. وكان 
يعتقد أن الذين حوّلوا قلوبهم إلى الله واستعدّوا بالانتظار والإيمان بمجيء المسيّاء سيتعرّفون عليه لحظة مجيته ويتبعونه 
وينالون منه الحياة الأبدية. أمّا الذين رفضوا التوبة والعودة إلى الله سينكرونه وسيمكث عليهم غضب الله. وأوضح قول 
قاله في هذا المضمار: 

+ «الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع» وما رآه وسمعه به يشهدء وشهادته ليس أحد يقبلها. ومن قبل 
شهادته فقد ختم أن الله صادق؛ لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله. لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. الآب 
يُحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية» والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل 
يمكث عليه غضب الله.» (يو 3: 36-31) 

هكذا كان وعي المعمدان الروحي على أقصى انفتاحه في إدراك المسيًّا وملكوته: فالمسيًا هو ابن الله المحبيوب 
الذي دفع الله كل شيء في يذه» وملكوتة حياة أبدية, والذي تأهل للمجيء إليه ينال الحياة الأبدية ما الذين 
يرفضونه فسيمكث عليهم غضب الله بمفهوم أنهم يبقون ويدومون في عقاب الموت الذي وقع عليهم مع آدم 
واللعنة التي أصابتهم. وهذا يدخل في معنى أن المسيّا سيرفع عقوبة الموت واللعنة» أي غضب اللهء عن الذين 
يؤمنون به» وينالون الحياة الأبدية معه. 


الفصل الثاني 
معمودية المسيح 


[وكانت معمودية المسيح بالماء إعداداً لمعموديته بالدم. 
كان لابد للحمل أن يُغسل بالماء قبل أن يُقدّم لذبيحة 
المحرقة. 

وكان لابد للمسيح أن يظهر بين الخطاة. 

في معمودية الأردن شارك الخطاة. وفي معمودية الموت 
حمل خطاياهم.] (شين)(49) 


1 ممم ,(1977 .تع" ,1958) ,01751 /ه 1/2[ بمععغطك .ل سمغلن] (49) 
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8 المعمدان يعطي المعمودية للمسيح 


وأخيراً وصل المسيح بعد رحلة طويلة من الناصرة حتى بيت عبرة. كانت الرحلة بأيامها الثلائة فرصة كبيرة 
ومهولة ليسترجع فيها المسيح كل ما سمع من أمه عن كيف تقبّلت البشارة من الملاك. وكيف أن البشارة بميلاده 
هو شخصيا تقوم أساسا على إرساء عملية الخلاص الكبرى على أكتافه ليخلص الشعب من خطاياهم. 

كان يسير وهو يتصوّر ثقل الرسالة» ولكن الروح كان يعد فكره لتقبّل حركات السماء لتستعلن له كل ما يختص 
بإرساليته أولآ بأول وعملاً بعمل, بل وتوجيها دائما بالصوت الداخلي. 

صحيح أن إعطاء المعمودية بالماء للمسيح وهو بلا خطية يُربك القارئ البسيط إن لم يُسعفه الشرح اللاهوتي 
الحقيقي والمناسب جدا. إذ لا يمكن أن يتصوّر أحد أن المسيح يخضع للمعمودية بالماء على مستوى فكر الآخرين 
وحالهم ونفس غرضههم؛ إذ تنعدم كلية أيّة علاقة للتوفيق بين العماد بالماء من المعمدان ووجود الخطية أو حتى 
افثراضها في شخص المسيح للتطهيرء لأنه هو نفسه الفادي الذي جاء ليرفع الخطية ويبطلها بدمه. 

ولكن الحاضل مامكا أنه المبوح تك اتفال المعمودية من المعمد ان : فحت در كن هذه المعاني اا انع قفا كان يفك 
للمعمدان أن يستمر في ظنه أن المسيح كان في حاجة إلى معموديته لو لم ترتفع رؤيته باستعلان داخلي ليُدرك 
فيها مدى الهوّة التي تفصله عن قامة المسيح الإلهية. وهذا نراه بوضوح في إنجيل ق. متى وحده المحسوب أنه 
الإنجيل الكنسي الطقسي الأولء, عندما تمّت المقابلة لأول مرّة؛ إذ 
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باتو الفغفدا زه 'المسيع يفول واضع |عترت] يمت امتشافه هو أن زنك المتدم يل ربالتاك: أنه هو نفيعه الذي 
يحتاج أن يعتمد من | 

ا «حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه. ولكن يوحنا منعه قائلاً: أنا محتاج أن 

أعتمد منك. وأنت تأتي إلي! فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن. لأنه هكذا يليق بنا أن نكمّل كل برٌ. حينئذ 
سمح له.» (مت 3: 15-13) 

أمّا الشرح الكتابي, فالبر هو بر الاتضاع بالنسبة 
أكا السرم الاؤهرني» فالممد حاء إلى المعمودية وهو علق التقاوية كلها فى يفيةةوقيى لماحل تس عاد 
لأنه ““القدوس اين الله*” بشهادة الملاك, ولكن من أجل البشرية التي يحملها في نفسه. فبعماده يكون قد أكمل 
للمعمدان عماد كل إنسان _ قبل أن يعتمد منه _ يهوداً كانوا أو أمما!! 
ولكن قدّم لنا المعمدان نفسه تفسيراً آخر غاية في الحبك والإبداع» يقوم على أساس أنه إنما جاء ليُعمّد حتى 
يُستعلن المسيّا في شخص يسوع حينما يأتي إليه كإنسان عاديء فتشهد السماء أنه المسيّا وابن الله هكذا: «وأنا لم 
أكن أعرفه. لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة 
من السماء فاستقر عليه. وأنا لم أكن أعرفه؛ لكن الذي أرسلني لأعمّد بالماء» ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا 
ومستقراً عليه» فهذا هو الذي يُعمَّد بالروح القدس. وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.» (يو 1: 34-31) 
وكما عبر موسى بشعب إسرائيل ‏ في البحر الأحمر ‏ لنقله من العبودية إلى الحرية؛ هكذا عَبَرَ المسيح في مياه 
الأردن(50) وفي كيانه البشرية بأجمعها. ولمّا نزل عليه الروح القدس بشبه حمامة كان كأن الله يُقدّمه ذبيحة 
للفقراء معلنا أن “هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت”, فهو ذبيحة سماوية. وسواء حمامة أو حمل فهو ذبيحة 
عن الخطية مقدّسة بالروح القدس. وهو ارتضى أن يعتمد في مائنا ليشترك فيما لنا من خطية؛ لنعتمد نحن في 
هر ده لقال ها نمق قداع و اهن 
الجديد(51) والمياه الجديدة» مياه النجاة للتجديدء والحمامة استقرت عليه كما على الأرض الطيبة. وكأنما نحن في 
طوفان جديد ونجاة وسلام لحياة رضا من الله ومسرة. 


.9 .7 ركك ,020 بتتععطك .ل سمغلتك1 (50) 
4 .« رأك .02 وتستعطكرعل:] .ذخ (51) 
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9 - السماء تتدخل لتدعيم استعلان المسيح كابن الله 
حدث هذا عند خروج المسيح من ماء الأردن بعد العماد مباشرة. إذ بينما كان واقفاً يصلي ‏ كالتحام مباشر 
بين الابن والاب _ انفتحت السماء وجاء «صوت من السموات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررات. 
»رمت 17:3) 
وهذا هو الذي أعطى للمعمدان الشهادة التي شهد بها:. «وأنا قد رايت وشهدت أن هذا هو ابن الله.» (يو 34:1) 
وبهذه الشهادة المضاعفة من يوحنا المعمدان النبي» ومن الاب من السماء المفتوحة. دخل المسيح إلى خدمته 
مؤيّداً بصوت النبوّة من الأرض وصوت الاب من السماء. 


0 استمرار المعمدان في خدمته بعد عماد المسيح 


لأول وهلة وبالقراءة السطحية يصير هذا نفسه سؤالا ضد المعمدان؛ فإن كان نور الشمس قد أشرق وسطع ودخلنا 
يوم الربء فلماذا بعد مصباح الليل؟ 

ولكن على القارئ أن يتأئى في الحكم. فصحيح أن المعمدان أدرك سر المسيّا في شخص يسوع ونسب إليه 
بالضرورة كل ما سبق وقاله العهد القديم بجميع أنبياته» باعتباره مؤسّس الملكوت الموعود. ولكن مِنْ هذا 
المنظور نفسه كان يعتقد المعمدان وكان ينتظر أيضا أن يُعلن المسيح عن عمله الإلهي ويباشر بأعماله استعلان 
نفسه وعمله من جهة هذا الملكوتء فلا يعود يحتاج بعد إلى شهادة المعمدان أو عماده بالماء! وحينتذ كان عليه أن 
يكفً مباشرة وفي الحال عن خدمته وعمله ورسالته التي أخذها من السماء» وكان بناءً على ذلك مفروضا] أن 
يوجه تلاميذه إلى اثباع المسيّاء إذ لا يكون لهم ولا له عمل بعد. 

اضطر أن يحتفظ برسالته كما هي: يُعذٌ الطريق لملكوت المسيّاء وبستمر في ذلك إلى أن يُعلن المسيّا ملكوته بل 
ويفتتحه باعتباره الملك الآتي للخلاصء ويرفع راية ملكوته حتى ينضوي الكل تحت عمله. أمّا الإعلان عن 
ملكوته كما كان ينتظره المعمدان فبإعلان واضح سماوي تلتزم به الأرض ليجلس ملكا على إسرائيل جهاراً. 
إذن» فالمعمدان كان صادقا لرسالته وأمينا للدعوة في استمراره للإعداد للملكوت حتى يكمُّل 
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ظهور المسيح(52). يزكي هذا التصرّف مدى خصوصية رسالة المعمدان بينه وبين اللهء وليس للشعب دخل في 
ذلك. وبالتالي لا تدخل العلانية في تصرفاته التي حثّمت عليه هذا السلوك. 


(52) يشترك في هذه النظرة الواضحة والصحيحة كل من العالم والمؤرّخ اليهودي المتنصر نياندر والعالم وينر: 
1 59 .مرح ,(1847 .1) بكصكآ :18537 .له مفصحهع) أك1) 1ك [ن) عنت ل م ء/1طآ ©1717 ,تع لصو آل .ىر 
0.٠‏ 201 2) 692 .1 ررأء سطع 1رةساوءغ]! ععرء وأا ,ناعسذككا 
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1 - المعمودية وماهيتها عند المعمدان وعند المسيح 


+ «الحق الحق أقول لك: إن كان أحد لا يولد من الماء 

والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله.» (يو 5:3) 
الأمر في معمودية يوحنا استوفته الأناجيل. فقد اتضح أن المعمدان إنما جاء ليعمّد حسب قوله. لكي يتقبّل علامة 
من السماء أثناء العماد حينما يأتي المسيح إليه فيعرفه ويقدّمه للشعب. وكان قد سبق وأعلن ذلك حتى لا يختلط 
الأمر على الناس فيظنونه أنه هو مسيًا. 
اكد الفغدر د افده للمضيع/ ان لاد افليع الح تح روح انون إن «الكيحن المع ان 0 . 
الوضف: بالتسية السديخ وتتعارض كلية مع طححقه نحطي كاين الل ولكن تعليل معنودية امد يتكلم أن 
ببنتدئ من نقطة جوهرية وأساسية وهي الإيمان المطلق بلاهوت المسيح. القائم فيه» وغير المستحدث بأي حال 
من الأحوال. وحينئذ ممكن أن نرى أن اللوغس الإلهي باتخاذه جسد البشرية لكي يجدده أو يخلقه خلقاً جديداً 
روحياً من طبيعته» كان يلزمه بالضرورة قبل أن يتعامل معه بالروح القدس للميلاد الثاني من فوق أو الخلقة 
الجديدة بالروحء أن يعبر به معمودية يوحنا التي بالماء. وواضح لدينا من حادثة عماد المسيح أنه بعد أن أكمل 
معمودية الماء من يد المعمدان» انفتحت السموات للتوء ونزل الروح القدس واستقر على المسيح. وبذلك يكون قد 
تمهيداً لدخوله الخدمة والمناداة بالملعكوت. 
ولكن لا يُقبل بأي حال من الأحوال أن نفهم أن الروح القدس حل على المسيح لأنه لم يكن فيه الروح سابقا فامتلة 

من الروح القدس ف في المعمودية». لأن المسيح مولود بالروح القدس وملء الروح القدس لم يفارقه لحظة واحدة ولا 

طرفة عين كونه هو الإله ابن الله الذي أخذ ناسوته من العذراء . بهذا نفهم تماما أن الروح القدس حل على البشرية 
التي يحملها المسيح كما هو حال فيه أصلاًء فكان حلوله على المسيح كالمثيل على المثيل بفإن قيل كما في الإتحيل 
إن المسيح رجع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدسء فهذا إشارة إلى امتلاء البشرية التي فيه؛ أمّا هو 
فلم يوجد قط لا قبل الميلاد ولا بعد الميلاد بدون ملء الروح القدس. 
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وكما جاز المسيح الآلام بالجسد فقيل إننا تأثمنا معه» وأيضا جاز الموت بالجسد فقيل إننا متنا معه؛ هكذا جاز 
المسيح العماد بالجسد فينبغي أن ن يقال إننا اعتمدنا معه. فكون المسيح هو ابن الله الذي لا يموت. فهذه حقيقة 
مطلقة» ولكن لم تمنعه من أن يموت بالجسد مشتركا مع البشرية في عقوبة موتها ولعنتها حتى يوفي الموت 
ا م ل لا ع د ل 
التي فيه. اذا فكن :ها كاده المند في حداقة: على الأر كن على المستوى النقارى كان يزور الك تكد 7 
البشرية الذي فيه بالكمال اللاهوتي الذي له . كذلك كل ماحصل عليه من الاستعلانات والإلهامات الإلهية النايعة 
من أعماقه كانت أيض] لكمال البشرية التي فيه. فالمسيح كان د يحيا ويعمل بانسجام كلي ومطلق بين اللاهوت 
والناسوت أي البشرية التي فيه. 
فالمسيح لما تقدّم للعماد كان على وعي كلّي وإلهي أنه ابن الله المدعو للقيام بعمل مسيًّا الدهور بحسب الأنبياء 
وكان يعلم علم اليقين حينما ذهب إلى العماد أنه إنما ذهب ليعتمد بهذا الجسد ليكمّله إلى الكمال اللائق أن يجوز به 
الفداء. فكما كان يتحتّم على ذابح خروف الفصح أن يتأكّد من غسله بالماء وتطهيره أولآ وإلآ لا يذبحه» هكذا 
الفصح الذي قدّمه المسيح بجسده كان يليق به أن يغتسل أولا في الأردن. لقد نزل المسيح المعمودية» والمعروف 
عنه عند الناس أنه ابن مريم» وخرج من المعمودية وقد غرف يقينآا بصوت الله من السماء أنه ابن الله بشهادة الأب 
من السماء والمعمدان يسمع ويشهد! الذي لم يكن إل مجرّد استعلان عن واقع. 
ماء المعمودية وعمله: 
إنه يُحسب كتعبير قوي وبليغ أن المسيح يحمل بشرية موحّدة ومصالحة معه بمعمودية واحدة للجميع فيه. وذلك بحسب 
جوهر القصد من معمودية يوحنا: «أنا أعمّدكم بماء للتوبة» ولكن الذي يأني بعدي هو أقوى مني ... هو سيعمّدكم 
هه القدس ونار» (مت 11:3). إذن» فمعمودية الماء هي إعداد وتمهيد لمعمودية الروح القدسء تماماً كما نفهمها 
في العهد الجديد في طقس سر المعمودية في الكنيسة» حيث معمودية الدفن في الماء باسم الثالوث تهيّئ للخروج من 
الماء (القيامة) وتلقي الروح القدس بالميرون. 
فإذا أخذنا معمودية المسيح نفسها كرمز نبويء يكون اعتماده بالغطس تحت الماء ثم الخروج لتقيّل الروح القدس 
من السماء هو تصوير قوي لما سيجريه المسيح في نفسه بعبور الموت ثم القيامة بقوة الروح القدس. 
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الفصل الثالث 
التجربة على الجبل 


(مت 11-1:4» مر 12:1و13» لو 13-1:4) 
+ «لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.» 
(عب 18:2) 
+ «مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية.» (عب 15:4) 
ه [لقد ودّع المسيح خدمته بين الناس بعشاء المحبة, 
ولكنه بدأ خدمته بوحدة عنيفة وصوم ثقيل.] بابيني(53) 
» “أدم تجرب وسقط أمام عدوه. والمسيح تجرب وأسقط 
عدوه . 
“الذي قاله الشيطان للمسيح: «إن كنت ابن الله قل ...». 
قاله أيضاً رئيس الكهنة للمسيح: «إن كنت ابن الله انزل ..»”. 


ع ىا 1 وو ب 5 7 5 4 14 0ه ميم 

2 - أهمية أن يجرب المسيح من الشيطان قبل أن يبدأ خدمته 
الآن قد استلم المسيح الرسالة بالصوت المسموع والرؤية العلنية للروح القدسء, وهو يؤازره بالمنظور حتى يدرك 
المسيح أن الروح القدس سيعمل معه على المكشوف الذي يراه كل بشر. ولكن لا يزال يعوز الخدمة أن يتمرس المسيح 
كإنسان على أسلحتها في مواجهة الشرير وأعماله ويستوثق هو من سلطانه الأقوى في مواجهة رئيس هذا العالم. فاقتاده 
الروح للمقابلة الرسمية مع العدو وهو في عقر داره في القفر. 
فإن كان المسيح قادم) ليفتتح ملكوت الله في صميم العالم» فهذا معناه اقتحام سلطة الشيطان رئيس هذا العالم ونهب 
داره أو لك الذي سلحه بأسلحة الخطية المتعددة. إذن» فقد لزمت المواجهة. 
[ففي كل ما انتصر فيه المسيح معناه أننا انتصرنا](54). وفي هذه المواجهة الساخنة مع الشيطان انتصرت 
البشرية فيه على مستوى البشر لأن كل ما انتصر فيه جسديا انتصرنا فيه حنماً. 


.3 .7 ,4 ,02 بتستمدة .0 (53) 
4 .م ركك .02 وتمستعطكمعل :]1 .ى (54) 
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العلاقة التي د بين المسيح والشيطان» وهي على مستوى المثل الذي قدّمه المسيح لتلاميذه ليدركوا مَنَ هو المسيح 
ودر فق نوفا | ففل المع للنيظان كمهديلة التحركة التي در ها على لحان ود خزلسته يطولها 
بالنسبة للأشفية وإخراج الشياطين. وقو مال أضكلاء الصو تفسنه زهو حمل بير قر المي والمثل الذي ساقه 
المسيح لقياس القوة بين المسيح والشيطان يأتي هكذا: «ولعن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل 
عليكم ملكوت الله! أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته؛ إن لم يربط القوي أولا. وحينئذ ينهب 
بيته؟» (مت 12: 28و29) 
واضح من هذا الكلام رم لمسيح: 
أولآ: قد افتتح ملكوت الله وأصبح بيت إسرائيل بشخصه هو ملكوت الله. 

ثانياً: : إنه جاء وفيه الروح القدس كقوة رادعة للشيطان الذي هو الروح أو الملاك الساقط من السماء. 

ثالثاً: : ومن المّثل أن المسيح ربط القوي وهو الشيطان أولا؛ ثم دخل بيت القوي وهو القفر ونهب أمتعته! 

والسؤال متى وأين ربط المسيح هذا الشيطان القوي؟ 

وأضت لديا لان أن بدخول المسيح إلى الشيطان في البرية القفر وعلى جبل التجربة؛ استطاع أن يدخل بيته وأن 
راكن تايان . لوقا في إنجيله معلومة مضافة كالآتي: ينما حفط القوي د ره ونسلكا تكون مو اله فج أكان. 
ولكن متى جاء مَنْ هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزّع غنائمه» (لو 11: 
2.21 هنا إضافة ق. لوقا تأتي بخصوص الربطهء إذ يضيف عليها أنه ينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه قبل 
أن يوزّع غنائمه؛ بعد أن يربطه ويغلبه. 
وهذا يعطينا معلومة أن نزع السلاح الكامل يأتي بعد أن يغلبه. ويغلبه لأن المسيح هو الأقوى! وهذا كله يضاف 
الى نووم كجري: العصيع على الهيل. 
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3 التجربة (مت 4: 10-1) 
أول ما يسترعينا في هذه القصة أن الروح هو روح المسيح: [فروحه هو الذي اقتاده إلى البرية](55). [وبان واحد 


نقول: إن روح الله هو الذي أققاده إلى البرية ](56) 

(أ) «ثم أصعد يسوع إلى البرية “من الروح ليُجرّب” من إبليس»: 

ولذا فهي تختص أساسا بالخدمة؛ اذ يستحيل أن ينزل المسيح له الخدمة والشيطان حر طليق يعبث بالناس 
ويعطل عمل المسيح! د بمعنى أنه لزمَ أولا أن يُربَط الشيطان ويُْنرّع سلاحه الكامل الذي اعتمد عليه والذي جعله 
بطمئن على بيته وهو الإنسان؛ يعد أ بتغلب المسيح على الشيطان “القوي” ويربطه لون المسيح هو “الأقوى” 
وهنا الروح القدس وارد بمعنى أن المسيح يحمل اللاهوت فهو أقوى ليس بالروح القدسء ولكن الروح القدس 
مرافق للاهوته لأنه الابن بشهادة الاب. وهذا هو سر قوته الفائقة على قوة الشيطان _ حينئذ تبدا جولة المسيح في 
مواجهة الشيطان في الناس الذين تسلط عليهم إلى أن يتقابلا أخيراً عند الصليب. 

00 ينها صام أربعين نهار وأربعين ليلة 0 أخير»: 

: 0ك خامل البشردة. فبالتالي موبك الشيطان ان يتقدم ويجرب 0 لذلك 06 م أن ف حسدة أو 
بشريته للتجربة بالصوم. أَمّا جوع المسيح بعد هذه المدة فهو إثبات قاطع أن الجسد الذي يحمله انتهت طاقته في 
احتمال الانقطاع الكتي عن الأكل والشرب عند هذا الحد. 

وعند هذا الحد تقد تقكم الشيطان» لأنها أضعف لحظة للمسيح فيها يستخدم الشيطان الضغط على الجسد بالجوع 
والعطش ليقدّم تجربته. فالجوع يُنشئ “شهوة” للطعام جارفة؛ ومن “الشهوة” سابقا أمتقط آدم وامرأته. فالشيطان 
متمرس في إسقاط الإنسان بعراكه مع شهوة الجسدء وهذا هو أول أسلحة الشيطان الكاملة. فتقدّم الشيطان رافعاً 
سلاحه, 


03 .م ركك .02 وتستعطكرعل:1] .ذخ (55) 
01 (56) 
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(ج ) «فتقدّم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزآ»: 

هنا استغل الشيطان فرصة الجوع والعطش الشديد ليحرّك فكر المسيح أن يعمل عملا يتنافى مع رسالته ويستخدم 
لاهوته في إشباع جوعه بدلا من إشباع جوع مَنَ جاء ليخلصهم. وهنا يكون المسيح قد خضع لمشيئة نفسه بإيحاء 
من الشيطان» وهي مخالفة صريحة مباشرة لقانون المسيّا والخلاص: «لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل 
مشبتتي بل مشيئة الذي أرسلني» (يو 38:6). وقد وضع الشيطان تجربته في قالب مناسب غاية المناسبة. فمنذ 
قليل وبعد المعمودية جاء الصوت من السماء يؤكْد أنه ابن الله. فما المانع أن يتأكّد هو من هذه الحقيقة» وبسلطان 
ابن الله يحول الحجارة خبزاً؟ وهكذا يكون الشيطان قد حبك التجربة لتخلخل علاقة المسيح بالاب السماوي 
وتوحي للمسيح أن يستقل بإرادته عن مشيئة الآأب. وعلى هذا الخبث كان رد المسيح لينزع سلاح الشيطان الكامل 
في العمل على استقلال مشيئة الإنسان عن مشيئة الله أو ابن الله عن الآب! 

( د ) «فأجاب وقال: مكتوبٌ ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان؛ بل بكل كلمة تخرج من فم الله»: 

هنا التجاء الفسيخ وهو ابن الله إلى كلفة الثناتوضيخ لمصندن “الأقوق” كلد المنيس وهو “سلطان الكلمة» التي 
بها انتزع سلاح الشيطان الكامل الذي يقوم على استخدام مشيئة الإنسان بعيداً عن مشيئة اللهء أو الابن عن الآب؛. 
لتكميل شهوة الجسد. فالخبز مهما كان ليس هو مصدر حياة الإنسانء بل كلمة الله التي تخرج من فمه لنحيي 
وثميت. 

يُلاحَظ هنا أن رد المسيح: “بكلمة الله التي تخرج من فمه” (انظر: تث 3:8) هي بعينها لو طبقناها على التوراة ككل 
تصير “كل وصايا الله”. حيث الاتجاه التعليمي يكون الطاعة لوصايا الله وإرادته» وهي التي عبّر عنها المسيح 
بقوله: «طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمّم عمله.» (يو 34:4) 

فالشيطان يستغل الجوع ويُظهر عطفه لثئلاً يموت الإنسان» مُحرّضا إيّاه ليعمل الخطأ والممنوع (يسرق مثلاً) لكي 
يحيا ولا يموتء ورد المسيح أن الحياة ليست من الخبز بل الحياة في كلمة الله. 

وهنا انتهى الشيطان من التجربة القائمة على شهوة الجسد بتكسير سلاحه وانتزاعه. فابتدأ يصوّب التجربة الثانية, 
وهى قائمة على .رذ المسيح أن بكلمة الله يحيا الإنساق. فهنا تقكم الشيطان بمشروحه الثاني القاثم علئ الاعتماد على 
كلمة الله 


(ه) «ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدّسة, وأوقفه على جناح الهيكلء وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك 
إلى أسفل, لأنه مكتوب: أنه يوصي ملائكته بك, فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك»: 


/15 


وهذا وارد حقنًا في المزمور (91: 11و12). 

وهنا يستخدم الشيطان سلاحه القائم على أساس استخدام كلمة الله للفخار والمجد الذاتي. فسلاح الشيطان هنا 

مصوّب نحو كلمة الله لكي يجعلها أساس التجربة. فبهذه المناسبة نجد سلاح العدو من نفس صنف سلاح 

الفرئيسيين الذين طلبوا من المسيح آية» فكان رده أنه لا ثعطى لهم آية إلا آية يونان النبي» والتي كانت قائمة على 

استخدام كلمة الله لتبكيت أهل نينوى وإنذارهم بالهلاك إن لم يتوبوا. هذا هو سلاح الكلمة الأقوى. فكان رد المسيح: 

(و ) «قال له يسوع: مكتوبُ أيضاً: لا تجرب الرب إلهك»: 

هنا القوة الأقوى انبرت لتحطيم سلاح العدو بسلطان الكلمة نفسه لتظل كلمة الله ضد العدو قادرة أن تحطم أسلحته 

وفخاخه على أساس أن عدم تجربة الله يستند على الثقة بالله. وهنا تقدّم الشيطان بسلاحه الأخيرء مصوبا إياه نحو 

رسالة المسيح القائمة على أساس تحمل الآلام والصّلب والموت لخلاص العالم؛ وهي أيضا مشيئة الله الآب. 

(ز ) «ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عال جداً. وأراه جميع ممالك العالم ومجدهاء وقال له: أعطيك هذه جميعها 
إن خررت وسجدت لي»: 

هنا سلاح العدو مصوئب ضد “الآب” نفسه الذي أرسل الابن لخلاص العالم مبذولآ على الصليب. فقدّم الشيطان 

مشروعه في المقابل: أن يكسب العالم كله لحسابه لو عصى الآب وأطاع الشيطان. وهو بهذا يتجتب الالام 

والصليب. ولذلك كان رد المسيح حاسماً وقاطعاً ضد تجربته. 

(ح ) «حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان! لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد»: 

على أساس أن نوال ملك العالم من دون الله خيانة لله. لذلك فهذا الرد الإلهي يستند على الأمانة المطلقة لله. 

كانت التجربة الأخيرة التي قدّمها الشيطان هي نفسها التي كان قد سقط فيها الشيطان نفسه؛ إذ عصى الله قديما 

فأسقط من رتبته التي كانت رئاسته الغليا على بقية الملائكة» وأخذ رئاسته المتفلى على العالم المادي» وذلك 

بمشيئة الله كمجرب أو كحزب معارضة ضد تعاليم الله» وليمكنه أن يستولي _ إن استطاع _ على الإنسان الذي 

خلقه الله على صورته لكي يعبده. والله عالم أنه سيستعيده بقدر ما يكتشف الإنسان الحق. وهكذا انتقلت رئاسة 

الشيطان من وضعها الإيجابي الروحي العالي ‏ قبل سقوطه ‏ إلى وضعها المادي الأسفل والسالبي» وبدل أن 

كانت للخير كخادم 
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لله صارت للشر كمقاوم ومجرّب ولكن تحت انضباط الله. هنا المسيح صوّب سلاحه الأقوى والغالب لتحطيم 
سلاح الشيطان الأخيرء ذلك بالرجوع إلى الله مصدر السلطات والمجازاة والعطاياء بأنه يتحتّم السجود لله وحده 
والطاعة الكاملة مع العبادة» مذكر؟ الشيطان بجريمته. 
إلى هنا يكون المسيح قد حطم سلاح العدو الكامل وبالتالي ربطه. حيث الرباط والتقييد هنا هو نتيجة حتمية 
لتحطيم سلاحه الكامل الذي اعتمد عليه وهو أنواع المراوغة ووسائل الخداع لإسقاط الإنسان بعيدا عن الله 
ووصاياه. 
(ط) «وينهب أمتعته»: (مت 29:12) 
وبعد أن ينتزع سلاحه ويربطه «ينهب أمتعته» وهنا عملية الخدمة بطولهاء حيث كان عمل المسيح مَركّز 
بصورة أساسية ومَلفِتة إلى إخراج الشيطان بقوة واقتدار وسلطان. ففضح الشيطان وحرّر مئات وربما ألوفً من 
الذين كان قد استولى عليهم الشيطان وصاروا من ممتلكاته أو أمتعته التي يتمع ويتستى بتعذيبها كخليقة الله التي 
وقعت في يده فريسة. 
وهكذا ينكشف منهج المسيح بوضوح كيف نزع أسلحته قبل بداية الخدمة وقيّدهء فلم يَعْدَ له قدرة على مواجهة 
المسيح. ثم نزل المسيح إلى بيت الشيطان الذي اختبأ فيه هو والأشخاص الذين استولى عليهم وسكن فيهم سكنى المتاع 
والاستمتاع, وهناك أخرجه عنوة وفضحه. وهذه أمثلة من صراخه: 

+ «وإذا هماقد صرخا قائلين: ما لنا ولك يا يسوع ابن الله؟ أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعدّبنا»» (مت 29:8) 

+ «آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري. أتيت لتهلكنا. أنا أعرفك مَنْ أنت: قدوس الله.» (مر 24:1) 

+ «أستحلفك بالله أن لا تعذبني.» (مر 7:5) 

+ «أطلب منك أن لا تعذبني.» (لو 28:8) 
وبهذا كله كان المسيح يرد على الشيطان فيما عمله في خليقة الله التي أهانها وعدّبها: «والمعدّبون من أرواح 
نجسة. وكانوا يبرأون.» (لو 18:6) 
هذا طبع مضافا إليه كشف المسيح لأفكار الشيطان وأعماله في سلوك الناس وتلويث عبادتهم. 
بقيت في حركات الشيطان وأعماله عملية واحدة لها علاقة هنا بالتجربة “في البرية” إذ السؤال: لماذا ذهب 
المسيح بنفسه مقاداً بالروح إلى ““البرية” ليُجرّب من إبليس؟ والجواب قدّمه المسيح في 
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(ري) «إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء؛ يطاب ب راحة ولا يجد. ثم يقول: 
أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه. فيأتي ويجده فارغاً مكنوساً مزيناً. ثم يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح 
أخر أشر منه؛ فتدخل وتسكن هناك. فتصير أواخر ذلك الإنسان أشرّ من أوائله. هكذا يكون أيضاً لهذا 
الجيل الشرير.» (مت 12: 4543) 

واضح هنا أن البرية هي المكان المفضّل للعدو الذي يجعله مركز تجمعه وراحته. فالمسيح بذهابه إلى البرية. 

دخل إلى الشيطان في عقر داره بصفته الأقوى, ونازله وانتزع أسلحته وربطه ونزل إلى الخدمة ونهب أمتعته. 

(ك) «ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين.» (لو 13:4) 

واضح من هذه الاآية» أنه بعد أن فقد الشيطان جولته مع المسيح وخرج منهزما ومربوطا.ء فارقه إلى حين» بمعنى 

فارقه ليتقابل معه على الصليب؛ حيث أنهى المسيح معه جولته الأخيرة وانتزع كل سلطانه المؤسّس على الخطية 

التي هي آخر أسلحته وأمضاها: 

ام «مسامحاً لكم بجميع الخطاباء إذ محا الصلك الذي علينا في الفرائتضء. الذي كان ضَنذًا لتاء وقد رَفْعَهُ من 
الوسط (بيننا وبين اللله) مسمراً إياه بالصليب» إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراًء ظافراً بهم 
فيه.» (كو 2: 15-13) 


4 - نظرة إلى مجموع التجارب وهدفها 


ك3 شونا سكن ان جر تومن بنك كدارم التي ينا هاا اللسعع لباكلد تحد نم لله كر نه إن اناا قيذا 
تتاو السيطان لا لق انيع إدمزز مم قالشها رت امصير ه سطع أبن ند المتفه با جمدل اذه سف 
الإنسان أي جسده. 

وبالمقابل فإن المسيح دخل إلى تجربة الشيطان وهو حامل البشرية وممثلها بقصد مباشر هو أن يجيز البشرية 
التي فيه» وهي أضعف ما فيه» كل تجارب الشيطان: ثم يغلب الشيطان» وبجسده الضعيف. يحطم أسلحته وقوته 
وذلك لحساب الإنسان الجديد أو الخليقة الجديدة التي ستقوم به وفيه من بين الأموات. لذلك قالها المسيح واثقا مما 
عمله بفم الإنسان الجديد الذي فيه قبل أن يجوز به الموت لينهي منه قوة الخطية إلى الأبد: «لآأن رئيس هذا العالم 
يأتي وليس له في شيء» 
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(يو 30:14). فقد صقّى المسيح حساب الشيطان مع الإنسان قبل أن يدخل بجسده الموت حتى لا يُمسك منه في 
الموت؛ بل قام به جديداً منيراً خليقة جديدة لحساب الإنسان. 

الى ان افج داع سيور كاك تمنو الاكدار حارو اضر نمك الحو كال نظن 0 
وكشيف :حيله» فلم تكن التجارب بعد ذلك خارجة عن متناول معرفته وستلطانه. 

لقد جاز المسيح تجارب الشيطان والكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة, وبالنهاية قال لتلاميذه: «ذفع إليّ كل 
سلطان في السماء وعلى الأرضء فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» (مت 18:28و19). لقد تخلى المسيح عن مظاهر 
المجد والقوة وحارب الشر والأشرار ببره الذاتي الشخصي. فخلب واسترد كل سلطان له ليحكم ويدين. 

أن التجربة في ظاهرها أصابت الجسد حيث تتركز التجربة في: ( ١‏ )ننهوات اللخ الدع ) 01 
النفسية للطبيعة الإنسانية, رج( شهوة الإإعجاب بالذات والتكريم من الآخرين وامتلاك القوة. 

اا عويش لعزي اللحتلن لور هو اندو دشر الى نع لبها مسيم دوي فصر 1 راان لتقويي لخراة 
بين المسيح والله لإصابة طاعته وثقته وأمانته في الله. وهذا واضح جداً في عرض الشيطان للمسيح بأن يُسلمه 
مملكة العالم كله إن هو سجد له. أمّا ثقة المسيح في الله فتعرّضت للتجربة بتقديم فكرة طرح المسيح لنفسه من فوق 
جناح الهيكل. وأمّا طاعة المسيح لله في كل شيء فامتحنها الشيطان بعرض فكرة تحويل الحجر إلى خبزء الأمر 
الذي ازداد وضوحاً برد المسيح عليه: «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم اللهم» أي 
الوضانا والطاهة لها كما جاءت في (نث 3:8)» حيث تكون الحياة في خضوع كلي لمشيئة الله. 

من هنا يظهر لنا أن المعمودية وبعدها التجربة هما فصل واحد متماسك ومتشابك في بدء حياة المسيح وخدمته. 
حيث في المعمودية يتم اختيار الله للمسيح وتعيينه للعمل. بقابله في التجربة رد فعل المسيح في المحافظة على 
هذا الاختيار بمنتهى حرية المسيح والأمانة الكلية لله الاب» والثقة فيه والخضوع والطاعة له كملك. 

وهكذا وقبل أن يبدأ خدمته تعيّن المسيح رسميا من الله كمختار الله للعمل في تأسيس ملكوته 
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على الأرضء كما تم إثبات أمانة المسيح وثقته وخضوعه لله كملك لملكوته على الأرضء وأن كل ما سيتم في 
هذه الخدمة مبيكون من أجل ادمع الل وكحت ال حيث المسيح سيكون العامل الأميق الكامل للملك الكامل. 
الأناجيل ثثبت وتوضّح هذا الأمر: 
+ «إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله.» (مت 28:12) 
هنا واضح أن القوة التي سيّمارس بها المسيح إخراج الشياطين هي قوة الله الملك. 
+ «ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال: ها أمي وإخوتيء لأن مَنْ يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. 
»زمر 3: 34و35) 
وهنا واضح أن المسيح جاء ليصنع مشيئة الله بدليل أن كل مَنْ يصنع مشيئة الله يكون منتسبا إليه: “بيت الله”. 
+ «وأمًا الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلآ للذين أعدّ لهم.» (مر 40:10) 
+ «وأمًا ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين فيالسماء ولا الابن الآ الآاب.» (مر 
113) 
وهنا واضح أن المسيح يترك ما لله في يد الله وليس له إلآ أن يصنع مشيئته. 


الجزء الثاني 
منهج الخدمة عند المسيح من واقع الإنجيل 


[بعد أن أكمل ردع الشيطان على الجبل جهاراً. 
نزل ليردعه في الناس نهاراً.] (بابيني)(57) 


سنقدم تحت هذا البند ستة وثلاثين اتجاهاً كانت أساساً لخدمة المسيح 


.8 .7 رك ,02 بتستمد .© (57) 
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1[ - الفكر والمشيئة والفعل هم واحد عند المسيح 


الفكر لا يسع الأعمال العظيمة دفعة واحدة. بل الأعمال العظيمة هي التي ثلهم الفكر. فالفكر خادم الإلهام. 

ولكن في المسيح كان الإلهام والفكر شيئاً واحدآء لأن الفكر في المسيح إن حسبناه في دائرة التشري أو الإلهي فهو 
واحدء وهذا ما يميّز المسيح عن كل نبي أو عالم» لأن طبيعة المسيح موحّدة الأصل والمنبع» لها كل ما للإنسان 
وكل مالله بآن واحد. 

فكل ما شاءه المسيح وفكّر فيه عمله. وكان عمله مطابقاً لمشيئته وفكره. لأن الكلمة والفعل في المسيح هما 
واحد. 

ولكن المسيح لم يكن آلة في يد الله كمجرّد إنسان أو نبيء بل كان كيانه منفتحا على الله؛ إذ كان في الآب والآب 
فيه. فكان الفكر والمشيئة أو الكلمة والفعل مصدرهما واحد الله والمسيح. مد ع ا 0 
يستعلنه مَنْ هو: «إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي. ولكن. إن كنث أعفل فإن لم تؤمنوا بن فآمنوا 
بالأعمال» (يو 37:10و38). بمعنى إن لم تؤمنوا بأقوالي آمنوا بأعمالي» فهذه وتلك هما من الله. 


2 - أساس عمل المسيح هو إعداد الملكوت الذي يتّسع لكل العالم 


إن أول إعلان قدّمه المسيح ليتصدّر العمل في العهد الجديد كان هو الإعلان عن اقتراب ملكوت الله: «من ذلك 
الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (مت 17:4). بمعنى أن المسيح قد جاء 
ليو شر ملكوت: ند نون الذابىء لكايه عمل بنذ اناس او :دون مفتفية كاملة الضبور ذا فالحهن القديم تابن كفهل 
خاص ليهوه الله العظيم. وكان يبدو وكأنه خاص باليهودء لكنه شمل في مفاهيمه وأسراره احتياجات البشرية 
كافة» وإن كان تطبيقه على هذا الشعب القليل قد كشف مستوى افتقاد الله للانسان كعيّنة. 

إذن» فملكوت الله الذي جاء المسيح ليعلنه كان قد وؤضع أساسه في العهد القديم على مسنوى كيفية افتقاد الله 
للإنسان. هذا إذا أدركناه جيداً فإنه يوقر علينا السؤال عن منهج المسيح وخطته في الكشف عن ملكوت الله وعمله. 
الذي ابتدأ به بالقول والعمل. 
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على أن الفارق الكبير الذي يمتاز به ملكوت الله _ الذي جاء المسيح ليستعلنه _ أنه بقدر ما كان القديم منظوراً في 
شكله الظاهري ومنحصراً في شعب اليهود القليل المحدود الفكر والرؤياء قد جاء المسيح ينادي بملكوت يتسع 
للعالم كله في شركة إنسانية غير منحصرة في لون أو جنس. فهي ترتفع عن مستوى البشر عامة لتأخذ صفتها 
ووجودها في الله ذاته» الذي فيه تأخذ وحدتها السرّية الكبرى لحياة هي النموذج الأمثل لإنسان الله الذي يليق لكل 
البشر. فعِوّض أن كان الله يحكم إسرائيل بحكومة تتناسب مع بداءة الإنسان وتهذيبه إنسانياء جاء المسيح لينادي 
بملكوت الله للإنسان الكامل المؤيّد بالنعمة والمسنود بالروح القدس. 

وبدل أن كانت قوانين الحكومة الأولى ‏ الناموس ‏ تعالج كافة متعلقات الإنسان الجسدية من نحو حياته على 
الأرض وعلاقته بالله بواسطة أشخاص تعيّنوا من الله يأخذون إلهامهم الأوّلي من الله سواء كانوا أنبياء أو كهنة 
أو ملوكا؛ جاء ملكوت الله الذي نادى به المسيح ليقرب الإنسان إلى الله. الأول كان يعالج عنصر الخطية المتأصّل 
في الطبيعة البشرية المتغربة عن الله؛ أمّا الثاني فجاء لينزع هذا العنصر _ عنصر الخطية من الطبيعة البشرية 
التي ولد بها المسيح بدون الخطية. فكانت طبيعة المسيح بالتالي هي التي تؤخذ منها مكوّنات هذا الملكوت 
الروحي: «تعلموا مني ...» (مت 29:11). ولهذا الأمر بالذات» أي الإقتداء بالمسيح فو الإاعداد للملكوت. صار 
استعلان الله في تعاليم المسيح يقرب الإنسان أكثر فأكثر نحو الله! فأصبح نداع المسيح وعمله باقتراب ملكوت الله 
من الإنسان هو بعينه الوسيلة العظمى لاقتراب الإنسان من الله. وهو المحور الأساسي في الكرازة بملكوت الله. لا 
لشعب إسرائيل بعد بل لكل العالم! 0 
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3 معنى ملكوت الله وعلاقة الملكوت بالخلاص 


معنى الملكوت منذ الْقِدَم هو “حكم الله كملك”<. فالملكوت هو العلاقة الأبدية التي تربط الله بالإنسان. ولا مجال 
للسؤال هنا هل هي علاقة في الحاضر أو المستقبل؟ بسبب عدم صحة السؤال هل أبوة الله هي في الحاضر أو في 
المستقبل؟ فالعلاقة بين الله والإنسان تسمو فوق الإحساس بالزمن والمكانء أي أنها علاقة مطلقة أبدية. فهي تقوم 
من قبل الله بالمحبة الأبوية وتقوم مع الإنسان بالخضوع البنوي. فقبول الله على هذا الوضع هو بعينه قبول ملكوت 
الله. وهكذا لحظة أن يقبل الإنسان الله كاب يحيّه ويرعاه؛ يكون ملكوت السموات قد تحقّق له كحقيقة حاضرة معه وله. 
وبهذا يكون استعلان ملكوت الله في الحاضر يعني وجود مؤمنين خاضعين لله من كل قلوبهم وطائعين لمحبته 
يعيشونه. أمّا في نهاية الزمان حينما يبلغ الملكوت ملاه. حينما يأتي المسيح ويُستعلن المجد النهائي. فهذا هو ملكوت 
المستقبل الذي يترجونه. فالملكوت هو حقيقة قائمة فوق الزمان والمكان» وحقيقة معاشة في الحاضر الزمنيء وحقيقة 
نرجوها في المستقبل» برجاء قوي صادق كما وصفها بولس الرسول: . 

+ ««وبعد ذلك النهاية, متى سلّم (المسيح) الملك (الملكوت) لله الاب» متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل 
فوة. لأنه يجب أن يَمْلِكَ (الملكوت الآن في الحاضر) حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو 
بطل هو الموت. لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه ... ومتى أخضع له الكلء» فحينئذ الابن نفسه أيضاً 
سيخضع للذي أخضع له الكل. كي يكون الله الكل في الكل.» (1[كو 15: 28-24) 

واضح غاية الوضوح التفريق بين الملكوت كحقيقة واقعة حاضرة معلنة في حياة الناس الان» وبينه في النهاية 

العامة التي بها يبلغ الملك النهاية على الأرض في الحاضر الزمني ويستعلن الدهر الآخرء حيث الملكوت يدخل 
الأبدية تحت مُلك الله ليكون بالنهاية الله الكل في الكل. فالملكوت في الحاضر الآن هو ملكوت يسوع المسيح الذي 
“الموت” الذي يتلاشى بالظهور الإلهي المجيد. ويقوم الجميع في قيامة واحدة. أي الذين هم للمسيح يسوع. حينئذ 
يسنم المسيح ملكوته المتكامل لله أبيه مصدر كل قوة وسلطان ومجد. الذي تبلغ به النصرة منتهاها. 
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الشيخ لما حمله على يديه عندما دخل به أبواه الهيكل قال: «الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام» لأن 
عبني قد أبصرتا خلاصك» (لو 2: 29و30). فترجمة ملكوت الله بلغة العلاقة الشخصية مع المسيح هو الخلاص 
والفداء» الذي هو عمل المسيح. وهو حادث الان ولكن لن يكمل إلا بالنهاية. فالخللاص هو الصورة الزمنية 
المصعّرة للملكوت. 

4 إخفاء المسيح لمسيانيته كان أمرأ هاما في رسالته 
المسيح كان يعي مسيّانيته منذ بدء نزوله للخدمة حتى ختامهاء ولكن لم يكن إعلانه عنها في البدء كما كان في 
الختام. إذ كان حذر] أشد الحذر في بداية خدمته _ بعد أن كشف عن سلطانه الفائق على الشيطان والأمراض بكل 
أنواعها وعلى الطبيعة ‏ أن يكتشف الناس أنه مسيًّا الآتي. والسبب في ذلك لم يكن في شيء ينقصه؛ بل للتعاليم 
الخاطئة التي سرت بين الشعب بكل فاته أن المسيًّا الآاتي سيكون على مستوى السياسة: ملك مُحارب. وعلى 
مستوى الخلاص يخلص الشعب من عبوديته تحت أيدي الرومان. حيث فهمت الآيات في النبوّات والمزامير فهم 
خاطئا يتناسب مع عقلية الشعب وتصوّراته؛ فالمسيًا “يريت الأمم بعصأ من حدبيد””2 «تحطمهم بقضيب من 
حديد مثل إناء خرّاف تكمثرهم» (مز 2.)9:2 «أَفِضْ رجزك على الأمم الذين لا يعرفونك وعلى الممالك التى له 
تدغ باسمك.» (مز 6:79) 
لذلك حرص المسيح أشد الحرص أن لا يفهم الشعب أنه المسيّا الآتي للحرب والسياسة والخلاص من أيدي 
الرومان والأعداء. فكان يوعّي تلاميذه أن لا يقولوا إنه المسيّاه وأيضا المرضى وكل الذين أخرج منهم الشياطين 
أمرهم أن لا يقولوا لأحد. والشياطين التي كانت تعترف أنه ابن الله وأنه جاء ليعدبهم كان ينتهرهم حتى لا يتكثموا. 
كل ذلك كان بقصد أساسي أن لا يخطئ الشعب في فهم مسيّانيته. ولكن عدا ذلك كان يقولها صراحة أنه ابن الله 
وأنه جاء ليخلص من الخطية والعدو الحقيقي وهو الشيطان. ولمّا سأل المسيح تلاميذه ماذا يقولون عنه: مَنْ هو. 
ذم _. هو الذي أغلن له هذا. وبعدها أبندا الفسيح يُعلن عن آلامه المزمعة وموته وقيامتة. 
بمعنى أن المسيح كان يتمثتّى في إعلانه عن نفسه بالقدر الذي يتساوى مع إمكانية التلاميذ والشعب في إدراك 
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أمّا في أواخر خدمته للملكوت فابتدأ يُعلن صراحة _ سواء بأقواله أو بأعماله _ أنه هو مسيًا الآني. كما أعلن ذلك 
صراحة ومواجهة لرؤساء الكهنة: «فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت 
المسيح ابن الله؟ قال له يسوع أنت قلتء, وأيضا أقول لكم: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة 
وآتيا على سحاب السماء.» (مت 26: 63و64) 

أمّا الشعب فقد استخدم معهم التعليم المتدرج والتعبيرات المخفية» مثل: ابن الإنسان» وهو الاصطلاح النبوي الذي تكلم 
عنه دانيال أنه هو مسيًّا الاتي» صاحب الملكوت والمملكة الآتية: ذلك حسب التقليد . وبالرغم من ذلك لم يستطع أن يمنع 
الشنعب الذي أطعمه من الخمس خبزات والسمكات القليلة ‏ من أن كتشف أنه هر تمدن ساف اا 0 
الخلاص المادي والحربي ومُعطي خبز الراحة. فقاموا قومة واحدة وانضم لهم التلاميذ ليمسكوه عنوة ويجعلوه ملكاً. 
مما جعل المسيح يُلزم تلاميذه بركوب السفينة في الحال وبأن ينطلقوا عبر البحيرة. واستطاع بسلطانه أن يهدّئ هذه 
الزوبعة وانطلق وحده في الجبل ليُصئيء إذ كانت هذه تجربة قد ساقها العدو ليفسد عليه استعلان ملكوته الروحي. 
لذلك ولا محالة قد خسرنا كثيراً جد من إمكانيات استعلان المسيح لنفسه على المكشوف أثناء تعليمه وخدمته. أمًا 
هو في ذاته فكان سحو ع يجا لم ا ا ا 2 ا 2 و ا 1 
اسمعه وهو يتكلم عن نفسه: «فالذي قدّسه الآب وأرسله إلى العالم: أتقولون له: إننك تجدّف» لأني قلت إني ابن 
الله!» (يو 36:10). ثم اسمع تواضعه العجيب في احتجاج لطيف: لإقال لهم وسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم 
تعماون أ عمال إزر هيو ولكنكم اللآن تظلدون أن تقطركي :و إذا إنسسان فد كلمكم بالخق الذي تبمقه كن اند هذا لم 
يعمله إبراهيم» (يو 8: 39و40). فمن هذين التصريحين نتيقن كيف كان يحمل الإحساس المتعاظم جداً بلاهوته 
والمتواضع جد ببشريته!! فلما أرادوا إحراجه أن يكشف عن نفسه علانية» زادها خفاءً دون أن يُنقص من حقيقة 
نفسه: ««فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهراً. أجابهم يسوع: إني 
قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أعملها باسم أبي هي تشهد لي» (بو 10: 24و25). إلى هذا الحد كان 
حريصا] جدا أن يترك لهم هم أن يقولوا: مَنْ هو؟ وكانوا متحيّرين ومنقسمين بسبب تدخل الفرّيسيين في التقليل من 
تعاليم المسيح ومعجزاته: «وها هو يتكلم جهاراً ولا يقولون له شيئاً! ألعلّ الرؤساء عرفوا يقينآ أن هذا هو المسيح 
حقًا؟» (يو 26:7) 


055 


5 حركة الامتداد بالملكوت على أساس وجود المسيح الذاتي وتعليمه 


لقد ابتدأ المسيح بضرورة التوبة لأن ملكوت السموات قد اقتربء ولم يكن في الحقيقة يقصد إلا نفسه. فالملكوت 
اقترب باقتراب صاحبه ومُعلنه. ليس بتجمئده فقط بل وبكرازته. أمّا التوبة عند المعمدان فكانت بمعنى الرجوع 
من البُعد عن الله وعبادة الأصنام بأشكالها إلى عبادة الله كما هي معلنة لهم في الناموس؛ وأمّا مناداة المسيح 
بالتوبة فهي 55 أساس العودة بالقلب إلى الله بالإيمان يبشخصهة: «أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتي 
إلى الاب إلآ بي.» (يو 6:14) 

فإن كان الملكوت قد اقترب البهه:بذخول المشيع في الكدنة والتعليم» ا .على أسلين انتعلان ذانه أنه انق أله 
فالملكو كك امك أل امتة ادوجو امنا مجهي ة1 له داخر الحة السساطيق. هنو تكلمة و ا هدة: اموة نا كز 33 ريا بهد لكا 
هو هذا التعليم الجديد. لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه» (مر 227:1). لذلك صرح بإعلانه الثاني 
عن الملكوت أنه قد “أقبل إليهم”: «ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله» 
(مت 28:12). وهنا الإقبال بالنسبة للملكوت يعني رفع أكبر عائق كان يحجزه عن الشعب المكيبّل تحت سلطان 
الشيطان» سواء في الجسد بالأمراض والاستحواذء أو بالفكر في الضلالات وتلويث العبادة. على أن رفع هذه 
أقوائى كلها كانت متحي الحمنف أو إغدالة بطي الشعن الخدمة و لكر 1 

فهكذا بقدر ما كانت أعمال المسيح تتقدّم في الارتقاء بالشعب من الظلمة ‏ بكافة أركانها الفكرية والنفسية 
والجسدية والروحية ‏ إلى نور الحق والحرية والحياة؛ بقدر ما كان استعلان المسيح لنفسه كابن الله وقبول الشعب 
الإيمان به وامتداد الملكوت,؛ كان يزداد. 
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6 نقل الملكوت من وضعه الخاص لإسرائيل 
إلى وضعه العام لجميع الأمم 


ظهرت هذه الحقيقة كبذرة صغيرة في لحظة دخول المسيح الهيكل وهو طفل على ذراعي أمه؛ حينما حمله 
سمعان البار الذي أوحي إليه بالروح القدس أن يتقدّم وترى عبناه خلاص الله. فلمًا حمله قال نبوّته: «لأن عيني 
قد أبصرتا خخلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. نور إعلان للأمم ومجداً لشعبك إسرائيل.» (لو 0 
250) 
كانت بدابة الإإعلان عن ملكوت الله أنه الخاص جداً بخراف إسرائيل الضالة فقد صرح المسيح للمرأة الكنعانية 
وحينما أرسل تلاميذه للخدمة أوصاهم قائلاً: «إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. بل 
اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» (مت 10: 5و6). هذا يشكل لنا بحسب الظن بداية منهج 
الخلاص والملكوت. وهذا بالتالي يكشف لنا بحسب هذا الظن أنها كانت أيضا هي أصل رسالة الاب للمسيح في 
عملها الأول: «لم أرسل إلآ إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» وكان رجاء البشرية أن يقبل اليهود هذه الرسالة 
المخصّصة لهم كأمة كانت محبوبة ومختارة» وعليهم وبهم يكمل المنهج كما كنا نظن: أن تقوم إسرائيل المجدّدة 
بدور المسيح لتكون نورا للعالم. هذا هو الذي كنا نفهمه من النبوّات بخصوص المسيح أنه “مجد إسرائيل”. 
“ونور للامم”. فالمجد إذا كمّل وتجئى في إسرائيل صار نورا للأمم بالضرورة. لأن قيام أمة مستنيرة بالله 
ومدفوعة بالنعمة وقوة الخلاص لتبشير العالم أسهل من كرازة واحد. هذا كان في ظن الإنسانء بل إن ما أبداه 
المسيح من نحو إسرائيل لآخر لحظة كان لتكميل هذا الأمل. 
ونحن لا يمكن أن ننسى البداية المشرقة التي أعلنها المسيح بنفسه عن نفسه _ كما حكى إشعياء النبي منذ سبعمائة 

سنة ل م ل ل ا ا ب ل 
إسرائيل باب مراحم الله لعهد جديد. عهد رحمة وشفاء مجّاني وسنة مقبولة للرب. وا< ختتم النبوة الطويلة بروح 
مبتهجة وبكل أمل ورجاء: 

+ «فذفع إليه سفر إشعياء النبي. ولمّا فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي» لأنه 

مسحني لأبثتر المساكين» أرسلني لأشفي المنكسري القلوبء لأنادي للمأسورين 
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بالإطلاق والعمي بالبصرء وأرسل المنسحقين في الحريّة وأكرز بسمنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر 

وسلمه للخادم وجلس. وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه. فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد نم 

هذا المكتوب في مسامعكم.» (لو 4: 21-17) 
ولقد استجمع المسيح كل ما يمكن أن يستوعبه ملكوت الله من صفات وأعمال وشحنها شحنا في عظته الخالدة 
على الجبل؛ كمن يلقي خطاب العرشء ويستعرض مناهج خدمته وتعليمه التي بذل فيها كل ما يملك من وسائل 
تعليم وآيات ومعجزات. بل ورأى أن تجديد الأمة وشيك إن انفتحت أذانهم وعيونهمء فخاطب تلاميذه واعداً: « 
أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا ...» (مت 28:19). 
ولكن واحسرتاه» منهج التجديد أكمل حتى الغاية والنهاية» ولكن رفضته إسرائيل بإصرار وحكمت على نفسها 
بالحرمان منه لتتلقفه الأمم. 


7 رفض إسرائيل للملكوت هو الذي نقله للأمم 


لمّا رفضت إسرائيل الملكوت نهائيا بكى عليها المسيح وهو في موكبه كملك يطلب مُلكه؛ عندما دخل أبوابها راكبا 
على جحش رمز اتضاعه؛ وتلاميذه والجموع من أمامه وخلفه تصرخ له: «مبارك الآتي باسم الرب! مباركة 
مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب!» (مر 11: 9و10). ولكنه رثاها وهو يبكي عليها وكأنه يعاتبها: «كم مرّة 
أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا» (مت 37:23)»: «وفيما هو يقتثرب 
نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلاً: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الآن قد أخفي 
عن عينيك» (لو 19: 41و42). فالمسيح ظلّ يرجو لهم ملكوت الله إلى آخر لحظة. وفي آخر يوم من خدمته 
أدرك مصير الأمة فواجه اليهود بمثله عن الكرّامين الأردياء. الذي اختتمه بسؤؤال حرج جعلهم هم الذين ينطقون 
بما ينبغي أن تكون العقوبة: «فأخذوه وأخرجوه (ابن صاحب الكرم) خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب 
الكرم؛ ماذا يفعل بأولتك الكرامين؟ قالوا له: أولئك الأردياء يُهلكهم هلاكا رديّاء ويُسلّم الكرم إلى كرامين آخرين 
يعطونه الأثمار في أوقاتها» (مت 21: 41-39). فكان تعقيب المسيح على حكمهم هذا: «لذلك أقول لكم: إن 
ملكوت الله يُنزع منكم ويُعطى لأمة تصنع أثماره.» (مت 43:21) 
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8 العقبات والمصادمات 
كانت تدفع المسيح أكثر للخدمه وتكميل الرسالك2 
لم يكن المسيح متغاضيا أو مستهيناً بحركات المقاومة التي بدت مبكّرة؛ ولا المصادمات المتوالية مع الكتبة 
والفريسيين؛ أو أنه قد غاب عنه إدراك مدى الضعف في روح الشعب وقدرة الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة 
في السيطرة | عليه والاستحواذ على صوته وضميره. ولكن كل هذه العقبات والعثرات والعداوات لم تقلل من 
06ب 0 2300 


ا د ل 
للإنسان الذي يطلب وجه الله. 00 ال بو ا دتري لان 
من الملكراك ماتنوفا عدي ٍ 


الضخم على أكتاف التلاميذ ليكرزوا به هو نفسه إلى كل العالم: «ذفع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض. 
فاذهبوا وتَلُمِدُوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وعنّموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم 
به» (مت 28: 19و20) 

ولكن لا ينبغي أن نقلل من أهمية كرازة المسبح لإسرائيل؛ لأن إسرائيل لم تعدم أبناءً فيها أمنوا وقبلوا المسيّا 
وانفتحت عيونهم وقلوبهم ليفهموا المكتوب في الأسفار ويمسكوا بالمسيح والخلاص والملكوت ويصيروا كما أراد 
الله تماما: “نور للعالم”, ويكرزوا لجميع الأمم وإلى أقصى الأرض كمطلب المسيح. 

كذلك فإن كرازة المسيح لإسرائيل بكل ظروف هذه الكرازة من عنت ومصادرة من كل فئات المتعلمين 
والرؤساء. أعطت لنا أعمق التعاليم عمّا يميّز وصايا الملكوت عن وصايا التوراة والناموس ونواحي يي األضعف في 
العهد القديم. علما بأن المسيح كان ينطلق في تعليمه عن الملكوت من العهد 
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القديم كأساس ليبني فوقه متطلبات الملكوت اللائقة به في العهد الجديد. فلو لا الأساسء» أي كرازة المسيح عن 

أصول التوراة والناموسء ما بلغنا إلى الصورة الكاملة للملكوت فى العهد الجديد. 

وكان القليلون الذين يسمعون لصوت الابن ويجتذبهم الاب ليتبعوا المسيح. نقطا مضيئة وعلامات واضحة في 

ا ل الذي يعي الكلام ويؤمن. أمّا الذين انتحوا ناحية الرفض فكانوا ومازالوا 
حتى اليوم عبرة للسائرين في طريق الملكوت. 


9 رسالة الملكوت نجحت بالمؤمنين والرافضين 


فالملكوت نجح بالمؤمنين وبالرافضين, هؤلاء شهادة صحة وأولئك عِبْرَة. كذلك فإنه لم يستطع الرافضون 

والمعوقون والمعاندون أن يقللوا أو يضغطوا من عمل المسيح في الإعلان عن ذاته والتعليم عن ملكوته. فكان 

المسيح يرصد طاقة التجديد التي ينشرها على القِلة التي تتبعه. ويقتنع بقوتها وفاعليتها التي ستنتهي يومآ إلى 

العم ا لس 4). اما الشروع و العو اضف التي كان يفتعلها الرافضون فلم تكن في 
نظر المسيح سوى عثرة زائلة: «اتركوهمء هم عميان قادة عميان.» (مت 15 14( 

ع ار 5 0 را د وو عن ره الكهنة منذ أول 

فقد استطاع أن يُصوّر من واقع أفكارهم وقلوبهم أي ميتة بدأوا يدبرونها له. 


0 - الملكوت ازداد قوة بعد ذهاب المسيح 


في كن حا كان عد المكواك بر داد نمو وإويفاء في الفكر والطمير البشريء ولم يشعر ولا في لحظة واحدة أن 
عمله للملكوت سيتراخى أو يضمر بعد ذهابه. بل في أمثاله السبعة عن الملكوت أكد على : نمو الملكوت. وفى مَثْل 
الزوان يتضح أنه سينمو حتى وقت الحصاد أي الدينونة! ! 1 
كما أوضح أن نمو الملكوت من الداخل هو كما تنمو حبة الخردل حتى تصير شجرة. هكذا ينمو الملكوت في 
قلوب الناس ولا يلحظه أو يراه أحد في نعمة التجديد التي تنضح بها حياتهم الداخلية في النهاية. 
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1- المسيح يعلن أنه أعظم من الهيكل. 
فهو يبقى إلى الأبد والهيكل يهدم إلى التراب 


نيا خرن ار نيوان ا كار" الس كمه بان ماقي ما كيدل تنا نري الننية اذى ااا لدع تمتو تضق 
فرد عليهم مؤنُبا: كيف أن داود دخل خيمة الاجتماع (وهي بمثابة الهيكل) وأكل خبز الوجوه هو ورجاله الذي لا 
بحل أكله إلآ للكهنة؟ أو كيف أن الكهنة يوم السبت يكسرون قوانين السبت لأداء خدمتهم داخل الهيكل. ثم وازن 
بين هذين المثلين ومُثل تلاميذه وهم يأكلون الحنطة من سنابلها يوم السبت في وجوده. وعلق على ذلك بقوله: 
«ولكن أقول لكم: إن ههنا أعظم من الهيكل!» (مت 12: 61). هذا هو المسيح يُعلن عن ارتفاع قامته القدسية 
عن هيكل العبادة والتقديس! فماذا يعني ومن يكون؟ 

أمّا الهيكل فهو أقدس مكان في إسرائيل, بل وفي العالم كله في نظر اليهودي على الأقل» وفيه فقط تجب العبادة 
وينبغي التقديس. وبحسب التوراة يكون مكان حضرة الله في ركن قدس أقداسه الداخلية حيث لا يدخله إلا رئيس 
الكهنة» ومرّة واحدة في السنة» وليس بدون دم المحرقة في يديه ينضحه أمامه ليكقر عن خطايا الشعب. كل هذا 
ويظل الهيكل بكل مقدّساته دون قامة المسيح القدسية! مما يُعلن في الحال أن المسيح هو مجد الله وبه تصح العبادة لله 
بالقدر الذي تكون عبادة الهيكل من دونهاء ويكون المسيح أعظم من الهيكل. فإن أشرق المسيح فليغرب الهيكل. 
وإن صلبوه فليُهدم! 

والتلاميذ من حول المسيح كهنة من داخل هيكل يكسرون السبت لأنهم في حضرة رب السبت. والمسيح معلما 
تلاميذه هو يهوه فوق جبل موسى يعطي الإنجيل بأعلى وأعمق مما تكون التوراة والناموس. وحديث التلاميذ إليه 
هو عبادة وصلاة, والله في السماء يسمع ويُجيب. 

وأكل سنابل الحنطة أمامه هو بعينه أكل الكهنة لخبز الوجوه أمام وجهه!! 

فلماذا تزعجون تلاميذي وتتحدّثون عن السبت وأنتم تجهلون رب السبت؟ 

ثم أليس هذا الكلام بعينه هو ما فهمه ق. استفانوس الشهيد وردّده جهاراً ووجهه يُشرق نوراً: «لأننا سمعناه 
يقول: إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع (الهيكل) ويغيّر العوائد التي ستمنا إياها موسى» (أع 14:6). 
هذا قاله ق. استفانوس عن رؤية وسمع سماويء وهذا عينه ما شهد به التاريخ باليوم والساعة» وأليس هذا عينه هو ما 


نعيشه نحن اليوم بعد أن ثم وتغيّر كل شيء؟ 
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2 عبادة الله بالروح وبلا هياكل 
“حديث المسيح مع السامرية” 


نحن ننتقل هنا من رواية في إنجيل ق. متى إلى رواية في إنجيل ق. يوحناء وللقارئ أن يحكم إن كان هناك فرق! أو إن 
كان هناك ما يُشبه هذا القرار الواضح في أي من الأسفار قاطبة أو أي كتب كانت. 

لقد سار المسيح وتعب من المسير فجلس على حافة بئر لأنه كان عطشاناء وعطشه لا يرويه إلآ ما يصنعه لتكميل 
مشيئة أبيه. فساقت الأقدار الإلهية في وقت الظهيرة بحرّها القائظ امرأة سامرية جاءت لتستقيء لأنها ارتوت 
بمسرات الدنيا الكثيرة وظنُت عطشانة هي والذين معها. وجاءت بقِذرها دون أن تدري لترد(58) ماء الحياة الذي 
تكلم عنه المسيح, هذا كان قَدَرْها. طلب منها المسيح أولا أن تسقيه _ مودّة ‏ فأنكرت عليه طلبَهُ لأنه يهودي وهي 
سامرية؛ ولأنه رجل وهي امرأة. ولكنه لما بدأ يتحدّث معها عرفته في الحال ‏ ليس كالكتبة والفرّيسيين ‏ أنه نبي. 
جك ا ع رك براك د وح عا جه امي 0 ير 0 غ) 
آباؤنا سجدوا في هذا الجبل (جرزيم) وأنتم (اليهود) تقولون إن في ورشم إلعوضع” الذي بان ال منج 
فيه؟ قال لها يسوع يا امرأة صذقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب.» (يو 4: 
0) 

إذن فالعبادة عند هذا النبى ليست بالمكان والزمان والإنسان؟ 

تعجّبت المرأة وزادت حيرتهاء ولكنها بادرت بإحراجه بمعلومة تحمل ما يشبه الفخ لخرجه نهائيا عن صمته 
ليكشف لها عن نفسه؛ فصق حدسها ونجح فخها: قالث له والقول:يحمل سهما أصاب كبد الحقيقة: ‏ «قالت له 
المرأة أنا أعلم أن مسا الذي يُقال له المسيح يأتي» فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء (والمعنى قل الحقيقة). قال لها 
يسوع: أنا الذي أكلمك هو!» (يو 4: 5ه .هذا هو المسيًّا نفسه» وهذا هو تقريره عن الهيكل والعبادة. فما قاله 
في إنجيل ق. متى وثقه في إنجيل ق. يوحنا: إنه أعظم من الهيكل. فمتى جاء المسيح فليذهب الهيكل والعبادة فيه. 
لأنه قال للسامرية ضمن ما قال: رداك سداعه ود ان كين البدا عاو الكققون متؤدون لجووج الخو 
... الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا.» (يو 4: 23و24) 


(58) ترذ: تعن تأي إلى الماء لترتوي. 
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فإن ارتفع معنى “الهيكل” من حجارة إلى «الرب الروح من السماء» ارتفعت العبادة بالضرورة من الجسد إلى 
الروح ومن الأرض إلى السماء. 

فأن يقول المسيح بنفسه إنه أعظم من الهيكلء فبذلك تكون المسيحية قد ضربت جذورها في السماء» وارتفعحت 
العبادة بالتالي مما هو للجسد إلى ما هو للروح. 

وهذا هو يسوع المسيح الذي قال عنه الملاك في بشراه للعذراء: «هذا يكون عظيماً وابن العَلِي يُدعى.» (لو 


2:1) 
نهو واد لتكوق] | مظع من اليكل ويتكل العانة كالنك: 


3 المسيح أكمل الناموس ليهدم الناقص فيه 
إن قلنا إن المسيح هدم الناموس نكون قد أخطأناء وإن قلنا إنه جاء ليكمّل الناموس فقط نقع في نفس الخطأ. ولكن 
الحقيقة أنه هدمه ليكمّله وأكمله ليهدمه. فقد هدم ما هو ناقص فيه ليصير كاملاء وأكمل ما نقص فيه لكي يهدم 
الناقص منه. فهو لم يمس كمال الناموس. 
فإن كان المسيح قد هدم شيئا من الناموس فقد هدم ما هو ليس كاملا فيه. هنا يلزم أن نمسك بقوله: «ما جئت لأنقض 
بل لأكمل» (مت 17:5) وهو الجزء الإيجابي. قاله كبرهان وتأكيد أنه لم يجيء لينقض الناموس أو الأنبياء. 
وجئت “لأكمّل” هي الواقع العملي في كل تعليمه خاصة فيما يتعلق بالعهد القديم. فلولا مجيء المسيح وأعماله 
لبقيت جميع النبوّات بلا معنى ولا تفسير ولا تكميل. ولكن بأعماله كملت نبوات الأنبياء بكل صدق وأمانة. 
والناموس كان يضجّ من خطايا الناسء والناس كانوا يضجّون من الناموس؛ فلا الناموس قادر أن يرضى الناس 
ويريح ضمائرهم ويكمل مطالب نفوسهم وشهوة حبهم لله» ولا الناس راضون عن الناموس الذي بكثرة بنوده 
وأوامره ونواهيه تاهت نفوسهم عنه وعن العمل به. وفي نفس الوقت عجز الناموس عن أن يُشبع قلوبهم من عبادة 
مقبولة لدى الله. فجاء المسيح ورفع الخطية التي هي نقطة العجز في الناموس ونقطة العجز في الناس, التي 
منعتهم من العبادة الحّرة المفرّحة لله. وألغى كثرة بنود الناموس وأوامره ونواهيه التي أضافها جماعة الربيّين 
والمكلمين اللقامويى كلقن يطوق لحف فسان لقا لا اييركق تهيلة أو التقنالة. قنيذ) أكمل' المتفع مناايشكن إن 'يحقل 
الناموس كاملاً في نظر الناسء وأكمل عقوبة الخطية ولعنتها في جسده وبر الإنسان وبرّره؛ فبلغت العبادة منتهى 
كمالها في نظر الله والناس. فقيل إنه أكمل مطالب الناموس حتى إلى 
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منتهى الكمال الذي أرضى الله والناس: «قد أكمل» 59) (يو 30:19). فمن جهة الحذف والنقض والإلغاء» نعم 
ككف ونتط و الع يهأ اهن عاجو وها هو ناففتى فى الدامودى القن مده عي داقع اللعياذة زلا كفو إن فوضتل 
الاشسنان جاه وهو حية افة أكمل انعم أكمل النافوون لبمطله ينات لعدادة توستزه النلى إلى اده وشتخلالخاطء 


إلى ملكوت الله. 

فالذي يقول إن المسيح نقض التوراة والناموس خاطئ هو ومُفترء لأن المسيح لم ينقض إلآ ما هو ليس كاملا 
ونقض ليكمل الناموس. فكلمة “النقض” تحمل في طيّاتها وصميمها في أعمال المسيح كلمة “التكميل”. فلا يمكن 
أن يُذكر النقض خُلواً من تكميلء ولا التكميل خلواً من نقض!! 

والمسيح أمعن في إتقان عملية الهدم والبناء هذه حتى جعل الإنسان وعبادته على مستوى الإنسان النموذجي 
الكامل أمام الله والمسيحء لا بالمعنى اللاهوتي للعبادة الروحية وحسب. بل على الواقع الحي في العالم على طول 
المدى كما رآها بولس الرسول وعبّر عنها: «لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح (الكنيسة). 
إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله» إلى إنسان كامل (-) إلى قياس قامة ملء المسيح. 
»(أف 4: 12و13) 

هذه هي العبادة الكاملة التي أُسّسها المسيح بتعليمه وعمله ودمه _ في ناموس واحد كامل ‏ قادر أن يخلق لله إنسانا كاملا 


4 - ما يعنيه المسيح من لقب ابن الإنسان 
وعلافه دلك بلفب ابن الله 
لمّا تجسّد المسيح وأخذ هيئة الإنسان و «شكل العبد» لم يَزْدَر بالطبيعة البشرية التي اتحد بهاء ولا أسكنها في 
حياته ركنا مظلما فيه؛ بل رفعها وعلها لتشارك لاهوته في كل ما له. في بنوته لله» في سكنى السماء. في شركة 
وخدمة الملائكة» والجلوس على السحاب. ثم خصص له من الاب دور الدينونة لأنه ابن الإنسانء» وقدّم الجسد 


السرّية مع ابن الله» وليكون للإنسان ما لابن الله من كرامة ومجد؛ بل وأجلسه معه عن يمين الله ليتقبّل الإنسان فيه 
كرامات الابن الوحيد ومحبة الآب للابن الوحيد.» ويرث معه ميراث الابن في الحياة الأبدية. 


(59) آخر كلمة قالها المسيح على الصليب. 
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والقول الذي ألمح إليه المسيح إنه العريس؛ أوضح لنا أن الكنيسة أو الإنسان في مجموخه البشري هو العروس: 
وأعطى البشرية فيه مفهوم سر الزيجة على مستوى السر الأعظم, حيث يصير المسيح والبشرية وحدةٌ ميرّية عالية, 
جسداً واحداً فائقا على مفهوم الإنسان» لا نستطيع أن نستعلن واقعه فينا طالما نحن لابسين جسد الخطية هذا. 

فابن الإنسان يحمل للكنيسة _ أي للبشرية ‏ قمة المجد وسر محبة الآب وميراث الحياة الأبدية والخلود. فإن كان 
للإنسان عزاء في أرض شقاته هذه فهو في ابن الإنسان الذي تبنّى شقاءنا وأورثنا ملكوته. اسمع المسيح وهو 
يفتخر أنه إنسان: «ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله» (يو 40:8). 
فهنا يفتخر أنه إنسان يتكم بالحق» ولكن لتلا يستغلها المفسدون كمّل قوله: «الذي سمعه من اللم» فهو إنسان نعم 
ولكن يتكلم بما سمعه من الله! ! 

فحينما يقدّم لنا المسيح نفسه باعتباره الملك الإلهي» يكون هو الذي بواسطته يمكن الدخول إلى ملكوت الله الذي 
يقوم المسيح بتدبيره ونموه. 

علما بأنه هو الذي أعطى نفسه لقب ابن الله:. «فالذي قدّسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدّف لأني 
قلت إني ابن الله.» (يو 36:10) 

كما أنه هو الذي أعطى لنفسه لقب ابن الإنسان: «فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا: 
هل أنت المسيح ابن الله؟ فقال له يسوع: أنت قلتء. وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالس(60) 
عن يمين القوة وأتيا على سحاب السماء» (مت 26: 63و64). فالمسيح نفسه هو القائل لنثنائيل: «الحق الحق 
أقول لكم: من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان.» (يو 51:1) 

كذلك: «وليس أحد صعد إلى السماء إلآ الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء» (يو 13:3). ويُقرن 
المسيح اللقبين معآ هكذا: «لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته» كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. 
وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان.» (يو 5: 26و27) 

وكلا هذين اللقبين منصوص عنهما في العهد القديم أنهما يشيران إلى المسيّاء ولكن المسيح استخدم هذين اللقبين 
على مستوى أعلى مما كان ساريا بين اليهود. 


(60) وتحقيقا لقول المسيح, شهد ق. استفانوس قبل أن يرجموه بأن المسبيح كابن الإنسان قائم عن يمين الله: «ها أنا أنظر 
السموات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن بين الله.» (أع 56:7) 
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على أن هذين اللقبين لا يُفهم أحدهما بدون الآخرء فكل واحد منهما يبرّر وجود الآخر ويرتبط به. لأن لقب “ابن 
الله” لم يُحرف قط إلا على أساس تجمئد الكلمة» فلما تجمّد ابن الله استعلن لنا أن الله أبوه. إذن» فهو ابن الله لأول 
رقص الراقع الفرى لفان 

رجلء بدون آدمء فاعثبرَ أنه ابن الإنسان تخطيا لكلمة آدم. فعندما نسمع كلمة “ابن الإنسان” ندرك في الحال أنه 
هو ابن الله المتجمئد. 

وفد انتهى العالم “سانداي”” من بحثه المطوّل عن لقب ابن الإنسان بهذه الحقيقة: [نستطيع ا نقول على هذا إن 
(لقب) ““ابن الإنسان” إنما يتعمّق (أو يشرح) 40 سر تجمئده |(61) 

الآخر ليُستعلن أنه هو ““ابن الإنسان” يدون أن يذغر اللقب, 

على أن أول مَنْ ذكر لقب ابن الإنسان هو دانيال النبي حينما جاءته النبوّة ليعبّر عن المسيًا ابن العلي: « 

أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان» أتنى وجاء إلى القديم الأيام (اللّمم)ء فقربوه 5 
فأعطي سلطانا ومجداً وملكوتا لتتعبّد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي مالن يزول وملكوته 
ما لا ينقرض» (دا 7: 13و14) 

وليْلاحَظ أن القول بمن يأتي على السحاب هو تعبير دائم عن الله. وهكذا اختلط على دانيال الأمر فكأن الله جاء 
وقربوه إلئن الله ولكنه رآه بهيئة إنسان . فلم يَقلُ: إنساناًء بل قال: ابن إنسان» ليتماشى الخلط في شخصية هذا الات 
على السحاب؛ إذ كيف يكون هو الله وهو إنسان. 

والمعروف في أيام المسيح أن لقب “ابن الله” كان هو التعبير الساري عن أنه المسيًّا. وأوضح من عدّر عن هذه 
الله ليأخذها حجة لقتله هكذا: «فأجاب رئيس الكهنة وقال أستحلفك يالله الحي أن تقول لنا: هل أنت المسيح ابن 
الله؟» (مت 63:26). كما نطقها نثنائيل أحد تلاميذ الرب ولكن بإلهام واضح: «قال له: يا معلّم أنت ابن الله. أنت ملك 
إسرائيل» (يو 49:1). 


1907.50 رأ توعك غ1 اابععء غ1 11 أكأ[ن) 0# ء/1.[ 171 ,لاهلصدك سمتللة”؟1ا (61) 
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على أن لقب ملك إسرائيل هو لقب المسيًا! 

وهكذا تضافرت الرؤى والاستعلانات والإلهامات معآء ومع تصريح المسيح, أن المسيح هو ابن الله وابن 

الإنسان. ويقول شلايرماخر عن لقب المسيح ابن الإنسان هكذا: 
[لم يكن المسيح ليستخدم هذا اللقب إن لم يكن على وعي كامل من أنه يشير إلى مشاركنه الكاملة للطبيعة 
البشرية» غير أن استخدام هذا اللقب لا يكون ذا معنى إذا لم يكن استعماله يُعطي المفهوم الخصب للمفارقة 
الأساسية بين المسيح وبقية الناس ](62) 


وفي الحقيقة, لقد كرّم المسيح البشرية التي أخذ منها جسده بهذا اللقب ورفعها لتكون على مستوى بنوّته لله في كل 
شيءء إذ نسمع عن أعماله هذا التقرير: «فلما رأى الجموع تعجّبوا ومجّدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل 
هذا» (مت 8:9). وفي قول المسيح في (يو 51:1): «الحق الحق أقول لكم: من الآن ترون السماء مفتوحة 
وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان» تعبير خفي ولكن عميقء, وفيه تمجيد فائق للطبيعة البشرية. 
فهكذا صيّر المسيح البشرية سلما للسماء تتآخى مع القوات السماتية تمهيدا إلى تجاوزها للملائكة في الكرامة أمام 
الاب. لأننا نكون متحدين بالابن واقفين أمام الآب مباشرة نمدح مجد نعمته. كذلك عندما قال: «ابن الإنسان الذي 
هو في السماء» (يو 13:3).: هكذا جعل الطبيعة البشرية صالحة أن تسكن السماء متحدة به! وقوله إن الله أعطاه 
سلطانا أن يدين «لأنه ابن الإنسان» فهكذا أعطيت له الدينونة بصفته ممثل البشرية» لكي يكون رحيما فيما 
لإخوته!! بل وأعطاه سلطاناً أن يغفر الخطايا على الأرض. وحينما دخل السماء ليتراءى أمام الله أبيه دخل 
كسابق من أجلنا فهو يُعتبر المتقدّم عنًا في كل شيءء ولما دخل دخل كباكورة لنا فوجد لنا فداءً أبديا. وحينما قال 
لتلاميذه: «أنا أمضي لأعِدَ لكم مكاناء وإن مضيت وأعددت ... آتي أيضا وآخذكم إليَّ» (يو 14: 2و3)»: كان هذا 
المكان هو عن يمين عرش الله الذي احتفظ به لنا وحجزه لنا بجلوسه بالجسد لكي نكون معه حيث يوجد ونرى 
مجده. وأسماؤنا مَعْروفٌ موضعها كالعربون, حينما نذهب نجد نصيبنا هناك محجوزاء لأنه كالميراث الذي للابن 
لا تَفنى ولا يتدنس ولا يضمحلء محفوظ في السموات مع المسيح لأجلنا. نعيشه منذ الآن بالرجاء الحي رفيق 
الإيمان بالقيامة من بين الأموات: «فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق» (كو  )1:3‏ لأنه صار لنا ما 
فوق ملكا أبديا ‏ حيث المسيح جالس بجسدنا بانتظارناء لأن المسيح أصعدنا بجسده معه إلى السموات. فصار 
ذهابنا إلى فوق طريقاً محجوزاً بالاسم» نحمل قوة صعودنا 


7)) ,أكاطن) منتعع ل زه عط 17 ,تاعلصوءاة .ذخ 69 لماك رزعلهء لدة) ,91 مث ولام م770 ,نتعطع مس زعلطعه (62) 
.9 .م ,(1847 .1.1 
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اليه بجسده ودمه اللذين بهما اتحدنا به. فجسده هو هو الحجاب ‏ الذي كان في القديم يفصل الإنسان عن الله _ الذي 


أورشليم. 

فباختصارء علينا أن نعلم أن المسيح قدّم بشريتنا فيه: ““محرقة كقارة”” عظمى كقّرت عن كل خطاياناء فنحن الذين 
متنا مع المسيح وقبلنا اللعنة على الصليب في الجسد. لم تعذ علينا عقوبة ولا ضدنا لعنة, فالكل دفعه المسيح في 
جسدنا وبجسدنا لكي يحصل لنا وفي جسدنا على براءة أبدية» ضمّ إليها برّه وقداسته وحياته الأبدية» فصرنا 
مبرئين ومبرّرين!! مجداً لله. 

وحينما قال المسيح مشيراً إلى سر الإفخارستيا: «الحق الحق أقول لكم: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا 
دمه فليس لكم حياة فيكم» (يو 53:6)» كشف أعمق أسرار اتحاد لاهوته ببشريته. لكي إذا تناولناها في سر كسر 
الخيز نكون قد تناولنا اللاهوت فيها ونصير إلى ذات الاتحاد . وهكذا يعبئ لنا المسيح بهذا اللقب المعاني والأسرار 
لحي ركعت شري الى عفتري الحدى ارو لجار ا ا ل ا عن 


5 ما يعنيه المسيح من لقب ابن الله 


إن أكثر الأناجيل انطلاقا في هذا المجال الروحي العالي الذي يحيط بالمسيح والتركيز على الجوهر اللاهوتي 
الساكن فيه هو إنجيل ق. يوحنا. ولا يمكن تعليل ذلك بأي علّة غير العلاقة الروحية التي ربطت ق. يوحنا بالمسيح, 
وجعلت المسيح يرتاح إليه ويُعلن له ما لم يعلنه لآاخرين. كذلك, ومن قراءة وفحص إنجيل ق. يوحناء يتحقق لنا 
بوضوح مدى عمق وأصالة تقليد ق. يوحنا كمَلْهُم وموهوب. وبالرجوع إلى أحاديث المسيح الروحية في إنجيله 
نذرك في الحال أن المسيح يستفيض من أعماق روحه؛ وأن ق. يوحنا يستوعب ما لا تطيقه قدرة إنسان عادي. 
فمستوى التعليم والكشف والتعمّق فيه أكثر من أي إنجيل آخر. كذلك فالرجوع إلى بشرية المسيح لاستيعابها يأتي 
في إنجيل ق. يوحنا بإنصاف ووعي يرفع عن إنجيل ق. يوحنا أي انحياز لأي نظرية أو مبدأ غير ما هو في 
المحي راد 

ولكن لا نعدم في إنجيل ق . متى أيضا من التعابير التي أتت معبّرة عن حقيقة وأصالة مفهوم ابن الله ما يضارع 
ما جاء في إنجيل ق. يوحن كقوله «كل شيء قد ذفع إليّ من أبي» وليس أحد يعرف الابن إلآ الآابء ولا أحد 
يعرف الاب له الابن» ومن 7 الابن أن يُعلن له» رمت 
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1 يكشف إنجيل ق. متى هنا بلسان المسيح العلاقة السرّيّة والخاصة جداً بين الآب والابن. ولكي يتأكّد 
القارئ تماما أن المسيح هنا هو القائل هذا بنفسه؛ فقد عاد وقاله للفريسيين ممتحنا مدى إدراكهم للتوراة والمسيًا 
والله» إذ سألهم في نفس الموضوع: «ماذا تظنون في المسيح؟ اين من هو؟» (مت 42:22). وماكان فصد 
المسيح من ذلك إلآ ليفتح أعينهم لكي يدركوا حقيقة المسيّا أنه ابن الله على مستوى واقع التوراة وليس من 
تخريجاتهم. لأن بقية المزمور نكاد تنطق أن المسيّا هو رب داود وإن جاء بالجسد ابنا لداود:. «قال الرب لربي 
اجلس عن يميني!!» (مز 1:110) 

هذا هو المسيًّا الذي يُدعى اسمه عجيباً حقّاء لأنه “وهو لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر ... فلنسبّحه ونمجّده 
ونؤيده خلو]]::(62) 

وحينما قال بولس الرسول إن «الله ظهر في الجسد» (1تي 16:3).» كان يعني بذلك أن المسيح حامل لطبيعة الله. 
فكما أن آدم لم يكن يَمْتُ إلى البشرية بل البشرية هي التي صارت تمت إليه. كذلك المسيح لم يكن واحداً من 
الناس بل كان هو “الناس”. فهو حامل طبيعة الإنسان بصورة جديدة منتسبة إلى الله. لذلك فالمسيح هو 
الإنسان الجديد المنتسب إلى الله الذي ظهرت فيه البشرية الجديدة بحالتها السماوية الجديدة بالقيامة من بين 
الأموات. وإن كانت البشرية الجديدة تنتسب إليه لكنه هو لا ينتسب إلى البشرية إلآ باللقب كابن الإنسان لأنه 
يضمها كلها في كيانه, فهو ممثل البشرية ورأسهاء آدم الجديد. فهو البشرية الجديدة بجملتها. لذلك فهو ليس 
مخلوقاً ولكنه هو الذي خلق بشريتنا الجديدة منه وملتحمة فيه؛ وبدايته هي في الله ليس كعمله بل كحامل 
لجوهره. وبالتالي فهو أزلي وليس له نهاية. وهو يحمل بشرية الله الجديدة المخلوقة على صورته في البر 
وقداسة الحق وليس بشرية ادم العتيقة. 

وإنه من الخطأ أن نقول إن المسيح إله كامل وإنسان كامل كما يقولون كأنهما اثنان» بل هو الإله الإنسان أو الإله 
المتأئس الحامل لجوهر اللاهوت والناسوت معا وبلا تفريق. فالمسيح ليس اثنين: الله وإنسان؛ بل واحدء الإله 
المتأثس أو المتجمئد! «الله ظهر في الجسد» واستعلان الله كاب وابن لم يظهر إلا بعد التجمئد حيث أخذ الابن 
جسداً وظهر فيه وهو يخاطب الله على أنه أبوه. فاسثعلنت لنا صفة جديدة علينا أظهرت الله أنه آب وابن بجوار كونه 


(63) استخدمت الكنيسة هذه التعبيرات في التسبحة المقدّسة السنوية (مرد الثيؤتوكية يومى الخميس والجمعة). 
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الذي في الآب والابن هو الذي ينقل لنا ما للآب والابن(64) ويضمنا في روح الأبوة والبنوّة لله 

ونداء الاب من السماء مرتين على المسيح: «هذا هو ابني الحبيب» هو ليس استعلانا فقط بل هو تقديس أيضاً 
وإرسال «روح السيد الرب علي لأن الرب ... أرسلني» (إش 1:61). فالمسيح وهو ابن اثنتي عشرة سنة اعتبر 
بصورة قاطعة ومنتهية أن الله أبيوه «ينبغي أن أكون في ما لأبي» (لو 2))2. على أن قمة إحساس المسيح يالله أبيه 
عبّر عنها بقوله: «أنا والآأب واحد» (يو 30:10). هذه رؤية صافية لا يعكرها شيء من نقائص عقل الإنسان. هذا 
الإحساس نابع من جوهر يتدقق باللاهوت معيّراً عن كيان المسيح بالنسبة لله. إنه قمة الانسجام الفكري الإلهي لا يعوقه 
أي اهتزاز. هذا هو نبع اللاهوت الذي تفجّر في قلب توما حينما لمس جروح الرب فصرخ قائلاً: «ربي وإلهي» (يو 
2220 


6 لقب المعلّم ما يعنيه ومدى عمله 


وكانت مهمته من جهة الملكوت أن يستعلنه من الداخل ليُعرف في الخارج ومن الخارج. ولأن الملكوت كما قلنا 
هو روحيء فلزمَ أن تكون كافة الوسائل التي يستخدمها المسيح لاستعلان الملكوت روحية. هذه الحقيقة شرحها 
أتيت إلى العالم لأشهد للحق!» (يو 18: 33و36و37) ذ' 

هذا الحقائق الثلاث التي أعلنها المسيح لبيلاطس وللعالم؛ تفيد أنه هو حقنًّا صاحب الملكوت, وأنه حقًا هو ملك 
وولِدَ لذلك (بمعنى أنه أتى إلى العالم بتدبير الله من أجل ذلك)» وأنه حقنًا جاء إلى العالم ليشهد للحق ويعمله. 
وواضح من منطق المسيح أنه جاء ليؤسّس الملكوت بطريق الشهادة للحق» على أنه شهد في موضع آخر: «أنا هو 
الحق (الطريق والحق والحياة)» (يو 6:14). والمعنى يصبح واضحا أنه جاء ليشهد للحق باستعلان نفسه بالكلمة 
والعمل »فكون هذا هو أسلى القلكرت: استكد ة الع وامتلاكة 


2331 .مم رأك بره ,كملصدك ١١.‏ (64) 
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لم يعد هو مُعلّما وحسب ولا معلما روحيا فقط بل المعلم والملك والحق الإلهي معا وصاحب ملكوت المسيّا: « 
(الله) الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا لو ملكوت ابن محبته. الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا» 75 
1 +2). كانت إقامة المعلم الإلهي التي استأثرت بتعليمه وعمل معجزاته هي في الجليل ثم في أورشليم. فَكان 
كان في الجليل أو في أورشليم. ولكن كان شعب الجليل بسيطا سريع التأثر والرجوع والتوبة, ولم يكن تأثير 
الفرّيسيين عليه شيئا يُذكر. أمّا في أورشليم فكان الفرّيسيون يمثّلون الطبقة الأكثر وجوداً والأكثر مقاومة. 

ولكن شعب الجليل البدائي وكانت لهم رؤية ضيقة بالدين والروحيات لم يروا في المسيح لا شكل المسيًّا ولا حتى 
كرامة النبي, إذ أن ما ساد على تفكيرهم وأفسد رؤيتهم هو تعوّفهم على المسيح, فهو من ذات الوطنء إذ عرفوه 
أنه ابن النجّارء وتعرفوا أيضاً على 17 الخو واخو ايل وجنت فل ارتو لخذر او أو تتح (1اتكم ا علي 
قدر ابن نجار يعظ وابن مريمء وهبه الله لسانا يتكلم واية يعمل. وهكذا أعطي له من الكرامة والإصغاء ما لنجار 
الناصرة الذي يقول إنه أرسل من الله. 

ولكن وقد علّم : في أورشليم وتفوّق على الربيّين والكتبة والفرّيسيين» عاد إلى وطنه وقد ارتفعت قيمته في أعين 
مواطنيه: توما عا إلى الجليل قبله الجليليون» إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد.» (يو 45:4) 
وهكذا دخلت خدمته إلى مرحلتها ذات التأثير في عقول أهل أورشليم وقلوب أهل الجليل. 


7 - مميزات تعاليم المسيح 


القديس مرقس في اختصار: «كان يعلّمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة» (مر 22:1). وقد استرعى 
انتياه سامعيه الفارق بين تعليم المسيح الذي يتكثم مباشرة باسم الله وبسلطانه. وليس كمثل الربيين الذين 
اقتصر تعليمهم بالتعليق على الموجود في الأسفار المقدّسة ونقل أقوال آباء قدامى. 

أمّا تعليم المسيح فإن مقدار الغنى الذي يحتويه جعله لا يتأثر بشكل الآية وتغبيرها من إنجيل لإنجيل» فالانتباه 
يتركز بشدة ودقة على الحق الذي ينطقه المسيح. والواقع أن كلمات المسيح 
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تحمل مفارقة بالمقارنة مع أعظم ما أنتجته أفكار الأدباء بدرجة لا يمكن أن تجارى.](65) 
ويعلق سفر العبرانيين على ما عتم به المسيح هكذا: 

+ «فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاص] هذا مقداره قد ابتدأ الرب بالتكم به» ثم تثيّت لنا من الذين سمعوا 

ا م ل ا عن ون جه 3و4 
كما يصف العالم الألماني ك. وايدل تعاليم المسيح قائلا: 

[إن الشكل الذي يصب فيه المسيح تعاليمه. والطريقة التي يُنْبس بها حياته في الداخل بكلمات يعم بها. 
تحمل مهارة وذوقا لم نألفه قط. فغِنى الأسلوب الذي يتكلم به فائق» فهو بمستطيع أن يقول قصصه بطريقة 
خذ ميارطة مدنا بالل قلع النكر فهو قدي أن رحرك عقول سلئعية بقوذه وحيد الطرورة بسيدة 
احتقاره بطريقة لا تخطئ في الوقت الذي يستطيع أن يُعزّي بلطف فائق؛» كما يخقض من كبرياء الذي 
يتحدّاه بسخرية مَرّة.» وحينما يغعضب يسخط بقوة» وحينما يسن يفرح بشْدة. فبكل الوسائل وفي كل الحالات 
بستعلن أصالته الخلاقة. ولكن كل شيء باختصار وكل كلمة مقالة تنصيب هدفها بكل تماسك. فلا توجّه له 
كلمة زائدة» وكل كلامه يبرهن بذاته على صدقه ويطابق مقصده بالتمام. وكل هذا يكشف أن تعليمه يبصدر 
من الداخل من واقع حي تلقائي.](66) 
[والكلمة والمقولة عند المسيح فطرية تلقائية لا يوجد فيها اصطناع, كما لا تهدف إلى أن تصنع تأثيراً بحد 
ذاتها. فالمسيح لم يحاول أن يُبهر أو يُدهش سامعيه بفصاحة منمّقة. فالأسلوب عند المسيح منضبط بدقة 
مدهشة حتى لا يستولي على الانتباه» بل ينيه. فالكلمات هادئة منزلقة شفافة تشف عن فكره. ولكن تسمو 
عنده البساطة وتعلو جداً عن التفاهة. والبساطة عنده هي نتيجة كفاءة مقتدرة قادرة أن تصيغ أقوى المعاني 
الحيوية في أبسط أسلوب وبلا تكلثف لتحمل أعمق الأفكار. 
ولو أن المسيح لم يستحدث أساليب للكلام إلآ أنها تحتفظ بأصالتها الخاصة؛ فهو لم يستخدم تقاليد محفوظة 
بطر ركة قا يد بو الصاح لم موديفه [د تفاء كاكك ليه بهذو القدوره 


ر(1960 .1.1 ,1932) ,كنتكع ل كه ء/1.ظآ :11 :11 .01؟ ,نوكته اك [0) زه 5ع 71() 11 14نه كنتكعء7. ,اعدى 0 ععتتسد51ة (65) 
1 250 .ز[ 
1 .م ركك ررره باعدوه) .11 85 لعاك اعل 11١‏ ك1 (66) 
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على تطويع الأشكال والمضامين بالمرونة والدقة في التعبير التي أوتيهاء مما جعل للمسيح مزيداً من 
فرادة مطلقة في التعليم. ثم كون تعليمه يخلو من الاصطناع أو طلب التأثير على السامع جعل تعليمه لا 
يفصله أي فاصل عن السامع غير الحق الذي فيه. لهذا أصبح كل قول من أقواله يسمح لنا أن نرى ما 
يداخل المسيح, وكأن كل جملة طاقة تفتح على نفس المسيح من الداخل» أو استعلان صادق لشخصه. 
وهذا هو السبب الذي بالرغم من أن شخصيته تظل متعمّقة في سرّها الخاص جداً على مستوى التاريخ. 
فهي في نفس الوقت شفافة في تعليمه أقصى ما تكون الشفافية. 

على أن المسيح يعتمد في خطابه على استدراج الإرادة وليس العقل؛ وإذا ألحّ على الإقناع فهو ليحظى 
بالطاعة والخضوع. لذلك اعثيرت كلماته أفعالآ» وبآن واحدء لا يمكن التفريق بين كلماته وبين ذاته 
وشخصه ... فكل مقولة للمسيح هي مجرّد انسياب من شخصيته الخقاقة بالحياة |(67) 


أسلوب المسيح في التعليم: 

كان أسلوب المسيح طيّعا في فمه. يرفعه ويخفّضه على مستوى آذان سامعيه وقلوبهم. والمسيح استخدم جميع 
طرق التعليم بكافة أصنافها المتداولة عند المتخصّصين في التعليم» لأنها في حقيقتها عبارة عن طرق كل منها 
ليركز فيها المعارف وخاصة ملكوت الله وغرس فيها سر الملكوت الذي كشفه لتلاميذه ليكون المثل بالنسبة لهم. 
منكر | تحفكة هلما من يحقاتن الملكرت لا نسي فطل الرر ع الجردو رو ان ؛تاكهي يحقيقة هامة للقادا وفي إن 
تحت رحمة الله في ظروف واحدة بلا تفريق. وهكذا فكل مُثل يُعطي درسا يأخذ طريقه في الحياة كأساس. 

كما استخدم المسيح طريقة الخطوة خطوة في الإعلان عن الحقائق ونقلها من وضعها في العهد القديم إلى وضعها 


2511 .جرم ريك .ره باعدمى 0 .151 (67) 
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8 المسيح يضع بدور التعليم في أمثاله 
ويشجع على التعمق في المعرفه 

أخبر المسيح تلاميذه في نهاية تعاليمه عن انتهاء عصر الأمثال قائلاً: «قد كتمتكم بهذا بأمثال» ولكن تأتي ساعة 
(بعد ذهابه) حين لا أكلمكم أيضا بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية» (يو 25:16). والمعنى أنه كان يخفي 
الحقائق في الأمثال لأن الوقت والظروف لا تسمح بالعلانية. ولكن تأتي ساعة. وقد جاءت بعد ذهابه وبواسطة 
إرسال الروح القدس, يكون فيها تعليمه علانية» وبالأكثر فيما يخص العلاقة اللاهوتية بين الآب والابن» التي 
احتفظت بها الكنيسة بالفعل» والتي تجئت أكثر بالاستنارة التي فاضت على علماء الكنيسة وآبائها من الروح 
القدس. وكذلك فهّم الأسرار في أقوال المسيح وأمثلته السابقة لدى شْرَاح الإنجيل والوعّاظ. وهذا يجعلنا لا نندهش 
من أن كثيرين من الذين عاصروه لم يفهموا كلامه؛ لأنه كان مخفيا إلى ما بعد قيامته لمعرفته في الحين الحسن 
بالروح القدس. فهذا النوع من التعليم يجعل المعرفة مؤّجّلة إلى ما بعد استعلان الحقيقة» وكأنها بذور يلقيها 
الزارع الذي خرج ليزرع. على أن نمو هذه البذور معمول حسابه أن بعضه ينمو ربما لعشرة أو عشرين أو 
خمسين سنة حسب ما كان يقيس المسيح ويدبّر بالروح القدس. فكان يلقي بذاراً يمكن أن تنكشف لنفس الجيل 
وممكن أن تبقى لجيل آخرء وهذا نوع فد في التعليم لا يمكن أن يُدرك أصوله وفنونه إلآ الله وحده. فلا نستغرب 
إن كنا الآن وبعد مرور ألفي سنة تقريبا على تعاليم المسيح نكتشف معان مدفونة وأفكاراً كانت مخفية؛» وهي 
تناسبنا الآن أكثر من أي وقت مضىء وهذا الأمر أدركه العلامة شلايرماخر وعنّق عليه هكذا: 

[إن كل تقدّمنا في معرفة الأمور الإلهية إنما يعتمد أساسا على مقدار ما نفهمه كل مرَّة فهمآ صحيحا. 

وخاصة بما يناسب عقولنا بقدر ما نقترب إلى هذه الحقائق التي للمسيح ](68) 
ويقول العلمة نياندر معلّقاً: 

[إن كل أصناف وطرائق تعليمه سواء كانت أمثالا أو مبادئ مقرّرة أو تناقضا ظاهرياء كان المقصود منها 

مجرد حثٌ العقل ليكجه إلى فهم أعمق للمقصود. حتى ينفتح الوعي الإلهي داخل النفسء وبالنهاية يتعتم 


1 ,106 جر ,كلاه و3 زه 1/6[ :17 ,"تعلصدءا5 خ :15 لعأك "تعدا همسن زعلاعك (68) 
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العقل ](69) 
وهكذا كان يلقي المسيح أمورا في البداية تبدو غير مفهومة» ولكن القصد منها أن تضغط على العقل وتتحدّاه 
لينفتح لفهمها بقدر : تعمّق الإنسان في الحياة الروحية والانشغال بالله. وهكذا تصير هذه الأمور عينها بعد ذلك منبعاً 
دائما للنور الإلهي. 
وبذلك صارت كل العقائد الإلهية التي طرحها المسيح في تعليمه ليست مجرّد عقائد وتقليد فكري أو مفهومات 
محصورة, ولكن عندما نتقبّلها باعتبارها “روحا حيّا” ويتقبّلها العقل بسرور ومشيئة راغبا في التعمّق, فإنها 
تدخل الوعي وترتفع به لأنها حقائق روحية حيّة. 
على أن رفص الغقول:المغلقة والاذان المسدود التعاليم الفميه أضبيع كارا امنةو لعن تمه تمن الى ذا 
تضمنته من معان عميقة وحياة: مثل حديثه عن الجسد المأكول والدم المشروب. الذي حدا بجزء كبير من 
تلاميذه أن يتركوه ولم يعودوا يسيرون وراءه بحجة أن هذا الكلام صعب مَنْ يحتمله. 


9 روح السامع والقارئ عليها المعول الأول لفهم تعليم المسيح 


كان المسيح يعوّل كثيراً على روح السامعين ويشدّد بأن تنفتح الآذان جيداً لسماع كلامه» وكان يعني من هذا أن 
يستيقظ فيهم الوعي الروحي ليكون على مستوى الحقائق الروحية الكبيرة والهامة والخطيرة بالنسبة لحياتهم. وهذا 
ظل إلى الان عقدة هذا الجيل» أنهم يريدون أن يفهموا كلام الحياة الأبدية والملكوت ومعرفة الروحيات وأسرار 
المسيح والله على مستوى ما يقرأون وما يسمعون من أفكار وحوادث العالم ف فى الجرائد والمطبوعات الرخيصة. 
إنها مصيبة المتعمين قبل أن تكون عثرة الجهلة وضعفاء العقول» وهي بديهية ومفضوحة:. إنهم يريدون أن تكون 
المعرفة في أمور الله والخلاص والحياة الأبدية على مستوى لغة الجرائد والراديو. 

والفارق الكبير بين معارف الله والروح ومعارف الإنسان والعالم يقع داخل الإنسان وليس في المقروء أو 
المسموع. فأمور الإنسان والعالم يكفي أن ينتبه لها الفكر ليستوعبها جميعا. ولكن أمور الله والروح والحياة الأبدية 
لا يمكن أن يقف عليها العقل ويفهمها بأي حال من الأحوال. لأنها لا تخصّه ولكن تخص النفس والروحء لذلك 
فالعقل ينتبه لها أولك ويقف عندها إلى أن ينفتح لها وعي 


.2 رك بره ,لاع لصح 3 .ى (69) 
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النفس أو الروح في الداخل لتستقر في أعماق الشعور واللاشعور معآ حتى تستوعبها النفس. فالإنسان الذي يريد 
أن يستفيد مما يقرأ عليه أن يقرأء على مهل ثم يستعيد ما قرأء على أن يقف عند الأمور الهامة ليستوعبها جيداً 
ويستزيد من تعمّقها وفهمها ليكشف المعاني المخفية فيها أمّا الذي يقرأ متعجّلاً فهذا لن يستفيد روحيا من القراءة 
مهما قرأ . فالله يخاطب الوعي الداخلي النفسي والروحي للإنسان. والذي يقرأ ويفهم فهذا , يحسبه المسيح صاحب 
كن امفتوحة على الف يأخذ المعلومة ويستودعها القلب لتختمر وتتفرّخ وتنموء لتصير معرفة ثابتة قادرة أن 
تؤثر وتغيّر في الحياة كلها. وصاحب الأذن المسدودة صاحب قلب غليظ أو قاس في غرف المسيح. أمّا صاحب 
الأذن المفتوحة فهو صاحب قلب مفتوح. 

وأصحاب الاذان والقلوب المفتوحة يتعامل الله معهم _ باعتبارهم ذوي الوعي الداخلي المفتوح _ تعاملاً يزداد ويرقى 
حتى يتدرّب الوعي يوما بعد يوم على الانفتاح حتى يصل إلى مستوى استعلان حقائق وأسرار الإنجيل بسهولة. 
وهكذا أصبحت نتائج أحاديث المسيح وتعليمه متوقفة على درجة انفتاح الآذان والقلوب» ودرجة الاشتياق والجوع 
والعطش إلى الكلمة الحية. ووفقا لهذا الكلام كان المسيح يُقدّمم تعليمه بطريقة مشوّقة جد في قصص وأمثال تجذب 
لفكر والقلب» وتشجّع السامع على التعمق للبحث عن المعنى المقصود . فكان المسيح في ذلك معلّماً من طراز 
روحي نفساني فريدء بسيط أقصى البساطة وعميق بق أقصى العمق. لأن هدفه هو تحريك النفس لتجديد الروح: 
التوبة أولا ثم التغيير ثم التجديد. فاضج: على القار يه إن يُتقن القراءة والتعمّق والفهم ليغتني من غِنّى كنوز التعليم 
التي تشبع الروح وتسعد الإنسان. وكان التلاميذ ينتهزون فرصة ذهاب الجموع لكي يسألوا المسيح عن المعنى 
المخفي, ل ا كي ا لكك د ا ل م يا 
التي أعطاهم: «أما تعلمون هذا المثل (مَثل الرارط) كرف تغراون جميع الامتال؟ / (مر 2.)13:4 ((قد أعطي 
لكم أن تعرفوا (بالروح) سر ملكوت الله» (مر 11:4). وهكذا د يكشف المسيح أن الإنسان المجتهد الذي يعطش إلى 
الادار مدو لى كلامية الح يفك انلك ويعنة انتيل سر ماكركة انار فيص فادر | غذى مع قة كل امور الله روح 
أمّا الذي لا يعطش ولا يجوع وترفض نفسه أقوال الله ولا ترتاح نفسه إلى الإنجيل أو سماع الكلمة» فيظل وعيه 
الروحي مقفولا. يسمع ولا يفهم ويقرأ ولا يعي ما يقرأء لأن قلبه مسدود من جهة الله. فهذا يكون هو المسئول عن 
حرمانه من غنى الله وسر الملكوت. 
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0 - تعليم المسيح عن الملكوت ينمو 
بمقدار نمو الملكوت عند سامعيه 


إن طبيعة تعليم المسيح عن الملكوت كانت تُحدث انفتاح] ويقظة روحية على الملكوتء وكان المسيح يتمثتّى مع 
هذا الانفتاح عند تلاميذه» بحيث أنه على قدر نمو وعي التلاميذ ترتفع درجة تعليمه. على أن تعليمه لم يكن مجرّد 
كلام للفهم» بل توصيل حقائق ثابتة قادرة أن تغيّر وتمند بالوعي في سر الملكوت. بحيث لو قثنا درجة نمو 

أمور وأسرار الملكوت يرنفع التعليم ويزيد وينمو ليعطي الأكثر والأعلى. وكأن مستوى السامع في نموه هو الذي 
وقيادته عن النفس الرافضة للامتداد والنمو في معرفة أسرار الملكوت والحياة مع الله. وهنا تجيء الاية: «فإن 
مَنَ له سيُعطى ويزاد. وأمّا مَنْ ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه» (مت 12:13). لأن المتوقف في طريق الملكوت 
لا يظل متوقفا بل تتسرّب منه مكاسبه وتضعف معارفه على المدى. فالنمو هو قانون الحياة الأبدية: بقدر ما تنمو 
تأخذ وليس للأخذ نهاية وحتى في السماء. أمّا البلادة والاستهانة والاستهتار في التعامل مع تعليم الإنجيل فهي 
كفيلة بأن تفرّغ قلب الإنسان من الروح حتى يصبح الإنسان وكأنه بلا هدف ولا رجاء يحيا له. 
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1 - إنجيل ق. يوحنا متماسك التركيب 
وعميق الأحاديث وذلك لروحانية ق. يوحنا 


على ضوء ما سبق وتكثمنا نجد أن الذي يأخذ من المسيح ليكتب إنجيلاً سيكون حتما محصورأ ومتأثرا بأمرين 
أساسيين: الأول مدى عمق وانفتاح وعي الإنجيلي نفسه؛ والثاني مقدار ما استوعب من شخصية المسيح 
وأحاديثه. فالثلاثة أناجيل المتناظرة نجدها ذات طابع متقاربء. سجّلت الأحاديث كما هي واستوعبت من تعاليم 
الدع مر لكي م الور ل الك مر سف ار 1 عر 
المسيح تماما. فسواء أقواله المسترسلة الطويلة نوع ما أو القصيرة ذات المعاني الواضحة العملية فكلها تحمل 

طابعا واحداً من التعليم المدرسي اللائق بملكوت الله. فإذا جئنا إلى إنجيل ق. يوحنا نجد منذ البداية العمق 
والحكمة؛ بل والحكمة العالية جد والأحاديث الطويلة العميقة الهادفة لأهداف قوية روحانية. كذلك في التعاليم 
الخاصة بالحياة الروحية والملكوت نجدها عميقة لا تقل عمقا عن الأحاديث الطويلة» كل منها يهدف إلى غاية 
عالية وكلها ذات ارتباط وهدف واحد منسجم وعميق. فلماذا هذا الفارق الكبير؟ هذا كان موضوع نقاش 
وعراك بين العلماء الذين التزموا بالروح والإلهام؛ وفسّروا أن هذا هو طابع إنجيل ق. يوحنا عن أصالة؛ 
والاخرين والنقاد الذين أساءوا إلى أصالة الإنجيل ووحدة منبعه وعصره وكاتبه. 

ولكن الذي يعي الكلام الذي قلناه بخصوص الأوصاف التي راعاها المسيح في تعليمه معتمدأ على سامعيه 
ومعتمداً على مدى تأثير الكلمة ونموها واستيعابهم لهاء وارتفاعه أو هبوطه بمستوى العمق والإيضاح بما يناسب 
الذين يسمعون ويتعلمونء يكتشف علة اختلاف مستوى ومضمون وشكل الكلام الذي كان يقوله في الجليل والذي 
علم به في أورشليمء أو بين ما كان يعلم به الجموع الملتفة حوله على بحيرة طبرية؛ وبين نقاشه مع الكتبة 
والفريسيين» ومع رؤساء الكهنة. ثم بين هذا كله وبين ما كان ينتهي إليه في تعليم تلاميذه. والأمر نفسه نقوله بين 
تلميذ وتلميذ. فالحادث فيما يخص إنجيل ق. يوحنا أن التلميذ نفسه وهو ق. يوحنا كان على مستوى من الروحانية 
والعمق والعاطفة ما أهّله أن يستوعب من المسيح القدر الذي أراده المسيح من العمق الروحي البديع» وأيضاً 
وبالأكثر هذا مكّن المسيح نفسه أن يفيض في الحديث معه ويسترسل في العمق والروحانية والحكمة» وهو 
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وائق أن الذي يسمعه هو على نفس المستوى من الوعي والحفظ. هذا ويتحتّم إضافة ما منحه المسيح خاصة من 
الحب ومعه عطية انفتاح البصيرة. وباختصار كان المسيح بالنسبة للتلاميذ معلمً مدرسياً على مستوى روحاني. 
أمّا بالنسبة للقديس يوحنا فكان تعليم المسيح على مستوى الاستعلان الذي صادف قدرة هائلة من ق. يوحنا في 
استقبال هذه الاستعلانات؛» أضف إليها الأسئلة من ق. يوحنا وأجوبة المسيح التي كانت عاملا كبيراً في توسيع 
مدارك ق. يوحنا واتساع دائرة رؤيته وقدرته في السرد والرواية. 

وباختصارء وحتى الآن» فالإنسان المسيحي لا تقاس روحانيته ومعرفته الإلهية بمقدار تعلّمه واستذكاره» أو كثرة 
قراءته أو قدرته على الكلام والكتابة؛ ولكن تقاس روحانيته وتعلن قولا أو كتابة على مقدار انفتاح وعيه المسيحي 
وقدرته على إدراك ما في الاستعلان من أسرار. فالعمق في المسيحية ينادي العمق الأكثرء والاستعلان هو لذدوي 
القلوب المفتوحة والقادرة على الاستيعاب كذلك. ْ ْ ْ 
فلو دخلنا إلى التحليل في عرضنا لإنجيل ق. يوحنا بالنسبة للثلاثة أناجيل الأخرى, نجد مثلاً أن الأمثال» وهي 
أقوال المسيح التي اعتمدت على النقل الشفاهي والتي كتبت بلغتناء وهي صورة جيدة لوسيلة المسيح في التعليم 
الذي يُنقل شفهياء فإن ق. يوحنا وعلى مستوى إنجيله لم يذكر شيئا من الأمثال الموجودة في الثلاثة أناجيل 
الأخرى. أولآ: لأنها لا تتناسب مع أسلوبه وطريقة التعليم فيه الذي هو على مستوى الاستعلان الذي قبله من 
المسيح. ثانياً: لأنه يَعْلمُ بوجود الأناجيل التي اهتمّت بالتعاليم العامة المدرسية مثل إنجيل ق. متى. هذا وإنجيل ق. 
يوحنا لم يتخلَ كلية عن الأمثال» ولكنه قدّم نوعا من الأمثال يتمثتى مع مستوى أسلوبه وإنجيله» كمّثل الراعي 
والخراف وكان متلا عميقاً مما أحدث أزمة في نفوس التلاميذ:. هذا المثل قاله لهم يسوع. وأمّا هم فلم يفهموا ما 
هو الذي كان يكلمهم به» (يو 6:10). وواضح جد الآن أن ق. يوحنا فهمه وسجّلهء وأمّا بقية التلاميذ فلم يفهموه 
ولم يسجلوه ولا حفظوه. لذللك غاب عن الأناجيل الخلاثة! 

فإذا جئنا إلى مثل المسيح في إنجيل ف. يوحنا: أنا الكرمة وأبي الكرام وأنتم الأغصان, فلآول وهلة نجد أنه من 
الاستحالة أن يكون التلاميذ قد فهموه. فهو يحوي أعمق سر للّهوت الذي يجمع بين الاب والابن والكنيسة» حيث 
الأغصان هي جسم المسيح. لذلك نجده قد غاب في الأناجيل الثلاثة. ولكن شكراً لله وللقديس يوحنا لأنه من دعائم 


التعليم بسر المسيح والكنيسة. 
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2 - توافق المسيح مع إمكانيات سامعيه 


لقد تميّزت تعاليم المسيح بالتنوّع في العمق والمستوى. ففي الأساس يبدأ المسيح على المستوى العام ويترقّق 
بالجهال وضعاف الفكرء فينزل إلى أقل مستوىء الذي حينما نواجهه نحن نتضجّرء ولكن ما أن يحس أن 
السامعين قد استوعبوا الفكرء فإنه يرتفع قليلا قليلا ليبلغ بهم الحقائق الهامة والجوهرية. فهو ينزل إليهم ليرفعهم 
إليه. وهذا هو أسلوب الله نفسه مع كل البشرية. والمسيح يستخدم هذا الأسلوب من البداية حتى وإلى أقصى 
ارتفاعه» فهو يتباسط مع الجاهلء» ولكن يرتفع إلى مستوى العارف ويمده بأرفع من معرفته ليرفعه هو الآخر إلى 
مستواه. وفي الطريق فإن الذي ابتدأ يعرف يمذه بقوة روحية كاشفة إضافية ليزداد في معرفته حتى النهاية. ونحن 
نقرأها في نهاية تعاليم المسيح بالنسبة لتلاميذه: «حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب» (لو 45:24). فحتى إذا كانت 
هناك معلومة جديدة يود أن يُدخلها في أذهانهم, فإنه يبدأ من مستوى الدرجة التي يعرفونها والمعلومة التي 
يكونون متأكدين منهاء ومن هذه يرتفع إلى الجديد والأعلى. بهذا الأسلوب بدأ مع تلاميذه لينير ذهنهم بالحياة 
الأبدية. علما بأن المسيح كمعلم إلهي كان يستخدم قدرته الروحية في توسيع مدارك التلاميذ حتى يستوعبوا 
الأمور الإلهية: «إلى مَنْ نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك» (يو 68:6). واضح هنا أن المسيح وضع بذرة 
المعرفة التي بدأت تفتح ذهنهم. وإلى الآن فقارئ الإنجيل إن كان نشط) وأمينا تنسكب عليه النعمة فينفتح ذهنه 
ويُدرك أسراره. إنها نعمة الإنجيل الخاصة بمحبيه: «ليس أحد ترك ... لأجلي ولأجل الإنجيل» (مر 29:10). 
الإنجيل هنا هدف حياة!! ومعروف أنه لولا أن المسيح تنازل إلينا متجمئداً من علو مجده ما كان ممكنا للطبيعة 
الإلهية أن تترقّق بالإنسان هكذاء نزولا وارتفاعا لكي تتوافق مع إمكانياتنا الضعيفة لتبلغ نفس الإمكانيات التي 
يريدها الله. 

ولكن تظل طبيعة المعلّم الإلهي الفائقة العلو والقداسة قادرة أن تتنازل إلى خامات معاكسة أو عقول كريهة» كالتي 
للكتبة والفريسيين. فالتنافر كان على أشده حينما كانت تبتدئ هذه العينات في المحاجاة والمعاكسة. فالكلمة عند 
المسيح روح وحياة» لا تسكن إلآ في العقول والقلوب التي صارت على مستواها. فالتلميذ أو قارئ الإنجيل الذي 
بريد أن يتعتم لابد أن ينقي قلبه وفكره أولا لكي يرتاح فيه سر الإنجيل وتسكن فيه قوة الكلمة والحكمة. 

والمسيح زارع حقء وزرعه لا ينبت ولا ينمو إلآ في التربة الجيدة التي تتوافق مع الحق» وشمسه طاهرة لا تغددّي 
بأشعتها الشافية إلا مَنْ خضع لقداسة نورها وحرارتهاء وغيثه ينسكب منه ماء الحياة لا يسقي ولا يروي إلآ الذي 
توقرت لديه النعمة. 
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وقدرة المسيح على تغيير القلوب والأفكار حاضرة ومستعدة دائماء فالذي يُجبر الكسيح ليقوم ويطفرء يُجبر عجز 
الطبيعة إن هى شاءت وخضعت» والذي أقام الميت بكلمة كم يكون استعداده أن يقوم جهالة الجاهل إن هو سعى 


نحو الحكمة وطلبها باشتياق! 


3 المسيح يستشهد بالعهد القديم 


النجاء المسيح للعهد القديم كان بأن يستقرئ منه ما يُعلّم به أو يعمله» وليس كما كان يقتبس منه الإنجيليون. 
فالإنجيلي يُوصيل الحقيقتين معا القديم بالجديد ليزداد يقين الجديد بشهادة القديم. أمّا المسيح فكان يستقرئ من القديم 
الجديد. والقصد الأساسي هو تأكيد بلوغ الحق منتهاه على يديه وتكميل فكر القديم بكمال فكره. فهو بذلك يشهد 
للحق وحده والكمال والنور. وعندما قال: «ما جئت لأنقض بل لأكمّل» كان صادقا منتهى الصدق. 

هلما قال+ “فيل لكد ف القدي أكا آنا فاقول لكدة©# .لم يك عطي الحد أو النضناه للقذيم» بل ليعطي :ادق في القْديد 
كماله ويزيد جماله. فاعتراف الرجل الحكيم بجهالة صباه لا ترده إلى جاهل ولا تعيب صبوته؛ بل تلبس هذا وذاك 
كمال التركّي وجمال التغيير إلى الأفضل. 


4 اختيار الرسل وتدريبهم 
كان اختيار المسيح لتلاميذه كانتخاب مادة الأساس لملكوت الله الذي سيبني فوقه ملكوته. فالقصد من اختيارهم, لا 
أن يصيروا معلّمين عِوَضا عنه؛ ولا لتستمر الرسالة ‏ مع أن هذا وارد ‏ ولكن كان بالأساس لينقلوا المسيح نفسه 
إلى الآخرين. فأساس الملكوت وبابه وأسلوبه هو المسيح بالدرجة الأولى. ولكن كان عمل هؤلاء هو نقل صورة 
المسيح ونشرها ليعمل المسيح ويظل يعمل عمله: «مبنيّين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه 
حجر الزاوية» (أف 20:2). هؤلاء لا يعملون بأنفسهم بل المسيح يعمل بهم وفيهم. فالرسول لا يعمل متشبّها 
بالمسيح, بل يعمل بالمسيح لأنه ‏ خريستوفورس (أي حامل المسيح) _ «فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ» (غل 
2) فقد كشف المسيح سرّها: «فمّن يأكلني فهو يحيا بي» (يو 57:6)» «أنا هو الخبز الحي الذي نزل من 
السماء؛ إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة 
العالم» (يو 51:6). المسيح هنا يصف سر وجوده فينا والعمل بناء فالذي يتم في سر التناول هو توضيح عملي 
كيف يدخل المسيح حياتنا ويعمل فينا؟! 
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بمعنى أن المسيح لمّا كان يُعلمم الرسل ويدرّبهم كان بالنهاية يجعل وجوده فيهم فعّالا في كل مكان وزمان. فالتلمذة 
الحقيقية للمسيح ليست هي التي تعمل بالمسيح» ولكن هي التي يعمل بها المسيح من أجل انتشار الحق والروح 
والحياة في كل العالم. 


5 لماذا الاثنا عشر بالذات؟ 


كان الشعب اليهودي قد بدأ في الانحلال؛ وبعد السبي ضاعت معالم الأسباط؛ ولم يَعْدْ من السبي إلى استيطان الأرض 
البهيّة إلآآ سبطان: بنيامين ويهوذاء وباقي الأسباط ذابت في الأمم. هنا المسيح يعيد شعباً لله كاملا كما كان. وهكذا عيّن 
لهذا الشعب التلاميذ الاثني عشر ليكونوا بمثابة رؤساء الأسباط (مت 28:19). وأمّا اختيارهم بالاسم والشخصية 
بحسب رؤيته فتمٌ بناءَ على عوامل خاصة فرضها فيهم: «لست أقول عن جميعكم., أنا أعلم الذين اخترتهم. لكن ليتم 
الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه» (يو 18:13). واختيار يهوذا الإسخريوطي لم يأتِ ذكره بالمرّة» كيف 
اخفارة ولماذا الفقزرة؟ ولكن المسيح المح الى هذا اتقوله: برواليين انين أذا اخترفكم لاقي عدن وو اهن منكم فبيظاة» ريق 
6 ولكن كون المسيح عَلِمَ مبكّراً جداً بأن يهوذا خائن ويسرق الصندوق ويثير المشاكل بين التلاميذ واحتمله إلى 
لخو الحظة فق هذا يكقق نتن احنياره أنه أراذه يوط هذا حتن إلى 'التحظة الأخير ف ورا انك اتغمله قاضله بكار 
سرعة» (يو 27:13).» مع أنه ذهب لَيُعِدَ له الصليب. من هذا نفهم أن يهوذا ضريبة قبلت ليتم به ما تمّ. والمسيح ينفي أن 
التلاميذ اختاروه. بل هو الذي اختارهم (انظر: يو 16:15). وفي إرسالية المسيح الأخيرة للتلاميذ بحسب إنجيل ق. 
متى يظهر بالنهاية أن المسيح اختارهم ودرّبهم ليكرزوا كشهود عيان لشخصه في العالم كله (انظر: مت 19:28)؛» « 
وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء» (يو 27:15). وهذه القيمة والميزة الرسولية حاول الرسل تغطيتها عندما 
فقن واححه بين الكتنق غكدو هوا :3 الحتمس | وشاروو ا «رفسيقي أن الرججل الذية المشعو اميا كل الزهلق الذي فيه 
دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنّاء يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته ... 
ثم ألقوا قرعتهم (آخر قرعة في الكتاب المقدّس لأن الروح القدس حل بدل عمل القرعة), فوقعت القرعة على متياس. 
فحُسب مع الأحد عشر رسولا» (أع 1: 226-15). أمّا القديس بولس فهو الوحيد الذي دعاه الرب من السماء مباشرة بعد 
الصعود بمدة زمنية ليكون له رسولا خاص) للامم. 

غير أن بعض الرسل مثل بطرس ويوحنا كانوا رجالا ذوي هِمّة ومقدرة وصفات ممتازة, الذين أثبتوا بمُثلهم 
الحبّة أن البشرية فيها عينات غنية بطباعها وأصولها. هؤلاء لما قبلوا المسيحية ارتفعوا بها إلى مستواها الحقيقي. 
وكشفوا مدى حكمة المسيح في اختيارهم. أمّا الآخرون فأثبتوا بمحبتهم وترك 
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كل شيء واثباع المسيح حتى النهاية أنهم كانوا عيّنات مختارة من واقع البشرية والعالم, الذين نجحوا في الشهادة 


6 - أمية التلاميد 


إنه أمر ملفت للنظر أن المسيح يختار تلاميذه من رجال أميين لم يتعتمواء مع أنه كان قادرا أن ينتخبهم من نخبة 
المتعلمين الذين أحيّوه وصادقوه؛ على مثال نيقوديموس وغيره كثيرين من الكتبة والفرّيسيين الذين تعاطفوا معه في 
الخفاء. 

ولكن الذي يبدو لنا أنه كان يرى فيهم روح الطفولة والبساطة التي أحبّها الاب أيضا فيهم وسكب عليهم من 
معرفته وإعلاناته كما أعطى لبطرس. الأمر الذي صرح به المسيح لما قال: «وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح 
وقال: أحمذك أيها الآب؛ رب السماء والأرضء لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها 
الاب لأن هكذا صارت المسرّة أمامك.» (لو 21:10) 

وروح الطفولة البسيطة مهما كانت عديمة العلم, فهي كنز بالنسبة للمسيح. لأن التلاميذ أطاعوه من أول نداء 
وأحبّوه بإخلاص وتركوا كل شيء وتبعوه؛ لا بنوع التضحية في نظرهم, بل لسبب الحب والثقة والكفاية الني 
وجدوها في المسيح. فكل ما كانوا يحتاجونه في الحيأة وجدوه معه: المشاعر الأسريّة المحبة الأبوية. الرعاية 
الصحية, والكفاية المادية؛ فماذا بقي في العالم ليغريهم بأن لا يلتصقوا به؟ ولمّا حدث أن تبعه بعض التلاميذ الذين 
كانوا متعمين نوعاً ماء عندما سمعوه يتكلم عن جسده النازل من السماء الذي يؤكل كما أكل المن» وأن الذي يأكله 
لا يموت بل يحيا إلى الأبد؛ حكموا بحسب معرفتهم وعلمهم أن هذا الكلام صعب مَنْ يحتمله» ولم يعودوا يسيرون 
ال «من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراءء ولم يعودوا يمشون معه. فقال 
يسوع للاثني عشر: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس: يارب. إلى مَنَ نذهب؟ كلام الحياة 
الل ا ا ا 0 6666 


هذه الحادثة تكشف مدى تعلّق التلاميذ الأميين بالمسيح» وكيف قبلوا الكلام الصعب على أنه سهل ومقبول وهو 
كلام الحياة الأبدية» ولا يوجد أحد غير المسيح يستطيع أن يُشبع قلوبهم وإيمانهم: «إلى مَنْ نذهب» ! إذن» فقد 
نجح المسيح في اختيار تلاميذه من أدوات خاصة بسيطة أميّة أمكن أن يصب فيها كلام الحياة الأبدية فتقبل وثثمر 
أيض]!! والواقع والإنجيل يقول لنا: إن ما سمعوه أودعوه في قلوب قدّيسة واعية» واستطاعوا لما حان الوقت 
وقبلوا الروح القدسء أن يستعلنوه أكثر 
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ويذيعوه ويعلموه للناس. وهكذا _ وكما سبق وأن شرحنا ‏ أن المسيح كان يستخدم التكيّف في التعليم ليليق لمثل 
هؤلاء» ثم يرتفع بهم وبالتعليم لينمو ملكوت الله فيهم يوم فيوما. وهكذا ثبت بكل تأكيد أن الطاعة للمعلم كفيلة أن 
تجعل من الأطفال عمالقة جديرين أن يبثثروا بملكوت الله! وواضح أن شخصية المسيح الوديعة والمتواضعة 
أيضا استطاعت أن تطبع صورتها الإلهية بكل يقين ووضوح في قلوبهم: «ونحن قد أمنا وعرفنا أنك أنت 
السك :انق :الله الحي »ومع حداف ستهعة المي الاليية اعاكيد لحونب من كان هر علاسيو ماله ونقب 
وسلوكهم! وترفع من روحهم لتلتحم بهدوء في تقوى بروح المسيح, فتنتقل وداعة المسيح الإلهية وتواضعه 
الربّاني إلى نفوسهم, ليصبحوا أغصانا مثمرة في الكرمة الحقيقية تستقي من عصارتهاء وتقدّم أفخر ثمارها كما 
شبّه المسيح نفسه وتلاميذه في إنجيل ق. يوحنا (يو 15: 7-1). 

ولكن لكي يكمّل المسيح تلاميذه بالكمال المسيحي بحسب قانون تكميل التوراة والناموسء أضاف إلى جماعة 
التلاميذ الأميين _ بعد أن قدّمهم في الكنيسة للعالم كأئمة ورسل للتبشير بالإنجيل ‏ إنسانا آخر كان فد تهدّب بكل 
تهذيب التوراة إلى أقصى ما بلغ الربيّون العظام؛ دعاه لكي يُظهر قوّنه فيه» أعاده أميّا فألغى علمه وتعليمه 
وفخاره وافتخاره بتهذيب التوراة والربيّين وحمّله الصليب؛ صليب الجهالة عند اليونان والعثرة عند اليهود. 
وأرسله يكرز بما كان يكرز به الرسل الأميّون: «لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. 
بل إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربّيء الذي من أجله خسرت كل 
الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه.» (في 3: 9-7) 

فانظن كزيزي 'القازى: كيف اتحفضت :قامة ذلك الفركيسي الجكار لتنمني تك السليب» ويتواض ديد نالك 
أن تحمله فوق كنفيهاء ليبشّر العالم كله بضعفه وقوة المسيح. وإن كان الاثنا عشر قد بثدّروا فلسطين وما حولهاء 
فقد حمل ق. بولس جميع الأمم على كتفيه. 


7 - من عبيد إلى أحباء 
يتنا با القلامية علافكهم جع لسع كاتشوفائية علق التذاعة وو اجداك المحة كنا فنلبها علئيم: الطروك :من 


الخارج. ولكن بعد مدة دخلت العلاقة إلى وضع أعمق من مفهوم الطاعة والمحبة المفروضة بحسب الواجب 


والظروفء إذ بدأ القلب والفكر معا يتحرّكان ليتقبّلا من قلب المسيح وفكره علاقة أخرى تقوم على صلة أخرى 
عميقة وذات إحساسات فائقة عن مستوى الطبيعة. وكانت استجابتهم في البداية لوصاياه ومطالبه تقوم على الثقة 


وإيمانهم بالحق الذي في المسيح وفي 
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إرادته من نحوهم. ولكن شيئاً فشيئا أصبحت عشرتهم به كافية للدخول أكثر فأكثر في إدراك نفس شخصه وإرادته 
وأفكاره وأعماله. ومنها بدأت تتأئر أشخاصهم يشخصه. وإدراكهم بإدراكه., وإرادتهم بإرادته. وأفكارهم بأفكاره. 
كانسياب الحرارة من جسم ساخن إلى جسم بارد بالالتصاق» حتى بعد فترة أصبحنا نحس بالتلاميذ يتكلمون 
ويتصرّفون كصورة ‏ وإن كانت ضعيفة _ لصورة كلام المسيح وتصرّفاته. ولكن بالأكثر. فالمحبة الصادقة 
حر مسا 6 ١‏ لمعا مس جو هن نس تان ا ال ونا قزية 
قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآبء إذ كان قد أحبّ خاصته الذين في 


العالم. أحبهم إلى المنتهى» (يو 1:13). بمعنى أحبّهم أقصى غاية المحبة!! 

ولكن الذي يدهشنا أن محبة المسيح لهم كان دورها الإيجابي في نقلهم من حالة العبيد إلى حالة الأحباء. ليس 
مجرّد حب عاطفي أو خلق مناسبات لكي يُظهر لهم فيها حبّه وعطفه؛ ولكن كانت تغذية قلوبهم وأفكارهم 
ونفوسهم في الأعماق بكشف علاقة الآب به وبهم» ووصف حب الاب من نحوهم لا كسرد وقائع ولكن كتسليم 
واقع. وقد صرح هو بذلك واصفاً هذه الحقيقة العجيبة والفريدة في تعليم وتسليم المحبة ورفع الإنسان من حالة 
عبد إلى حالة محبوب! «هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم» ليس لأحد حب أعظم من هذا أن 
يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيداء لأن العبد لا يعلم ما يعمل 
سيده. لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي.» (يو 15: 15-12) 


بمعنى أن ارتفاع معرفة التلاميذ إلى معرفة الآب وكل ما عرّفهم المسيح به من علائق الآب من نحوهم ونحو 
المسيح الابن كان كفيلاً أن يرفعهم من حالة بشر عبيد إلى حالة أبناء أحباء. وهو الأمر الذي حوّله المسيح إلى 
فعل وإلى تضحية وبذل وموت بحسب مشيتة الآب» وقيامته وذهابه إلى الاب وهو حامل البشرية في صميم كيانه. 
وباختصار فإن منهج المسبح التعليمي كإنجيل كان كافيا بحد ذاته أن يرفع التلاميذ من حالة عبيد إلى حالة أحبّاء: 
«لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي». ثم أضاف إلى العلم والمعرفة العمل أيضاًء ليبلغ الحب حالة واقع 
واتحاد : «أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به». ثم في موضع آخر أضاف للتلاميذ عاملا ثالثا أساسيا لبلوغ 
ملكوت الله: (اكلعن حمل وعلم فيد يُدعى عظيماً في ملكوت السموات» (مت 19:5). وهنا أضاف التعليم 
لت ا ا لك سه عي سن ال 
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اه الذي لفق الوح لتايس عر جد ناح له قكة قد ري لي 
اخسلت لبه دعنك كالة التشباح والدارة 


+٠ 57 و م‎ 5 +٠ 35 95 

8 المستوى الخاص الدي كان يدرب به المسيح تلاميده 
كان من المُتّبع سواء في مدارس الفرّيسيين أو غيرهم من المعثمين ‏ مثل المعمدان ‏ أن يدرب المعلم تلاميذه 
بوضع تداريب خاصة بالصوم والصلاة والخلوة والصمت وأمور أخرى كثيرة» لكي بحسب ظنهم يرثقوا انون 
ادر كن لكلا والمراجعة مادا ارصوم لدت «لماذا نصوم نحن والفرّيسيون كثيراء وأمّا تلاميذك فلا 
يبصومون» (مت 14:9)؟ هنا ب يتضح أن المسيح لم يستخدم طرق النسك وطرائق العبادة المختلفة لتدريب تلاميذه 
كالمعمدان والفريسيين. 
ا و تر ا اك وج 0 
يأكل ويشرب وله بيت وعلاقات شديدة بالآخرين لحساب رسالته. فهو على منوال حياته بدأ يعم ويدرّب تلاميذه. 
وعنوان مدرسته ومنهجه أن لا تؤخذ رقعة من ثوب جديد ويُرقّع بها ثوب عتيق» ولا يبضعون خمراً جديدة في 
ززق عتيقء فالتلف يتربّص بهذا وذاك. إذ اعتبر المسيح أن وصايا النسك لا تستقيم مع إعداد تلاميذه ليحملوا ملكوت 
فلم يسن لهم قوانين صوم ولا تقثتّف ولا انعزال للتمرين» ولا فرض عليهم الصمت والتأمّل؛ بل دفعهم دفعا 
للاختلاط مع الجموع للتعليم مباشرة بعد أن زوّدهم بالروح والمبادئ الأساسية. 
وكان المسيح يعتبر أن مجيئه ووجوده في وسط التلاميذ كعريس بين أصدقاء العريسء كما عبَّر عنها المعمدان نفسه: 
«فقال لهم يسوع (رذا على سؤالهم: لماذا لا يصوم تلاميذه؟): هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس 
غيم (مت 9ظ]) بمعلى ‏ عندما | تنتهي أفراح وجود المسيح, فعندما يُرفع العريس حينئذ يصومون ويشتهون 
نالو أخنا بلشرح التليدي أنه حيما برقع المسيح من الأرض و حينئذ يبدأ الصوم حيث يليق 
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ثوب جديد _ وهو ثوب الخلاص بالمسيح وحياة الفرح في العهد الجديد _ ويُرقّع بها نوب عتيق وهو تعاليم 
الفرّيسيين والمعلمين القدامى بالأصوام والنسك. ولا الخمر الجديدة أيضا التي هي فرح الروح القدس تصلح أن 
توضع في زق عتيقء أي في قوانين الصوم والنوح وقرع الصدر. فالمسيحية بروحها الجديدة لا يمكن أن ثُمَارس 
بروح وتقاليد العهد القديم. يبقى أمامنا شرح وحيد لمعنى يُرفع العريس عنهمء فهو عام المسيح بالمنهؤم الروحي 
بوجود المسيح. هنا يمكن للإنسان أن 0 ويحزن وك ويعتكف إلى أن يعود الفرح وبهجة الخلاص في 
القلب؛. هذا د يعني أن يكون عمل الإنسان في غياب المسيح عن القلب هو الندم والتوبة ومراجعة النفس وضبط 
واتعية الجريد بأصوام وصلوات وتضرّعات: بهذا فقط يكون منهج المسيحية سليمآ: «افرحوا كل حين» صلوا 
بلا انقطاع. اشكروا في كل شيء» (1تس 5: 16 18)» «افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا» (في 
4:) أمّا الأصوام الكنسية فهي لتمجيد تذكارات خاصة. 

ولكن بالعودة إلى تعليم التلاميذ وتدريبهم بمفهوم وجود المسيح كعريس بينهم, نفهم أن المسيح لم يستخدم تداريب 
الضوء :و انوزاخ. الصلوات:والعزلة عن الداى'رالصوابط الخلقية: ورهي التي تعثر..حن الطريقة السابية في التعلب ؛ 
بل تركهم على سجيتهم الطبيعية» وبدأ يغرس فيهم المبادئ الروحية الإيجابية» ويدرب حواسهم الروحية ليقظة 
النفس حتى تتقبّل نفوسهم وأرواحهم مفاعيل النعمة. هنا يحدث الانضباط الجسدي والسلوكيء ليس بالقهر ولكن 
بالاستعلاء. أي بأن يحس الإنسان أنه ليس على مستوى الكذب والسرقة والغضب والشتيمة والانتقام؛ بل صار 
فى هدق اكساحنه القاى على مستتوق: الأمانةدو عدن لهو الدنر» و ذا كفن أنة.مكاع لنتىء بر ل ينكين شيا 
ويحس بروح المحبة والسماحة فلا يُغلب من روح الغضب. وعِوّض النقمة يكون روح الاحتمال والوداعة. وهكذا 
يصبح هيكل ومواد وأدوات التعليم والتدريب وبناء النفس عند المسيح هي على مستوى الروح والبناء الإيجابي. 
ركذا متك لاما امع تنقوة الفكلة على الجيل التي كان النطيط مت | عر كن منوج الحياة الرروحية الملكريت كوسيلة 
تعليم: أساسية تر كها المسيح للكنييئة الكالدة. 


09 الخطية والخطاة عند المسيح 


لوث اسه او كادنة ريف والخطرة الثي كان بتعامل معها المسيح لم كرد د امن 
والخطاة مرضى كمرضى الجسد: «لم أت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى 
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التوبة ... لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى» (مت 9: 13و12). والخطايا هي ثمار حياة الإنسان» كثمار 
الشجر؛ فالشجرة الرديئة المريضة تنتج ثمرا رديئا مريضا. وكذلك الخطية والشر هي نتاج كنز القلب الشرير. 
تمامً كالحمى أو الألم يكشف عن مرض داخلي. لذلك دعوة المسيح إلى التوبة تعني في الأساس : تغيير الداخل 
المريض الشرير وليس تصحيح السلوك. لأن السلوك هو ناتج الصحة أو المرض الداخلي. فالمطازرى انشت 

الانطفة والتورديق التي تصيط النار كوول ليهاء المرزكن الذي لق الستاوك الشراريي. 

أمرض القلب والضمير. والعسح كطيت به 6 0 و ار ا عو ا 
والخطية والسلوك الشرير هو :محية الذاك4 كنيف الذات قد از اهنك الله واحتلت مكانه. لذلك تكون كل أعمالها ضد 
الله لأنها أصبحت غريمة وعدرّة لكل ما هو لله. فمن محبة الذات تنبع كل الخطايا والشرور والتعديات على وصايا 
اللدومشيتكة» ومخية.الذات تلد الاعتذ اد والذاث وتفصيلها وانغفاينها فى شنهواك العالم:وملذ ات ررلان من الداخل 
من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة: زنى فسق قتل سرقة طمع خبث مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء 
جهلء. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجّس الإنسان.» (مر 7: 23-21) 

لذلك أصبح إنكار الذات هو أول محاولة لقمع الخطية وتغيير القلب الشرير: «ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم: 
فإن مَنْ أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. مَنْ أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يُهلك نفسه 
(الرديئة الشريرة) من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها» (مر 8: 34و). فإن أردت أن تكون مسيحياء. فعليك 
أن تفحطن :ذاتك وهيولها ونتعلم كيف تقمع أدانيتها وشهواتها الخاصة :ولكي تأخذ فوة وجيعونة على ذانك لتر دعهاة 
قدّم المحبة مع المسيح, وتقرّب إليه» واخضع لوصاياهء وتعلم طاعته. والصيق قلبك به على الدوام. 

وتقديم المحبة للآخرين هي ثمار الروح التي تؤكّد أن الشجرة صارت جيدة. 

وفي مثْل الابن الضال تصوير بديع للخاطى. إذ بدّد ما له وأصبح مدينا بسبب محبته لذاته» وهنا ظهر الله كأب 
ظل ينتظر عودته باستعداد أن يغفر ويسامح بالدين. 
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0 - المنهج الأخلاقي عند المسيح 
مطالب المسيح الأخلاقية تنجمع كلها في معنى التغيير في الطبيعة والميل والاستعداد» لا عن طريق التمرين أو 
القمع» ولكن عن طريق التجديد والانحياز للروح» حتى يأتي التغيير كثمرة روحية أو كإشعاع نور من بعد ظلمة. 
كفعل روحي وإلهي معاً في القلب. ولكن الاعتراض على ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يغيّر طبيعته ولا عاداته. 
ولكن الرغبة الملحَّة مع الإيمان بالله وبالحق وبما هو أفضل يهيئ التغيير في القلب والطبيعة. لذلك فالمسيح يعتمد 
على حركة القلب وليس حركة الفكر أو الجسد للتغييرء باعتبار أن الذي يلوّث الإنسان ويجعله إنسانا غير صالح 
وغير مقبول لدى الله.ء ليس هو بسبب الذي يدخله. بل بسبب الذي يخرج منه: «يُخرج من قلبه الشرور» فالقلب 
هو هدف التغيير عند المسيح وليس السلوك: «الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يُخرج الصالحات. 
والإنسان الشرير من الكنز الشرير يُخرج الشرور.» (مت 35:12) 
لذلك فالاعتناء بالقوانين التي تحكم الأخلاق والسلوك هو بمثابة تطهير الصحفة(70) من الخارج لتظهر نقية. 
وتمادي التدقيق في الاعتناء بالمظهر يخفي داءً داخليا هو الرياء. 
لذلك يتمستك المسيح بتغيير الداخل لتغيير الأخلاق والسلوك. لذلك كان العراك بين الفرّيسيين والمسيح عراكا بين 
النواميس التي تضبط السلوك الموضوعة بصرامة؛ وبين تغيير القلب الداخلي. وبذلك اعتبر الفريسيون أن المسيح 
مخرب للناموس ويهدّد وجوده وبقاءه» وبالتالي يلزم قتله. 
ذلك في الوقت الذي يرى فيه المسيح أن تغبير القلب في الداخل بالإيمان بالله ومحبة الحق مسألة حباة أو موت 
بالنسبة للإنسان الساعي في طريق الملكوت. لذلك فتعليم المسيح ليس هو ناموس جديدا أو تعديلاً بسيط) لقوانين 
العهد القديم» أو هو نظام وقانون جديد عِوّض نظام موسى؛ ولكنه تغييرء وتغيير كلي في المفهوم والسلوك 
والإيمان والحياة» بأن القلب الصالح هو الذي يقدّن للإنسان سلوكه. فالخير والصلاح والبر والتقوى تأتي ليس 
بالقانون والسلوك بل بتغيير القلب: «قلباً نقي اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدّد في داخلي.» (مز 10:51) 
والمسيح لا يمكن أن يُعطي وسائط عملية للحصول على الأخلاق الجيدة» ولكن يعطي نماذج. يعطي نفسه أولا: ١‏ 
تعلّموا مني» ثم يُعطي النموذج في القصص: كالسامري الصالح, وكمريم التي 


)0( وتعي الوعاء. 
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اختارت النصيب الصالحء والكنعانية التي اختطفت الملكوت من يد المسيح بإيمانها وباتضاعها المنسحق جداً. 
وبقائد المئة بإيمانه العالي. 

المسيح يتحاشى إعطاء القوانين» فلما طلب منه المتشاجران على الميراث أن يتدكّل ليعطي كلمة العدل والفصل 
رفضء وقال لهما تحرزا من الطمع. وهكذا حل المشكلة داخليا. 

وأخيراء فالمسيح يعتمد على النموذج الأخلاقي المنبعث من قناعة داخلية وتغيير وليس على إدراك وتمييز الصالح 
والجيد. والذي يميّر المسيح في التعليم الأخلاقي عن الكتبة والفرئيسيين هو أن اليهودية تعتبر السلوك الجيد والصالح هو 
جزء من الدينء أمّا المسيح فيرى أن الصلاح هو ثمرة الدين. وأعظم مثل لذلك: المحبة عند المسيح. فالمسيح عرف 
عنه يقينً أنه مُحب للعثتّارين والخطاة. هذا معناه أنه يحب غير المحبوبين وغير المقبولين وغير الصالحين؛» بل ويحب 
رديئي الأخلاق والسلوك والطباع؛ لماذا؟ لأنه يحب من قلبه وليس من فكره وعينيه» فتختفي كل الحواجز والموانع» فلا 
يستطيع أي عاتق أن يمنعه من أن يُحب!! وهو يحب مَنْ هو في أشد الحاجة إلى المحبة. وهو واثق أن بالمحبة 
سيغيّرهم من خطةة إلى قديسين. 


1 - الكنيسة وعملها في تدريب النفس وبنائها 


[لم يعتبر المسيحيون الأوائل أنفسهم كمجتمع جديدء ولكن كان في صميم شعورهم الذي يتحرّكون به أنهم 

شعب الله””,» بمعنى أنهم 0 يتجنأ من الشعب القديم, شعب الاباء والأنبياء الأول؛ انفصلوا عن الذين 
لكو المسبّاء الذين قطعوا أنفسهم من «مواعيد الله لإسرائيل» فكثير من الأنبياء تحدّثوا عن البقية التي 
تبقى لإسرائيل أنها هي التي سوف تتوب وتخلص (والقصد كان أنهم هم الرسل والذين أمنوا بالمسيح من 
الكتبة والفريسيين وبقية شيوخ الشعب). وأنبياء أخر قالوا إن الأمم أيضا سيأخذون نصيبهم في المسيًا 
ونصيبهم في إسرائيل. هذا هو وضع المسيحيين بالنسبة للمسيح» معتبرين أنفسهم أنهم هم وحدهم الذين 
يفهمونء, وقد فهموا الأنبياء وخضعوا وأطاعوا النبوآات وحصلوا على الوعد. غير أن الذين رفضوا 
المسيح من إسرائيل هم الجزء الأكبرء أي أكثر مما كان يظن الأنبياء» وهذا هو الذي أضعف الرؤيا 
عندهم. كذلك فإن الجزء الذي قبل المسيح من الأمم ودخل في الشعب الواحد هو أعظم بكثير جداً مما 
تصوّر الأنبياء. ولكن هذا لم يغيّر في أساس الرؤيا عند الأنبياء» وأن الذين سيقبلون المسيّا هم المعتبرون 
“إسرائيل الله” برغم ما فيهم من كثرة طاغية من 


1]0 


الأمم ](71) 


وبحسب تحقيق بولس الرسولء, يحتسب أن هذه الحقبة التي كان يمر فيها (أيام بولس الرسول) هي حقبة تمتاز بأن 
ملكوت الله في صميم معناه ومبناه قد تحدّق بالتدريج وهو لا يزال إلى أن يسلمه (المسيح) كاملا إلى الله أبيه (1كو 
5 28-20). 

فشعب الله الآن أو إسرائيل الجديد هم الذين تحت إلهام المسيح وقيادته» يعملون بكل الجهد لاكتمال ملكوت الله. وما 
كانت تحارب فيه إسرائيل بواسطة الغيورين فيها من أجل الخلاص من الأعداء الذين استولوا على البلاد» أي 
التخُص من ملكوت الأمم والعالم» تُحارب فيه الكنيسة الآن ضد ملكوت الشيطان وأعداء المسيح بالروح. 
وأسلحتها صارت روحية بالضرورة: “الحق”, “البر”, “السلام””, “الإيمان”, “الخلاص”, ““كلمة الله السيف ذو 
الحدين” (أف 6: 17-14). في هذا المجال تعمل الكنيسة في العالم بكل جهد في جيش ملكوت السموات للنصرة 
فوق كل قوة روحية معادية لاكتساب العالم للمسيح ولملكوت الله بالنهاية: «فإن سيرتنا نحن هي في السموات ... إذا يا 
إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم» يا سروري وإكليليء اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء.» (في 20:3, 72()1:4) 
فالكنيسة تجاهد وتحارب على الأرض وتنمو ونزداد في السماء! فالكنيسة لها وجودان ووجهان: على الأرض 
جهاد وحرارة وتضحية وبذلء وفي السماء فرح وسرور وابتهاج وإكليل مجد؛ والوجهان يسيران معا ولو أن 
الواحد لا يرى الآخر. وهذه بعينها هى صورة الملكوت المتحرك عَيْرَ الزمان على الأرض لحساب الخلود 
والمجد السماوي. ْ 

فبتدريب التلاميذ وتعليمهم على المستوى الروحي الذي يعيشونه ويسلكون بمقتضاه بما يتناسب مع ملكوت الل 
يكون المستح قد وضع أول صورة للكنيسة. لأن فاعلية الحياة الروحية بسلوك روحي يتناسب مع ملكوت الله 
ينشئ من تلقاء ذاته ةشعر بتارو حنة اسع الا نمطا لان القداد يز لعي معناو ف و لليف 
بكون قد أخذ شكله الواحد بحسب ما يطبعه المسيح على النفس والروحء فيكون التجمّع الذي يجمعهم ليس صناعيا 
يحتاج إلى إقناع أو ضغط أو رجاءء بل يكون قوة نابعة منهم أنفسهم, لأن الذي جمعهم هو المسيح وروح الله 
والهدف هو ملكوت الله وطاعة وحب المسيح والآاب. هذا يتم بحسب مشيئة الله وبقيادة روح الله لأن خلقة كنيسة 
في وسط العالم بهذه الصورة الروحية المتحدة عضويا وفكرياً وسلوكياً هي منتهى مشيئة 


1 47 .مم روأ سآن دنآ :171 ,لاعاعء :50 .1 .183 (71) 
: و 015 11طتتتةن) ,كلتك ل 0 11712آء 124 ©:171 بتتمكدد1 1 ١١.‏ . 
1 189 .درم ,1959 عم0 ل تطسد0) ل[ /0 7119 أ أعهء 1 111:6 1.١.1‏ (72) 
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الآب» وغرض المسيح الذي جاء من أجله إلى العالم ليكوّن من البشرية التي تمدقت _ بسبب خطية آدم وتدخل 
الشيطان ‏ وحدة إنسانية بشرية روحية كجسد واحد روحانيء له صفات الله في الطهارة والبر والقداسة. وبذلك 
وبناء عليه. يستحيل استحالة قاطعة القبول بأن الكنيسة نفسها تنقسم وتتعدّد وينقسم فكرها وتتباعد علاقتها من 
الداخل وتتعادى. 
فالكنيسة محسوبة أنها دعامة البشرية الجديدة المطلوب دخولها إلى الله في السماء لميراث الملكوت المعد. فهي 
الأصل والأساس الجديد الذي بنيئق منهة الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. وهكذا أصبح 
من ألزم الفروض فيها أن تكون موحَّدة الفكر والرأي والمنهج وأسلوب التعليم وحل مشكلات الإنسان» للبلوغ 
بالبشرية الجديدة إلى هدفها الروحي الواحد في الشماة: 
فأصبح المطلوب منها أن تتخطى كل المعوقات من تعدد الأجناس والشعوب والعادات والثقافات» مستخدمة كل 
طاقتها المسيحية المتسامية جد بالروح فوق كل هذه الفوارق والعثرات والمعطلات. فالكنيسة لها ملء ما للمسيح 
نفسه بحسب رؤية بولس الرسول الصادقة والأمينة والمدعّمة بروح المسيح. وأرجو من القارئ أن ينتبه إلى 
متابعة بولس الرسول في الآية القادمة» كيف أخذ مكاسب المسيح كلها من أجل البشرية (الكنيسة) وصبّها فيها. 
لتكون كلها لها بلا تمييز ولا نقصان هكذا: 

+ «مستنيرة عيون أذهانكم, لتعلموا ما هو رجاءً دعوته؛ وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين» وما هي 
عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين» حسب عمل شْدَةٍ قوّته الذي عمله في المسيح. إذ أقامه من 
الأموات» وأجلسه عن يمينه في السماويّات. فوق كل رياسة وسلطان وقوّة وسيادة. وكل اسم يُسمّى ليس 
في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاًء وأخضع كل شيءٍ تحت قدميه. وإيّاه جعل رأساً فوق كل شيء 
للكنيسة؛ التي هي جسدهء (وهي) ملء الذي يملاً الكل في الكل.» (أف 1: 23-18) 

فلو سمح القارئ وأعاد هذه المكاسب العظمى ثم وقف مليّا عند قوله في النهاية أنه جعلها للكنيسة _ بسبب أنه 
صار هو نفسه رأسا لها _ كرأس لجسده؛. فالكنيسة أصبحت جسده الذي جلس به عن يمين الله فوق كل هذه القوات 
والسلطاتء وهو بقي رأسا لها يحس ويُدبّر ويرفع ويدافع عنها إلى أنتبلغ مكانها الذي أعدّه لها وحجزه باسمها. 
هذا هو مفهوم الكنيسة عند المسيح وق. بولس. وقد أعطى العلاقة بين المسيح والكنيسة _ علاقة عريس بعروس ‏ 
وذلك من واقع كلمته هو: «هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا مادام العريس معهم» (مت 15:9). وهذا تعبير 
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عن الاتحاد القائم د بين المسيح والكنيسة الذي هو واقع اتحاده هو بجسد الإنسان. فإن كان المسيح وهو ابن الله الذي 
اتحد بجسم البشرية هو واحد مع جسدهء فهو كذلك مع كنيسته! 

ولكن أين بذرة الاتحاد الأولى؟ أليست هي اتحاد الإنسان المؤمن بأخيه الإنسان في نفس الإيمان بعامل قوة المسيح 
والروح القدس المشترك بينهما؟ بهذه البداية ومن هذه البذرة الأولى: اتحاد الإنسان بالمسيح ثم اتحاد الإنسان 
بالإنسان بالتالي» تبدأ الكنيسة لتنتهي بالمسيح كعريس وعروس يِوهّلها لنوال كل ما للابن عند الله أبيه. 

فإذًا سالتني: ما شي إتن أخلاقيات الكنيسة وقيمها ومثلها العلياء وعلى أي اسان يكون تعليّمها للمؤمنين وقدزيبهة؟ 
أقول: 

الإجابة واضحة مما سردنا أعلاه. كيف جمع المسيح تلاميذ أميين» وبدأ يدربهم ويعلمهم تعليما يخلو من جميع 
السلبياث والضوابط والضؤاغط على الأخلاق والسلوك:وإعطاء تدريبات الصوم والنسك وتقثتفات الجسد بشبه 
المعمدان وتلاميذهء وارتفع بالتعليم والمعلمين إلى المستوى الروحي لغرس مبادئ الروح لتكون هي مبادئ 
الأخلاق والقيم الروحية العليا التي كشفها واستعلنها المسيح لتنتقل الكنيسة بأبنائها وعابديها من مستوى العبيد إلى 
مستوى الأحباء والأخصاء الذي يليق بهم البذل حتى الصليب. هكذا تتعلم الكنيسة وهكذا ترتفع بتعليمها وبذلها 
لتكون مثل المسيح لتلاميذه. وليس من عندها تأتي الكنيسة بهذه الروح وهذه التعاليم وهذا اليذل» بل من المسيح 
رأسها. فهو مدبّرها ومعلمها الأعظم, والروح القدس الذي 0 المعرّي الآخر والمديّر المباشر: «وأما متى جاء 
ذاك يمجدني. لأنه 53 مما لي ويخبركم» (يو 16 1 إذن» قد ضمنت لكي الك الذي تأخذ ا 
حداتيا ولعي الذي لا ينضب إلى الأبد. 

ولكن الذي يد يتحتّم أن تعرفه الكنيسة الآن تماما أنه بدون هذا المصدر الذي هو الرأس المسيح والروح القدس فى 

كل شيء وكل زمان وحال» فلا تعليم ولا أبناء لله والملكوت. ون تزعَْت للعوذة الى الرّقعة الجديدة 0 
العتيق فثوب الخلاص سيتمرّقء أو إن مالت للرجوع إلى الزّقّ العتيق لكي تضع فيه خمر الروح القدس فالخمر 
سينسكب على الأرض! 

والمسيح حينما يشعر أن الكنيسة وضعته مثلاً فوق الرأس ومصدر التعليم والتدبير» وإن " شعر الروح القدس أنه 
أخذ وضعه وكرامته. فسوف يعمل المسيح والروح لرفع الكنيسة من الهوّة التي استقرّت فيها. 
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5 ادوع القن العف اوس ع ل لت 0 و درت ادن كروي 
التقليد والمبيراث للعودة إلى الطرق الأولى واثباع أقوال الاباء ومشورات الروح القدسء وقبل كل شيء الإنجيل 
كأساس! 


2 الأصول الأولى التي نبعت منها الكنيسة الأولى 


حينما قلنا تحت العنوان السالف إن المسيح حينما بدأ يجمع تلاميذه ليلقنهم سر الروح ويعدّهم للخلاص والملكوت. 
كان في الحقيقة ينشئ أول “صورة” للكنيسة (لاحظ أننا نقول صورة لا جوهر). يتبادر للذهن هل ينطبق اسم 
الكنيسة “اكليسيا” أيض] على هذه البداية؟ والمعروف أن الاكليسيا في السبعينية مأخوذة أصلاً من معناها العبري 
الذي يُنطق 1:3821» وهذه الكلمة تعني في اليهودية معنى الأمة الإسرائيلية حينما تجتمع معاً أمام الله. وهذا 
يصؤر المعنى الوارد في سفر التثنية حيث تجتمع كل الجماعة: «فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل 
يكلمات هذا النشيد إلين تمامه» رنث 31 (30). والمثيل له جاء في سفر الأعمال: هذا هو الذي كان في الكنيسة 
في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء. ومع أبائنا . الذي قيل أقوالا حيّة ليعطينا إياها» (أع 38:7). 
ويقصد هنا كل الشعب مع موسى في حضرة الله وأيضاً: «أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبّحك 
»(عب 12:2). وهنا الكنيسة تعني الشعب كله مجتمعاً يصلي. أو “الجماعة” في حضرة الله . ثم تخصّصت الكلمة 
قديما في معنى “السيناجوج” أي الجماعة المخصّصة للصلاة للمثول أمام الله . وهذا ما كان المسيح بقصده عندما 
قال: «وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة. وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعثتّار» (مت 18 17). 
حيث الكنيسة هنا هي المجمع المجتمع باسم الله. على أن كلمة المجمع تعني جميع الشعب بلا استثناء . وبما أن المسيح 
كانزكك اانه فالمبيم كن يقس ما سكو من الرطل وخيرهد لتقن المح فى المندهدة 
وبذلك يكون الرسل مع المسيح هم أول “صورة” لمجمع مسيحي أمام الله أي 131131 أي كنيسة. وبعدا أن انبعت 
0 الرسل بعد المسيح الخدت ا يي الحقيقية الأولى أي الشعب 0 0 الله وفك تكن 
بمعنى أن يحمل اسم الله ويتعهد بعمل وصاياه وهو حامل في كيانه الروحي جسد المسيح ودمه. ومن هنا وضح 
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هي جسد المسيحء وأن الروح القدس يعولها ويرعاها ويدبّرهاء والآب ينظر عليها من فوق لأنها حاملة لصورة 
ابنه الجوهرية. لذلك فالكنيسة بوضعها العام ملهمة بالروح القدسء أو كما نقول نحن إنها مرتشدة بالروح القدسء 
وهي تحمل في طيّاتها التاريخية الحية الاباء والأنبياء والرسل. بمعنى أن الكنيسة جوهرها إلهي ومظهرها 
بشري. لذلك هي محسوبة كائنا حيّا على صورة الله في البر وقداسة الحق,. ينمو نموًا متواصلاً نحو مصدرها. 
فغاية الكنيسة النهائية مربوطة ببداية مصدرها. فألف الكنيسة وياؤها هو المسيح, الأول والآخر فيها ولها لأنه 
رأسها. لذلك فجسمها جسم المسيح على الاآأرضء ورأسها هو المسيح في السماء. 1 
والكنيسة زقت إلى المسيح كعروس لعريس يوم ميلاد الرب من العذراء القديسة مريم» ويوم عرسها توثق لما تخضّب 
القوة والعظمة والمجد للآب؛» لترث ميراث الابن فيما لله الآب. 

والكنيسة تحمل في كيانها عملية فصل التبن عن القمح» فعريسها لا يزال يحمل مذراته» ولكن تنكشف عملية 
تدرية (فرخ المذراة) القمح .من القن في نهاية الذهور . فالكنيسة المتظورة على الأرضس تحمل الصالح والطالت: 
ولكن غير المنظورة هي جماعة الأبرار القديسين الذين تجمّعوا عَبْرَ الدهور في أهراء (صوامع القمح) السماء. 
وهي ستستعلن في نهاية الدهور لتظهر للعيان كأنوار أو كهالة من نور تنير المسير وتتبعه أينما يسير. 

جوهر الكنيسة: 

هذا كله من حيث مضمون الكنيسة» ولكن إذا بحثنا في نقطة تلاقي وجودها بالمسيح أو لحظة خروجها من كيان 
المسيح» نستطيع أن نقول إن الكنيسة خرجت إلى الوجود في العالم من جسم القيامة. لا كبداية زمن أو تاريخ» ولكن 
بداية حياة وحركة وكيان حي. ومعروف على وجه اليقين أن الكنيسة أخذت مبدأ كيانها ووجودها من الروح القدس 
الخمسين. لذلك نكون منصفين أكثر لو قلنا إن منشأ الكنيسة الحي والجوهري لم يبدأ بعمل المسيح على الأرض بقدر ما 
بدأ بعمل القيامة عند انسكاب الروح القدس. فهي حقًا تمثل جسد القيامة! ولو لاحظنا التنبّؤ الوحيد الذي تنبأ به المسيح 
عن الكنيسة أنه على هذه الصخرة _ صخرة منطوق إيمان بطرس: «أنت هو المسيح ابن الله الحي» _ سيبني المسيح 
الكنيسة كفعل مستقبل؛ نتبيّن أن عملية البناء ستتم بعد عملية التعليم والفداء على الصليب. كذلك قول المسيح الظاهر 
والعلني إن أبواب الجحيم لن تقوى عليهاء هذا من واقع أنها محسوبة أنها 
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““حسدكد المسيح الحي القائم من الموت” الذي لا يسود عليه الموت بعد!! 

علما بأن كلمة اكليسيا أي: “كنيسة” _ كما قلنا هي ترجمة للكلمة الأرامية 134121 وهي تعني: “تواجد الآمة اليهودية 
عندما تجتمع مع الله”. فلو علمنا أن المسيح اسمه بالمبلاد ““الله معنا” أي عمانوئيل» أدركنا أنه يحمل حقيقة حقيقة الكنيسة في 
كنيد أر كما حلمذا فؤكرا أن الكندية هن جبيد هه التكقيكة لطا الر ويف “الم معنا" ] لذلك رامت الكنيضة ثري 
ذاتها كشعب الله الحاصل على شركة مع المسيح القائم من الموت؛ شعب يحمل واقعه الأخرويء الذي رآه دانيال شعب 
قدّيسي العليّ الذين سيرثون المملكة (دا 18:7). وعلى هذا الأساس تعيّد الكنيسة كل يوم أحد عيدها الأخروي في شركة 
حيّة مع المسيح كحالة قيامة حقيقية معه» تطلب فيها بإلحاح أن يأتي المسيح وينتهي العالم: «ماران أثا» 


. هُ م 6ع»م لوم م 55 

3 - ظهور المعمودية في الكنيسة كطفقس تأسيس 
المعروف أن المسيح نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه. لأن العماد ليس هو طقس تكريس بل طقس ميلاد . ففي أيام 
0 تاسنبحت لهم التركة مع المح وإلى الآن كل من . 
: كمد الكدعم) ودالافكر نشا يدكلون الشركة مع المشص و التو كة جو المدكع فى شوكة بع اليك ران 
عِوّض الخلقة القديمة التي فسدت بالخطية؛ وهي خلقة على صورة الله في البر وقداسة الحق مركن الصيروة لد 
السك لكا إراد | معط الكسية الأرلى والدوع القليون موكقة فين للكموده :إن وسلاة الفاسعري | لتنا ا ماقتو 
الاستعداد بالصوم والصلاة, الذي حدده الله من عنده بعشرة أيام قبل حلول الروح القدسء الذي قام بتعميد الكنيسة 
بالروح القدس ونار. وكانت السنة اللهب غير الحارق ظاهرة على رؤوس المجتمعين في العليّة. والنار هي تعبير 
عن عملية الإحراق للتقديس والإحراق للتطهيرء لا تعمل فيها النار للإفناء الا لشوائب الخطية أما فعلها الإيجابي 
فهو الإنارة أو الاستنارة» وهي عملية داخلية لإنارة كل خفايا أسرار الله وأعماله وفتح الذهن لفهم الكتب وكلام 
الله 
يولد من جرن معموديتها الذي هو برسم “بطن البتول” يولد قدّيساً وابنا لله 
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برسم المسيح. والكنيسة بجملتها محسوبة جسداً للمسيح قدّيسة وطاهرة وبلا عيبء. لذلك يُقال ‏ وهو حق ‏ 
المُعَمّد يعتمد للمسيح أي يُحسب له. 
كذلك فالكنيسة احتسبت العماد بالتغطيس في ماء المعمودية هو بمثابة الموت والدفن مع المسيح. وجعلته على 
ثلاث مرَّات باسم الثالوث الأقدس وكتعبير عن الموت الكامل لثلاثة أيام وثلاث ليال» وهذا هو عوض النار. فأن 
يجوز المُعَمّد في ماء المعمودية مدفونا ومُقامآ يكون وكأنه جاز الموت والدينونة أيضا وعقاب الخطية (النار) 
وقام مبررا قديسا مكحدا بالمسيح. لأن في القيامة ينال الإنسان الحياة الأبدية التي قام المسيح من بين الأموات 
ليعطيها لكل مَنْ يؤمن به. ويمثلها في المعمودية إقامة المعمّد من تحت الماء وإلباسه الثوب الأبيض. 
رهكذا كو الحماد في الكيبة كف : شوك فى موت المع رتدامته كم كدر الكتهيية: الكطنها المعكة ا لإفان 
بالروح وبالسلوك العملي في الموت عن شهوات العالم لنوال إكليل الحياة الأبدية. وهكذا تضطلع الكنيسة بتكميل 
سر الموت والقيامة في أعضائها الجدد» ثم بعدها تطعمهم من جسد المسيح ودمه بسر الإفخارستيا. وبذلك تكون 
قد أعطت العضو الجديد كل ما يؤهّله للملكوت إن هو سلك عمليا بمقتنضى هذا الميلاد الجديد وسر الشركة مع 
المسيح والآب. علما بأن هذه الأسرار تهب نعمة وتؤهّل وتساعد الإنسان لتكميل عمل الكنيسة في حياته العملية. 
لذلك اعثبر طقس العماد في الكنيسة كطقس تأسيسء أي تأسيس حياة مؤهّلة للملكوت. 


4 المعجزات وعلاقتها بالتعليم 


إذ قد سبق وأوضحنا أن المعجزات التي كان يجريها المسيح كانت أساسا تهدف إلى استعلان نفسه» لذلك والأمر 
كذلك تعتبر داخلة ضمن وسائل تعليمه» فيما يختص بطبيعة المسيح كابن الله وابن الإنسان. كما أنها كانت واسطة 
لترفع ذهنية الشعب من الأمور المادية الصمّاء إلى الروحانية الفائقة للعقل كوسيلة حتمية للدخول في حقائق الله 
والروح. كما أنها كانت قديرة فعلاً بفك عقل الإنسان من المظاهر الجامدة إلى ما يمهّد لإدراك جواهر الأمور. فأن 
يقوم ميت أمام عين الإنسان كفيل بأن يجعله يستهين بالموت ويخشع أمام الله خالق الحياة» وأن يبصر إنسان 
مولودٌ أعمى كمعجزة. فهي قادرة أن تجعل الإنسان يهزأ من الحتميات والقدريات المادية ليسأل أين هذه القوة الخالقة 
وكيف أتعرّف عليها؟ فالمعجزة طريق مفتوح للقلب وليس للذهن للانطلاق لتصوّر الله والخشوع أمامه. 
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5 - العنصر الإيجابي في المعجزة والغاية منها 


المعجزة في مفهومها الفائق عن الطبيعة تنتمي مباشرة إلى مجال الله الفائق كُنْي المعرفة وكُْني القوة. فالمعجزة 
في مفهومها الأوّلي من جهة غايتها يمكن أن نعتبرها مبادرة من الله يتدخّل فيها بإظهار وجوده على مستوى غير 
مشروح وغير مفهوم عقليا» ولكن كحادث منظور وواضح أمام أعيننا كأعمى يصير بصيراً . فبهذا الحادث 
المنظور والملموس والمحسوسء ننطلق مباشرة إلى السر غير المنظور ولا ملموس ولا محسوس الذي أتى بهذه 
المعجزة. هنا استعلان واضح مبرهن عليه لقوة الله الصانعة للمعجزة: لسبب واضح وهو الارتفاع بفكر الإنسان 
ووجدانه للإحساس بوجود الله. 

فلو نحن غدنا للطبيعة وتأملنا كيف خلقت الشمس والأرض والبحر والجبال والأنهار لا نعثر على الله فيهاء مع أنه 
ترك بصمته واضحة عليها في خلقتهاء شأنها شأن إنسان بصير نراه فلا نقول إن الله أعطاه معجزة النظر. ولكن 
إل |اتحدة: انق اعم :مو لود فكذ امن نطق أنه صنار ضير ا لقن إن هذه عجر حتما و انيد الله ويضهته على 
الحادث وعلى الرجل. 

إذن» لأننا لم ئرَ العالم ولا الشمس والأرض والبحر والجبال قبل أن تخلق _ نقول في جهالة _ بعد أن خلقت إنها 
كانت موجودة وليست معجزة. مع أننا لو تصوّرنا هذه المخلوقات كيف أتت إلى الوجود من العدم نستطيع أن 
نقول حقًا إنها معجزة كما أتت عينا الأعمى من العدم فصارت معجزة مؤكّدة عندنا. 

والسؤال: لماذا لا نحس بالله في العالم والخليقة» وأنها صنعة يديه؟ السر في ذلك أننا فقدنا النظرة الفائقة للطبيعة 
التي خلقنا بها بتأثير الخطية والبعد عن الله. وهذه النظرة الفائقة للطبيعة هي الوسيط النشيط الذي كان يستعلن لنا 
الله في العالم والخليقة المخلوقة, فكنًا نرى كل شيء في الله. أو نرى الله كأساس لرؤية كل شيء.ء ولم يكن أي 
شيء يُرى عندنا بذاته بدون الله. والدليل على ذلك أنه حينما استعاد الإنسان موهبة الرؤية الفاتقة للطبيعة» عاد في 
الحال يعترف ويؤكّد بأن العالم وكل ما فيه هو في الله قائم» مخلوق به وبدونه لا يقف أي شيء في مكانه. فالله لم 
يتغيّر بالنسبة للعالم المخلوق؛ ولكن الإنسان هو الذي تغيّر وققد الصلة بين رؤية العالم وحقيقة الخليقة من عدم 
فقال: إن العالم مخلوق بذاته وكأنه إله ثان. 

هنا المعجزة جاءت عند المسيح ضرورة لرفع رؤية الإنسان من المنظور المادي الجامد الذي كان 
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يعتبره منفصلاً عن الله ومخلوقا بذاته» إلى رؤية الفائق للطبيعة في المعجزة, فيرى الله في خلقه عينا جديدة 
للأعمى. فمع أن العين الجديدة مادية, ولكن المعجزة الفائقة على الطبيعة جعلته يرى الله فيها. وهكذا ربطت 
المعجزة مرّة أخرى بين الخليقة وخالقها بصورة مؤكّدة محسوسة., لأنها أعطته رؤية “جديدة” لما هو فوق 
الطبيعة! 
لهذا يُقال إن الخليقة الجديدة بالميلاد من الماء والروح هي خليقة فوق الطبيعة أو ميلاد جديد سماوي. لأنها أخذدت 
أصولها من فوق الطبيعة. لذلك أيضا يتحتّم أن يرتفع الإنسان في معرفته إلى ما فوق الطبيعة حتى يُدرك خلقته 
الجديدة ويحققها. 
والمعجزات بهذا الوضع تقدّمنا بالاستعلان الذي فيها من نحو الله الخالق والقادر على كل شيء كدرجة هامة جد 
لتعيد علاقتنا ثم شركتنا مع الله بالإيمان. كما أنها تعطي الانطباع إلى الإنسان الذي يتوئّف مفكراً عند معجزة 
الإقامة من الموت أن الإنسان يستمد حياته من الله وليس من أي مصدر آخر. وبهذا القدر من التداخل في محيط 
الفائق للطبيعة يقترب الإنسان من الله بحمته الداخلي الذي يُزكّي الإيمان. ْ 
ولكن القصد من المعجزة لا يزال مخفيا في طيّات المظهر الخلآب للعقل. ولكن بشيء من المنطق نرى أن إقامة 
المسيح لإنسان من الموت بكلمة هو استعلان مصدر الحياة لهذا الميت الذي قام» وأيض] للإنسان الحي القائم على 
رجليه. وهذا الكشف أو الاستعلان عن حقيقة مصدر الحياة الطبيعية وهو محور المعجزة. يهدف إلى ما هو أعظم 
من إعلان مصدر الحياة الطبيعية, بِلْ استعلان مصدر الحياة الفائق للطبيعة الذي جاء المسيح لي يهبها --- 
مجّانا. والأمر يحتاج إلى الفهم الأكثر عمقا في موضوع إقامة الميت إلى الحياة بكلمة» إذ أن هذه المعجزة تكشف تكشة 
عن أن القوة ادن أقامت الميت هي قوة فائقة للطبيعة. فبالرغم من انها كلت القنامة من الموكة بهاذ طعنة | 


أنها هي بحد ذاتها قوة فائقة للطبيعة. إذن» فالقصد من المعجزة ة لا ينتهي عند الإيمان بالمسيح أنه هو صاحب هذه 
القوة الفائقة للطبيعة أي أنه المسيًّا ابن الله إله في جسد إنسان» بل وإلى أنه قادر أن يُعطي حياة فائقة للطبيعة ذات 
صلة بالله. إذن» قالمع ة تمهد لمفهوم الفداء أي إلى نقل الإنسان من الموت إلى الحياة الأيدية. كما أنها تكشف 
كل روخارع ار الع المديفر علد وجو اطا روك على وكوي كرا ورور لدان مداه الجر الكإنكه 
ولكن لتر إل المعدرة ة تحمل في طيّاتها حقيقة وعملا فائقا جدا للطبيعة يحصل عليه المؤمن بالمسيح الذي يُعطي 
هذه الحياة الأبدية اهتمامه الأول. وهي كما يقول المسيح في إنجيل ق. 


عضا 


يوحنا: «الحق الحق أقول لكم: مَنْ يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل أعظم منهاء لأني 
ماض إلى أبي ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجّد الاب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله.» (يو 14: 
5 14( 

يعني أن بالإيمان بالمسيح ينفتح الإنسان على المسيحء وهذا يعني أنه حينما يبلغ الإنسان إلى منطقة الفائق 
00 بالمسيح - ““صاحب القوة الفائقة للطبيعة” 00 على صلة اتحادية بالمسيح إلى الدرجة 
أَنْ المتتيج فده يعفل بهو اسعلكة أ عمل قائق الطنيحة) سواء معجزة أو غيرها من الأمور الفائقة للطبيعة عندما 
يسأل أو يطلب عن إيمان وضرورة بثقة: «وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه» (مت 22:21). هنا 
المعجزة كواسطة للدخول في ما هو فائق للطبيعة» فبالإيمان بالمسيح يتأهّل الإنسان أن يعمل أعمالا فائقة 
للطبيعة» حيث لا تعود تحسب الأعمال الفائقة للطبيعة أنها معجزاتء لأن الحكم على العمل الفائق للطبيعة أنه 
معجزة هو لأن الإنسان واقع ومحكوم تحت سلطان الطبيعة» فإذا ارتفع الإنسان إلى ما هو فوق الطبيعة بالإيمان 
بالمسيح تصبح الأعمال الفائقة على الطبيعة هي مجرّد أعمال وليست معجزات. بمعنى أن المعجزات تظهر الان 
كذلك لنا لأننا نحيا ونعيش بعقول محكومة بقوانين الطبيعة كما قلناء في عمل يخترق الطبيعة ويخترق قوانينها 
يُحسب معجزة. ولكن حينما نرتفع بالإيمان بالمسيح الآن وندخل في حيّز الفائق للطبيعة لا تعود الأعمال الفائقة 
الطبيعة معجزاتء بل تكون مجرّد أعمال ملكوت الله غير المحكومة بقوانين الطبيعة والتي لها سلطان على 
الطبيعة وقوانينها. وأظهر عمل من هذا النوع عمله المسيح لمّا انتهر الرياح العاصفة والبحر الهائج. فسكتت 
الريح في الحال وهدأ البحر: «ثم قام وانتهر الرياح والبحر.ء فصار هدوء عظيم. فتعجّب الناس قائلين: أي إنسان 
هذا فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه» (مت 8: 26و27). هذه معجزة في نظر التلاميذ لأنهم محكومون بقوانين 
الطبيعة, ولكن هذا العمل نفسه عند المسيح ليس معجزة لأنه غير محكوم بقوانين الطبيعة؛ لذلك له سلطان عليها. 
وبهذا المعنى والفهم؛ عندما نرتفع إلى السماء بالقيامة ونعيش الحياة الأبدية ستكون جميع أعمالنا وأفكارنا فائقة 
للطبيعة _ أي غير محكومة بقوانين الطبيعة. وبهذا تكون المعجزة الان هي بمثابة سَبْق مُشنهد وسَنْق إحساس 
وتذوّق لما ستكون عليه الحياة فوق!! 
ومعروف أن الإنسان لما فقد الحياة مع الله بسبب الخطية» وهبط إلى مستوى الأرض محكوما بقوانين الطبيعة. 
أصبح بين الطبيعة وقوانينها وخطية الإنسان علاقة وثيقة (رو 8: 22-20). ولأن النزول إلى الطبيعة بقوانينها 
كان عقوبة من الله بسبب الخطية» دخلت الخطية مع الطبيعة بالضرورة 
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في دائرة العقاب. فأصبحت كل الأمراض التي يُصاب بها الإنسان هي من إفرازات الطبيعة والخطية معاً. فلمًا 
جاء المسيح ليرفع الإنسان من تحت ثقل الطبيعة والخطية. اركذ يعطي تمونها لعمله العظيم هذا المزمع أن يعم 
ارو فاانا نعي امراض الحانى مهما ك لكا لحم لمر كا دم وهذا ٍ يغلي له ابررقع تعر 
بالشفاء المباشرء أو من تحت نير الخطية بغفرانهاء سيّان. فإما أن ينتهر المرض نفسه. 1 ينتهر الخطية. وهذا 
ظهر بوضوح في المريض بالفالج الذي قدّموه إليه مدئى من السقف. فلما رأى إيمانهم قال للمريض: «مغفورة 
لك خطاياك» فلمًا تذمّر الفرئيسيون راجعهم قائلا: ““أيهما أيسر أن أقول: مغفورة لك خطاياك, ه للد فيُشفى؛ أو: قم 
واحمل سريرك”. وهو بذلك يشرح لهم أن الخطية هي أساس المرض أكثر من أن تكون الطبيعة» ولكن ليؤكد 
سلطانه على الطبيعة وعلى المرض معا قال له: «قم واحمل سريرك وامش» فقام وسار حاملة سريره. هذه 
المعجزة هامة جد لأنها كشفت أن المسيح له سلطان على الطبيعة وعلى المرض وعلى الخطية جميعا. كما أن 
هذه المعجزة كشفت لنا مسلسل المصائب التي وقع فيها الإنسان لسقوطه من حياة ما فوق الطبيعة كعقاب بسبب 
مخالفته لله ولقوانين الحياة لِمَا فوق الطبيعة» بمخالفة أوامر الله التي هي نفسها قانون ما فوق الطبيعة. فهكذا سقط 
الإنسان تحت قوانين الطبيعة التي لا ترحم متضافرة مع الخطية التي ثنمرضء والمرض بِؤْدَّي إلى الألم والموت. 
وهذا عقاب الخطية. والآن واضح أمام القارئ أيّما وضوح أن المسيح جاء ليرفعنا من تحت قوانين الطبيعة 
وبتاطاع الخطلة والعوك ليها ها ذوق الطبيدة النى هي بحناة اناد وهو بالمجدرة د رقنا عر دون ناه العخلنة 
الذي سيكمله بالفداء. 


6 معجزة إخراج الشياطين 


من هو الشيطان؟ يلزمنا في البداية أن نأخذ فكرة عن الشيطان الشخصي والأسطورة والقوة المخرّبة. 
أسماء الشيطان: إبليسء, الحية القديمة» لوسيفورس (أي حامل النور)» بعلزبول (إله الذباب). أمّا الاسم 
““الشيطان” 7 فمعنأه: : الخصم أو العدو أو المقاوم. كما جاءت في الأسفار ولكن بدون تحديد النخصية . وأما ظهوره 
بشخصية متكلمة فأول ما جاء في سفر أبوب باعتباره واحداً من أبناء انه يحمل اسم الشيطان كعضو في الهيئة 
السهنازية للمتلاتكة.وله الإذن أن يدخل حضرة الف ولكن لين كيقية الملائكة 
+ «وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله (الملائكة) لِيَمْْنُوا أمام الرب. وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. فقال 
الرب للشيطان: من أين جئت؟ (لائما) فأجاب الشيطان الرب وقال: من 
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الجولان في الأرض ومن التمثثي فيها (أصلاً ليس هو على الأرض). فقال الرب للشيطان: هل جعلت 
قلبك على عبدي أيوب لأنه ليس مثله في الأرضء رجل كامل ومستقيم يتّقي الله ويحيد عن الشر. فأجاب 
الشيطان الرب وقال: هل مجّانا يتفي أيوب الله؟ أليس أنك سيّّجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل 
ناحية؟ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض. ولكن ابْسيط يدك الآن ومس كل ما له. فإنه في 
وجهك يجذف عليك. فقال الرب للشيطان: هوذا كل ما له في يدكء وإنما إليه (إلى نفسه وروحه) لا تمد يدك. 
»(أي 1: 12-6) 

هذه القضنة قمدنا يكل .ها يتتضى هذه التتخصلدة التقاضمة والعدوة و المقاوينة اسارج فوهك انسجملاك اط من 

رتبته لأنه عصى اللهء كما عرفنا في موضع آخر: «إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأواء بل في سلاسل 

الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء» (2بط 4:2)» «والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا 

مسكنهمء حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام.» (يه 6:1) 

وللشيطان أعوان على مستوى الرؤساء والسلاطين ولكن أشرارء يذكرهم بولس الرسول كيف أن المسيح ظفر 

بهم جميعا على الصليب وجرّدهم من رتبتهم: «إذ جرّد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافراً بهم فيه (في 

الصليب).» (كو 15:2) 

والشيطان كان مقره في السماء في الهواء: «وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب 

دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء. الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية» (أف 2: 1[و2). 

والمسيح رآه ساقطا من السماء: «رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء.» (لو 18:10) 

والمعروف عنه أنه يستطيع أن يجعل هيئته مضيئة «شبه ملاك نور» (2كو 14:11). ولكن نوره غاش وكاذب. 

فهو نور ينطفئء أمّا نور الله فهو نور حقيقي لا ينطفئ قط. 

ومعروف أنه هو الحيّة التي أضلّت حواء وأغرتها لتأكل من الشجرة المحرّمة وتعصي أمر اللهء لذلك سمي بالحية 

القديمة. ويجمع سفر الرؤيا له صفات كثيرة هامة هكذا: «فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس 

والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته ... طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان 

بشتكي عليهم أمام إلهنا نهار وليلة» (رؤ 12: 9). وكذلك أيضا: «فقبض على التنين» الحية القديمة» الذي هو إبليس 

والشيطان.» (رؤ 2:20) 

وكما رأيناه في سفر أيوب مشتكيا ضد أيوب الصدّيق, لآن الله سيّج حوله بعنايته فلم يستطع 


ركم 


الشيطان بضربات فظيعة صارت عبرة للإنسان؛ ولكن لم يستطع أن يميته. فأنجده الله أخيراً ونجّاه وأعاد له ما 
كان له مضاعفاً من كل شيء. لذلك فعمل الشيطان كما قال هو: أن يجول في الأرض يلتمس شكاية على الأبرار 
والقديسين ليأخذ تصريحا لتجربتهم وضربهم. 

من هنا استشف العلماء أن وظيفة الشيطان هي مراقبة أعمال الناس وحياتهم ليشتكي على أي محاباة من الله 
لأولاده حتى يختبرهم هو أمّا الله فلا يتخلى عن مختاريه بل يرد لهم ما فقدوه أضعافا إن كانوا مظلومين. 
فالشيطان يحقد على الإنسان المحبوب من الله» ولكن حقده يجعل الله يزيد المحبة والعناية. وبالنهاية الإنسان 
الصالح يربح من حقد الشيطان ومقاومته وعداوته وإساءته. فوجود الشبطان هو لصالح الإنسان وليس لضرره. 
ذلك بالنهاية وعلى المستوى الروحي. 

ومقاومة الإنسان للشيطان لا تحتاج إلى قوة ولا مهارة ولا حرص ولا أي فضيلة إل الصراخ لله. لأن أيوب أمامنا كان 
رجلا بارأ تقيا يخاف الله ويحيد عن الشرء وضربه الشيطان ضربات مريعة حقا وبإذن من الله. إذن» لا التقوى نفعت 
ولا البر ولا أي فضيلة إل صراخ أيوب بالنهاية مع صبره واحتماله وشكره على طول المدى. لذلك فمعركة الشيطان 
مع أيوب بعد أن انجلت لما حذلها الاباء لم يجدوه قد غلب إلآ “بالصبر”, فدخل الصبر كأقوى سلاح ضد محاربات 
الشيطان» مع الشكر الذي لم يتخل عنه أيوب في أحلك ساعاته: «الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. 
»(أي 01:1) 

ومعروف أن عقاب الشيطان سيأتي في النهاية» وذلك باعتراف الشيطان نفسه. فالرجلان اللذان كان عليهما 
شيطان لما وجدا المسيح قادماً عليهما صرخا: «مالنا ولك يا يسوع ابن الله أجئثت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟ 
»(مت 29:8). أمّا الوقت الذي يعرفانه فهو في النهاية عند الدينونة. 

والمسيح يقول بوضوح: إن الشيطان وأعوانه من رؤساء وسلاطين وملائكة ساقطين يكونون مملكة: «فإن كان 
الشيطان يُخرج الشيطان فقد انقسم عن ذاته. فكيف تثبت مملكته» رمت 6)) إذن» فهي مملكة الشر المدرّبة 
على كل صنوف الشرور لإيقاع الإنسان. ومعروف أن الشيطان له قدرة أن يحارب الملائكة: «وحدثت حرب 
يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء.» (رؤ 12: 7و8) 

والشيطان له سلطان أن يجرب ويحارب الإنسان ويضربه ‏ بسماح من الله لتزكية إيمان وأعمال مختاريه: «ولئلة 
أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد: ملاك الشيطان ليلطمني لثلة أرتفع. من 
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جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرّات أن يفارقني. فقال لي: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف ثكْمَلْ. فبكل سرور 
أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح.» (2كو 12: 97) 

ومعروف أ الشيطان أخذ رتبة “رئيس هذا العالم المادي” بعد سقوطه من السماء كمجال لعمل ضلالاته: « 
ومتى جاء ذاك (الروح القدس يوم الخمسين) يبكْت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أمّا على خطية 
(الشيطان) قد دين.» (يو 16: 11-8) 

ومعروف أن إزاء أعمال إبليس كلها التي زرعها في العالم وفي الطبيعة البشرية جاء المسيح ليبطلها ويُبطل 
مفعولها: «مَنْ يفعل الخطية فهو من إبليس لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال 
إيليس.» (1يو 8:3) 

موقف المسيح من الشيطان: 

يؤكّد المسيح وجود مملكة الشر (انظر: مت 26:12) وأنها ذات قوة» والشيطان هو شخص محدّد يترأس على 
مملكة الشر. ويؤكّد أن الشيطان وأعوانه هم وسائط ومنبع كل مصائب الإنسان التي تظهر أنها طبيعية وهي من 
فعل الشيطان» من أمراض متعدّدة الأشكال والأنواع والأسماء؛ كلها من فعله (انظر: لو 16:13)» وكذلك 
المصائب الخلقيّة التي رزئ بها الإنسان هي من حبكه ومن عمل يديه. فهي تظهر طبيعية وعادية» ولكن الأصل 
والمنبع فيها الشيطان والخطية؛ وهذان لهما صلة وثيقة معا. ومن جهة محاربة الوعظ والخدمة يقول المسيح» إن 
الشيطان يحارب الإنجيل وكلمة الوعظ بكافة الطرق: «وهؤلاء هم الذين على الطريق: حيث تزرع الكلمة. 
وحينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم.» (مر 15:4) 

ولكن موقف المسيح من الشيطان وطريقة عمله كشفها المسيح بتصوير غاية في الدقة والواقعية. فالمسيح رذا 
على الكتبة والفرّيسيين الذين كانوا يقولون إن المسيح بواسطة الشيطان كان يُخرج الشياطين» كان ردّه بتصوير 
واقعي كالآتي: « حينما يحفظ القوي داره متسلّحا تكون أمواله في أمان. ولكن متى جاء مَنْ هو أقوى منه فإنه 
يغلبه» وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزاع غنائمه.» (لو 11: 21و22) 


رئيس ملائكة سابق وصاحب مملكة الشر. ولكن اعتبر المسيح نفسه أنه “الأقوى”. وطبعاً إن كانت 
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للخير والصلاح. وهي بالتالي الأقوى. 

2 ومن المثل يبدو للعين اللمّاحة أن هناك عداوة وثارا ونيّة مبيّتة من الشيطان للحرب والمقاومة» ودليلنا 
على ذلك أنه سنح داره بالسلاح الكامل. وأسلحته منها الأسلحة الكبيرى التي حارب بها المسيح. 
والمسيح حطمها له. أمّا الأسلحة الصغرى للناس فهي متعدّدة ومعروفة: الخطية بالأساس وما يتبعها من 
غش وكذب ومراوغة ودهاء وحقد للإيقاع بفرائسه. وهذه كلها حطمها المسيح بتعليمه. 
الشيطان في عقر داره وهو العالم, وتحطيم حصونه. وهي حصون الشرء لاستخالاص غنائمه. وذلك 
بإرسال “الأقوى” وهو الابن الذي لا تعلو عليه قوة ولا يعلو عليه فكر أو إرادة. 

4 ويتحتّم أن يكون في الخطة بحسب مثل المسيح ضرورة ربط القوي ثم نزع سلاحه. 
والهموم والياس. 

تنفيذ الخطة. 
وقد جاء الأقوى ابن الله متجمئدا مخفيّا في هيئة إنسان» 
المسيح قد ربطه (بانتظار الصليب» حيث يجرده على الصليب من كل سلطانه). 
بسلطانه. فبدأ المسيح يُخرج الشيطان عنوة بالآمر النافذ» وبكلمة “اخرج” يخرج في الحال. ثم بدأ «يشفي جميع 
المتسلط عليهم إبليس» والذين ربطهم بالأوجاع والأمراض والعمى والصمم والخرس والشللء ما كان منها 
العمل الأول: هو إبطال الخطية أن تكون عنصرأ قاتلاً» وبهذا انتزع أقوى أسلحة الشيطان الذي بدونه لا 
يساوي شيئا. 
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العمل الثاني: أمسكه؛ وتقول الرسالة إلى أهل كولوسي إنه ظفر بالشيطان وبكل السلاطين والرياسات التابعة 
له» وجرّدهم جميعاً من رتبتهم وسلطانهم ليوم الدينونة (كو 
522) ولكن بقي لهم عمل يتناسب مع ضعفهم حتى إلى ذلك اليوم. 
ومن هذه الجولة مع الشيطان يتأكّد القارئ أن الشيطان ليس وهما ولا خيالاآ؛ بل إن الاستهزاء به والتقليل من قيمته أو 
نفي وجوده هذا من عمل الشيطان أيضا لكي يخلو له الجو ويشتغل دون مقاومة! ! 
كذلك فإن الشيطان لم يفقد وجوده نهاتيا» بل لا يزال يعمل ولكن تحت ضبط وفي أضيق الحدود لمنفعة الإنسان» 
لأن عين الله ونعمته ساهرة على أولاده. إنما الواضح أنه يطيح الآن في عالم اليوم وكأنه استرد قوته كذباء ذلك 
لغياب سلطان المسيح. فالكنيسة كادت تفقد تأثيرها على العالم» لأن الحقيقة انقلبت والعالم هو الذي استعاد تأثيره 
على الكنيسة. 
وبهذا نكون أكملنا النقط الأساسية التي قام عليها منهج المسيح التعليمي. 


الجزء الثالث 
خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي 
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مقارنة بين رواية الأربعة أناجيل 


أولاً: التوزيع الزمني للخدمة بين الأناجيل: 

قبل أن ندخل في صميم خدمة الكرازة والتعليم ينبغي أن نوضّح مدى التفاوت بين الأناجيل في التوقيعات الزمنية: 
لأن الإنجيل الرابع للقديس يوحنا يورد توقيعا زمنيا مرتبط برحلة ذهاب المسيح إلى أورشليم _ وذلك لثلاث 
مرات أو ربما أربع ‏ لحضور الفصح على مدى ثلاث أو أربع سنوات. أمّا الأناجيل الثلاثة المتناظرة فاكتفت 
بزيارة واحدة قام بها المسيح إلى أورشليم وحضر الفصح وأكمل الرسالة هناك بالصليب والقيامة. 

ا 0 لأن تعليم المسيح في الجليل كان يتميّز بنمط معيّن يتناسب مع 
لجو البدائي وبساطة الشعب الأآمّي؛ أمّا في أورشليم كما نرى في إنجيل ق. بونحنا. اريم التعليم جداً إلى 
بالابن» وأفاض المسيح فيها حتى صارت بحد ذاتها منهج متميّزاً في عمقه وأهميته؛ ولكن هذا لا يؤر في مجمل 
ارو الو ل ا ا ل ا 
في أورشليم. فالذي يتعمّق منهج المسيح يحق له أن يندهش جدا ويُذهل لأن التعاليم التي قدّمها المسيح لتلاميذه 
وتأثيره الشخصي على وعيهم الروحي مع فتح ذهنهم بالنعمة التي قادتهم لمعرفة الحقء بلغت في النهاية ما بلغته 
000 يوحنا وبولس الرسول بأسلوبهما الروحي السرائري واللاهوتي؛ إذ تلاقى ما جاء في تعاليم الجليل مع تعاليم 
أورشليم ومعه تعاليم ق. بولس في بلوغ الغاية الواحدة» وهي الخلاص فهما وإيمانا وعشقاً وكرازة. 

علما بأن مجموع التعاليم الني جمعها أي إنجيل من الثلاثة يمكن توزيعها على ثلاث سنوات» على الرغم من أن 
تعليم أورشليم انحصر في الثلاثة أناجيل في موضوع النهاية بالموت والقيامة. لذلك من حيث التوزيع الزمني 
تتلاقى الأناجيل مع في مواضيعها وليس في تواريخها. 
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ثانيا: التوزيع الجغرافي بين الجليل وأورشليم: 
ال ل ل ولتسوان رمي و ا ال ل 0 
تقريباء والبافي في الطريق إلى أورشليم, والقليل للغاية هو الذي تسجّل في أورشليم وعلى جبل الزيتون» ولم يكن تعليما 
لل قيوات :عن .أواخرة الأيام. امم اواو مرا بر 5 مره غادر الجليل إلى 0 
والإصغاء إلى الدروين: التي تلقى والطقوس التي 5 تجرى والتقاليد التي يعلمها الشيوخ والر يون الكداور. رهذ ا متصبوصى 
عنه في التلمود: 
[لا يُستثنى أحد من بين البالغين ما عدا الصم والمرضى والمجانين والشيوخ الطاعنين في السن من أن 
نكلو #الالتل دفي اليكل لتحصرو) الأغياد الركيسية في أو هليم (92) 

وطبعا هذا بالنسبة لمواطني إسرائيل ولا يسري على الذين في الشتات, إذ يحذهم قانون آخر بإرسال بعثة وذبائح 
واموانة الخ 
وواض ضح أن الإنجيلبين الثلاثة إذ ركّزوا على تعاليم المسيح فقط. أسقطوا عن قصد كل هذه الأسفار مع الحوادث 
والتعليم التي جرت في هذه المناسباته واكفوابزيارة واحدة لأورشليع.. 
الا ا الوق وان 0 ضيع الثى قدّمها المسيح لكي 
يحفظوها وينقلوها ليكرزوا بها. 
على أن الرد على السؤال: لماذا لم يظهر اد جع امد لبي الأناجيل الثلاثة في مناسبات هذه الأعياد في 
اووئم ا بغر إن العس الف عر يو ره العلدي في أورشليم بل ودخوله الملكي في موكبه الاستعلاني: أوصنا 

في الأعالي يا ابن داودء مباركة هي مملكة أبينا داود إلى أن تأكد أن تلاميذه على مستوى حمل المسئولية 
و المقذاة بهذا الملك وهذا الملكوت. وهذا يؤكّده إنجيل ق . لوقا وإنجيل ق. متى» أن المسيح وهو داخل أورشليم 
للمرّة الأخيرة بكى عليهاء ومن هذا القول الذي رصده الإنجيل يُفهم تماما أنه جاء إليها عدة مرّات. وهذا 
أيضا سجّله المسيح بقوله لأورشليم: «كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت 
جناحيها ولم تريدوا لوو واس عدم فهذا التصريح فيه أكثر من كفاية من طرف الإنجيليين 
ليؤكّدوا على أن المسيح قد جاء إلى أورشليم مرّات كثيرة: «كم مرة». 


الباب الأول 
من بدء الخدمة 


حتى دخول المسيح إلى أورشليم للمرة الأخيرة 


2 164 .2 وناك .زه ,تتعلصوءا3 .خث 9 لعأك رتل بطدع جك قط ) (73) 
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الفصل الأول 


المسيح والمعمدان (29-28م) 


[ثلاثون سنة من الصمت المهيب. لم يقطعها المسيح إلا 
بزيارات خاطفة للهيكل. وقد حان الوقت للانتقال من الحياة 
اليومية بروتينها الخاص. إلى الحدث الذي يهز العالم. كان 
ظهور المعمدان كسابق يُعِدَ طريق المسيح متوافقاً مع أيام 
حكم الطاغية طيباريوس قيصر حاكم روما. وكان أيامها عمر 
بليني مؤرخ روما الذي تكلم عن المسيح. لا يزيد عن أربع 
سنوات. أما فسباسيان الذي سيخرب أورشليم مع ابنه تيطس 
ويحرق هيكلها فكان في تلك الأيام ابن تسع عشرة سنة. وكان 
وقتها أيضاً الاستعداد لحفلة زواج بنت جرمانيكوس التي 
أنجبت بعد تسع سنوات من هذا الزمان الطاغية نيرون 
مضطهد المسيحية المشهورء الذي نكل بالمسيحيين وحوّل 
الجيل الأول إلى شهداء. نعم في ذلك الزمان كانت كلمة الله 
على يوحنا بن زكريا في بريّة الأردن.] شين(74) 


كان هم المعمدان الوحيد القيام بمهمته كمُرسل قدّام المسيّا لبْعِدَ له الطريق. ولكن المعمدان ارتأى أن يمند بخدمته 
ويكون له تلاميذ لمعونته في مهمته. وكان المفروض في خدمة المعمدان أن تنتهي عند نقطة انتقال الخدمة إلى 


الميي 


/ذ 000 م ص ووم لاقي 0 ناا ا 0 ٠‏ 
[ - السنهدرين يرسل سفارة للتحقفق من شخصيه المعمدان 
كان المعمدان ينتقل بين شاطئ الأردن شرقا وغربا يعمد وتلاميذه معه. وكان السنهدرين اليهودي وهو على أعلى 
مستوى إكليريكي قد أعطاه التصريح أن يعمّد. وبينما كان على الضفة الشرقية في بيرية عند بيت عبره - أي موضع 
عيبور العبّارة التي تنقل الناس والبضائع من الشرق إلى الغرب والعكسء وبعد أن اتسعت خدمة المعمدان وصار 
له تلاميذ وابتدأت الجموع تتكتم عنه أنه هو المسيّاء اضطر السنهدرين أن يُرسل بعثة قضائية للتحقيق في الأقوال 


التي سمعت عنه ولأخذ ردود من فمه. 


مم ,1ك 17[ن) /[ه ء/.آ بمععغطك .ل دمغلن] (74) 
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ما يوحنا فلم يعطهم إجابات واضحة في الأول كما يريدون: ولكن اكتفى فقط بأن يقول: «إني لست أنا المسيح» (يو 
1 ! مما اضطر البعثة أن تضغط عليه بأسئلة أخرى متتابعة. فمع أنه معروف أنه قد جاء بروح إيليا بمعنى 
شخصيته؛ بل وكان هو أيضاً يعرف ذلك؛ إلا أنه لما سنتل: «إيليا أنت» نفى ذلك أيضاء واكتفى بأن يقول إنه صوت 
ينادي بالتوبة وإنه إنما يعمّد بالماء» ولكن الآتي بعده وهو أقوى منه سيعمّد بالروح القدس ونار. وأضاف أن هذا الأقوى 
منه موجود في وسطهم ولم يعرفوه» وحجز بقية الكلام أنه يعرفه لأن هذا التحقيق جرى بعد معمودية المسيح وتعرّف 
المعمدان عليه 


5 753 


وقد أحس المعمدان بعدم رضا السنهدرين على عمله. لذلك أعطى الأجوبة السلبية والمبتورة بتحقظ شديد. 


2 المعمدان يشهد للمسيح ويلمح على آلامه 


وحدث أن عبر المسيح على المعمدان الواقف هو وتلاميذه (يو 1) فلمًا رآه المعمدان من بعيد نطق بالروح 
وقال: «هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم» وكان هذا أول إعلان غير مقصود عن الام المسيح المزمعة. 
وهذه الصورة التي أعطاها المعمدان تعلن عن “القدوس” كيف سيتأتم عن الشعب دون أن يدري الشعب,. كما 
أعطى إشعياء النبي في أصحاح (53). وكأنه سبق ورأى ما سيكون من الرؤساء الحاقدين. ووقوف المسيح أمامه 
بهدوته ووداعته واتضاعه أعطاه الإلهام أنه “5 الذي اختاره الله لرفع خطايا “العالم” دون رن يدري معنى 
الكلمة! ولو أن الكلمة الأرامية المستعملة تعني “البشرية” وليس العاله(75). وقد اعثبر نطق المعمدان أنه نطق 
نبوي» وأردف الشهادة بقوله أيضا: «هذا هو الذي قلت عنه يأني بعدي رجل صار قدّامي لأنه كان قبلي.» (يو 
00:1 

منظر خلاب أن يتلاقى العهدان القديم والجديد في شخصين كل منهما يمل تمثيلا واقعيا العهد الذي يتبعه. 
فالمعمدان نبي. وكما وصفه المسيح أعظم من نبيء جاء ليمثل النبوّة بكل مذخراتها وأفخر ما فيها من أباء 
وقديسين وأنبياء. حاملاً روح إيليا النارية ضد العبادة المنحرفة والأنبياء الكذية؛ ومسيًا رجاء كل الماضي ومجد 
كل الحاضر والمستقبل ممثلا العهد الجديد باعتباره عمانوئيل الله معناء ليس بعد على أرض سيناء بل على أرض 
الجليل. 

عملية تسليم عالية القدر من مجد إلى مجد. مجد الرؤى والأحلام ومسيرة السنين والأيام» وأرض 


.169 .م رك بره بنتعلصدء آلا .ى (75/) 
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خرن وكرو رورقاك الاو والأكا الدشريةة الو سهة ذن لاما الور اف الس دووف فى اعفد 


3 حركةه مد التلمدة من المعمدان إلى المسيح 
نطق المعمدان بنبوته وتلاميذه يسمعون لقوله: «هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدّامي لأنه كان 
قبلي» (و 30:1). وهذه النبوّة تسجّلت هنا في الترجمة بمعنى ضعيف جداًء لذن أصل اللغة اليونانية يعني: 
بالرغم أنه - من حيث الزمن - جاء بعديء. ولكنه من جهة الكرامة هو قبلي. لأن قوله: “لأنه كان قبلي 
نظ 152011 [01110””: واستخدام الفعل الماضي 1[ بدلا من أن يكون ...73551 ؛ يشير إلى أن المقصود هو 
الوجود الجوهري إزاء الويكوة: !ا لزائل 2707 فالكلام هنا نبوي قاله المعمدان بمعناه الإلهي العميق جداً دون أن 
يفهمه هو. فالإشارة هنا إلى مسيّا ابن الله وملكوته الفائق. فشكرا للقديس يوحنا الذي سمع هذا الكلام بأذنه ونقله لنا 
عن المعمدان بحروفه دون أي تفسير أو تعديل لها لثفهم: «لانه كان قبلي». كافاده نبوية عن ازليته. 
وعندما تكلم المعمدان هكذا أيضا في الغد أمام تلميذيه يوحنا وأندراوس وسمعاه. أدركا أنه يتكلم بوضوح عن 
المسيًا . فللحال تركا المعمدان وتبعا المسيح. وكانت الساعة بحسب إنجيل ق. يوحنا حوالي الرابعة بعد الظهر 
(العاشرة من النهار)» فانسحبا من جوار المعمدان دون أن بثيرا مشاعره. فلمًا رآهما المسيح يتبعانه سألهما بلطف 
سؤال العارف ‏ عن ماذا يطلبان؟ أمّا هما فلم يوضحا له مقصدهماء إنما بخوف وأدب سألاه عن أين يقطن؟ 
فردًا على سؤالهما دعاهما لزيارته» وأمضيا معه الساعات المتبقية من النهار. وكان هذا هو الانطباع الأول الذي 
أخذاه عن المسيح. 
ما يوحنا فدعا أخاه يعقوب. وأمّا أندراوس فدعا أخاه بطرسء وهكذا بدأ دخول التلاميذ الذين تبعوه من بيرية إلى 
الجليل. 


الفصل الثاني 
البدء بالخدمة والتعليم 
4 - معجزة صيد السمك الوفير وتأثر بطرس 


المسيح يبدأ د 10 كرده 

ل ل ع ا ا د 0 الخليل . وكان 
التلاميد الذين انضموا إلى العسح في الج يناريا شرق الأرئن من سسكان المدن العير حول كذر أحوم ريت 
متزايدة تهرع إليه ليسمعوه بشغف كثير. ووجد جماعة صيّادين كانوا قد عادوا في الفجر بسفينتين بعد محاولة 
ضح فاكلة طول الليل يدو كان الإريهاق والحزن يادنا كليهم وف تركو متفتهد ,على الخساط زكر وا شباكهم 
الفارغة. هنا ابتدر المسيح أحدهم _ وهو سمعان الذي كان يملك أحد القاربين الذي دخله المسيح _ وطلب منه أن 
يدفع مركبه في البحيرة بعيدا قليلا عن الشاطئ. وابتدأ يكلمهم من السفينة كلامآ حلوا: «ولمًّا فرغ من الكلام قال 
لسمعان: ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم, قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئاً. 
ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولمّا فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيراً جداً» فصارت شبكتهم تتخرّق ... وملأوا 


70 .بم ركك بره بنتعلصدء آلا .ى (76) 
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السفينتين حتى أخذتا في الغرق (بالفعل). فلمًا رأى سمعان بطرس ذلك خرّ عند ركبتي يسوع قائلاً: اخرج من 
سفينتي يا ربء لأني رجلُ خاطيئٌ. إذ اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه. وكذلك أيضاً 
يعقوب ويوحنا ابنا زبدي اللذان كانا شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف! من الان تكون تصطاد الناس! 
ولمّا جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه.» (لو 5: 11-4) 

وهكذا كان يختلق المسيح المناسناك بإنحكاف يديع ليضمهم عن قناعة ورظنا جه اقضية البدائة فى 
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اختيار المسيح لتلاميذه» وهي قصة حبّة عميقة المعاني وتشير عن بُعد كيف أمضى سمعان ومن معه عمرهم 
من مخاطبة سمعان بطرس للمسيح بلقب “يا رب” أن المعجزة قد كشفت له عن حقيقة شخصية المسيح. فالمعجزة 
استطاعت أن ترفع نظرة بطرس من الوضع المادي الميئوس منه. فالصيد بقرب الشاطئ لا يوقر سمكا لأي 
صيّاد شباك» وتجربة الليل كله التي أنهكت قواه جعلته ينظر إلى الأعداد الوفيرة للسمك الذي اصطادوه نظرة 
أخرعن لقه:انتقل يظرين هن الواقم المادى الميك إل الواقع الزروحي الع احفر ع هرة واحدة هذ نهر الذي رقع 
الستار عن عيني بطرس ليرى في المسيح هذه النقلة عينها. صحيح أنه في الظاهر إنسان مثلهم, ولكن العمل الذي 
عمله لا يعمله إلا مَنْ له قوة فائقة للعقل والطبيعة والغرف والتقليد المهني. فرؤية بطرس للمسيح كرب هي من 
ول للعو للدي حجر كج لغيه وجيله برحة قفد بزيكى العدد عدر التوقير والعبادة» ويرى 
بهذ يكيم لمارف كلق ااجتمم التلاميد | أحف و كيف صمار و لكين ااقداء المحلصين ‏ لفاغون اقلت وا ومو رت 
تركوا كل شيء وتبعوه بفرح وقناعة. لقد أنساهم المسيح بحديثه وآياته العالم والبيت والمهنة والمستقبل وكل 
شيء. إنه الرب!! «إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي . .. وأوجد فيه. 
« (القديس بولس: في 3 05 , 

ا ار و 0 الفرق بين المادي والفائق عن الطبيعة لحظة حرجة للغاية 
لمن وصيدها؛ ولكن كل من رصدها ترك كل ثنيء وتبع!! فهي نسسها الرؤية التي ايرتفع 'فيهاانظر الإنسان 
للمسيح من إنسان إلى رب. فالمعجزة أول ما تستعلن تستعلِن المسيح نفسه فيقع الإنسان على وجهه ساجداً. 
وبعدها لا يطيق الانحصار في ما هو مادي زائلء لآن القوة الفائقة التي عملت في المعجزة حينما يستوعبها 
الإنسان بروحه ينفتح على مجالها ويعيشها! 1 ٠‏ ا 00 

كانت هذه الأيام عند التلاميذ وظلّت أيام ذكرى لعيد امتدّ بهم عبر مآسي العالم دون أن يحمُواء كما كانت عند 
المسيح أقوى ذكريات حبّه: «ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يومآ واحدا من أيام ابن الإنسان» (لو 17 :22). لقد 
انفقتحت عيونهم على الأبدية السعيدة» وذاق المسيح فيهم وذوّقهم مسرّة الكرازة من أول لحظة. 
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5 دعوة نتنائيل 
كانت لكل تلميذ من التلاميذ لحظته الحاسمة وذكرى عيد دعوته الذي لن ينساه. بل وذكرته وتذكره له الكنيسة كل 
يوم. لقد شاركناهم أعيادهم ونحس ونسعد بدعوتهم ونرى فيها عيد دعوتنا الدائم. 
كانت البداية مع يوحنا لما انفتحت بصيرته على كلام المعمدان فيما يخص الحمل الوديع الذي يحمل خطية العالم. 
فلم يطق أن يقف بعد ذلك في مجال التوبة الضيق في محيط المعمدان» فانطلق هو وأندراوس أخو بطرس والتحقا 
معا بمعيّة المسيح. وقد رأى بوحنا “الحَمّل”” لأول مرة فرأى فيه حياته وخلاصه ورآه المسبًا الموعود: «وجدنا 
الذي كتب عنه موسى.» (يو 45:1) 
أَمّا نثنائيل فيبدو أنه كان أكثرهم عنادا كالسمكة التي تشاغل الصكارة» فلم يصدّق حينما أخبروه عن كيف وجدوا 
الذي قال عنه موسى؟ ويبدو هنا أنهم كانوا يتدارسون معا مَنْ هو مسيًّا ومتى يأتي. فكان جوابه لما علم أن المسيح 
من الناصرة: «أمِنَ الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح» (يو 46:1)., فكان أول مَنْ عثر في المسيح وفي 
وطنه. وكان فيلببس قد تعرّف على المسيح قبله فلم يستطع أن يقنع نثنائيل» غير أنه دعاه ليأخذ خبرته بنفسه: « 
تعال وانظر» (يو 1 فلمًا رآه المسيح قادما رأى حيله(77) وعناده في الحق كإسرائيل فمئر به وقال له 
يداعبه: «هوذا إسرائيلي حقًا لا غش فيه» (يو 1»؛» ورآه يصلح لملكوته. أمّا نثنائيل فلمًا رآه وسمعه طفر 
التينة (المكان الذي كان واقفا فيه قبل أن يدعوه فيليُسء ويبدو أنه كان واقفا يفدر في أمر المسيّا)» أدرك نثنائيل أن 
المسيح سبق أن سمعه وعرفه ورآه فصار كأنه عريان مكشوف أمامه. وفي الحال انفتحت بصيرة نثنائيل وأدرك 
الذي لا يُدرك. لقد رفعت النبوة رؤية نثنائيل ليْبَادِل المسيح معرفة بمعرفة «يا معنم أنت ابن الله أنت ملك 
إسرائيل» (يو 49:1). وتزاحمت شخصية المسيح في معرفة نثنائيل» فرآه ليس المسيّا تحت غلالة الجسدء بل ابن 
الله في أصله وملك إسرائيل في غايته. 
فارتاح المسيح إذ أحسً في نثنائيل أن ملكوته قد صار مكشوفا لعيون هؤلاء المبتدئين» وإيمانهم بدأ يتحيّك بحركة 
الكرازة. فانطلق المسيح في استعلان نفسه بقدر ما احتملت أسماع نثنائيل بإيمانه 


(77) الحيل: القوة والمقدرة. 
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الفتيء إنه: «من الان (من هذا الإيمان وبهذه الروح) ترون السماء مفتوحة» وملائكة الله يصعدون وينزلون على 
ابن الإنسان» (يو 51:1). المسيح النازل من السماء يبصنع من جسد ابن الإنسان سما يصل الأرض بالسماءء 
فيتاخى الجسد مع الملائكة ويصير هو ياب السماء المفتوح. الآن نراه ولكن بالإيمان نصعد نحن أيضا عليه بعد 
أن جعله على الصليب طريقاً حيّا حديت عِوّض الحجاب» أي جسده. وبثقة ندخل إلى الأقداس ومعنا دم كقارته 
لنجد فداءً أبديا. 

ونحن نتعجّب كيف أن المسيح وهو يتحدّث مع نثنائيل الذي آمن لتوّه؛ يكشف له سر البداية والنهاية» سر جسده 
الواصل إلى السماءء سر ابن الإنسان على الأرض وهو في السماءء سر الملاتكة تخدم الخلاص وقد اتخذت من 
تجمثده طريقا وسلما تنحدر عليه إلينا وتصعد به إلى الآب. 

وهكذاء وبالمقارنة مع الثلاثة أناجيل الأخرىء نجد أن بدء كرازة المسيح فيها «بقرب الملكوت والدعوة إلى 
التوب6» يجيء في إنجيل ق. يوحنا على مستوى سر التحقيق بالرؤيا والإيمان» حيث فتحت السماء واتصل جسد 
ابن الإنسان من الأرض بالسماءء وبدأت الملائكة كرسل السلام للملكوت تعمل عملها لتُسلم الأخبار أولا بأول. 


6 - غرس قانا الجليل وتحويل الماء خمراً طيبا 
[في العهد القديم كانت العلاقة بين يهوه الله وإسرائيل 
كعلاقة عريس بعروس, ولكنه في غضبه خاطبهم: «أين 
كتاب طلاق أمكم؟» (إش 1:50) 
في العهد الجديد نقذ الله الوعد أكيداً فخطب المسيح لنفسه 
البشرية. ولكن هذه المرَّة ضمّها لنفسه باتحاد الجسد. وهكذا 
دخلت الكنيسة كبشرية مفدية بالدم: «أيها الرجال أحبوا 
نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأ 
(أف 25:5). لهذا بدأ خدمته باشتراكه في أفراح غغرس كمدخل 
صادق لملكوتة]. 


قانا الجليل(78) لها ذكرى حسنة في الإنجيل؛ فمنها كان تلميذ المسيح الإسرائيلي الذي لا غش فيه نثنائيل ‏ 
الذي يذكره إنجيل ق. يوحنا بعد القيامة: «كان سمعان بطرس وتنوما الذي يُقال له 


5000-0 . اه 5 ٠.‏ 8 5 مه م ُ 1 آء 1 3 مه 
54 قانا الجليل غير قانا الي في أرض جناب لدان الي ضربتها إسرائيل بالقنابل وقتلت شعبها واطفاحما وجنودا من الآمم المتحدة. 
وقانا الحليل تبعد تسعة أميال همال الناصرة وتسمَّى الآن “ خربة قانا". 
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التوأم ونثنائيل الذي من قانا الجليل ...» (يو 2:21). فالقصة هنا ذات صلة وثيقة باختيار التلاميذء والمسيح كان 
في قانا لأنه التقط منها تلميذه الذي أحبّه؛ الذي كان قد رآه تحت التينة يوم أخبره صديقه فيلس عن المسيًّا «الذي كتب 
عنه موسى.» (يو 45:1) 

واسم نثنائيل في التلمذة هو برثولماوس أو “ابن تيم” بحسب رأي الكنيسة مؤخرا.ء وله في التاريخ الكنسي ذكرى 
حسنة. إذ يقول يوسابيوس القيصري المؤرّخ إن العالم الإسكندري بنتينوس (200-150م) لما سافر إلى الهند 
وجد هناك إنجيل ق. متى بالعبرية الذي كان قد تركه في يد برثولماوس أحد الرسل(69). وتقول عنه الروايات 
في التقليد الكنسي إن برثولماوس طار وهو حي إلى البانوبوليس في أرمينيا. وتعيّد الكنيسة له في الغرب في 24 
أغسطس وفي الشرق في 11 يونية. وتعيّد له الكنيسة القبطية في أول توت أي 11 سبتمبر. 

وبهذا يأتي عرس قانا الجليل هنا في هذا الموضع بالذات لدخوله ضمناً في مجال اختيار المسيح لتلاميذه. ويلااحيظ 
القارئ الرباط الوثيق الذي يربط آخر مقابلة مع نثنائيل التي فيها كشف المسيح عن انفتاح الملكوت بانفتاح 
السماءء والصلة الأساسية التي ستربط البشرية بالله في تجسده الذي ربط الأرض بالسماءء وعرس قانا الجليل 
الذي أكمل فيه سن استعلان حقيقته بعمله الفائق للطبيعة في تحويل الماء إلى خمر كعربون لما سيتم في ملكوت 
الله من تحويل القديم إلى الجديد في خلقة الإنسان؛ وتقديم صورة مصمّرة لكيف سيجعل من الخمر يومآ ما فصحا 
جدبداً بدهه كيجا بشراب الإنسان الجديد بالروح بالإيمان دم ابن الإنسان» حيث يكون التحول بالإعلان في داخل 
الإنسان الجديد. على أن حقيقة التحوّل هنا في عرس قانا الجليل من ماء إلى خمر طيّب تعطي أيضا انطباعا 
مبدئيا لِمَا يحدث سرًا في قوة المعمودية» حيث بالنداء بالاسم والصلاة وحضور الروح القدس يصير من الماء 
والروح القدس تحول في كيان الإنسان من حياة طبيعية ساذجة عديمة الفعالية إلى حياة فائقة على الطبيعة» روحية 
ع بي ا 7ه الملكوت. الذي يُعبّر عدا الثاني أو الجديد أو من توق 
وتبدأ القصة بوجود د العذراء كمد عوة 0 تلجأ جاء يسوع من رحلته المضنية من بيت عبرة 43 الناصرة . 
(حوالي 90 ميلاً) عي في الحالء إذ يبدو أن العرس كان لذوي قرابة. ثم يبتدئ 


١. 6.3‏ ,رط #7 ركستطعكن]آ1 (79) 
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فتوسّلت لدى ابنها وهي واثقة من قدرته؛ أن يسد هذا النقص المفاجئ» مع رغبة غامرة منها أن يُظهر نفسه للعالم. 
المناسبة وتوسئل أمه بعد أن أرسل لها في الخفاء رسالة عتاب: «مالي ولك يا امرأة لم تأت ساعتي بعد» (يو 
2» لأن الأم العزيزة لم تكن تعلم أن باستعجالها لظهوره استقدمت ساعة موته. وهكذا حينما نتدخّل في شئون 
أولاد الله نسيء إليهم دون أن ندري!! 

ولكن لو نظرنا إلى حفلة العرس هذه بجملتها نجدها إشارة بحد ذاتها إلى أن العريس قد حضر وهو يعلن غغرسه 
علانية . فالحفلة بكل جزئياتها هي استعلان بدء ملكوت الله. وعلى القارئ أن يعرف أن المسيح لما قدّم لتلاميذم 
ماري 0 0 ا اي ل ب و «إنسان ملك صنع عرسا لابنه» وضمنه 
بالتورية رفض الكتبة والفرّيسيين الحضور وكان ما كان: «أهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم.» (مت 22: 1- 
7( 

ك زاك كور ونين فى مال الملكر اك مراة احرف بعصي الى الفينه فى تصدة العشر عدار ىق وخرمان الخمين 
كطابها ليخ الماصيرين دونه . فالخمر ؤ القود كدق عير كن ميحة الكلذسن وها امشفنا كايدها طر ود 
وكان بدمه. وهكذا كان مناسبا لافتتاح ملكوت الله عند المسيح تحويل فرح الناس في الأرض إلى بهجة خلاص 
وفرحة السماء في حدود السر المخفي حتى يأتي زمانه. 

ما عن نقص الخمر وانقطاعه فجأة فكانت النبوّة قديما: «اصحوا أيها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شاربي 
الخمر على العصير لأنه انقطع عن أفواهكم» (يؤ 5:1). وها قد جاء العريس الحقيقي ليكمل عجز النبوة في 
حينها. وفيها نطق نفس النبي يوئيل بالنبوّة: «فثملاً البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمراً ...» (يؤ 

2 نعم وقد فاضت في عرس قانا الجليل. فعدد الأجران التي كانت مملوءة ماءً للتطهير ستة أجران لستة أيام 
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تطهيرء والجرن الواحد يسع مطرينء وبالتحويل إلى مقاييسنا تكون عدد الجالونات التي حولها المسيح من ماء 
إلى خمر 134 جالوناء علما بأن الجالون يساوي 4.54 لترا. والمعنى هنا عميق: فانظر وتأمّل عزيزي القارئ 
كيف تحوّل ماء التطهير للجسد والأواني إلى خمر للبهجة والفرح؛ وكأن الله استجاب للتطهير ودعاهم لدخول 
ملكوت الله الذي هو بمثابة العرس ... ألم يقل إنه جاء ليكمّل!! 

ولكن السؤال هو: هل صنع المسيح من الماء خمرا ليجعل شرب الخمر كالماءء أم ليؤكّد قدرته على تحويل الماء 
التو خمر لينقل فكر هم من شرب الخمر لين سلطانه الأعظم؟ فالاية تنتهي بهذا المعنى: هذه بداية الاياتء» فعلها 
يسوع في قانا الجليل واظهر مجده. فآمن به تلاميذه» (يو 11:2). فكل الآيات الني صنعها يسوع عملها أساس) لا 
لكي ننتفع بها ماديا _ لأن الماديات كلها فانية ‏ ولكن لترفع إيماننا لبلتصق به فنصبح نحن أنفسنا آية! ونربح 
الحياة الأبدية. 


الفصل الثالث 
الذهاب إلى أورشليم لحضور الفصح 


من قانا الجليل انحدر المسيح وأمه وتلاميذه إلى كفرناحوم. إذن» فقد تركوا الناصرة لأنه لم يلقَ كرامة في وطنه. 
ولكن بالأكثر لم يستطع أن يعمل هناك آيات لعدم إيمانهم! ويلاحظ أنه لا يُذكر هنا يوسف ويُعتقد أنه قد انتقل في 
ذلك الوقت: ا ا (مت 13:4). ومن الملاحظ أن إنجيل ق. يوحنا اختص 
بذكر خدمة المسيح في أورشليم قبل أن يبدأها جديا في الجليل. وقد ركز في أورشليم على تعاليمه اللاهوتية حيث 
كانت لتحا جاتة ب اختماء ابس لال عن الكتدة وال يساس و الالموسيوى” المالكين لناصية المعرفة في التوراة 
والتقليد اليهوديء لأنه كان يثق أن: «الخلاص هو من اليهود» (يو 22:4). كما قال للسامرية. فإلى يهود 
أورشليم وجّه أقوى تعاليمه وآياته وحججه. ما تلاميذه في الجليل فقد سمهم سر الملكوت الذي هو بحد ذاته قمة 
المعرفة والفهم, وقد قبلوا ببساطتهم هذا السراة في الوقت الذي امتنع عن حكماء إسرائيل بسبب عجرفتهم وتمسكهم 
بالناموس الذي حجب عنهم بساطة الملكوت. 
وتعليمه في أورشليم تركّز في الأعياد» لأنه على خلفية الأعياد استعلن أعمق أسراره. ففي عيد المظال لما كانوا 
يملآون الجرّة ماءً ليكسروها فوق المذبح ويصبّوا الماء عليه لتجري المياه وتفيضء تذكارا للصخرة التي تابعتهم 
في البرية؛ نادى المسيح قائلا: «إن عطش أحد فليقبل إليّ ويشرب» (يو 37:7). فلولا هذا العيد في أورشليم بطقسه 
ما استلمنا تعليم المسيح أنه هو ينبوع الماء الكئ. وف عيد التجديد لما أوقدوا المدارات الدهدة الحبية الهيكل وقف 
ونادى: «أنا هو نور العالم» (يو 12:8).» فلولا خلفية هذا العبيد ما استلمنا حقيقة حقيقة أن المسيح هو النور الحقيقي وهو 
نور العالم. 
والعجيب أن ق. يوحنا كان يرى في أورشليم 0 وأنه الجا إلى ا 
فبمتةافي أعين الحارايين :هذا اكه ا راس إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل ة ل 
العيد. لأنهم هم أيضا جاءوا إلى العيد.» (يو 45:4) 
كان لابد أن يبدأ المسيح خدمته وإعلان ملكوته في اليهودية وليس في الجليل» وخاصة في 
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أورشليم التي هي عاصمة اليهودية. فجميع النبوّات أرسلت أضواءها في كل العصور وعلى فم جميع الأنبياء 
وسئطتها على اليهودية وعلى أورشليم المدينة المقدّسة. 
إشعياء النبي: 

+ «لأنه من صهيون تخرج الشريعة» ومن أورشليم كلمة الرب.» (إش 3:2) 

+ «الأمور التي رآها إشعياء بن آموص من جهة يهوذا وأورشليم.» (إش 1:2) 

+ «الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم.» (إش 14:3) 

+ «ويكون أن الذي ببقى في صهيون والذي يُترك في أورشليم يُسِمَّى قدوسا. كل مَنْ كتب للحياة في 

أورشليم.» (إش 3:4) 
+ «إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقّى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الإحراق.» (إش 
04) 

+ «ويأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب.» (إش 20:59) 
عاموس النبي: 

+ «الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم.» (عا 2:1) 
إرميا النبي: 

+ «الرب من العلاء يزمجرء ومن مسكن قدسه (الهيكل) يطلق صوته.» (إر 30:25) 
لذلك كان من الأمور المتيقنة لدى منتظري الفداء لإسرائيل أن يظهر المسيًا أول ما يظهر في أورشليم واليهودية 
أيضا. ويقرّر صوت النبوّة أن المسيح يأتي إلى هيكله بعد أن يُعِدَ المعمدان طريقه: «هأنذا أرسل ملاكي فيهيئ 
الطريق أماميء ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه.» (مل 1:3) 
إذن» فالقديس يوحنا على حق حينما بدأ خدمة المسيح العلنية وظهوره في أو رشليم بعد بقائه في الجليل أياما قليلة. 
وبهذا يأخذ هيكل التعليم العام للمسيح أساسه اللاهوتي العميق في أو رشليم أولآ, فهو لم يَكْفٌّ في كل تعاليمه في 
أورشليم عن استعلان علاقة الآب بالابن كأعمق ما يكون اللاهوت. ثم طرح الأسرار الإلهية سواء في المعمودية 
بالميلاد الجديد الذي من السماء وهو عينه الذي من الماء والروح والمحسوب أنه “خليقة جديدة للإنسان80(7), 
أو تأسيس سر الإفخارستيا ليلة العشاء 


(80) بولس الرسول هو صاحب هذا التعبير المبني على أساس الميلاد الجديد من فوق (انظر: 2كو 17:5» غل 15:6) دون أن 
يشرح هذه الآيات. وقد أحذت الكنيسة عنه هذا التعبير كالمقابل والمساوي للميلاد الجديد. 
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الأخيرء أو السر المنبثق منه بأكل الجسد وشرب الدم؛ وسر الخبز الحيّ والماء الحي والنور الحقيقي والكرمة 
الحقيقية بعمقها الكنسي؛ عِوّض كرمة إسرائيل التي جقّت. والراعي الصالح وخرافه التي تسمع صوته وتتبعه. 


7 المسيح مع نيفوديموس وسر الميلاد من فوق 
[جاءه هنا ليتعلم. لبلة 
ودافع عنه في السنهدرين. ليلة 
فذهب مع يوسف الرامي ليدفن الجسد. ليلا.] شين(81) 


كانت أيام المسيح في أورشليم مزدحمة بالمقابلات» وكان من أظهرها وأهمها مقابلة نيقوديموس. ونيقوديموس 
رجل فرريسي من رؤساء اليهود في السنهدرين. وكما تقول القصة جاء إلى المسيح ليلا» أي خفية بعيداً عن أنظار 
بقية الفريسيين» لأن بعضهم كانوا قد ابتدأوا يصادمونه» على أن المسيح لم يكففً عن مراجعتهم في تعدياتهم على 
الحق والعدل والإيمان» بل وعلى روح الناموس؛ فأصبحوا متحقّظين تجاه المسيح. لم يكونوا قد بلغوا حد المقاومة 
والتحدّيء لكن كان بعضهم يُظهر الود والإخلاص والإيمان سرًا مثل نيقوديموس هذاء ويوسف الرامي الذي 
عرفناه هناك عند دفن الجسد المقأسء وكثيرين غيرهم. وكان نيقوديموس قد شاهد معجزات المسيح وتأكّد من صحتها 
وتعجّب منهاء ولكنه لم يصل بها إلى حقيقة المسيح إلآ كونه معنمآ من الله يعمل الآيات لأن الله معه (يو 2:3). هذا 
اج اسقاز زد تمع قله عن يلكوت ابل الذى:تاذكى ريه المعمذ ان فأرفظ مانا عز يه و ها بع المسيج يتقام كندب طيوس 
فما هو ملكوت السموات؟ فابتدا المسيح يصيغ له التعليم والعمل الذي يناسبه بحزم واختصار شديدء فكان وقعه على 
مشنامحة غربا كل لعز انشقعيذا عن نيهه رنصير زه كل البجد: كيف" 

قال له المسيح: 

+ «الحق الحق أقول لك: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله!» (يو 3:3) 
كيف. كيف يولد الإنسان وهو شيخ؟ «ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد.» (يو 4:3) 
المسيح هنا يتعرّض لمفهوم ملكوت الله في العهد الجديد. فهو فوقاني سماوي وليس أرضيا بشريا 


.م ,151 117ن) /ه ء/1.آ بتاععغطك .ل تمكلن] (81) 
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ترابيا. وعِوّض أن يقول له هذا مباشرة, قالها بالنسبة للمؤهلين له إذ يلزمهم أن يولدوا من فوق!! والمعنى واضح 
أن الملكوت فوقاني سماوي هوء والذين يدخلونه يتحتّم أن تتغيّر سيرتهم وسلوكهم وحياتهم إلى المستوى الذي 
يستطيعون فيه أن يكونوا مواطنين سمائيين. هذا “التغيير” حتمي هوء وهو ليس عمل إنسان أو بالإرادة أو 
السلوك الشخصيء بل هو عمل خلقي جديد من الله يتدخل فيه الله ليكمله مباشرة بروحه القدوس! 
المسيح يتكثم عن الميلاد من الداخلء بتجديد الخلقة تجديداً جوهريا يتعمّقها إلى أقصاها. ونيقوديموس يفكر عن 
ظاهر الميلاد. 
المسيح بتكم عن تدثل قُوَى الله من فوق ليتم الميلاد من فوق» ونيقوديموس مشغول كيف يدخل بطن أمه ويولد 
ثانية 
المسيح يتكلم عن تعرّي الإنسان من سابق حياته وإرادته وبرّه لتتدحّل قوى الله في أعماقه. ونيقوديموس لا يريد 
أن يتختى عن بره. بل يريد أن يدخل به بطن أمه ويخرج به والذي يتغيّر هو مجرّد شكله. 
المسيح يتكثم عن ملكوت الله كخليقة جديدة» ونيقوديموس يسئثني التجديد؛ بل يصر على تكرار القديم. وأمّا الميلاد 
الثاني أو الجديد الذي يقول به المسيح فهو التغيير الكلي لحياة الإنسان من الداخل» حيث التبعية الكاملة لله الذي 
فالميلاد الثاني بحسب المسيح هو تخيير كني لقيم الإنسان يه وأخلاقه واتباع الرب بالروح في كل تنيع 
لأن المولود الجديد هو مولود روحي لله ليحيا ملكوته بالروح. 
وبالاختصارء كان كلام المسيح بالروح للارتفاع بالإنسان إلى خليقة جديدة بالروح» وكان نيقوديموس متشيثا 
بالجسد! كيف يولد الإنسان وهو شيخ؟ الوضع هنا استحالة بالتصوّر الجسدي. 
الميلاد من الماء والروح: 

+ «أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. 

»(يو 5:3) 

لقد انتقل المسيح من الميلاد الجديد المطلق من الروح غير المنظور حينما عجز نيقوديموس عن أن يتقبّله أو 
يفهمه؛ إلى الميلاد الجديد بتوستط الماءء الماء هو الوسط الوحيد المادي الذي يعمل فيه الروح 
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للخلقة. فالروح كان يرف على وجه المياه منذ البدء (تك2.)2:1 تعبيراً عن الاستعداد للخلق المادي. فأصبح كان 
في باطن المياه في الخفاء يخلق الروح الخليقة الجديدة. فعنصر المياه هنا هو الوسط الوحيد الذي يأتلف مع الروح 
النفس لنت فيه الحلقة الووحائدة الحديدة و الصاء كماد لا يعسي جود للخليية الرويدانية الجديوة ولكن كر نه 1ايلا 
للتقديس بالروح وبالصلاة ليصير ماءً مقدّساً بحلول الروح القدس عليه» يصير واسطة روحية وليست مادية 
للميلاد الجديد. ويرفع ق. بطرس هذا المعنى حينما يقول إن واسطة الميلاد الثاني في الحقيقة هي “كلمة الله" إذ 
اعتبرها أنها زرع الله “2رمتروم5” الذي لا يفنى: «مولودين ثانية» لا من زرع (رجل) يفنىء بل مما لا يفنى 
(زرع الله)» بكلمة الله الحيّة الباقية إلى الأبد» (1بط 23:1). وهنا ارتفع ق. بطرس بمفهوم الميلاد الثاني أنه “فعل 
خلق” غير معروف وغير منظورء صحيح أنه يُجرى على الإنسان طالب العماد. ولكن لا يعتمد على المادة؛ بل هو 
فعل خلق فائق على المادة حيث يتقدّس الماء أولا بالكلمة وبالكلمة يكون الخلق. 
المولود من الروح هو روح: 
ولكي يزيد المسيح توضيحا لعملية الميلاد الثاني من الماء والروح أنها لا تعتمد على مادية الماء» فالماء لا يزيد 
عن كونه وسيط خلقة؛ أوضح أن الأساس في الميلاد الثاني هو الروحء بأن المولود من الروح هو روح.ء بتفرقة 
كرا تي ع جود إذ أكملهاالمسيح: «المولود من الجسد جسد هوه والمواوة من الروج هواروج 
»يو 6:3)» بمعنى نى أن الإنسان يولد من الروح بعد أن يولد من الجسد. ولكن:: يقرب المسيح فكرة الميلاد من 
الروح (من فوق) أعطى مثل الريح 
+ لا تتعجّب تتعجّب أني قلت لك: ينبغي أن تولدوا من فوق. 
الريح تهُبّ حيث تشاء: وتسمع صوتهاء لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل مَن ولد 
من الروح.» (يو 3: 7و8) 
والمعنى عظيم الأهمية»؛ إذ أنه لا ينفي أن يكون للمولود من الروح عمل وفعل واضح وحياة واضحة:؛ ولكن 
الإنسان نفسه لا يعلم ما بداخله كيف يعمل الروح فيه؟ ومن أين يأتي وحتى إلى أين يذهب؟ ولكن الإنسان يثق أن 
الروح فيه وقد أكمل عمله بتجديد حياته وخلقته» وأنه أصبح مخلوقا جديدا لله بتأكيد الروح نفسه: «الروح نفسه 
أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله (مخلوقين جديدا بالميلاد الثاني).» (رو 16:8) 
هذا هو العمل السري للروح القدس الذي يبلغ أقصى مداه ة فى المعمودية ... كيف؟ 
+ «أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟» (بو 0:3) 
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لقد اقتنع نيقوديموس بكلام المسيح, ولكن استحال عليه فهمه؛ فهو أراد أن يُخضع العمل اللامحدود _ أي الحياة 
بالروح ‏ للفكر المحدود ‏ أي الحياة بالجسد _ كمن يريد أن يمسك بالهواء أو يحتوي الروح في وعاء. 

هنا المسيح أنكر عليه هذا السؤالء لأن ما يتكنّم به المسيح تقوم عليه كل معرفة الله والحياة وكل أعمال اللهء ولهذا 
أبه المسبح كيف وهو معلم إسرائيل لا يُدرك بديهيات الأمور التي استؤمن عليها من جهة معرفة الإلهيات. فبدون 
عمل الروح الخفي تصبح كل حقائق الإلهيات مائتة بلا معنى أو وجود. فالله نفسه يوجد ولا أحد يراه أو يفهمه. 
والأنبياء يتنتّأون ولا ندري كيف يكلمهم الله. ثم زاد المسيح على ذلك بقوله: 

+ «الحق الحق أقول لك: إننا إنما نتكلّم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا.» (يو 11:3) 
وهذا يعني أني أتيت إليكم بأمور تخص الله والروح.ء وأنا أتكثم بما أعلمه ورأيته. لأني _ كما يقول نيقوديموس 
شه نيك من الله معلما ها اهو كلك التهن احلكر وقيما يكحن خناكد .وها انق لا ,قلق شوادفناء و الآن انلكا 
نيقوديموس تقول: كيف. كيف؛. كيف؟ 

+ «إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون, فكيف تؤمنون إن قلت لكم السمويات؟» (يو 12:3) 
والمسيح بقصد من ذلك أن الميلاد الجديد من الماء والروح يخص حياة الإنسان الجديد بالروح التي تبدأ من هنا 
على الأرضء وها أنت لا تريد أن تقبلها أو تفهمهاء فكيف تؤمن إن شرحت لك عمل ومستقبل الإنسان الجديد 
المولود من الماء والروح هناك في السماء؟! 
السماء لأخبركم بما هو في السماءء وهي كلها أمور جديدة تحتاج إلى فكر جديد ووعي جديد وإيمان جديد. 
وعملي الآن يختص بأن أعطيكم هذه كلها بالميلاد الجديد من الماء والروح, فأنا أنقل لكم ما هو فوق لأني نزلت 
من فوق ولا أزال أكلمكم عمّا هو فوق: 

+ «ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماءء ابن الإنسان الذي هو في السماء.» (يو 13:3) 
هنا بدأ المسيح يرتفع بفكر نيقوديموس لكي يسرّب له مفهوم الحياة الجديدة» من أين هي وكيف 
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هي ومن هو الذي يأتي بها؟ وابتدأ بنفسه معبّرا عن نفسه “بابن الإنسان”؛ فالمعلّم الذي الله معه. والذي يعمل 
الآيات. والذي أتى من الله على حد تعبير نيقوديموسء هو نفسه ابن الإنسان. هنا ابتدأ المسيح يعرف نفسه على 
المستوى السرّي العالي» وأضاف المسيح أنه أصلا “هو في السماء” ونزلء لذلك إن صعد إلى السموات فهذا من 
صميم عمله وقدرته. 

ولكن لماذا يصعد ابن الإنسان إلى السماء وكيف يصعد؟ 

وهنا بدأ المسيح يستخدم التوراة التي يدرسها نيقوديموس عن ظهر قلبء فابتدأ من الحيّة النحاسية. 


8 - الحية النحاسية 

وقشيقها كالاقى: لقااهضى تنغت نبز اقالة اله ف :ووو سيناة ولسوا اها لق كلنيد: الكاف السامة وعانت 
عضئتها قاتلة. فلمّا صرخ الشعب إلى موسى صرخ موسى بدوره إلى الله» فأمره الله أن يصنع حدّة من نحاس 
ويرفعها على عصا مرتفعة في وسط المحلة؛ وكل مَنْ عضتته الحيّة يرفع نظره إلى الحيّة النحاسية فكان يُشفى! 
أمّا هذا الرمز فكان عجيب الإحكام. فالحيّة تذكّرنا بالحيّة التي أغوت حواء وسبّبت سقوط الإنسان وموته. وكونها 
أيضا ظفر بالشيطان وجرّده من سلطانه (كو15:2).» والحيّة تعبير مسنيكي عن الشيطان. وبهذا كان رفع الحيّة 
في البرية من أقوى الرموز النبوية عن موت المسيح بالجسد على الصليب والانتصار على الشيطان الحيّة 
القديمة. والرمز ينحصر في مجرّد رفع الحيّة الميتة على العصاة ثم شفاء كل مَنْ نظر إليهاء يقابلها مجرّد رفع 
المسيح وموته بالجسدء الذي به ماتت الخطية على الصليبء ثم النظر إليه بالإيمان للخلاص من الخطية وعقوبة 
الموت. 
وهكذا استعار الأسلوبْ الكنسي اللاهوتي رفع الحيّة على العصاة ليطيّقه على رفع المسيح على الصليب. وإلى هنا 
نكون قد وصلنا إلى النص الذي استعاره المسيح من التوراة ليفتح به وعي نيقوديموس عن معنى وقيمة موت المسيح 
المزمع أن يكون على الصليبء والذي به يُبطل عمل الخطية والشيطان والموت ذاته» لكي ثشرق الحياة الجديدة 
والإنسان الجديد وميلاده الثاني من الماء والروح, إذ قال: 

+ «وكما رقع موسى الحية في البرية» هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان, لكي لا يَهَلِكَ كل 
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(من ينظر إليه) من يؤمن به. بل تكون له الحياة الأبدية.» (يو 3: 14و15) 1 
وهناك آية ننص على أن النظرء مجرّد النظر (القلبي)», للمسيح فيه خلاص الإنسان: «التفتوا إلي واخلصوا يا 
جميع أقاصي الأرض» (إش 222:45). وهنا تصبح المطابقة شديدة بين موقف الحيّة النحاسية والمسيح. 
ثم عاد المسيح ليوضتّح أن “رقع ابن الإنسان” حتى لا يهلك كل من يؤمن به؛ يعني بحد ذاته بذل ابن الله للموت: 
«رهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. 
»(يو16:3) 
وإلى هنا يكون المسيح قد كشف لنيقوديموس كيف يولد الإنسان من جديد؟ بإيمانه بموت المسيح الفدائي ليأخذ 
حياة جديدة . وأوضح له جواب كيف يولد الإنسان وهو شيخ؟ بأن يؤمن بالمسيح الذي مات من أجله فيُعطى حياة 
جديدة بميلاد روحي جديد. 
والان نعود بالقارئ إلى ذهاب المسيح إلى أورشليم في بداية خدمته ليعطي ويرسي المبادئ اللاهوتية العليا في 
وعي المتعلمين من الفريسيين والربيّين» ويؤسّس منهج الخلاص القائم على مبادئ حيّة روحيّة رفيعة المستوى. 
هذه كلها التقطها ق. يوحنا الرسول وجمعها في إنجيله وصارت أساس الإيمان المسيحي ولاهوته. 

+ «وبعد هذا جاء يسوع وثلاميذه إلى أرض اليهودية» ومكث معهم هناك, وكان يعمّد.» (يو 22:3) 


الفصل الرابع 
المسيح في عين نون 


لم يستمر المسيح مدة طويلة في أورشليم: هذه المرةء بل انتقل بعدها مباشرة إلى منطقة تسمّى عين نون» وهي 
منطقة بالقرب من مدينة ساليم أو ساليموس. وكلمة “عين نون” تفيد “تجمع مياه ”. وابتدأ هناك يعمد: «وكان 
يوحنا 0 بقرب ساليم» لآنه كان هناك مياه كثيرة» وكانوا يأتون ويعتمدون. لأنه لم يكن 
يوحنا قد ألقي بعد في السجن.» (يو 3: 23و24) 

وقد أمضى : المسيح مع تلاميذه في عين نون بحسب تقرير العام نياندر من بعد الفصح حتى أواخر زمن الحصاد.ء 
وكان القصد من وجوده في عين نون أن يدرب تلاميذه في هذا المكان الهادئ بعيداً عن مناورات الفريسيين» 
وأيضاً بقصد عمل صلة مباشرة مع المعمدان. 


9 الغيرة تدب في صدور تلاميد المعمدان 


وما أن ابتدأ المسيح يُعلّم حتى التفً حوله جمع غفير من الناسء» وهكذا ابتدأت الغيرة تدب في صدور تلاميذ 
المعمدان الذين ظنوا أنه لا يوجد إلآ معلمهم. ولم يأخذوا عنه كيف هو يعمل ليهيئ الطريق لغيره القادم بعده وهو 
قبله وأعظم منه. ولكنهم ظنوا أنه بفضل شهادة معلمهم عن المسيح قد صار المسيح إلى ما صار إليه! وما كان 
يجب أن يرتفع فوق المعمدان _ قلب حال ولمّا اشتكوا لمعلمهم» وضع المعمدان الأمور أمامهم على حقيقتها: 

3 «لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء.» (بو 27:3) 

2 «أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت لست أنا المسيح, بل إني مرسل أمامه.» (يو 28:3) 
ما أنا إلا صديق العريس (وهو الملك وصاحب الملكوت)؛ وقد هيّأتْ الشعب له كعروس. أمّا صديق العريس 
فهو يفرح بعد أن أنهى مهمته. إذن» ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص (انظر: يو 3: 29و30). 
ولكن لم يكمّل المعمدان فرحه. إذ بعد أن عَبَرَ نهر الأردن نحو الضفة الشرقية قبض عليه هيرودس 
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أنتيباس ‏ الذي كان يحكم على إقليم بيرية شرق الأردن _ وسجنه. لأن المعمدان وبّخ الملك على اتخاذه امرأة أخيه 
زوجة له مخالفا للناموس. وبحسب قول يوسيفوس المؤرّخ: إن الملك خشي أن مثل هذه الحقيقة تشاع عنه فيثور 
الشعب ضده(82). وكان سجنه في قلعة ماخيروس 1115ع7/13©18. 

فإذا قلنا: إن المعمدان بدأ خدمته قبل المسيح بستة شهورء وأن السجن حدث تقريبا بعد الفصح الأول الذي حضره 
المسيح, تكون خدمة المعمدان قد امتدّت إلى سنة كاملة تقريباء حسب تقدير العالم نياندر(83). 


الفضل الخافن 
عودة المسيح إلى الجليل عبر السامرة (يو 4) 
0 - المرأة السامرية والعبادة بالروح والحق 


+ «أصغيت إلى الذين لم يسألوا. وجدت من الذين لم يطلبوني. 
قلت هأنذا هأنذا لأمة لم تُسمَّ باسمي.» (إش 84()1:65) 


أورشليم» وفي نفس الوقت شعر المسيح بمقاومة الفرّيسيين تزداد في اليهودية لمّا رأوا تقاطر الجموع عليه. 

عوّل على الانطلاق إلى هناك من أقصر الطرق عبر السامرة. وتتطئب الرحلة ثلاثة أيام على القدم لأن المسافة 
اكثر من 60 ميلا. وكان من الطبيعي أن يكرز بالرسالة في عبوره السامرة, فالبلاد أصلة هي إسرائيل قبل ان 
تنقلب العبادة فيها ويتبدّد الشعب. والسامريون كانوا ينتظرون تغييراً لحالهم أيضاء لآن انتظار المسيًا دخل في إيمانهم 
بدون الفكرة السياسية ومقاومة الرومان. 

وكان زمان الصيف قد ولى ومعه الخريف أيضاء وجاء زمان الزراعة أي بذر البذور وهي مدة بين أكتوبر حتى 
منتصف ديسمير. فلنحن الآن في نوفمبرء وبلغ المسيح منطقة شكيم الخصبة. وكان التعب قد أخذ منه كل مأخذ من 
طول الترحال؛ فجلس على فم البئر وكانت الظهيرة. 

وكان البئر بثر يعقوب» جلس وحده بعد أن أرسل تلاميذه ليشتروا طعاماء ولو أن كل ما يُباع من السامريين هو 
وبينما هو جالس على البئر جاءت امرأة سامرية لتستقي ماءً في جرّتهاء فطلب منها ماءً ليشرب. 


21 3 نط6 .014 4ك ركتتطاوعدمل (82) 
.201 191 .م رك جه بنتعلسدءلة .4 (83) 
4 .م ,1ك 17[ن) /ه ع/.آ بتععغطك .ل دسمغلن] (84) 
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وكان ذلك بالأكثر محاولة انتهاز الفرصة ليكلمها عن الخلاص الذي ينتظرونه.» فلمّا تمنّعت وأبدت عجبها كيف 
يطلب منها ماءً وهو رجل يهودي وهي امرأة سامرية فالمفارقة في التقليد شديدة ومانعة أجاب يسوع وقال 
لها: «لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا». 
دعوة المسيح للتعرف عليه هي خطوة حاسمة لقبول الخلاص. فالتدريج يأتي هكذا: إن كل الذين عرفوه أظهر لهم 
ذاته أو حقيقة ذاته: فآمنوا به. وهؤلاء هم المختارون منذ البدء! فالمسيح يعرض ننفسه دائما أبداً لكي نتعرف عليه 
واتمنى ذلك ود راضت عدا فى قصية يفده العرا؟ الخد الذي إلى | لالجل إن ايكيا لبا اكداعرة رقتمها. لسبيزج 
وخنا سورد المسفع بحطية كلانه لقوق الصو هاء و بتسلافي قلي از شييها لتقي هه يطاية بالق لذي للبم يقة اناق 
ماء حي تفيض إلى حياة أبدية. فأخذت المرأة من سخاء العرض وسَعَتْ وراء العطية. ونجح المسيح في استدراج 
الخاطئ لقبول الحياة. وفي صدق الطفولة وبراءتها طلبت منه هذا الماء العجيب: 

جا سيد : أعطني هذا الماء, لكي إلا أعطش ولا أتي إلى هنا لأستقي»! 

لقد صوّرت لنفسها هذا الماء الذي إن شرب منه أحد لا يعطش فيغنيه عن سعي الذهاب إلى ينابيع مياه معطشة. 
لقد صوّرت لنفسها الخلاص كما يطيقه عقل بشرء ورسمت لنفسها الحياة الأبدية بعالم يهرب منه الحزن والكابة 
والتنهد. وهكذا تكون قد نجحت بامتيازء وما عاد إلآ أن يَفكَ المسيح لها المعادلة» ولكن لابد من تصفية الماضي. 
«قال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى ههنا»: 

لا يزال هنا المسيح يركّز عليها هي نفسهاء وما دعوة الزوج إلآ دعوة الماضي للظهور والتصحيح! فالجديد في 
المسيح لا يُلبٍس على عتيقء, والروح لا يستقر في القلب إل بعد تطهير. والعجيب أن المرأة كانت من الألمعية 
وحصافة الفكر وصفاء الرؤية حتى أدركت القصد على التوء وتوافق ضميرها مع ضمير المسيح فكشفت في 
الحال عن نجاسة الماضي وعار السيرة وفضيحة السريرة . لقد كانت في عرفها فرصة العمر. بل لحظة القدر 
للخلاص من حمأة الطين والنجاة بالحياة من ظلمة الموت! 

«أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوجٌ. قال لها يسوع: حسناً قلت ليس لي زوجٌ. لأنه كان لك خمسة أزواج. 
والذي لك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق»! 
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لقد استطاعت هذه المرأة وهي في مستوى الحضيض والمذئة أن تفوز من المسيح بشهادة “الصدق”, لقد نجحت 
بامتياز حينما استجابت لدعوته وطلبت هذا الماء الذي وعد به!! وها هي هنا تفوز بشهادة “الصدق” عندما أقرتت 
عن حالها بأمانة. والإنجيل بهذا وذاك يعرض علينا إمكانية الخاطئ كيف »“ينجح بامتياز” في قبول دعوة المسيح 
للخلاص حتى دون أن يدري عمقها أو علوهاء ثم كيف يمكن أن يبلغ شهادة “الأمانة” بكشف عاره وذلة حاله. 
فيفوز من المسيح بشهادة “الصدق أمام الله في اعترافه” وهو لا يزال في نجاسة حاله وبؤس حياته! 
لقد استحسن المسيح جرأة المرأة وبارك اعترافها «حسناً قلت»., مما أثلج صدر المسيح وأوعز إليه أن يفتح لها 
أول باب على نفسه لترى منه: «مّن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب». إذ بادرها هو ببقية اعترافها الذي قالت: 
«لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك». وكأنه يقول لها أنا فاحص الكلى وكاشف السرائر 
والقلوب, فأعمال الظلمة جميعها عندي محصاة. والمسيح بكشفه سر مأساة السامرية أمام عينيها إنما يوحي إليها 
بقدرته على محوهاء وها هو يكمّل اعترافها من عنده ليستعيد لها صحة نفسها لتعود مبرأة القلب والضمير مفتوحة 
العينين. فبادرته المرأة في الحال: 

«قالت له المرأة: يا سيد أرى أنك نبي»! 
لقد أحسنت الرؤية بأقصى ما هو مستطاع, كآخر درجة يفوز بها أعظم متصوّف محترف في فحص “الإنسان” يسوع 
المسيح قبل أن يسعفه الرب بالاستعلان الكلي ليُدرك فيه ما لا يُدرَك. لقد أدركت المرأة القوة الخفية وراء الذي يكلمها. 
أحستّتها وتأكّدت منهاء ولكن لم تستطع أن تحيط بها. ولكن واضح التدرج الذي سارت فيه هذه المرأة الموهوبة: فرأته 
أولا رجلا يهوديًا لا بليق به أن يتكلم مع امرأة سامرية؛ وكأنه بحديثه يخدش عفنها!! ولمّا تنازلت واستجابت وطلبت 
منه هذا الماء الذي مَنْ يشرب منه لا يعطش رأته “السيد” القادر أن يعطي. ولمّا كشفت ما وراء قلبها رأته “نبيا”. أقد 
استراحت نفسها أخيرا إليه وإلى حديثه» فهل يدلني على أي مكان أعود فيه إلى الله تائبة لأعبده بروحي؟ 
مَنْ يصدّق أن هذه النفس العفنة تنقلب بهذه السرعة إلى تائبة تطلب مكانا أمينا تتعيّد فيه» مكانا يسمع فيه الله 
صوتها ويقبل دموعها وندامتها. أمر لا يشغل إلآ بال الأتقياء؛ ولكن في حضرة المسيح يصير الخاطئ تقيّا 
والمريض الكسيح يحمل سريره ويذهب إلى بيته صحيحا عفيًا. هكذا تجرات المرأة وطرحت هواجسها أمام 
المسيح: 


«آباؤنا سجدوا في هذا الجبل؛ وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يُسجد فيه». 
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المعروف أن يعقوب اإسرائيل أيا الأسياط عَيَدَ الله في جبل جرزيم قرب مدينة شكيم: («(ثم أنى يعقوب سالما (من 
رحلة فدان أرام ليأخذ من بنات لابان زوجة له) إلى مدينة شكيم التي في أرض كنعان. حين جاء من فدان أرام ونزل 
أمام المدينة» وابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمور أبي شكيم بمئة قسيطة. وأقام هناك مذبحا 
ودعاه ايل إله إسرائيل» (تك 53 15 -20). وهكذا فإن في توراة السامريين مكتوب أ المذبح الذي أقيم للعبادة 
الأولى كان على جبل جرزيم؛ حيث وضعوا اسم هذا الجبل عوضا عن جبل عببال في الآية (قث 27: 8-4). 
والسامرية بقولها هذا تضع التقليد السامري المؤكّد عندها في مواجهة التعليم اليهودي غير المستند على وثائق. والذي 
يزيد صدق كلام السامريين في نظرهم هو أن السامرة كلها كانت هي أولا بلاد إسرائيل وكانت عاصمتها شكيم! 
بالقرب من مدينة السامرة التي تحوّل اسمها أيام هيرودس إلى سبسطية نسبة إلى أغسطس قيصر (على أن كلمة 
أغسطس باللاتينية التي تعني صاحب السمو يقابلها باليونانية كلمة سبستوس). وقد بُني فيها بالفعل فيما سبق هيكلٌ 
منافس لهيكل أورشليم(85) الذي هدمه اليهودي المدعو يوحنا هركانوس أحد المكابيين سنة 128 ق.مء ولكن ظل 
السامريون يعبدون في نفس المكان ويقيمون الفصح والصلاة في مواعيدها ويتجهون نحوه بالصلاة كقبلة إذا كانوا 
بعيدين عنه. صورة حزينة لحيرة الإنسان أين يعبد ومن يعبد. السجود لله. 

«قال لها يسوع: 

يا امرأة. صذقيني أنه تأتي ساعة. لا في هذا الجبل؛ ولا في أورشليم تسجدون للآب». 

هذه هي البشارة المفرحة للعهد الجديد, وهذه الساعة هي ساعة المسيح الجالس أمامهاء لأنه بذييحة المسيح 
وصليبه ألغيت الذبائح وألغيت الهياكل. وصار المسيح هو الذبيحة الروحانية الوحيدة على المذبح الناطق السمائي 
في هيكل الله غير المصنوع بالأيادي. الذي أقامه الرب ٠‏ إنسان» حيت حيث العبادة والسجود بالروح والحق لله أب 

ا 

0 هنا جد الوضوح أن المسيح يدعو السامرية والعالم كله إلى العبادة الموحّدة لله “آب الجميع”. ردًا على 
قولها: «آباؤنا سجدوا في هذا الجبل» فلم يَعْدْ بعد فرصة لتعصب البشر لعبادة غير الله ولا تعصب لمكان وبلاد 
وهياكل من حجارة:؛ فهيكل السماء يجمع البشر جميعا كأبناء للآب الواحد دون نزيل أو غريب. فطوبى لهذه 
المرأة التي بسببها انكشفت لنا العبادة الواحدة الحقة بالروح الواحد للآب الواحد في السماءء نقدّمها أينما كنا ومهما 
كنّاء وسامع الصلاة في السماء 


.3221-4 ,1غ ,4ك ,كتتطاوعومل (85) 
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يسمع ويجيب. وهذا حق منتهى الحقء لأنه إن كانت العبادة والسجود بالروح والحقء فالله أبو الأرواح جميعا قابل 
الجميع» وليس ما يميّز روح عن روح إلا بمقدار الحق الذي تلتزمه في حياتها وفي عبادتها. ْ 

ود يمكق أن تتخاطبى سن قول المي الساموية. ساقيني 7 فالقول هذا قون حو وإن ر الك فادرا لا رهن 
فهو لا يزول. 1 ٍ 1 

«انتم تسجدون لما لستم تعلمون. 0 لان الخلاص هو من اليهود» (يو 22:4). المسيح 
هنا يستدرك القول تاد تتوه عبادة يهوه العظيم بين أورشليم وجرزيم قبل أن تبطل هذه وتلك في هذه الساعة التي 
أتت . فعبادة اليهود المقدّمة ليهوه العظيم هي وحدها المؤمّلة لتتوقف على الأرض لتنتقل إلى السماءء بانتقال واقع 
العبادة من السجود بالجسد إلى السجود بالروح والحقء لارتقاء البشرية في المسيح بموته وقيامته إلى بشرية قائمة 
قن الدوات» لتساوطن: التعطاء' كخليقة جديد: بار وج و للق 

ويقول: «ولكن تاتي ساعة؛ وهي الآن. حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للاب بالروح والحق». 

امسوم يها معان إصاذة للغالم كله ولكل إدان أنصادة الف الح قد اقنيت هده الشاعة. فم شاع التتذرال 
العظمى من خليقة عاشت تحت ثقل الجسد وشقائه» إلى خليقة مدعوّة من الله لتبدأ حياتها وإيمانها وعبادتها 
وسجودها بالروح لا بالجسد. 

لقد نزل عاد سو د يسام وسوس وب ومات بالجسيد. 

فيه عر ل اوقير تر دن طا عله اكب يمن الروت هكد انتقلت البشرية في المسيح من حالة شقاء ل 
نكن الروج »من لق ترزابجة قحس في ذقاك الكالء للج محكوم: دلخط: والذررت» لي خلركة جديدة روبد 
قائمة من بين الأموات غير مستعبدة للخطية ومحئرة من سلطان الموت. مصالحة مع اللهء تحيا بالروح وتعبد 
وتسجد لله بالروح والحقء وتنتظر الانطلاق إلى موطنها النهائي في السماء مع الله. 

وهكذا كشفت لنا قصة السامرية عن وضع البشرية الذي جاء المسيح ليفتتحه في نفسه كخليقة 
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جديدة روحانية مدعوّة للعبادة لله الاب بالروح والحق. 

ويقول: «لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له». 

هكذا يعلن المسيح على الملا أن العبادة لله والسجود له ليست هي بعد مطلباً بشريًا يسعى إليه الإنسان طائعا أو 
مجبراًء بل هي مطلب سماوي من فم الاب ومن كل قلبه ومشيتته. فليس للإنسان بعد أن يضع شروطها 
وواجباتهاء بل هو الله الذي يدعو ويطلب ولا يطالب إلا بنقاوة القلب وعبادة صادقة بالروح والحق. فلم تعد 
عبادات؛ بل عبادة واحدة؛ ولا بأشكال وطرائق مختلفة. بل بالروح الواحد الصادق الذي يتحرَّك بالحق. 

ويقول: «الله روح. والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا». 

المسيح يعلن هنا إعلانا واضحا صريحا أن العبادة والسجود بالجسد قد انقضى زمانهاء وإن كانت في السابق لها 
أنظمتها وطقوسها فلآن الله لم يكن قد اسثعلن بعد وكانت ماهيته مخفية عن عقول بني البشر. فكان الإنسان يعثر 
عن شعوره من نحو الله بالجسد والجسديات. ولكن الآن يعلن المسيح أن الله روح؛ فروح الإنسان هي المنوط بها 
التعيّد والسجود والتقرّب الى الله: «وأمًا أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك» وصل إلى أبيك الذي 
في الخفاء. فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية.» (مت 6:6) 

كل هذا يوضئح أن المسيح إنما يفتتح عهداً جديدا للإنسان فيه تأخذ العبادة ويأخذ السجود وضعه الروحي الصادق. 
والذي يقصده المسيح من العبادة والسجود لله بالروح والحق هو أن تكون لنا علاقة حيّة مع الله الاب بروحنا مهما 
كان وضعناء سواء كنا ساجدين أو راكعين أو واقفين. فليس وضع الجسد هو الذي يحدّد السجود.ء بل حالة الروح 
المرتفع والملتصق بالله وحده. 

كانت هذه النقلة بالنسبة للسامرية كبيرة لم تستطع أن تستوعبهاء فاستغاثت بِمَنْ يوضئّح لها هذه العبادة الجديدة 
العالية: 

«قالت له المرأة: 

أنا أعلم أن مسيًا الذي يُقال له المسيح ‏ يأتي؛ فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء». 

كان من أثر إحساس السامرية بالمسيح أن نضح عليها الشعور الطاغي بقربه. لقد أوحى إليها المسيح بكلامه 
وحكمته وعطفه الأبوي بروح المسيًّا الاتي. وكان هذا بطبيعة الحال هو الانفتاح 
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لاني سولة الا :يآ افيه دون أن قري فا مظلها ف متجالة. 
لقد أربكها كلام ذلك النبي اليهوديء كيف وهو يهودي يقول إنه لن تكون عبادة في أورشليم؟ إنه يتكثم بأعلى مما 
بنطقه نبي» إنه يتخطى أورشليم والهيكل في أورشليم. فمَنْ يكون؟ وقفت السامرية أمام المسيح حائرة: ألا يكون 
هو المسيًا نفسه؟ 

«قال لها يسوع: “أنا هو” الذي أكلّمك»! 

لقد أعلن المسيح ذاته لمّا عرفته, فلم يكن المسيح قادرا أن يحجز إعلانه عن نفسه بعد ما تلاقت هكذا معه عن 
قرب. لقد بلغت الحقيقة وتوقفت عند حدودها تستقرئ في الجالس أمامها صدق ما بلغت. فأصدقها حدسها وأفاض 
عليها من نوره. فبقوله: «أنا هو» يكون قد كشف عن أنه “مسيّا” الذي تترجّاه ويهوه الذي لا يمكن أن تراه. 
إذن» فليس هو الآتي ليرد المُلك لإسرائيل ويُخرج الرومان من الديارء بل هو الذي جاء ليرتفع بالإنسان يهوديًا أو 
سامريًا أو أمميّا من مستوى الجسد إلى مستوى الروح» ليسجد الجميع لله بالروح والحق كطلب الله ويرتفع 
الإنسان عامة بالعبادة من هياكل الأرض المنصوبة بالأيادي والحجارة إلى هيكل الله الحي في السماء الذي نصبه 
الله لا إنسان! ش اا ش 
لقاسقط :عن البنافزرفةاكرمينا لمكن فرق الح لكا اتتتفك عيتاها روات المسء لق زنك عنما فنياظيق الظلمة 
في الحال ولقّها نور المسيح. نعم لقد ليست الأمم فرحتها يوم بست السامرية ثوب الخلاص. 

وذهبت السامرية مسرعة تدعو كل مدينتها أن يأتوا ويروا ويسمعوا المسيًا!! 

عودة التلاميذ ورؤية المسيح للملكوت القادم: 

بعد أن أعلن المسيح أنه هو المسيًّا للمرأة السامرية. جاء التلاميد ورأوا المسيح معها فتعجّبوا أنه يتكلم مع امرأة 
سامرية. ثم ذهبت السامرية تنادي مدينتهاء وبدأت المدينة تتقاطر من بعيد فرادى وجماعات.ء وبَدَتْ الجموع 
الزاحفة بملابسها البيضاء وكأنها حقول ابيضّت للحصاد: 

«وفى أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: 

يا معلّم كل. فقال لهم: أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم». 

ولمّا لم يفهموا الكلام إذ ظنوا أن أحدا أحضر له طعاما ليأكل» قال أيضاً: 
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«طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله». 
وهنا ابتدأ المسيح يغيّر مجرى الكلام ونفسه مفعمة بفرحة خلاص مدينة وانفتاحها على الملكوت القادم» وعينه 
على أفواج الشعب السامري وهو يزحف من بعيد ويتقاطر مجموعات. فقال لتلاميذه وهو يعني الملكوت القادم: 
«أما تقولون إنه يكون أربعة أشهر (نحن في ديسمبر أو قبله بقليل) ثم يأتي الحصاد. ها أنا أقول لكم: 
ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول إنها قد ابيضت للحصاد (عن الشعب وهو يتسابق في المجيء).؛ والحاصد 
(التلاميذ) يأخذ أجرةً ويجمع ثمراً للحياة الأبدية» لكي يفرح الزارع والحاصد معا. 
لأنه في هذا يصدق القول: إن واحداً يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. آخرون 
تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم». 
كانت رئّة صوت المسيح بالفرح من أجل الثمر المتكاثرء ولكن كان يشوبها إحساس بالحزنء إذ ينبغي أن تقع حبّة 
الحنطة أولاً وتموت حتى يُرى هذا الحصاد الوفير. فقد تراءت أمامه أحزانه القادمة وكأنها هي التي ستوقر 
للحصاد وجوده وللحصادين عملهم. أمّا قوله لتلاميذه لي طعام لآكل لستم تعرفونه» لكن عرفه إشعياء: «ومن تعب 
نفسه يرى ويشبع» (إش 11:53). فها هي حقول الحصاد القادم طعام نفسه حتى الشبع!! 
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١- 1‏ لمسيح د يمكث يومين في السامرة 


إنها حَدَتٌ عند اليهود: كيف وكيف. كيف يأكل؛ وكيف يتعامل مع سامريين» وكيف يُعلّم قوما منبوذين؟ ولكن 
الذي جاء ليفدي الإنسان من نجاسات قلبه لا يصدّه عن سبيله نجاسة إنسان» فهو لم يأتِ إلى الأطهار بل من أجل 
الخطاة والمنجّسين» ترك مجده في السماء ونزل من أجل هؤلاء! 

يا لفرحة السامرة والسامريين» لقد حيت نفوسهم بعد موات واستعادوا مجدهم الذي ذوىء ورأوا في المسيح رضا 
الله وموسى والعهد الجديد. لقد تزاحمت أفراحهم بين استعادة ماض كان قد صار حلم وبين امتلاءٍ من حاضر هو 
رجاء اليهود وشهوة كل الأمم. لقد دخلت السامرة والسامريون عهد الله الجديد 00 أورشليم بمقتضى 
وصيته الأخيرة: «لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل 
اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.» (أع 8:1) 

وقد بلغتنا أخبار البشارة وأفراحها هناك في سفر الأعمال: «ولكن لما صدّقوا (السامريون) فيلببس وهو يبثثر 
بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساءً ... ولمّا سمع الرسل الذين في أورشليم 
أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا. اللذين لمّا نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس 
الورك فاجلا يسع احد متهن ضر لذهم كثر ا مسودين ولت ركاسع جحيلة ويا ا لارااى خري القللوا 
الروح القدس.» (أع 8: 17-12) 

وهذه هي بذرة الروح التي غرسها المسيح على مدى يومين في السامرة. والعجيب أنهم أمنوا بالمسيح دون أن يعمل 
في وسطهم أية واحدةء لأن محبة المسيح لهم وفرحتهم به ثلاقيا بالروح فخرجت شرارة الإيمان ملتهبة وانتنظرت 
مدفونة في أعماق اللاشعور حتى أحياها الرسل بالروح القدس. 

وكان السامريون أول مَنْ نطقوا بكلمة «مخلّص العالم»: «لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح 
مخلّص العالم.» (يو 42:4) 


الفصل السادس 
الخدمة في الجليل 
2 - شفاعم ابن خادم الملك 


بعد أن ة قضى المسيح يومين في السامرة انحدر إلى الجليل» حيث ذهب أولا إلى مدينة “قانا التي في الجليل” :. وبينما هو 
هناك جاءه خادم الملك (هيرودس أنتيباس) وتوسّل إليه أن ينزل معه إلى كفرناحوم حيث كان ابنه مريضا ليشفيه. 
لأنه كان قد قارب حالة الخطر. وكان المسيح قد جاء لنوّه من عند السامريين الذين أمنوا به من كل قلوبهم دون أية 
معجزة ظاهرة؛ أمّا الجليليون فكانوا إن لم يروا آيات ظاهرة فلا يؤمنون؛ فواجههم المسيح بهذه الحقيقة. 

ولكن على أية حال كان الجليليون أكثر استعدادا للإيمان بالمسيح بعد أن رأوا آياته ومعجزاته وتعاليمه في 
أورشليم في العيد» لأنهم كانوا هناك. وزاد استعداذهم وقبولهم بعد شفاء ابن خادم الملك في كفرناحوم. 


3 - شفاء حماة سمعان 


وكان المسيح يذهب في السبوت إلى المجامع؛ ولكنه اختار كفرناحوم لتكون مركز إقامته وخدمته. وقد بدأ يشفي 
كثيرين هناك . وفي أحد السبوت بعد أن أكمل الخدمة في مجمع كفرناحوم رافقه تلاميذه إلى بيت سمعان» حيث 
كانت حماة سمعان مريضة بحمّى. ولكن المسيح شفاها فقامت متعافية وصارت تخدمهم وقدّمت لهم الطعام. 
وبينما كان يسوع في بيت سمعان طار الخبر إلى جميع الجهات أن المسيح قد حضر وهو في بيت سمعان. 
فما أن انتهى السبت وصار الغروب حتى تقاطرت الجموع من كل مكان وأحاطوا بالبيت؛ وقد تزاحم الشعب 
والتقوا حول البيت يطالبونه بأن لا يغادر المدينة» فشفى مرضى كثيرين. ولكن لمّا صار النهار خرج وذهب 
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إلى موضع خلاء ليصئيء, وكانت الجموع تتقاطر عليه فجاءوا إليه وأمسكوه لثل يذهب عنهم, فقال لهم: 
ينبغي أن أبشّر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت. 
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4 - المسيح في مجمع الناصرة 
+ «لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة مَنْ يكرز 
به إذ يُقرأ في المجامع كل سبت.» (أع 21:15) 
[وقراءة الناموس تتبع طريقة معيّنة» فبعد قراءة فصل من الأسفار الخمسة (البنتاتيوخ) يكمّلون بقراءة 
الأنبياء» على أن القارئ يقرأ باللغة العبرية الرسمية للتوراة ثم يترجم شفاهيا للشعب باللغة الأرامية» لأن 
القليل جداً وخاصة في الجليل من كان يعرف اللغة العبرية» ثم يبدأ بشرح ما تلاه على مسامع الشعب. 
وعادة الذي يقرأ في السبت هم الكتبة والفرّيسيونء ولكن أي معلّم متعلم يمكن أن يُعزم عليه ليقوم ويقرأ 
ويعلّم إن كان ذا معرفة. وقد أعطي للمسيح أن يقرأ في مجمع الناصرة, وكان الجزء الثاني من مقرر 
قراءة اليوم وهو الأنبياء» فقرأه بالعبرية وترجمه بالأرامية ثم شرحه؛ وكان الشعب يعتبرون قراءته 
وشرحه أفضل جدا من الكتبة والفريسيين: «فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمَنْ له سلطان وليس 
كالكتبة» (مر 86(])22:1) 
[ويسوع يختلف كثيرا عن الكتبة في التعليم» لأن الكتبة لا يعلمون إلآ بالقراءة من المصدر الذي يقرأونه 
وليس بشيء من أنفسهم. ولكن المسيح كان يشرح ويعلّم من قلبه دون الرجوع إلى قراءة أحدٍ من 
الربيّين ](87) 
[والمسيح اختلف كثيراً في تعليمه عن الكتبة والفرّيسيين» بما استخدمه من الأمثال والتشابيه بكثرة عوض 
الرجوع إلى المحفوظات المكتوبة التي كان يرجع إليها الكتبة والفريسيون» وكان قصد المسيح تبسيط 
الفكر وإدخال روح الانتعاش في السامعين؛ بالإضافة إلى سهولة الحفظ والرسوخ في الذهن ](88) 
ومن كفرناحوم اتجه المسيح إلى الناصرة حيث كان قد تربّى في صباهء وكان قد سبقه إليهم أخبار أعماله العظيمة 
والكثيرة في كفرناحوم. ولكن كان أهل وطنه يعرفونه أنه نجّار القرية» فلمًا ابتدأ يعم دهشوا جد من تعليمه؛ إذ 
لما اخذ السدز, وفكحه جاء الموضع الذي يتككم فيه اشتعياء التي 


.م ,1926 ,[اء تمجه /0 عنتكءل ,اعتكتتحك] .ل (86) 
4 .م ..10ط1 (87) 
.م ,.ل1ط[] (88) 
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عن مجيء المسيّا (إش 61: 1و2).» في القراءة الخاصة بسنة اليوبيل المقبولة, والتي فيها يتكتم النبي عن مجيء 
المسيّا ومسحه بالروح القدس وأوصافه وأعماله المطابقة تمام لأعمال المتكتم في ذلك اليومء أي المسيح: «ولما 
فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين» أرسلني لأشفي 
الممكسري القلوب: لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصرء وأرسل المنسحقين في الحرية؛ وأكرز بسنة 
الزن" المقبولة, ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس. وجميع الذين ؤ في المجدع كانت عيوتهم شاخصة إلنه. 
فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم» (لو 221-17:4). لقد قال لهم علانية إن ما سمعوه اليوم 
من النبي قد تحقّق أمامهم في شخصه. وهكذا أعلن نفسه صراحة أنه هو المسيًّا الذي تكلم عنه الأنبياء محققا كيف 
انفتحت عيون العمي, وأعطيت الحرية للذين سباهم إبليس في الخطية» وكرز بسنة الرب المقبولة 
ل ا 51 أمّا 
الكلمة الجميلة التي سمعوها فقد حرّكت فقط حسدهم وحقدهم عليه: كيف وهو ابن الناصرة يكرز أولا في كفرناحوم 
ويعمل فيها الآيات الكثيرة ويترك وطنه! كما استكثروا عليه وهو النجار ابن يوسف أن يعمل ويقول هذه العظائم: « 
وكان الجميع يشهدون له ويتعجّبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه ويقولون: أليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: على 
كل حال تقولون لي هذا المثل أيها الطبيب اشف نفسك. كم سمعنا أنه جرى في كفرناحوم فافعل ذلك هنا أيضاً في وطنك 
»(لو 4: 22و23).: مما اضطره أن بقول لهم: «ليس نبي مقبولا في وطنه» (لو 24:4). وفي الحقيقة لم يستطع أن 
يعمل آيات في وطنه لأنهم لم يكونوا يؤمنون به. وهكذا أظهرت الناصرة معدن اليهود الذي واجهه المسيح في كل 
مكان. وإزاء غلظة قلوبهم واجههم المسيح بمعاملات الله نحوهم قديما؛ إذ اختار في أيام إبليا امرأة أرملة أممية في 
ضرنة صيداء لتغول النبى آدام الجوع كون بقية آر امل إنتو ثيل :وف أيام أليشع النبي كانت إسراتيل مليئة بالبرص 
ولكن الله لم يشفب على يدي النبي إل رجلا عدرًا غريبا من سورياء قائدا عسكريا وهو نعمان السرياني. «فامتلاً غضباً 
جميع الذين ف في المجمع حين سمعوا (تعييره لهم) هذا . فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي 
كانت مدينتهم مبنيّة عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. أمّا هو فجاز في وسطهم ومضى.» (لو 4: 30-28) 
وهكذا كانت الناصرة مدينته التي تربَّى فيها ووطن صباه قاسية شريرة قاتلة من نحوه بصورة طبق الأصل من 
إسرائيل ورؤسائها الذين بالنهاية قتلوه. ويشهد عليهم بيلاطس أنهم أسلموه إليه حسداً. 
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5 - صورة من تعاليم المسيح بالأمثال 
مثل الزارع: 


كان الوقت الذي أمضاه المسيح في الجليل منذ شهر نوفمبر وهو أوان الزرع إلى ميعاد ذهابه إلى أورشليم 

لحضور عيد الفصح القادم في شهري مارس وأبريل» هذه المسافة الزمنية وتقدّر د بحوالي خمسة أو ستة أشهر 

قضاها المسيح وهو أيضا يبذر بذار الملكوت بين أبناء شعب الجليل. رفي الحتيقة نك إن علوي سكلة 

الإنجيليون الثلاثئة متى ومرقس ولوقاء كان حصاد هذه الأيام لهذه الشهور الخمسة أو الستة. 

وقد أمضى غالبية وقته على شواطئ بحيرة جنيسارت (ومعناها: جنة السرور) يُعلّم ويصنع الأشفية والمعجزات. 

وكان الموسم موسم زراعة كما هو أيضاً موسم صيد السمك في البحيرة. فمن واقع الأرض قَدَّم لهم مَثل الزارع. 

ومن واقع البحر قدّم لهم مَثل الشبكة المطروحة في البحر. وهكذا من صميم الطبيعة والواقع شكل المسيح أسلوب 

تعليمه. فكان تأثيره شديدا على أفكار وتصوّرات الشعبء وبالأخص التلاميذ الذين انفتح وعيهم واحتفظوا بهذه 

الذخائر حتى سجّلوها لنا في الأناجيل. 

ولكق اد رعرع ميديم | مذاله كلما اح القلفه مووت ةا 1ه :اريك انريف كلو ايديف لكايه اللنو !| لبد رون اين 

الواقع العملي المنظور والمحسوس. كما أعطانا هذه الصورة ق. مرقس باختصار في إنجيله هكذا: 
كان عند البحر على الأرض. فكان يعلمهم كثيراً بأمثال وقال لهم في تعليمه: اسمعوا (وابتدأ يقص عليهم هذا 
المثل الجميل والفلاحون حولهم يزرعون الأرض): هوذا الزارع قد خرج ليزرع. وفيما هو يزرع سقط 
بعض على الطريق فجاءت طيور السماء وأكلته. وسقط آخر على مكان محجرء حيث لم تكن له تربة كثيرة. 
فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرضء ولكن لما أشرقت الشمس احترقء وإذ لم يكن له أصل جففً. وسقط آخر 
في الشوك؛ فطلع الشوك وخنقه فلم يعطٍ ثمر. وسقط آخر في الأرض الجيدة» فأعطى ثمراً يصعد وينموء فأتى 
واحد بثلاثين وآخر بستين وآخر بمئة. ثم قال لهم مَنْ له أذنان للسمع فليسمع.» (مر 4: 91) 

وقد قصد المسيح من مُثل الزارع أن يقسئُم الذين يسمعون الكلمة إلى عينتين رئيسيتين: 

(أ) العينة الأولى: مَنْ يسمعون الكلمة ولا يثمرون. 
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(ب) العينة الثانية: الذين يسمعون الكلمة والكلمة ثثمر فيهم. 

أمّا في العينة الأولى فقسّمها إلى صنفين: صنف غير قابل للتأثر كلية» وصنف يتأثر بالكلمة ولكنه لا يعطي ثمراً. 

والذي لا يعطي ثمراً نوعان: نوع قلبه حجري يقتل الكلمة» ونوع ينمو ولكن الشوك يخنقه. 

أمّا غير القابل للتأثّر كلّية: 

فهو الذي يمثل البذرة التي لا تخترق الأرض نهائيا بل «تبقى وحدها» على السطح., فإما تدوسها الأقدام أو تأكلها 

الطيور. وهو البعض الذي سقط على الطريق. وهؤلاء هم العائشون بعقلهم وإحساسهم مشغولين ومهمومين 

بأمور العالم ففقدوا القدرة على التأثر بكلمة الله لا يفهمونها ولا يريدون أن يفهموها. 

كا الذي رائ ولا يقطى شمر | فهر نويعان: 

النوع الأول: عثرته داخلية: فقلبه منفعل لكل شيء وهو البذرة التي تقع على أرض حجرية تربتها قليلة فتنمو 
سريعا وتتأئر سريعا بالكلمة» ولكن لا تحفظها في داخلهاء لأن سرعة تأثرها أيضا بالأمور 
العالمية تحرم الكلمة من النموء وكلمة الله تحتاج إلى عناية عنيدة ضد مجاذبات العالم لتستقر 
في قلب واع. 
النوع الثاني: عثرته خارجية: فالجو الذي يعيش فيه جو موبوء بمؤثرات عالمية باطلة؛ إِمّا شهوات بكل 

أنواعهاء وإمّا انشغالات زيادة عن الحدء وإمّا تأثيرات فكرية ضارة من كل لون. فبمجرّد أن 
تنمو كلمة الله تضغط عليها هذه المؤثرات وتقتلها. فالحق لا يعيش ولا ينمو بين الباطل. 

وأخيرا نأتي إلى العينة الثانية: الذين يسمعون الكلمة, والكلمة تؤثر فيهم: 

وهؤلاء يشبهون البذور التي نزلت في أرض طيبة. ثرسل جذورها إلى ما تشاء الطبيعة. بمعنى أن الكلمة تنمو 

وتثمر بمقدار ما يملك الإنسان من الاتجاهات المتعددة الطيبة» فيأخذ الحق الإلهى طابعه بحسب قدرات ومواهب 

كل شخص ليأت بثماره المتنوعة. 

والان إذا ناملنا هذا المثل الدقرف المسير :تج أن اديع يوار التدلتسين حون دتعملية شدينة التكدية 

والوضوح والواقعية. والمّثل ذو جاذبية للعقول المنفتحة للتعليم والفهم؛ الأمر الذي جعل امرأة من وسط الجمع 

ترفع صونها في مناسبة أخرى مثل هذه وتقول: «وفيما هو يتكثم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: 

طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما» (لو 27:11).: 
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ولكن لم يقبل المسيح هذا الانفعال الخارجي ورده إلى ما ينبغي أن يكون عليه الانفعال الداخلي الصحيح: 
طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه.» (لو 28:11) 

ثم أضاف المسيح في شرحه لمُثل الزارع بعد أن استوفاه لتلاميذه على انفراد مُثلاً آخر يتعئق به أشد التعلّقء إذ 
قال لهم: «هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير. أليس ليوضع على المنارة؟ لأنه ليس شيء 
خفي لا يُظهَر ولا صار مكتوما إلا ليُعلن» (مر 4: 21و22). بمعنى أن كل الذي سمعتموه مني سواء في الأمثال 
بأسلوبها المخفي أو كأسرار في المخدع., فهذا الهووة و اظنرة واعطوا 2 أمّا السراج فهو التلميذ الذي أشعل 
المسيح نور الإيمان والمعرفة بالله في قلبه فصار أداة تنويرء وبذلك لا يذ ينبغي أن يُخفى تحت “مكيال” البيع 
والسراء» معدى الموم التجارة والعالم» ولا أن يعتزل في داره؛ بل لابد أن يخرج ومن على منابر التعليم يُعلم. 
وهذا د يعني أن الأمثال التي أعطاها المسيح كانت شعلات نارية ثوقِدُ وتنير القلب والذهن في يوم الكرازة. لذلك 
أيضاً ارضات أن ينتبهوا إلى سماع الكلمة بانفتاح ذهني ووعي: «فانظروا كيف تسمعون. لأن مَنْ له (الوعي 
المفتوح) سيُعطىء ومن ليس له (المقفول البصيرة) فالذي يظنه له (من معرفة) يؤخذ منه.» (لو 18:8) 


6 - الشبكة والبحر والسمك 


والآن والمسيح جالس على المركب والشعب جالس على الشاطئ يستمع» رفع المسيح عينه إلى صيّاد يصطاد عن 
قرب منهء وهو يطرح الشبكة في البحر بشبه دائرة متسعة» تنقضّ على البحر لتمسك السمك الذي يتجمّع على 
صوت وقوعها في الماء. منظر مألوف, ولكن المسيح استخرج منه مثله عن الملكوت وكيف يطرح الله شبكته 
لتمسك الصالح والطالح. فهو يريد أن يعلم التلاميذ أن ليس كل الذين يتجمّعون حوله عند سماع صوته وهو يطرح 
عليهم كلامه العذب الجميل في شبكة نعمته هم المختارون» بل يوجد بعضهم غير نافع للملكوت شأنهم شأن السمك 
الرديء الذي يدخل الشبكة صدفة. فهو يُفرز ويُلقى في البحر مرّة أخرىء أمّا السمك الفاخر فيذهب على مائدة 
الملوك. هذا يكون شأن الدينونة حينما يفصل الله بين صانعي المعاثر والذين يتقبلون دعوة الملكوت من المختارين 
المعيّنين للملكوت والحياة الأبدية. 
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7 - القمح والزوان:89) 


هنا يكققه الممنيح شر ,خترل آنانه كن معاملة المشتاكنهو :و الذي بسطاوق كلمت وهدادن اقهة واحت ا حاتهه 
والمسيح صابر عليهم, يرد عليهم ويعاملهم كأنهم يريدون أن يتعثموا وهم صانعو معاثر. على هؤلاء قال المسيح 
مَثله البديع وهو القمح والزوان: كيف ينموان معا, فإذا حاول الفلاح أن يقتلع الزوان يقلع معه القمح أيضا لأن 
الجذور متشابكة. كما أنه من الصعب أن يفرّق حسب الظاهر بين القمح الجيد والزوان الرديء», لذلك نص في 
مَثله أنه لا ينبغي أن يُقلع الزوان طالما هو ينمو وسط القمح, أمّا في النهاية وعند الحصاد فينكشف القمح عن 
الزوان ويُجمع الزوان ويُطرح في التنور (الفرن). وتطبيق المثل واضح وجميل بل وخطيرء أنه في العالم لا 
يفرق الله بين الصالح والشرير؛ إذ يشرق شمسه عليهماء ويمطر مطره لكليهماء والهواء يداعب هذا ويلاطف 
داك والماء تحرق لهذا وايضم بالمثل لذاكه ولكن بالذهانة بوكد الواسة او الراهدة وندرك لاهن ار التخورى لذلك 
يقول المسيح أيضا أن لا ندين أحدا هناء فنحن لا نعرف المخطئ من صاحب الحق, ولكن الدينونة بالنهاية في 
يدي الذي يحكم على هذا وببرّئ ذاك. لذلك فمّثل القمح والزوان مَثل يصلح جداً أن يكون منهج حياة وسلوك في 
المعامللات 


8 - إسكات الريح العاصف والبحر الهائج 


إن ما يقابل الكارز من مخاطر وعثرات مفاجئة تكون على مستوى أصعب من قدراته قادر أن يُربك كرازته 
ويُقلل من فاعليته» لذلك ارتأى المسيح أن يجوز هذا الاختبار مع تلاميذه حتى يقي عودهم ويزيد من إيمانهم 
ورباطة جأشهم. فحينما كان التلاميذ ومعهم المسيح مبحرين بسفينتهم الصغيرة من الشاطئ الغربي نحو الشاطئ 
الشرقي للبحيرة» كان المسيح مجهدا للغاية فنام في ““حْنْ” المركب. وبينما هو نائم هبّت عاصفة هوجاء عنيفة 
وعلا موج البحر وأخذ يتقاذف السفينة» وبلغ الخطر حد الغرق. فاضطروا أن يوقظوه. فقام وانتهر الريح بسلطان 
وأمر البحر أن يبصمتث» فهدأت الريح في الحال وصمت البحر وكأن الطبيعة أصبح لها آذان تسمع وإرادة تخضع. 
دي اد على التلاميذ يوبخ عدم إيمانهم: ابن تفتكم في الله وا كتمادكم عليه؟ ولكنهم ظلوا مذهولين: «اي إنسان هذا. 
فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه؟» (مت 27:8). ولكن لم تكن تمثيلية هذه التي صنعها المسيح 
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مع تلاميذه ولم يكن مجرّد أمر للريح والبحرء ولكنه تسليم وتسلّم إذ منحهم إيمانه وصلابة سلطانه على الطبيعة 
ومنظورة. ولم يكن كمن يُسلم مهنة وأسرارهاء بل إنه يُعطي إمكانيات وسلطات لرسل منوط بهم أن يؤسّسوا معه 


9 - إخراج شيطان من إنسان كورة الجدريين 
عندما انطلقت السفينة قاصدة الشاطئ الشرقي عوجت قرب مدينة تدعى جدره بناء على رغبة المسيح, ويبدو أنه 
كان يعلم أن له هناك عملا رحيما. فبمجرّد أن رست السفينة على الشاطئ انطلق نحوه إنسان به روح نجس قيل 
عنه إن مسكنه كان في القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسلء لأنه ربط كثيراً بقيود وسلاسل فقطع السلاسل 
وكسر القيود, فلم يقدر أحدٌ أن يذثله. وقد أثبت العلم الحديث المعروف بالأبحاث الباراسيكولوجية أن القوة 
الروحية (الشريرة) قادرة فعلاً على تقطيع السلاسل وكسر أشد قيود الفولاذ بسهولة» لأن المادة الصلبة عند 
الأرواح كأنها الهواء. فالروح قادر أن ينفذ من جدار الصّلب ويخترق الزجاج دون أن يخدشه وهكذا فإن الإنسان 
0 وكان ذلك الإنسان دائما في الجبال والقبور يصيح ويجرح نفسه 
بالحجارة. أمّا سكنى الشيطان أو الأرواح (النجسة) فهي في القبور وفي الجبال؛ فكما قال الرب إنها تذهب في 
البراري:والققان, كيف لا هاء لترتاح : والشور نالذات مكان تجَمّع الأرواح المعذية التى بعد أن فار قث أجساذ 
أسكابها اظل جر انها توفن هنا طشن الكنوية بالضيلذة في الفقائر :في الدوه الثالف جيرف الروك فين كالقها 
بهدوء وبسلطان اده إلى المقر ا م لك كر ل 0 3 
سواء التي استحوذدت اي الذين سكنت فيهم اممتكيو هنا لزاه دواد مراص ل عاهة أو 
اضطراب عصبي أو نفساني. والمس هو 055655102 وهو يشبه الصرع أو هو نوع من التسنّط: إما تسلط روح أو 
فكرة أو خيالء أما هذه إذا كانت مرضية وليست من عمل الأرواح فعلاجها الطبي معروف. 
فلما تقابل الإنسان المريض بالمسيح؛ صرخ الشيطان الذي فيه بصوت عظيم: «مالي ولك يا يسوع ابن الله 
العلي. أستحلفك بالله أن لا تعذبني. لأنه قال له: اخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس» (مر 5: 8-6). هكذا 
العام السيدع فى الكان خاه" إن الشخر ون هد التفطاة إن دابل تون :لبر نحل الشوطان نميا لالفاقة قرم 
مصيره الأخير. وكلمة ““قبل الأوان”” أي قبل النهاية. 
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ولمّا سأله المسيح ما اسمك؟ وهنا يخاطب المسيح الشيطان وليس الإنسانء؛ لأن الشيطان يسلب من الإنسان 
شخصيته وإرادته وتفكيره» فأجاب اسمي لجئون أي أرواح كثيرة مجتمعة فيه. وهنا توسّل الشيطان لدى المسيح 
أن لا يرسلهم بعيداً؛ بل أن يسمح لهم أن يدخلوا الخنازير التي كانت ترعي في ذلك المكان» فأذنَ لهم المسيح. 
فرأى المسيح أن تموت الخنازير ولا يموت الإنسان. وبالفعل دخلت الشياطين في قطيع الخنازيرء فاندفع القطيع 
من على الحرقت إلى البنتو و احدن. وهكذا كان | انان كد المتتح افص مح حار .. كلروة 
فلمّا جاء أصحاب الخنازير ورأوا الإنسان الذي كان معدّبا بالشياطين جالسا لابسا عاقلا تحت زجلي المسيح, 
خافوا. ويبدو أنهم كانوا وثنيين» لأن اليهود لا يقتنون الخنازير. فطلبوا من المسيح أن يذهب من كورتهم. ولمّا 
طلب الإنسان الذي كان معدّبا أن يبقى مع المسيح ويتبعه لم يدعه المسيح بل قال له: اذهب إلى بيتك وإلى أهلك 
وأخبرهم كم صنع بك الرب ورحمك. 

+ «وكان يشفي جميع المتسلط عليهم إيليس.» (أع 38:10) 


0 - العودة إلى الشاطئ الغربي 
إقامة ابنة يايرس وشفاء نازفة الدم 


قصة هي في حقيقتها قصتان ومعجزتان تداخلتا معا في حبك جيد يشهد ببراعة الإنجيلي» فبمجرّد أن وصل 
الموج رحد جيه عدر ررقت ررضو وكان بينهم شخصية مرموقة في ع عين اليهودء وهو رئيس مجمع. عندما 
ركان هذا الررقدن الدئي بدصى :> قاقر بوه قل حا ارخ اقاكه ذ ابن لاني يشر ةاببخة مويطلة ركد جلك ف حال 
الخطور” القصوى بانتظار الموت كل لحظة. لهذا اخترق هذا الرئيس وسط الجموع بسرعة وترجّى المسيح أن 
ينقذ ابنته» فاستجاب المسيح وانّجه معه نحو البيت. 

وهنا اندسّت امرأة في الخفاء كانت قد أصيبت بنزيف حاد استمر معها اثنتي عشرة سنة» وتعالجت كثيراً ولم ثثنف. أو 
حسب قول ق. مرقس: «تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئاء بل صارت إلى حال 
أردأ» (مر 226:5).» ولكن لمّا جاء ق. لوقا يروي هذه القصة وهو طبيبء لم يذكر هذا الاتهام ضد أرباب مهنته بل 
قال بلباقة مدهشة: «ولم تقدر (هي) أن تشفى من 
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أحدِ!» (لو 43:8). هذه لمّا سمعت بيسوع جاءت في الجمع من ورائه ومسدّت هدب ثوبه: «لأنها قالت إن مسست ولو 
ثيابه شفيت» فللوقت جففًّ ينبوع دمها وعلمت في جسمها أنها قد برئت من الداء» (مر 5: 28و29). ولكن لم 
يتركها المسيح تمرء بل التفت نحو الجمع «شاعراً في نفسه بالقوة التي خرجت منه وقال: مَنْ لمس ثيابي؟» (مر 
5). وكان ينظر حوله فرأى التي فعلت هذا فجاءت وهي خائفة وسجدت وقالت الحق كله. معنى هذا أن فين 
جسم جسم المسيح تسرّبت قوة فعلاً ودخلت جسم المرأة وشفتها في الحال! ولكن ن المهم أين ذهبت آلام صاحبة النزيف 
وأوجاعها التي لازمتها اثنتي عشرة سنة؟ نقول: وكأنه حدث تبادل» فالقوة خرجت من المسيح وذهبت للمرأة وصنعت 
شفاءً وراحة وسلاما. والآلام والضيقات والأحزان والأوجاع تسرّبت من المرأة ليحملها المسيح في جسده! ألم يكن 
إشعياء صادقا هنا حينما قال: «لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحمّلها ...» (إش 4:53). ولكن تذوب الأحزان في صدر 
المسيح الواسع والأوجاع تتلاشى بمجرّد أن تممه لأنه هو القدوس! 

وهنا ببدأ يدخل الإنجيل في قصة يايرس التي ابتدأها فيقول: إنه بينما المسيح يتكتم مع المرأة إذ برسل من بيت 
يايرس جاءوا على عجل ينعون للرجل موت ابنته» وزادوا من عندهم أن لا تتعب المعلّم. وكأن كلمة الموت قادرة 
أن تلغي عمل المسيح. فانبرى المسيح يلطف من وقوع الخبر على يايرّس بقوله: لا تخف!! أآمن فقط, إنها كلمة 
خرحت من فد المبدح لتعمل عشلا في الخال مبواء في كلك الرعل ار فى الر اقذة خلي فزاشن الموك 

واجه المسيح المعزّين وهم يضجون بالزمر والطبول كعادة القوم» وأراد أن يسكتهم ففاجأهم بقوله إن الصبية لم 
تمت لكنها نائمة» باعتبار سلطان المسيح الذي سيوقظها من نوم الموت. لم يفهموا الكلام» فضجوا بالضحك وهم 
لا يدرون أنهم يضحكون على أنفسهم. 

ودخل المسيح ومعه الثلاثة الذين اختارهم دائما للمثول معه في المناسبات الهامة: بطرس ويعقوب ويوحنا. ولما 
دخل أخرج الجميع من أمام الصبية إلآ الأب والأم فقط. وتقدّم المسيح نحو الصبية المائتة وأمسك بيدهاء وبأمر 
نادى الصبية:. «طليثاء قومي» (مر 2))41:5 فقامت الصبية في الحال؛ إذ أطاعت الروح رب الروح. وأذعنت 
لصوت المسيح وقامت ومشت أمام والديها «فيهثوا بَهتا عظيما» (مر 42:5). وقال المسيح أن ثعطى لتأكل 
وأوصى أن لا يقولوا لأحد. 
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1 - إقامة الشاب الميت بقرب نايين 


هذه المعجزة من المعجزات القليلة التي تكشف عن تصوّرات قلب المسيح ونوازع نفسه التي تدفعه لعمل الرحمة. 
فهنا معجزة لم يطلبها منه أحدء وأصحاب الميت كانوا يشيّعونه راضين بموته» ولكن المسيح وحده لم يرض. 
افدة داخصار يحكيها و لوقا :«رافلما دري زالمسيع) البزيدانا المديدة زدالين )ذا فقت ميحيول ابن رح 
لأمه» وهي أرملة؛ ومعها جمع كثير من المدينة» (لو 7) لا شك أن المسيح قد عرف ذلك كله. واعتبر حال 
هذه الأرملة الحزينة حاله» فقد تبّى أحزان الإنسان بمعنى أنه كما يقول إشعياء لحي «أحزاننا حملها وأوجاعنا 
تحمّلها» (إش 4:53)» فوجد أن الحمل ثقيل على قلب المرأة وعسير عليها أن 3 تتحمله وحدها. فلم يكتفب بأن 
يعزيها ليشاركها حزنهاء ولكنه عوّل أن يرفعه جملة؛ فاقترب من النعش ولمسه فوقف المشيّعونء وبادر بنداء 
الشاب الميت بصفته أبي الأرواح» فأجاب الشاب بالطاعة وقام وجلس على نعشه أمام ناظري أمه والجمع 
المذهول الذين أخذهم الخوفء. ولكنهم مجّدوا الله في المسيح. فدفع الشاب لأمه وكأنه ما مات وكأنها ما فقدته. 
فأخذته في حضنها وعادت إلى بيتها. هذا هو المسيح معزي الحزانى» مريح التعابى» مفرّح القلوب!! 


1/6 


2 - شكوك المعمدان ورسالة من السجن 


كان المعمدان قد ألقي في السجن في قلعة ماخيروس بأمر هيرودس الملك. وكان قد مضى عليه عدة شهور في حبسه 
حلي إن كل قا اننهى واستوفى القصا م وإ كانت ربالتي لم تكمل بعد فلمذ! اتسين والميدي اموت ثم لتك 
درم بل العدك إلذى رايته واعتمد كني قو 11 ني بعري كنا اه لنتطر آخر ا د كل 
آخر؟ 

ولكن السؤال الذكي الذي يفرضه سرد معجزة إقامة ابن أرملة نايين علينا في هذا الموقف بالذات هو: هل من 
علاقة بين إقامة هذا الابن الوحيد لهذه الأرملة الحزينة وبين بعثة يوحنا من التلميذين؟ هل صنع المسيح هذه 
المعجزة وتلميذا المعمدان حاضران لكي يعطي التلميذين الحائرين مع معلمهما صورة للملكوت الذي افثتح» وها 
هي آخر أياته جميعا «الموتى يقومون» وبذلك تكون هذه المعجزة في وضعها الصحيح تماما بالنسبة لترتيب ق. 
لوقا الذي جمع إرسالية التلميذين وإقامة ميت نايين معا لإعطاء صورة حيّة كيف أن المسيح هو الآتي ولا داعي 
للقلق؟ 

وبعد أن ترك المسيح تلميذي المعمدان يتابعان مع التلاميذ أعمال المسيح؛ وبعد أن رأيا وسمعا ما حدث أمامهم: « 
وفي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة؛ ووهب البصر لعميان كثيرين. 0 
وقال لهما: اذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما: إن العمي يبصرون والعرج يمشون والْرص يُطهّرون 
والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يُبثترون» وطوبى لمن لا يعثر في.» (لو 7: 23-21) 

وبهذا قدّم المسيح شهادة لعمل الملكوت على الواقع المنظور والمسموع. : غير أن هذه السلسلة من الأعمال بترتيبها 
هذا هي امتكياد يفا قالة اكيضاء الندى في (عيفه لعلافاك الملكوك حيهها ويد حملة ودهةا ذكرن العف ف كال 
المعصدان: وهو ني إلى امتعياء ليتاكد أن الملكوت قدديذا حماء و فحلة» إذ يقول اشكياء: ,و كينت تتفم :عيون العم 
وآذان الصم تتفتّح. حينئذ يقفز الأعرج كالإيل ويترئم لسان الأخرس» (إش 35: 5و6)» «روح السيد الرب علي 
بالإطلاق ... لأعزي 
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كل النائحين.» (إش 61: 1و2) 

بهذا يكون المسيح قد قدّم نفسه للمعمدان أنه هو مسيًا الذي أتى. وأن الأعمال تشهد له كالنبوّات» صحيح أنه لم يعلن 
نفدنة بصيقة الملك لراش لفاحج ملكويق اندو القرة وز| رافق ارو تولكن_الممنة اكمل كن عمال المذنا اللائدة يراله 
الخلاص. لذلك قال في نهاية كلامه: «وطوبى لمن لا يعثر فيّ» 


3 - المسيح يمتدح المعمدان 


وبعد أن مظبى للميدا ا ل لكر ور م ل 01 
قصببة تحركها الزيي : ا ا ا ل و م لتر 
يعلد عفاكة ‏ كرده كان يترا برق الشدكات والمتمدين الصو ع الحدن .لا بالاف الناعمة كقاطي الفضيور فإن قلتم نبي 
هو أقول أنا وأفضل من نبي» فالنبي يتنبا أمّا هذا فجاء يكرز ويخدم وينادي كسابق لمن سيأتي بعده: هذا هو الذي 
كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي بهيّئ طريقي (طربقك) قدّامي (قدّامك)» (مل 21:3 لو 27:7). 
ويُلاحِظ القارئ الفرق بين أصل النبوَّة وما عدّله المسيح فيهاء وهو بحد ذاته إعلان واستعلان عن أنه هو هو يهوه الله 
في القديم. لأن أصل الاية يكشف أن الروح فيها يتكلم بفم يهوه نفسه “طريقي”. دمي" )هذا جولة الفسيح لكا حول 
الآية من المتكلّم بفم الله إلى ما يتكثمه هو بفمه: «طريقي ... قدّامي» وهذا نوع من الاختفاء الذي لا يُخفى» بل نوع من 
الاستعلان لا يدركه إلآ الأذكياء ذوو البصيرة. 
ويك المع من عنده. «لأني أقول لكم: إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان» 
وهذا د يعني أن المسيح يفرّق بين المولودين من النساء والمولودين من الله. وهذا د يعنى أن المعمدان وهو محسوب 
من طحق شاي كرن | كتلميه دن حية الذ عرة الإفتتاح الملكوت و الابقار 5: ولك يكنها كارن لمعم رن 
بالمولودين من الله في العهد الجديد لا يكون أعظم بل أقل. لذلك وضنّح المسيح القول قائلا: «ولكن الأصغر في 
ملكوت الله _ (وهم المولودين من الله) ‏ أعظم منه» (لو 28:7). على أن المعمدان بخدمته كان أول مَنْ أفرز من 
الشعب قوما يعطون البر لله وليس بالناموس وذلك بمشورة الله» وبهذا استثنى الفريسيين والناموسيين بقول يحتاج 
إلى فهم واستيعاب: «وجميع الشعب إذ سمعوا والعشتارون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا. وأمّا الفرّيسيون 
والناموسيون فرفضوا مشورة الله _ (أو دعوة السماء) ‏ _ من جهة أنفسهم غير معتمدين 
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منه»» (لو 1 0)09). وقد زادها المسيح وضوحا لمّا سأل سؤالا لرؤساء الكهنة والذين معهم: معمودية يوحنا 
وبعدها أوضح المسيح سر المعمدان بالنسبة لإيليا النبي تحقيقا لقول ملاخي النبي أن بيوحنا النبي يكون إيليا النبي 
قد جاء فعلء ولكن ليس بالكيان الجسدي بل من جهة روحه النارية التي وبّخت الملوك وأفزعتهم, وأهانت 
زوجاتهم وفضحتهم. ولكن كل منهما دفع الثمن: فإيليا استودع النبوّة لغيره. والمعمدان استودع النبوّة بالسجن 


والفويت 


4 - المسيح والمعمدان ونظرة اليهود الرافضة للجديد والقديم 


ثم ابتدأ المسيح يحكي للذين حوله عن مستوى فكر اليهود الذي استقبلوا به المعمدان وهو الصورة المتزنة للعهد 
القديم الذي يبشر بالجديد, مقارنة بما استقبلوا به المسيح كمنادٍ للجديد وحرية الحق. واستخدم في ذلك رواية يمثلها 
الأولاد في الأسواق؛ إذ تقف مجموعة وتجلس قبالتها مجموعة أخرى. ففرقة ندّعي تمثيل الفرح إذ يزمّرون. 
فتستجيب لها في العادة الفرقة الأخرى بالرقصء ثم يبدّلون الدور إلى تمثيل الحزن إذ يبتدئون ينوحون كنساء الماتم 
والآخرون بيكون. 
هنا يطيّق المسيح هذا الأمر على اليهود الذين جاء إليهم يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشرب خمرا فقالوا إن به 
شيطاناء ثم جاء إليهم ابن الإنسان فقالوا عنه إنه أكول وشريب خمر محب للعثّارين والخطاة. ثم يُعقب المسيح 
على مسلك اليهود أنهم قد جانبتهم الحكمة؛ إذ في المعمدان كانت حكمة النسك والعبادة» وفي المسيح حكمة العزاء 
واللتراييةة تدا اعد إن الحكفة اران فين بنيهاء أمّا الغرباء عنها فالحكمة عندهم جهالة. 
3 «تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم (أزيل حملكم) حم ردي رسي اكه 
وتعموا مني (المثال الحي)؛ لأني وديع ومتواضع القلبء» فتجدوا راحة لنفوسكم. لأن نيري هيّن وحملي 
خفيف.» (مت 11: 30-28) 


وعن هذه الآيات الأخيرة يقول العالم نياندر(90) إنها كانت في الأصل تأتي مباشرة بعد المقارنة بين 


,216,217 .مم رككء مره تتعلصدء 81 .ى (90) 
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المسيح ويوحنا المعمدان (مت 11: 19-16) وذلك لشدة مناسبتهاء وبها يقارن المسيح بين تعليمه والناموس. 
مخاطيا الخطاة والحزانى والبؤساء والضعفاء الذين سحقهم الناموس وأسقطهم من المجتمع اليهودي. فأعتبر هم 
المسيح: «المتعبين والتقيلي الأحمال» الذين هر موصو كرارئة والمة عؤون لملعوا». وحينما أعلن أنه ““وديء” 
فهو لكي يجذب كل الضعفاء والمرفوضين: «مَن يُقبل إليّ لا أخرجه خارج» (يو 37:6)»: وحينما قال: لأني « 
متواضع القلب» فلكي يُطمئن منكسري القلوب أن لهم قلب الله. 

5 - لا يحتاج الاصحاء إلى طبيب بل المرضى. 

لم آت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة 

كانت المناسبة هامة وخطيرة. فقد دعا المسيح “لاو 3 الذي صار فيما بعد القديس متى الإنجيلي ليترك جباية 
العشور ويتتلمذ وراءه. فاستجاب لاوي وعمل لذلك وليمة في بيته ودعا إليها العثتّارين المحسوبين أنهم خطأة. 
وأصدقاء لاوي وهم أيضا خطاة» وجلس المسيح في وسطهم: «وبينما هو متَكئ في البيت إذا عثتارون وخطاة 
كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلمّا نظر الفرايسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معتمكم مع العثتّارين 
والخطاة؟» (مت 9: 10و11) 
كنا لتونا نتكثم عن الحكمة في سلوك المعمدان التي ظهرت كحياة نسك وتقشف شديدة, فلا خبز ولا طعام ولا 
لباس ناعم ولا بيت للمبيتء فالجبال تحتضنه أو هو يحتضنها ويبيت على أصوات الوحوشء ويستيقظ مع الفجر 
لينادي باقتراب الملكوت والتوبة التي تليق بالملكوت. وكنا نتكم عن الحكمة في سلوك المسيح كيف جاء للحزانى 
ومنكسري القلوب وللنائحين والمتعبين وثقيلي الأحمال. فكان عمل المسيح الأساسي أن يرفع أحمالهم عنهم 
ويهبهم نعمته ويشفي كسر قلبهم بعزاء روحه القدوس. والذي نوى أن يسفك دمه من أجلهم أراد أن يشاركهم فقر 
حياتهم ليشتركوا في غنى حبه وعطفه. يأكل لقمتهم ويشرب من كأسهم تمهيداً ليشتركوا هم بالسر في جسده 
والشرب من كأس دمه: [هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له]. هكذا تسبّح الان الكنيسة له. اشترك في فقرنا لنشئرك 
نحن فى غناه؛ ذاق مرارة حياتنا لنتذواق نحن السعادة فى الحياة معه. 
ولكن من أين الحكمة للذين رفضوا بر الله ليضمنوا بر أنفسهم؟ فإن كانت عيون الفرّيسيين قد أغلقت عن معرفة 
المسيّا فليس كثيرا أن يذموا سلوكه. وإن كان قد أخفى عن قلوبهم وأفهامهم كيف سيفدي الخطاة بسفك دمه فكيف 
يفهمون لماذا يجلس مع الخطاة والعثتّارين ويأكل من 
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لقمتهم ويشرب من كأسهم؟ 

لهذا كان رد المسيح على سؤالهم: «لماذا يأكل معلمكم مع العتتّارين والخطاة» (مت 11:9)؟ أنه جاء من أجلهم 
كطبيب يشفي جراح قلوبهم, أما هم الأصحاء فليس لهم فيه نصيب ولا تطبيب. جاء ليحمل عن الخطاة خطاياهم 
ويسلمهم بره الشخصيء أمّا الفرّيسيون فلانهم أبرار عند أنفسهم تركهم في خطاياهم! ثم خاطبهم: «فاذهبوا وتعلموا ما 
هو (مطلب الله) إني أريد رحمة لا ذبيحة!» (مت 13:9) 


6 - رقعة من ثوب جديد على توب عتيق. 
وخمر كيده فى ردق 0 

0 3 المعمد ا . 0 0 الخارح. ا 
المحفوظة كما قالها ومارسها تلاميذ المعمدان. ولكن مهما كانت التدريبات المفروضة على الإنسان فهي لا تستطيع أن 
أن مبدأ روحيا من العهد الجديد نطبّقه على إنسان يعيش على مبادئ العهد القديم كالفريسيين مثلاً؛ إذ يستحيل أن الفرح 
الروحي وحرية الإيمان تليق أو تنمّي طبيعة إنسان فريسي يهتم لذاته ومسراته ويفرح بالتحيّات في الأسواق والتسابق 
ان الولائم. والقصد الأساسي من هذا المثل أن الطبيعة العتيقة ينبغي أن تتحوّل بجملتها إلى طبيعة جديدة بالإيمان 
ملو الم ار افر مر الخ 
يبدأ بميلاد جديد ‏ التي هي كما عاق يولفن الحلقة الجديدة دالرريخ كما درخها المسيح 0 كذلك في 
مسألة الخمر الجديدة التي إذا وؤضعت في زقاق عتيقة تمزّقها بسبب تفاعلاتها الداخلية التي لا يحتملها جلد الزقاق 
لت للمسيح. 
ا وه امعدسه عدم ري ارتفاع ا 


ا ا لل اد في الثوب 
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ارتفاع المسيح يعني غيابه بالروح. بمعنى أنه إذا غاب المسيح عن القلب وعن الوعي الصافيء فحينئذ يتحتم 
البكاء والنوح والصوم ولبس المسوحء حتى يعود المسيح ويأتي ويملا القلب فرحا ونعيما وسرورا. بغير هذا 
المعنى يكون المثل أعلاه فاقداً قوته» وتكون رجعة إلى وضع الخمر الجديدة في زق عنيقة قد تشقق جلدها. 
فد تعدا كاهاة الكل 


7 - الصلاة الربّانية 


حينما سمع التلاميذ المسيح وهو يصلي! «وإذ كان يصنّي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علّمنا 
أن نصنّي كما علّم يوحنا أيضا تلاميذه» (لو 1:11)» حينئذ دخلت رغبة الصلاة في قلوبهم دون ضغط أو إلزام. 
وهذه هي فلسفة المسيح في تعليم الصلاة بل وتعليم كل شيء: أن تأتي الرغبة أولا من الداخل بالروح» وهذا يعني 
نم لطا ار انا ومع السام مح ودار ديم 
وبحرية الرغبة الشخصية. فقد اشتاق التلاميذ أن يصنُوا لما سمعوا المسيح يصئيء وطلبوا هم أن يعلّمهم الصلاة 
وليس أن المسيح هو الذي فرض عليهم الصلاة. وهكذا كانت حياتهم الروحية تنمو من الداخل وبالمشيئة الحرّة. 
ما عمل المسيح ودوره في أمر الصلاة فهو أن يعرّفهم بضرورتها وأنّ لا غِنى عنهاء وكيف يصلون صلاة 
صحيحة تحوي كل عناصر الصلةة اللائقة بالله» بمعنى أهمية مضمونها. وليس هذا فقطء بل وأعطاهم مثلا قَيّما 
جداً شرح فيه طبيعة الصلاة المستجابة عند الله: ذلك في مَثل صديق نصف الليل (لو 11: 13-5). الذي ذهب إلى 
صديقه في هذا الميعاد المتآخر ليطلب ثلاث خبزات لضيف حل عنده؛ فلمًا تمع الصديق محتج) بأن الليل قد 
انتصف وأولاده في حضنه ويبدو أن الوقت كان شتاءً أيضاً أخذ السائل يلح لشدة عوزه. فاستجاب الصديق 
أخيرا من أجل لجاجته وقام وأعطاه قدر حاجته. وهكذا قدّم المسيح في هذا المَثل اللجاجة كأهم عناصر طبيعة 
الصلاة التكون مستجابة. فالله ولو أنه سامع الصلاة ولكن يسن باللجاجة. وشفعها في موضع أخر بقوله: «ينبعي 
أن يُصئّى كل حين ولا يُملّ» (لو 1:18). وقد علق على مَل صديق نصف الليل قائلاآ: «اسألوا ثعطؤاء اطلبوا 
تجدواء اقرعوا يُفتح لكم. لأن كل مَنْ يسأل يأخذ ومَنْ يطلب يجد ومن يقرع يُفتح له» (لو 11: 9و10)» وهي 
ثلاث درجات للصلاة. وقدّم المسيح نصيحته الروحية الثمينة في إعطاء نموذج للصلاة | التي تبني النفس وتشبع 
الروح وتكون علاقة وطيدة مع الله: «وأمًا أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصل إلى أبيك 
الذي في الخفاء. فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. 
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وحينما تصئون لا تكرّروا الكلام باطلاً كالأمم, فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يُستجاب لهم. فلا تتشبّهوا بهم لأن 
أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه» (مت 6: 8-6). وبهذا يكون المسيح قد استجاب لسؤالهم: “عرفنا يا 
رب كيف نصلّي”!! وابتدأ المسيح يعطيهم نموذجا يحمل العناصر الكاملة للصلاة كما يجب أن نقدّمها إلى الآب 
السماوي. 

«أبانا الذي في السموات»: 

فأول ها تحوي صلاة ““أبانا الذي”. هو مخاطبية الله: “أبانا:” لذن المسيح حجعلنا أيناءً له محبوبين» إذ وحّدنا في 
لنخصية كاين الله ففحنع تخاطت التديد اله اليفية وكأننا نطلب باسم المسيح ابنه المحبوب. ويُلاحَظ أننا نتكم في 
الصلاة هنا بالجمعء لأن وقوفنا أمام الله لا يكون كأننا وحدناء لأن المسيح جمعنا كأعضاء في جسده ووحّدنا في 
نفسه لنخاطب الله باعتباره “أبانا”. 

والصلاة هنا مقدّمة لله الاب بنوع الدالة الجديدة ذ في المسيح الذي جعلنا أيناءً ولنا صفة خاصة عند الاب «وأمًا كل 
الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه» (يو 12:1). لذلك فقولنا له يا أبانا يوحي 
لنا بأننا مسموعون لديه على مستوى الأولادء ولكن لا يمكن أن يفارقنا الشعور أننا خليقة اللهء نحن على الأرض 
وهو في السماءء فحينما نرفع أعيننا إلى فوق ونخاطبه: “أبانا الذي في السموات”, نشعر بوجوده الكلّي في 
السماء وعلى الأرضء كما نشعر بالصلة التي تربطنا بالله وتجعل حياتنا منظورة وقلوبنا مرفوعة إليه. 

«ليتقدس اسمك»: 

فمعنى هذا أنه أعطى لنا حق الدخول في الخدمة مع الملائكة وكافة الروحانيين في السموات. وخدمة تقديس اسم 
الله والهتاف: “قدوس قدوس قدوس” هو أصلا كان وقفا على السمائيين وحدهم, ولكن لما نزل الابن القدوس إلى 
أرضنا واشترك في لحمنا وعظمنا أخذنا هذا الحق السمائي» ودخلت الأرض بلسان الإنسان المفدي في المسيح 
في خدمة مجد الله القدوس بالتسبيح المتواتر. فنحن في المسيح الابن المبارك القدوس اختارنا فيه الله وباركنا بكل 
بركة روحية في السماويات للقصد الواحد الوحيد المبارك أن ندخل في حق البنوّة مع المسيح للهء لنقف أمامه بلا 
لوم في القداسة لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب يسوع (انظر: أف 1: 6-3). 

فكون المسيح يعطينا الحق أن نقف أمام الله الاب “لنقدّس اسمه” بالتسبيح المتواترء فهذا معناه أنه قد حلت علينا 
كل بركة روحية في السماويات من أجل المسيح الذي احتوانا في جسده؛ ليكون لنا 
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الجراءة والقدوم إلى الأب به كل حين مسبّحين مهللين مادحين شاكرين ممجّدين إلى أبد الآبدين. على أن كل فم 
استطاع أن يصيغ نفسه صياغة ليكون أداة تقديس لاسم الآب على الدوام وبلا انقطاع سواء بالصوت المسموع أو 
في القلب الملتهب بالمجدء هذا يكون قد تقدّس وصار كانية الهيكل لأنه يحمل الاسم على الدوام. فطوبى للفم الذي 
حمل الاسم القدوس بالتقديس الليل والنهار لأنه يكون قد صار عضوا في هيكل الرب. 

«ليأت ملكوتك»: 

كانت كرازة المسيح الأولى هي المناداة بالملكوت؛ وحينما قال إن الملكوت قد اقترب فلأن الرب صار قريباً. فهو 
قد أدخلنا في شركة استعلان مجيته؛ لأن الذين يطلبون مجيء الملكوت من أعماق الروح وبكل القلب,. يُسجّلون 
أنهم أصحاب الحق في دخوله عند مجيته. فمَنْ ذا الذي يسمع ذلك ولا يهتف من عمق أعماق القلب بالليل والنهار 
ولا يكف ولا يمل. وهذا عينه هو الذي أراده المسيح لنا ليكون لنا هذا النصيب المبارك أن نكون في لقياه عند 
مجيئه» ونكون من المدعوين والأصحاب. 

«لتكن مشيئتك»: 

إن أعظم دعاء دعا به بولس الرسول لأهل كولوسي: «لم نَزَّلْ مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلتوا من معرفة 
مشيئته في كل حكمة وفهم روحي» (كو 1 فالذي يعرف مشيئة الله يعرف الله والله يعرفه. والذي يمتلئ من 
معرفة مشيئة الله يمتلئ من معرفة الله والله يملآه بمعرفته. هكذا كل مَنْ ينادي لتكن مشيئة الله فمشيئة الله حتما 
تكون لهء كموسى الذي توسّل لدى الله يهوه العظيم: «فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك 
حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك ... فقال: وجهي يسير فاريحك. فقال له: إن لم يَسِرْ وجهك فلا تصعدنا من 
ههنا» (خر 33: 15-13). والآن هكذا علمنا المسيح أن نتوسّل بكل توسئل أن تكون لنا مشيئة الله قائدة لنا ورائدة 
لطريقناء تعلمنا طريق الله حتى نعرف الاب. فهذه منتهى مسرة الله الذي حتما يكون الرد عليها كما رد على 
موسى بكل سخاء الأبوّة: «وجهي يسير فأريحك» ! إذنء فطلبتنا التي ينبغي أن لا تزول من فمنا وقلبنا وروحنا 
الليل والنهار هي: «لتكن مشيئتك». لأنها تعني تماما «علمني طريقك حتى أعرفك» وتعطينا الوعد «وجهي 
يسير فأريحك» فمن بصدّق 5 بهذا الدعاء الواحد: «لتكن مشينتك» نفوز بحضرة الله السائرة أمامناء تعرافنا 
الطريق وتعرّفنا الله. فمَنْ ذا الذي 
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لا يعرف هذا ولا يصرخ من كل كيان روحه وقلبه أن: «فلتكن مشيئتك» فعرّّفني الطريق. وعرّفني ذاتك: «وإن 
لم يسر وجهك (أمامنا) فلا تصعدنا من ههنا»!! 

«كما في السماء كذلك على الأردض»: 

لقد سمع إشعياء هذا وعاين وارتعبت نفسه فيه: ««في سنة وفاة عُيا الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال 
ومرتفع وأذياله تملا الهيكل, السرافيم واقفون فوقه ... وهذا نادى ذاك وقال: قدوسّ قدوسّ قدوسّ رب الجنود 
مجده ملءٍ كل الأرض. فاهتزّت اتا سنارة العلت قوق اويا الصارخ وامتلاً البيت دخانا . فقلت (إشعياء): ويك لعن 
إني هلكت لأني إنسان نح نجس الشفتين وأنا ساكنٌ بين شعب نجس الشفتين» لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود.» (إش 
6: 5-1) 

هكذا صار إلى لحظة «كما في السماء كذلك على الأرض» فمَّن يطيق؟ ولولا أن المسيح علمنا أن نطلب هذاء 
وهو ضمين سترنا من بهاء عظمة مجده. والحاجز عنا ضجّة القوات السمائية التي صوتها يزعزع لا أساسات 
كل الأرض وحسب بل وسماء السمواتء لما احتملنا ذلك. ولكن لولا أنها مشيئة الله الآب القدوس أن نطلب أن 
يكون لنا على الأرض كما هو اذ في السموات. ما لقننا المسيح هذا الدعاء الذي ترتعب منه القوات في السموات 
العلا . لأنه يبدو أن فرحة الآب بنا والتنازل إلى أرضنا عنده أشد مسرّة من ضجة الشاروبيم وهتاف الساروفيم. ألم 
يُرسل ابنه ليتجمس على حالنا ويعدَ له مكانا بيننا فأعطى اسم ابنه كالعربون: «ويُّدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره 
الله معنا» 

وإن كان قد قيل عن الابن: «أن أفعل مشيئتك يا إلهي سُررت» (مز 8:40).» فماذا يكون لنا حينما نصنع هذه 
المشيئة يا ثرى؟! 

وإن قال المسيح: «طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمُم عمله» (يو 34:4). فماذا تصير مشيئته في حياتنا 
يا ثرى؟! 

«خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم»: 

كلمة “الغد” واضحة باليونانية :0175130 13م"7» وترجمتها بالإنجليزية واضحة كذلك 60 ع ماع دماء 
11038 268) وتعني: «الذي للغد» 91)., وترجمها الآباء الكنسيون الكبار إلى “الخبز الجوهري”. 


والذي يزكي أن الخبز الذي نطلبه هو الخيز الجوهري أو الروحي أو السماتي هو أن المسيح قد أعطى 
وصية أن: «لا تطلبوا أنتم ما تأكلون» (لو 29:12).» وأيضا: «اعملوا 


(91) هكذا جحاءت في النسخة القبطية البحيرية: «خبزنا الذي للغد», وفي القبطية الصعيدية: «خبزنا الآي». 
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لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسانء لأن هذا الله الآب قد ختمه» (يو 
07 كذلك: «أبي يعطيكم الخيز الحقيقي من السماع. لأن خبر الله هو النازل من السماء الواهب حياة 
للعالم . .. أنا هو خبز الحياة من يُقبل إلي لا يجوع» (يو 6: 2 )2 علما بأن الخبز المادي يعطيه 
الله للخليقة كلها بدون سؤال: «لآن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها» (مت 32:6). 
والمدهش حقنًا أن المسيح نفسه؛. وفي تعليمه عن الصلاة وعن طبيعة الصلاة يقول: «فمَن منكم وهو أب 
يسأله ابنه خبزآً أفيعطيه حجرأ؟ ... فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم 
بالحري الاب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه (خبزاً)؟» (لو 11: 13-11). فمن غير 
اللتعتر ققد تاكد امس المككر قن اضر لحز عند هو الكين القتما رف :و الحقق ويتعظن اليا والزوج 
القدسء أن نحوّله نحن إلى الخبز البائد. وهذا هو الذي حدث في تجربة الشيطان للمسيح حينما قال له: إن 
كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزاء فكان رد المسيح عليه وهو جائع حقنًا: «ليس بالخبز 
وحده يحيا الإنسان» بل بكل كلمة تخرج من فم الله» (مت 4:4). إذنء فكأننا تدخل أنفسنا في تجربة إن 
طلبنا خبز الجسد! 

إذن» فقد وضح المعنى أشد وضوح. فحاجتنا “اليوم” وكل يوم ليست إلى خبز حنطة يُخبز في التنور نأكله 
ونموت.» ولكن الحاجة يا إخوة قنك الحاجة في شقاء يومنا وموتنا الذي نموته كل يوم هي إلى خبز حي نأكله ولا 
نموت!! نأكله في شقائنا هذا لنحيا حياة لا يقربها شقاء ولا موت!! خبزاً نأكله فتنفتح أعيننا على الحياة وتلتهب 
قلوبنا فينا بحضرة المسيح ونقوم نبشر بالقيامة والخاقاص: «فلما اتكأ معهما (تلميذي عمواس) أخذ خبزاً وبارك 
وكسر وناولهماء فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى... فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم... وهم يقولون: 
إن الرب قام بالحقيقة...» (لو 34-30:24) 

ولكن أليس هذا عجبا أنه حتى ٠‏ خبز الحياة الأبدية» يعطينا المسيح الحق أن نطلبه ليقتحم يومنا وموتناء ليحوّل 
يومنا الزمني إلى يوم من أيام اين الإنسان كيوه عمواس!! ما هذا؟ إن صلاة «أبانا الذي في السموات» قد ستّمنا 
إياها المسيح كمفتاح سري: نغيّر بها واقعنا كله! كدى: (ر(خير اليوم» إذ نأكله بحضرة المسيح نعيّد للقيامة ونحيا 
الخلاص والملكوت!! وهكذا فوصية «خبز الغد» تعود بدورها وتصير هي هي «ليأت ملكوتك» بل وتعبيداً 
مستمرا لمجيئه!! وهكذا كل مَنْ يصلي «أبانا الذي...» ويدخل بروحه وقلبه وفكره إلى «خبز الغد» عليه أن 
يُحلق ويطير بالروح ويعبر يومه 
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وزمانه ليحط على الخلودء ليذوق طعام الحق وترياق عدم الموتء ويعود ليبششر بالحياة وبسرً الخبز النازل من 
السماء! 

«واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا»: 

غقدة الإنسان المستعضصية كيف يغفر ذنوب الآخرين تجاهه حيث تقف الذات والخضال وميرات الأحقاد: وسوعة 
لتجعل مغفرة أخطاء الآخرين أو تعدّياتهم أو مساسهم بحقوقنا أو استهتارهم بقيمنا أمرآ أصعب مما بتصوّره 
الإنسان. 

فلو أدرك الإنسان أن نصف هذه العوامل المهيّجة للنقمة وعدم غفران ذنب الآخرين هو ميراث حيواني وحشيء 
والنصف الآخر هو من دس الشيطان للقضاء على حياة الإنسان ومستقبله؛ إن لم يكن بالمرض وإتلاف الأعصاب 
فبالدينونة الأخيرة وغضب الله؛ فأي مكسب للإنسان من كتم حقده في قلبه حتى يمرّقه؟ لذلك تأتي طلبة الصلاة 
متضمّنة أن نغفر ذنوب الآخرين حتى يغفر الله لنا ذنوبنا كعملية إنقاذ من الموت والهلاك الأبدي. 

هنا نرى أن الوضع انقلب بالنسبة لطلب: «خبز الغد» ليأتي «اليوم». حيث الخلود يقتحم الزمنء أما هنا فالزمن 
هو الذي يقتحم الخلود!! مَنْ يصدّق؟؟ فالفعل الذي نأتيه زمنيا بأن نكون قد غفرنا للمذنبين إلينا على واقع الساعة 
واليوم» نأخذها وثيقة موئقة ونطير بها بجرأة كمَنْ عمل عملا سماويا» نخترق به حاجز الخلود لنتراءى أمام الله 
ونطلب بالمقابل فعلاً أبديا» إذ نطلب غفران خطايانا من لذن الله!! الذي في معناه هو هو قوام الحياة الأبدية! فما 
هذا الأمر؟ أنشتري بالفعل الزمني فعلا خالدا أبدي)؟ نعم. ثم ما سن هذه المقايضة العجيبة البديعة المُغرية جدا؟ 
اسمع يا صديقي وع! فالذي استطاع أن يغفر الخطايا ‏ كل الخطايا ‏ للآخرين كل الآخرين. الخطايا التي تخص 
ذاته وكرامته واسمه وشهرته ووظيفته وحسَبه ونستبه وماله وعياله وممتلكاته وحياته» هو في حقيقته إنسان تحدّى 
العالم وصُلب له! هو حقا وبالحقيقة إنسان «ليس من هذا العالم» فإن كان قد صار ليس من هذا العالم, فقد بلغ 
قامة الصليب والمصلوب: «(هؤلاء) ليسوا من العالم» كما أني أنا لست من العالم» (يو 14:17). إذن» فكيف 
واضح أن مَنْ استطاع أن يغفر للناسء كل الناس» خطاياهم من نحوه. فقد تعانق فعلآً مع صليب الموت 
والمصلوب الميت!! «ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم, قدّسهم في حقك» (يو 16:17و17).؛ لقد تعانق 
مع المصلوب وصار شريكا له في قوله: «يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا 
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يعلمون ماذا يفعلون» (لو 34:23).: فكيف تحسب عليه خطية؟ 

فاتظر يا ستديقن وانشنه إن .هذه الطلبة أو هذا الفعل الفجيب» اق ظلف معدو سطاناك: هو الشمل الوتديد. الذي 
يأنيه الإنسان من ذاته وينال به شركة سهلة في استحقاقات المضلوي: دون أي جهد أو أحنهادة دوق أن معتمن. 
على علو علم أو عمق معرفة» أو صوم أو صلاة» أو سهر أو مشقّة» ولا يستغرق أزمنة ولا أياماء كما لا يحتاج 
إلى معلم أو مرشد أو حكيم. هو عمل تأتيه في لحظة من لحظات يقظة النفسء, وأنت رافع رأسك وقلبك وروحك 
ويديك نحو السماءء مُمسكا بالإنجيل وقابضا بالروح على زمام الروح» وهاتفا باسم الله الحي أن تغفر كل الخطايا 
لكل الناس! 

«ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير»: 

هنا بدأ المسيح يلقنهم “صرخة الاستغاثة”, يفزعون بها إلى الله لحظة الخطر عند مجيء ساعة التجربة العتيدة أن 
تان كل السك لقنل كل دق شد رهد الصتريدة تحول دين القهاة» إن ابضيق :الاشمان لسظلة انها فين 
صرخة فعالة قبل أن تقع التجربة!! 

«لا تخلنا» فنحن ندرأ التجربة بصراخنا للقادر أن يلعي ولكن إن توانيناء باغتنا العدو وأصاب منّا مقتلاً: 5 
فاخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم, اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم» (يع 7:4و8). فنحن نقترب إلى الله حقا 
وَفعلةً بضبراخنا إليه أمام التجزية: فان: اقتركنا إلى الث يصير اخناء ابتعد العدو مدخورا ووك كازياء هده الكلمياك 
صادقة ومملوءة حقا!!! 

و اال كنا لتمريية :4 إذ] اتعانينا ويك نا تتففة در اننا ودين فنا :مكيديا كن اد خط رن الروشول فقت 
هذا الموقف: «إن شك فبك الجميع فأنا لا أشاك أيدا»» (مت 33:26). «يا رب إني مستعد أن أمضي معك كد ال 
السجن وإلى الموت» (لو 33:22). هكذا انتفخ بطرس وكأنه سينقذ المسيح ويسنده في محنته ويشاركه في سجنه 
وآلامه. والآن ماذا يعمل المسيح أمام هذه المكابرة؟ لو تركه هكذا فسوف يأكله الشيطان» ولكن بطرس طيّب وحلو, 
ناذا( يعمل الف لق رحدل لون :الول أقه لدحلة الممريية: «رااإظردوة لا بضني الدرك النوء قل أن نكر ناذه 
مرّات أنك تعرفني» (لو 34:22). والعمل الثاني سرّي: «ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك.» (لو 32:22) 
إذن» فقول الصلاة: لا تدخلنا في تجربة» هي بعينها احفظنا من اللاإعتداد بالذات والكبرياء والتعالي على الله 
وعلى الناس. ومعروف أن الله لا يجرب أحداً ولكن الإنسان هو المسئول عن التجربة التي يدخل فيهاء فهو الذي 
يجلبها على نفسه: «لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل 
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الله» لأن الله غير مجرّب بالشرورء وهو لا يجرب أحدا. ولكن كل واحد يُجرّب إذا انجذب وانخدع من شهوته. 
»ريع 1: 13و14) 


بمعنى أن الله لا يدخلنا التجربة إلآ إذا كنا سببا لها. 

وهو حينما يدخلنا التجربة يتشقّع المسيح فينا حتى لا يفنى إيماننا. 

وإذا دخلنا التجربة لا يمكن أن يسمع الله أن تفصلنا عنه. 

ومهما كانت خسائر التجربة فالرب يعوّض عن كل خسارة. وحياة أيوب تشهد بهذا. 

والله أحيانا يسمح بأن يسوق الشيطان علينا بالتجربة لنتعتم الاتضاع. 

والمسيح نفسه فقيل إنه تعنم الطاعة مما تألم به» ليس عن تجربة بل عن بذل. 

والله لما يُرسل علينا الالام مهما كانت صعبة؛ فهي ليست تجربة؛ بل تمحيص لإيماننا وتزكية لصبرنا 
ورجائنا. 

والآلام بالنسبة للإنسان المسيحي هي نوع من طعامه اليومي لأنها مربحة لحياته: «... أننا موضوعون 
لهذا.» (1تس 3:3) 

القديس بولس صثى ثلاث مرّات أن ترفع عنه التجربة فكان رد الله: «تكفيك نعمتي لأن قوتي في 
الضعف ثُكْمّل » (2كو 9:12) 


«لكن نجنا من الشرير»: 

إن أنسب وقت للشيطان ليضرب الإنسان هو حينما يقع في تجربة» حيث تتضايق نفسه وتتمرّر عيشته وينغلق 
فكره وصدره. فهنا الشك في رحمة الله؛ والتذمّر على عدله» ورفض نصيبه؛ وفقدان البصرء وانعدام الرجاء. 
وح بالقلى الول فى اخكر الا ب ل عم ار ع اي 0-0 
خطورة ا ا ا 1 لأن الككرية 
من الخارج محكومة؛ ولكن إن دخلت في الداخل فهي أصعب من أن يضبطها الإنسان» إذ تحتاج إلى معونة 
سماوية. هنا التوسل يلزم أن يكون عن وعي وإصرار ورجاء بالاستجابة وانتظار سرعة التدخل من الله: « 
ادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجّدني! !» (مز 15:50) 
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8 - الصلاة بلجاجة: قصة صديق نصف الليل 


يعطي المسيح هنا قصة إنسان تحت الحاجة وشدة العوز التجأ إلى صديق في وقت غير مقبول في نصف الليل» 
الميعاد الحرج لمجيء العريس والناس نيام وقرع بابه خَجِلاً وَجِلدٌ» وكانت الحاجة والعوز شديدين. وظل يقرع 
ولكن الصديق المتأدّي من هذا القرع والنداء استيقظ ليسمع من جاره أنه محتاج إلى ثلاثة أرغفة عيش. فبمنتهى 
الضيق اعتذر لأن استيقاظ أسرة بصغارها وأطفالها في نصف الليل شيء مزعج. فاعتذر أن يلبِّي طلب الصديق 
الملحاح» ولكن الصديق لم ينثن فالحاجة ملحّة» وكرّر السؤال يسنده العذر والرجاء. وأخيراً استجاب صاحب 
الدار وقام وأعطاه ما يريد. صورة جميلة للعوز الذي يسنده الرجاء. هذا هو الذي نخرج به من هذه القصة؛. كيف 
تحت شعور شديد بالعوز يفوز أخيرا. والرب أراد بهذه القصة المّرتجلة أن يصوّر نفسه أو يصوّر الله بصاحب 
الخيز.ء والصديق الملحاح بالإنسان الذي استخدم هذا السلاح وهو اللجاجة. وطلب المسيح أ نأخذ منه هذا 
التضوير كل أسلين اند تع مق قلف لاست م لجاجة الإنسان في الصلاة. إنما إن كانت حقًا قائمة على عوز 
شديد و القضة بجمانها تقن على أسلى انكر اللجاجة في صلاتنا عن حاجة صادقة وعوز في القلب شديد. 


«ثم قال لهم: 

0 ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق أقرضني ثلاثة أرغفة»: 

الصيغة اليونانية هنا تجيء بمعنى: “هل يمكن أن نتصور هذا””., باعتبار أن الإلحاح ادك مستجابء. حيث يصوّر 
الصديق أنه الله والمحتاج أنت» والطلب ثلاثة أرغفة. أمر شديد العلاقة بالحياة؛ فلا غنى عن الخيز للجائع. هكذا أراد 
المسيح أن يصوّر لنا على أي مستوى تكون الصلاة التي نقذمها لله. وبأي إحساس نتقدّم بها بإلحاح» فالقصة تعطي 
إحساسا أن المحتاج أرغمته الحاجة أن يخرج ويلتجىء إلى صديقه في وقت حرج وغير مناسبء ثم الإلحاح بعد 
الرفض. أرجو من القارئ العزيز أن يرفع إحساسه ليتوافق مع القصة. فالمطلوب أن تكون الصلاة على مستوى 
صادق من الإحساس بالعوز الشديدء لأن من هذا المستوى تدخل الصلاة إلى قلب الله. حتى ولو كانت صلاة شكر 
أو تسبيح يلزم أن تكون بإحساس من يتوبئّل ليُقبل شكره أو يُقبْلَ تسبيحه. فالله في ذاته غير محتاج لا لشكر ولا 
لتسبيح» ولكن أنت المحتاج أن يدخل شكرك إلى قلب الله وأن ب يصغى إلى تسبيحك ويرضى به. 
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وعلى القارئ أن يلاحظ أن الصفة التي أعطاها المسيح لله ولنفسه هي “صديق”. بمعنى أن صلاتك التي تقدّمها 
له شعور] منك بالعوز يتحتّم أن تكون على أساس أنك تطلب مصلياً إلى صديقء بمعنى أن يكون لك دالة حقيقية 
معن وهكذا اعطى المببيح شكلا الصبلاة المقكمة إلى اشرو ليه يان تكون بإنسان الحاجة والعور :وندالة مع الل 
والفسخ كصدرق حقن لكلف لا لفثر, 

«لأن صديقاً لي جاءني من سفرء. وليس لي ما أقدم له»: 

يصوّر المسيح هنا الحرج الشديد الذي يقع فيه الإنسان ويحاول إدخال الإحساس به إلى قلوبناء حيث من هنا تبدأ 
الصلاة. وهذا الحرج هو: كيف يتقدّم الإنسان إلى الله وهو تحت الشعور الشديد بالحاجة إلى ما يصلّي لأجله. حتى 
ولو كان لراحة الآخرين؟ ويضع المسيح هنا هذا الميعاد المتأخر من الليل ليزيد الحرج إلى أشد مستوى لتخرج 
العداد: من قلق متفص الس اجة و التدرح مضاء لانو لعي إن لين انها يقاقه كن ذلك لكيس كاله السمو ل لبر وؤة 
وعدم الميالاة في الصئلاة والروتية:الذى يتهى على الروج الجدئة في الصبلاة. المسيح هنا يحاول إيقاظ الإنسان 
المتكاميل فى الصبلاة والمتواني وخين :المكثرث ليضبعه في يخالة الصلاة التي يطليها اند 

«فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني! 

الباب مغلق الآن. وأولادي معي في الفراش. لا أقدر أن أقوم وأعطيك»: 

يحاول المسيح أن يصعّب الاستجابة ويجعلها قرب المستحيلء ليرفع من لجاجة المصنّي ويزيد من التوسئلء لأن 
الصلاة من أول مرّة عند الله. فهو يهملها ويهملها مرّات ومرّات حتى ترتفع حرارة اللجاجة والرجاء إلى المستوى 
الذي يساوي استجابة الصلاة. ليس هذا قسوة من الله ولا هو يرجع إلى عدم استحقاق المصلّي للاستجابة» ولكن 
لكي يدخل الإنسان عملي في سر استجابة الصلاة ويتدرّب على معرفة كيف يسمع الله الصلاة وكيف يستجيب؟ 
وهذا بحد ذاته أعظم أسرار العلاقة التي تربطنا بالله عبر المسيح. فكل درجة نرتفع إليها في اللجاجة يقابلها درجة 
في الصعود على ملم السر الإلهي في الصلاة. وحينما تسمع بأن هناك رجال صلاة مرموقين ولهم قوة ودالة, 
فاعلم أن هؤلاء تدرّجوا طويلاً على سر سلم الصلاة: رفض ولجاجة ولجاجة ورفض إلى أن ينفتح الباب. لأن 
الباب مغلق حقنًا ولا ينفتح إلا بعلامة السر. وعلامة السر هي اللجاجة بلا حدود إلى أن تبلغ حدودهاء وحينئذ يكون سر 
الصلاة قد صار مِلْكَ قلبك: «يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر.» (مز 2:65) 
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«أقول لكم: وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه. 
فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج»: 
لوج ع د ا ال لمر ماي كد فر الو 01 0 ل ل لبي 
معاملاته مع أحبائه وأصدقائه بالروح؛ ولكن أعطي للإنسان؛ والإنسان فقط دون كافة الخلائق العلياء أن يجعل 
الله يتخطى حدود “الصداقة” عندما تنفتح أحشاؤه بالحنان والرحمة ويعطي للإنسان ما هو ليس من حقه. وكان 
أكثر الأنبياء استغلالآ لمحبة الله وصداقته هو “موسى”. وقد استخدم موسى اللجاجة مع الله وربح في كل 
موافعهاء الذي بسبب لجاجته تراجع الله عدّة مرّات عن أن يفني الشعب الغليظ الرقبة في البرية: 

+ «فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم» فأصيّرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب ... فندم 

الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه.» (خر 32: 14-10) 


09 ثلاث طاقات في السماء مفتوحة 


«وأنا أقول لكم: اسألوا تُعطوا. اطلبوا تجدوا. اقرعوا يُفتح لكم. 

لأن كل من يسأل يأخذ. ومن يطلب يجد. ومن يقرع يُفتح له»: 

عاد الرب هنا ليعطي صورة حقيقية عن موقفه حيال المصلي ليزيد الإنسان ثقة بالله سامع الصلاة. ولكن الأمر 
متعلق بالإنسان» فهو الذي يحدد الاستجابة بنوع الصلاة ة التي يصليهاء فكلّ درجة حرارة في الصلاة لها ردّها عند 
الله 

وعلى من يتقدّم إلى الله بالصلاة بإحدى هذه الدرجات الثلاث: السؤالء والطلبة» وقرع الباب, إن كان يريد حقنًا 
أن يفوز بالاستجابة» أن يثق في إيجابية الله ووعوده ثقة كاملة. ولكي يصل إلى هذه الثقة الكاملة عليه أن يثبت 
ذلك بأن يتصدّر نفسه وقد نال ما يريده ويرمتخ هذا النصور لعدة أيام وهو يسأل ويطلب ويقرع الباب. أي يعيش 
حالة استجابة لصلاته بالفعل شاكراً مهثلاً معترفا بفضل الله عليه. بهذا الوضع يكون الإنسان قد بلغ مستوى عطية 
الله بالفعل فيأخذهاء لأنه يكون في نظر الله قد استحقها بلجاجته الواقعية والعملية على أساس إيمانه الوائق بصدق 
وعود الله. فالإنسان لا يتوهّم أنه أخذ سؤاله: بل هو تحقيق على مستوى الإيمان!! وهذا استناداً على وعد المسيح 
لقائد المائة: («ثم قال يسوع لقائد المائة اذهبء. وكما أمنت لبكن لك» رمت 2)8). إنه قانون الاستجابة عند 
المسيح: «اذهبء وكما آمنت ليكن لك». قليل جدا مَنْ انتبه إلى هذا القانون» فقائد المائة آمن في قلبه فعلاً أن 
المسيح سيشفي أو قد شفى غلامه ثقة منه بالمسيح» فكان 
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إيمانه _ فعلاً ‏ فعّالا تقدّم به إلى المسيح فقيل في الحال. إذن» مرّة أخرى: علينا أن نؤمن أننا أخذنا قبل أن نأخذ 
وبهذا نأخذ. أي أن مستوى إيماننا باستجابة الصلاة هو الذي يتحكّم في الاستجابة» لأن هذا معناه أننا نوقع صدق 
الله على إيماننا فيفوز الإيمان في الحال لأنه مدعّم بصدق الله . وهذا الوضع يُحسب اختراق مجال الله بالإيمان 
والصلاة النوال يوالها وظلاكاء ركلف الس في ديق عرد الله!! «كما آمنت ليكن لك». حيث يكون أول مهنْئ 
للإنسان بنوال طلبته قبل أن يأخذها هو الروح القدسء إذ يُسِيرٌ إلى القلب “هنيئا قد أخذدت”! ومنها يبدأ الإنسان 
فرحه وتهليله وتمجيد الله كل ذلك قبل أن يأخذ!! وهذا حق وجيد أن تكون ثقتنا في الله أكبر من الطلب الذي 
ثم الآية الأكثر وضوحا: «لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلّون فآمنوا أن تنالوه(92): فيكون لكم» (مر 
1) . وهنا وضع المسيح الاستجابة في أمر المستحيل ليوضّح معنى قوة الإيمان السابق على العمل: «لأني 
الحق أقول لكم: إن مَنْ قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون. 
فمهما قال يكون له.» (مر 23:11) 
أ «اسألوا تُعْطؤا»: 
الفعل ““نُعْطؤًا” مبني للمجهولء والفاعل واضح أنه هو الله الذي يعطي: «الحق الحق أقول لكم: إن كل ما طلبتم 
من الاب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي. اطلبوا تأخذواء ليكون فرحكم كامادٌ» (يو 16: 
23 وهي فد تأتي بمعنى أنه يجب أن تسألوا حتى تأخذواء وعكسها صحيح أنه إن لم صلُوا فلن تأخذوا 
شيئاء أو لن تأخذوا شيئاً حتى تصلوا من أجله. ومعنى الكلام هنا أن الله بواسطة تدخل ذبيحة ابنه مستعد للرد على 
كل سؤال “باسم المسيح”. فالمسيح يضع هنا نفسه ودمه ضامناً لاستجابة صلواتنا عند الآب أبيه. لذلك يكون 
المعنى: إذا صنّيتم فينبغي أن تتأكّدوا أنكم ستأخذون ما تطلبون. 

ب - «أطلبوا تجدوا»: 

فل “اطليو ا”” هنا واي قد فيح ظلف جاه الأن: «قلت اطلبوا وجهيء وجهك يا رب أطلب» (مز 8:27). وطلب وجه 
الله يعني الصلاة مباشرة» لأن طلب وجه الله يعني حضرته أو حضوره: «وكان جوع في أيام داود ثلاث سنين سنة 
بعد سنة فطلب داود وجه الرب فقال الرب: هو لأجل شاول ...» (2صم 1:21). ولكن في العهد الجديد تعني طلب الله 

مباشرة: «لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمّسونه (يلمسونه عن قرب) فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا » (أع 
7/) «اجتهدوا أن 


(92) وقد جاءت في أقدم المحطوطات: «آمنوا أنكم قد نلتموه فيكون لكم». 
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تدخلوا من الباب الضتَّيّق. فإني أقول لكم: إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون» (لو 24:13) 

والمعنى ينحصر في الحركة» يطلبون وجه الرب أو يطلبون وجهه. ومن يطلبه حتما يجده. فهنا يُعْتبر هذا المقطع 
من الاية: «اطليوا تجدوا» لا يعني الصلاة من أجل شيء أو طلب شيء: ولكن طلب الله ووجه الله كحالة صلاة 
قائمة بذاتها: «اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو فريب» (إش 6:55)» «وجدت من الذين لم يطلبوني. 
وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني» (رو 20:10)» ويقصد هنا الأمم الذين لم يطلبوه ولكنه وجد لهم. فهنا 
الحكاد شود غاء وجوه الله أ لوحو دي تعطير ته و اخزه ا لاذة توطاح أن الم طون تسيو برجم للخم فشكي 
هنا أن الله منتظر مَنْ يطلبه حتى يوجد له: «إن طلبتموه يوجد لكم وإن تركتموه يترككم» (2أي 2:15). وهنا 
وعد عظيم ليس هيّنا أبدآ» أن الله واقف منتظر مَنْ يطلبه ومَنْ يسعى إليه إِمّا بالمخافة أو التوبة أو مجرّد الرجاء: 
«ثم إن طلبت من هناك الرب إلهك تجده إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك» (تث 29:4)» «وتطلبونني 
فتجدونني. إذ تطلبونني بكل قلبكم.» (إر 13:29) 

ح _ «اقرعوا يُفتح لكم»: 

القرع هنا كناية عن الصراخ. هنا الصلاة دخلت في مرحلتها الأخيرة والعالية حيث يقف الإنسان على باب الله: « 
أنا هو الباب» (يو 9:10).» وكأن بصلاته يقرع الباب (بمعنى يرفع صوته) ويقرع باب تحثنات الله ومراحمه. 
وهي تعطي صورة شحاذ يشحذ وقف على الباب وظل يقرع وهو يطلب شيئاً ويجتهد في طلبه» ويتوسّل معتمداً 
على مراحم الله التي لا نحَد. وقول الرب: «اقرعوا يُفتح لكم» تكشف أن الله داخل الباب منتظر مَنْ يقرع أو هو 
على استعداد أن يفتح إن كنا نقرع بلجاجة: «ومَن يُقبل إليّ لا أخرجه خارجأ» (يو 37:6). وحتى لا يشعر 
الإنسان بصغر النفس حينما يقول المسيح إن مَنْ يقرع يُفتح له قال بالمقابل: «هأنذا واقف على الباب وأقرع 
(هنا كلمة “أقرع” تأتي بمعنى أثابر)»؛ إِنْ سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل ...» (رؤ 20:3). فالقرع على الباب 
يصف أشد حالات السؤال بمثابرة وعناد. فإن كان المسيح يقرع بابنا ويطلبنا أفكثير علينا أن نقرع نحن بابه 
ونطلب وجهه؟ 
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0 - المسيح يغفر الخطايا الكثيرة مقابل المحبة الكثيرة 

في البداية جداً وضع المسيح لنا أساس مغفرة الخطايا عند الاب بأنها تقوم على المحبة الخالصة من الله للعالم, 
ذن اذى سيقي الجلم ل اسك اجر قو لي فلب مله يمحدى يانه في تدر شر ان كلا العلا «رهكذا 
أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لكي لا يهلك (خاطئ) كل مَن يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.» (يو 
0:3) 
فلمّا نزل المسيح بالفعل وتجمنّد وحمل لنا هذه الهدية العظمى «محية الله الأب» كانت هي السبب والدافع الوحيد 

حع لحز اك الاطات »و اهن لحن مع رقسة ين السلي وزيم ادكدل مقس سحرة إد عن تك الحطان لكي 
تعدرا لهم خطا ذاه بمبدر قة بكديدة العطم الك ذنهها على انين اذل بخطاة العالم: هذا جيد جداء ولكن هل 
من مَثْل يوضئح لنا عِظم هذه المحبة؟ فكانت هذه القصة: 
والقصة كانت مع: «امرأة خاطئة في المدينة» وامرأة خاطئة في المدينة يعني أنها أشهر من نار على علم كما 
يقولون. يحوم حولها الذئاب والكلاب ويتصارع طبها شير والفتيان. سيرتها مفضوحة في كل مكان ومعروفة 
بالوجه لدى كل إنسان! وحدث أن رجلا فريسيًا صنع وليمة للمسيح. والفرّيسي وهو عظيم في نفسه قابل المسيح 
على الباب بتحيّة مقتضبة ليس فيها إحساس المحبة ولا الصداقة, فلا حرارة ولا قبلة ‏ لله قد من بقية 
الفرّيسيين _ ولمّا دخل لم يعمل له أصول الضيافة عند الشرق من غسل الرجلين بالماء الدافئ» وتقديم بعض 
الزيت المعطر لدهن الرأسء كل هذا ألغاه من حساب الدعوة؛ ورأى أنه يكفي أن فريسيا مثله يتواضع ويقبل 
إنسانً مكروها من الرؤساء في بيته مثل المسيح!! هكذا ارتأى في نفسه. وبعد أن امتلا البيت تسثلت المرأة إياها 
وهي تحاول أن تخفي وجهها وتمسك في يدها قارورة طيب غالي الثمن لتعبّر عن محبة ورهبة مكتومة لذلك 
السيد المعلم» الذي سمعت عنه أنه يقبل الخطاة والخاطئات وما رد خاطتا خاتبا أو خاطئة بلا غفران» بل وصار 
معلوما في إسرائيل كلها أنه يأكل مع العثتّارين والخطاة!! وكان يغفر ذنوبهم بكلمة فثرفع عن كاهلهم للحال» 
ويستمدون منه حياة جديدة بريئة طاهرة بلا لوم. هكذا كانت كل هواجسها أن تدهن رجليه بالطيب» وكان حلمها 
الفريد الذي داعب قلبها لكي تطرح عنها حياة الخطية والإثم إلى الأبد. 
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كان المسيح جالسا متكئا على شلتة وثيرة» ورجلاه مثنيتين وراء ظهره كعادة القوم في الاثكاء على الأرض. 
تسئلت المرأة بهدوء وبسرعة غير ملحوظة:؛ ودون أن بلحظها أحد وقفت من ورائه باكية تسح دموعها سحًا بلا صوت 
ولا ضوضاءء, وانكفاأت على رجليه تبللهما بالدموع وتدهنهما بالطيب وتمسح دموعها بشعرهاء ومعروف أن شعر 
المؤزأة هو" لها كر امفها ةرو لكنها القنتيكر افقها على قخمية. 

أَمّا الفرّيسي فما حطّت عيناه عن متابعتها بكل غيظ وكان ينظر إلى هذا المنظر بعدم الرضا ودان في قلبه 
المسيح, إذ كيف يدّعي هذا أنه نبي ولم يعرف أن هذه المرأة خاطئة نجسة, وبالأكثر فالغضب ملآ حلقه إذ كيف 
تتجرأ وتدخل بيته لتنجّسه! 

علم المسيح بقلبه كل ما كان يجول في فكر الفريسي, وابتدره بقصة صغيرة استدرجه فيها حتى يدفعه إلى 
استحسان عمل هذه المرأة رغم عن أنفه. وكان اسم الفرئيسي سمعان.ء فقال له: «يا سمعان عندي شيء أقوله لك. 
فقال: قل يا معلم. كان لِمّدَاين مديونان. على الواحد خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون. وإذ لم يكن لهما ما 
يوفيان سامحهما جميعا. فقل: أيّهما يكون أكثر حبًّا له؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: 
بالصواب حكمت» وهكذا أخرج من فمه مديح المحبة التي في قلب المرأة تجاه المسيح دون أن يشاء . وابتدأ 
المسيح يوبّخ سمعان هذا الذي دان المسيح ولم يدر أنه الديّان» وفي توبيخ المسيح إشارة ذكية أنه هو هو ديّان 
المسكونة بالعدل: («(ثم النفت المسيح للمرأة وقال لسمعان: أتننظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك, وماءً لأجل رجلي 
لم ُعطٍ. وأمّا هي فقد غسلت رجليّ بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها. قبلة لم تقبّلني» وأمّا هي فمنذ دخلت بيتك لم 
تف عن نقبيل رجلي. بزيت لم تدهن رأسيء وأمّا هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك: (إنه) قد 
غفرت (لها) خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيراً. والذي يُغفر له قليلٌ يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. 
فابتدأ المتكثون معه يقولون في أنفسهم: مَنْ هذا الذي يغفر خطايا أيض؟ فقال للمرأة: إيمانك قد خئصك! اذهبي 
بسلام.» (لو 7: 50-36) 

لقد لمح المسيح الإيمان والحب ومذئة النفس وانسحاقها من وسط الدموع والقلب المكسور النادم! لقد قكّمت المرأة 
حبها الكثير بصمت واتضاع! 

هذه عيّنة من سخاء ربنا يسوع المسيح في مغفرة الخطاياء دون محاسبة ودون مراجعة» دون تبكيت» ودون 
شروطهء دون مطالب وتنفيذ وصايا؛ بل مجّاناء وبلا جهد. وهكذا محبة كثيرة استطاعت أن توازن خطايا كثيرة 
وثقيلة. وكان أمامنا الفرّيسي الذي حجز خطاياها دون مغفرة بل وبدينونة وفضيحة وازدراء»ء حيث المحبة الكثيرة 
كانت أمامه وفي عرفه محتقرة ومحسوبة ضمن 
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الخطاياء هذا هو الناموس بكل بشاعته؛ وهذا هو المسيح بكل وداعته. 

الفرّيسي لم يغفر لهاء فلم يُغفر له ولن يُغفر أيضا. لآن بالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم ويُزاد. , 

أمّا المسيح فقيّم إيمانها الخفي الصامت: «إيمانك خلّصك». وأعلن على الملأء محبتها الكثيرة؛ وكأنها هي التي 
اجتذبت لها الغفران بإيمانها وحبها الكثير. 


1 - الموافف التي وففها المسيح 
بسبب عطفه على الخطاة وانتقاد الفريسيين ل42 
1 - موقف المسيح من الفريسيين الذين راجعوا تلاميذه: : «لماذا يأكل معلّمكم مع العشارين والخطاة» (مت 
9 في وليمة متى العثتار كان النقد عن حقد ومقاومة؛ لذلك كانت هذه من أشد المواقف التي دافع فيها 
المسيح عن منهج تعليمه واستعلن شخصيته من التوراة: «فاذهبوا وتعلموا ما هو. إني أريد رحمة لا ذبيحة 
»رمت 13:9). وهو نص من هوشع النبي: «لذلك أقرضتهم بالأنبياء أقتلهم بأقوال فمي والقضاء عليكَ كنور قد 
خرج. إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات» (هو 6: ذو6)) إنه جحد لتديّن الفريسيين 


الظاهزي 
ثم عاد يؤنُبهم: (رلآني لم أت لأدعو أبرارا 25 خطاة ل التوبة» رمت 9)/) فهي رسالته الوحيدة. والخطاة هم 
عمله 


2 - الأمثلة التي قالها مقابل انتقاد الكتبة والفرّيسيين على احتضان المسيح للعثتئارين والخطاة: 

) أ ) مّثل الخروف الضال ومثل الدرهم المفقود: 

«وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه. فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل 
لطا الو ل ل لت و كاسم ل ا 0 5 
به ويحمله على منكبيه؛ ثم يخرج من المّثل المادي إلى الوضع الروحي العالي: «أقول لكم: إنه هكذا يكون فرح 
في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارأ لا يحتاجون إلى توبة» (لو 15 :7)» ثم كور ذلك في 
مَثل الدرهم المفقود. ويقصد من هذين المثلين أن يمس مشاعر الفرّيسيين والكتبة حتى يدركوا مقدار محبته 
واهتمامه بأ ري 
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(ب) مثل الابن الضال: 

وكان القصد منه شرح موقف المسيح من الخاطئ باعتباره ابنآ له ضل الطريق. وكشف موقف الفرّيسيين عندما 
وازنهم بسلوك الابن الأكبرء والأب واحد للاثنين. وكان الأب لمّا عاد الابن الأصغر من ضلاله الطويل محيّرا 
بين فرحه من أجل عودة الابن الأصغر الذي كان ضالا فوجدء وبين غضب الابن الأكبر ومكابرته على أبيه: « 
فغضب ولم يُرِدْ أن يدخل» (لو 28:15). لأنه استكثر على الأب أن يفرح بابنه الأصغر العائد من الضلالة 
واستكثر عليه أن يذبح له العجل المسمّن. وبالنهاية أعطى المسيح السبب القوي: لماذا يفرح بخاطئ واحد يتوب؟ 
ولماذا يحتضنه كخروف ضل من القطيع؟ إذ يقول: «كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن أخاك (الخاطئ) هذا كان 
ميتاً فعاش وكان ضالاآً فوجد» (لو 32:15). هنا المسيح استكثر على الكتبة والفرّيسيين أن يغضبوا لأن المسيح 
يحب الخطاة والعشتّارين ويأكل معهم, بل كان يحق له أن يُزيد ‏ بحسب مضمون القصة ‏ أن لا يأكل معهم 
فحسبء بل يصنع لهم وليمة خاصة ويطعمهم بيديه طالما أنهم جاءوا إليه يطلبون العودة إلى الله والإيمان به. كما 
اعتبر الخاطئ المنبوذ من المجتمع أنه ميت وموته خطيتنا نحن» وحياته نحن مسئولون عنها وعودته عبد ووليمة. 
وكان هم المسيح الأكبر في قصة الابن الضال أن يوضّح بحسب التصوير البشري الذي قدّمه للآأب وابنيه 
الأصغر والأكبر. مدى محية الأب السماوي نايد الخطاة حينما يعود إليه تائياً وفي هذه العاطفة الصادقة القوية 
التي صوّرها المسيح للاب السماوي بالنسبة للخطاة تكمن مغفرة الخطايا بل نسيانها دون أدنى توبيخ أو ملامة, 
وهذا هو الذي كان يستمد منه المسيح عمله وشعوره وعاطفته التي أهّلته أن يقوم بدور الكقارة العظمى وتكميل 
خلاص الخطاةء كوسيط أعظم بين الآب السماوي والبشرية الملوّثة بخطاياها. فالمسيح وهو جالس وسط 
العثتارين والخطاة يلاطفهم ويجاملهم ويعزّيهم ويشجّعهم. كان في حقيقته ينوب عن الاب السماوي نفسه؛ بل 
ولهذا اسل الاق نعتسا لمنتطي أن يعمل عل لبا ظاهر ا وتوساض ريه مكنونية يكنا الخظاة 


فيمجّدون الاب! 


2 - الفريسي والعشار يصليان 


أقوى وأوضح ما قدّم المسيح لعمل المفارقة بين شعور الفرّيسي عند نفسه وما يقابله من شعور الآب السماوي 
نحوه؛ وفي نفس الوقت شعور العثتّار الخاطئ عند نفسه وما يقابله من شعور الآب السماوي من نحوه أيضاً. 


]8 


إذ لما قام الفرئيسي ليصئي قال: «اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة» ولا مثل 
هذا العثتار. أصوم مرّنين في الأسبوع وأعثتر كل ما أقتنيه » (لو 18: 11و12) 

وقام أيضا العثتّار ليصلي: «وأمًا العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء. بل قرع صدره 
قائلاً: اللهم ارحمني أنا الخاطئن»(93). 

وهنا المسيح يعطينا ماذا قال الله عن كل منهما: «أقول لكم: إن هذا نزل إلى بيته مبرّرآً دون ذاك». ويعلق 
المسيح على ذلك: «لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع.» (لو 14:18) 

فإذا وازناها بما هو حاصل الان لدينا نحن المسيحبين تكون المقارنة بلا مبالغة بين إنسان مسيحي يشعر ببره 
الشخصي ورتبته العالبة من الناس أو من واقع أعماله الخيرية وعطاياه فيتصدّر الكنيسة في اجتماعاتهاء وشحاذ 
أو زبّال متواضع منسحق لا يكاد يرفع رأسه ويجلس في آخر الصفوف في الكنيسة لا يرفع حسه. فهذا هو الذي 
ببرر في السماء دون ذاك. 

وهكذا فالبر الذاتي والاعتماد علىالدرجات والوظائف أو الأعمال قادر أن يحرم الإنسان من الخلاص المجاني 
الذي ورثه مجّاناء بل ويؤدّي به إلى الهلاك. فالتمستك بالتواضع وانسحاق النفس قادر أن يرفع الإنسان عند الله 
ويوقفه أمام الله مبرّراً: «طوبى للمساكين بالروح» 

واضح من هذا المثل قيمة الخاطئ عند الله عندما يذهب إليه مطاطئ الرأس! 

فالمسيح كان يبحث عن هؤلاء ليقدمهم لله أبيه: فهو محب للعشارين والخطاة لحساب الآب! 


الفصل السابع 
رحلة المسيح الثانية إلى أورشليم 


كان المسيح قد أمضى الشتاء في الجليل» ويقول ق. يوحنا في (1:5) أن عيدا لليهود قد أتى ميعاده» وبحسب 
رواية ق. يوحنا في الأصحاح السادس (4:6) الذي يقول إن عيد الفصح كان قريباء يُستدل على هذا أنه عيد 
البيوريم الذي هو عيد أستير الذي يسبق عيد الفصح بعدة أسابيع. ولكن بعض العلماء ومنهم يهود يقولون إنه عيد 


اح 
3 - شفاء مريض بركة بيت حسدا 


ولكن الذي دعا ق. يوحنا أن يذكر هذه الرحلة هو الحدث الرئيسي الذي صادفه المسيح في أورشليم؛» من جراء 
شفاء مريض له 38 سنة مُلْقَى بجوار بركة بيت حسداء بالقرب من باب الضأن؛ إذ كان ذلك يوم سبت فجرت 
مشادة ليست بقليلة مع اليهود انتهت بمحاولة قتل المسيح. والقصة ذاتها مثيرة. 

فهذه البركة كان يجتمع حولها المرضى بسبب حوادث شفاء كثيرة كانت تحدث في مواسم خاصة عندما يحدث 
تحريك الماء» الذي كان يُظن أنه بواسطة ملاك, فعند تحريك الماء فإن أول مريض ينزل البركة كان يُشفى. وكان 
ملاصقا للبركة فسحة ذات أعمدة مسقوفة كان يجلس تحتها المرضىء سئميت هذه الفسحة أو الصالة موضع 
الرحمة وبالعبرية: “بيت حسدا”. هناك في يوم سبت كان المسيح يتجوّل فيها فوجد مريضا مُلقى هناك منذ 38 


(93) على القارئ أن ينتبه أن لسان حال العشّار هو إنسان يهودي يشعر بمخالفته للناموس. ولا يصح أن يكون هذا لسان حال 
إنسان العهد الجديد - مهما كان - أمام المسبيح) » لأن المسيح دفع من دمه ديون جميع الخطايا لجميع حطاة الأرض؛ قديبمها وجديدها. 
فإصرار الإنسان المسيحي (الذي فداه سنيج واعتمد) على أنه خاطئع يفرع ضداره ويعفر وجهه الاو المسيح جسده 
كوانية وليه عنية تداك فو | نمه نكا عراسي وتجديفا غلن الكفارة وافتراء على محبة الله وييحسب عدم إيمان وازدراء بالدم؛ 
بل وحق برد الشعور بالخطية في الضمير» بعد الاعتراف يما وبعد أن مسحها المسيح بدمهء يمسب إنكاراً لعمل الدم. لذلك من الخطر 
د أ يؤحذ مل العشّار والفرّيسي كمُئل تعليمي في المسيحية دون الإشارة إلى مغفرة الخطايا بدم المسيح ّانا. أمّا كل ما يطلبه 
المسيح من الإنسان المسبيحي» ؛ فهو الدوام على الصلاة باتضاع ودون تعال أو كبرياء على الناس أو على الله. 
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سنة» ويبدو أنه كان لا يقوى على النزول إلى البركة بمفرده. وكانت رجله مشلولة يعرج عليها بصعوبة ولم يجد 
مَنَ يساعده على نزول البركة كأول» فاستوطن بجوارها هذه السنين التى تقارب عمر إنسان بأكمله. وأخيراً جاءه 
اليوم السعيد الذي ارتقبه بصبر يضاهي صبر أيوبء إذ وجده المسيح وَعَلِمَ أنه له هذا الزمان» فتحئّن عليه وبدأ 
بداعبه: «أتريد أن تبرأ» فأخذ يشكو له عجزه. وأخيراً قالها المسيح: «رقم احمل سريرك وامش» فحالك برئ 
الإنسان وحمل سريره ومشيء وكان ذلك يوم سبت (يو 5: 91). ولكن ليس مجان كان يشفي المسيح الناس في 
تلك الأيام» إذ كان يستوجب عليه أن يُساءَل بعنف ويُّقاوّم بمرارة وبتهديد القثل. وكأن الرحمة أصبحت في 
إسرائيل ثمنها الموت. 
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فلمّا سأل اليهود الذي ششفي: كيف تحمل سريرك يوم السبت؟ أجابهم إن الذي أبرأه قال له ذلك. فلمّا استفسروا: 
عمّن أبرأه؟ لم يعرف. لأنه تقبّل الشفاء امتنانً دون أن يتعرّف على هذا الذي شفاه. وأخيراً وجده المسيح في 
الهيكل فعرفه؛ أمّا المسيح فنبّه عليه أن لا يعود يخطئ لثلاً يكون له أشرء إذ يبدو أنه كان قد مرض نتيجة خطاياه. 
والمسيح أنقذه ليردّه إلى الحياة الأبدية. فذهب هذا المريض لما عرف أن المسيح هو الذي شفاه وأخبر عنه. لذلك 
كان اليهود يطلبون يسوع ليقتلوه! 


4 - مقاومة اليهود 
وإجابات المسيح المضيئة فيها استعلان لذات الابن 

ولكن يلزم أن يُفهم أن مقاومة اليهود لم تقتصر على المشادة الكلامية وحسب. بل تختلها محاولات جادة للقثل. وكان 
كسر السبت هو علة المقاومة. 
ويُلاحَظ أن دفاع المسيح عن نفسه لم يكن على مستوى عقلية القثلة» وإنما ارتفع بإعلانه عن نفسه عن مستوى 
التهديد والمهاترات ليواجههم بالحق الإلهئ الذي جاء أصلا ليعلنه: ““أنا هو الحق”. وواضح أن المسيح كان أعلى 
من أن يدافع عن نفسه. ومن الحقائق التي أعلنها المسيح عن نفسه: 
الحقيقة الأولى: الابن يعمل مع الآب: «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل»: 
«أجابهم يبسوع أبي يعمل حتى الان وأنا أعمل» (يو 17:5)» ذلك رذًا على: «كان اليهود يطردون يسوع 
ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت» (يو 16:5). وهي تأتي في اليونانية بمعنى الاستمرار: «بسبب ما 
تعوّد أن يعمله» وكانت هذه أول مرّة يعلن فيها اليهود عن عداوتهم بالقثل بالنية والتريّص للقثل» وطبعا كان ذلك 
نسيكا المخالاة لك :ليك احتف فى يفط حدر د الست وعتى تبلغت إلى الحة الذي شاءل فده كدار. الذر سكين 
والربيّين عن مدى خضوع الله نفسه لوصية السبت, وانتهى أعظم أربعة ربيّين منهم وهم غمالائيل الثاني ويشوع 
بن حنانيا والعازر بن عزاريا ورابّي عقيبا سنة 95م إلى القرار: [إن الله يحفظ وصية السبت لأنه لا يعمل خارج 
حدود مسكنه؛ أي السماء والأرضء ولا يسير مسافة أطول من قامته؛ لذلك فعمل الله هو في الحدود 


المسموحة](94)., فانظر وتعجّب!! 
من هنا جاء رد المسيح عليهم يشمل نفسه والله أباه: «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل» بمعنى 


.0 .م.م ,(1953) ,آأعمدوم© لأرننم 1 ج17 ,12000 .11.) (04) 


201 


أن الله لم يتوقف عن عمله قط وإلآ تتوقّف الحياة. فالله لم يخلق الخليقة بواسطة الكلمة اللوغس (الابن) ثم تركها 
تعمل من ذاتهاء كما يقول الذين لا يؤمنون بالله. فالله يُحيي ويّميت ويدير الخليقة بنواميس دائمة لا تخضع لفكر 
الإنسان. 

وهنا يضع المسيح نفسه مع الله الاب كمسئول عن عمل الخليقة ودوامهاء وبالأكثر جدأ من جهة فدائها من السقوط 
وتجديدها وإعادتها إلى رتبتها الأولى» كما جاء في سفر العبرانيين: «الله ... كمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. 
الذي جعله وارثا لكل شيء. الذي به أيضا عمل العالمين؛ الدع و انها <: تيده وز يدوو + ويصايل كل 
الأشياء بكلمة قدرته؛ بعد ما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي» (عب 1: 3-1). 
وينقل بولس ا أيضا عن المسيح: «وأمًا عن الابن (فيقول) كرسيك يا الله (الابن) إلى 
يديك» هي نبيد ون أنت تبقى, وكلها كثوب اتبلى وكرداء تطويها فتتغيّرء ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى» 0 
1: 12-8). كما يكشف بولس الرسول في الرسالة إلى أهل أفسس كيف يديّر الله ليجمع الخليقة كلها في المسيح: ١‏ 
١‏ عرفا ساف راتهيحسب مرت الى قصد قافي الئده لخدرر فزي ا ار من لدجم كل شنيف في التو 110 
في السموات وما على الأرض في ذاك (أي المسيح).» (أف 1 : 9وو10) 

بهذا يتضح لنا جد قول المسيح عن نفسه: «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل» لذلك واجههم المسيح صراحة 
بمقدار علو قامته عن مفهوم السبت عندهم: «ثم قال لهم: السبت إنما جعل لأجل الإنسانء لا الإنسان لأجل السبت. 
إذآا ابن الإنسان (المسيح) هو رب السبت أيضا.» (مر 2: 27و28) 

ل لهي 4 ل 0 7 درت لكوي 6 011 
ومساوية في مضمونها للخلق ذاته, فالذي أعطى للمولود الأعمى عبنين ينظر بهما وللأعرج من بطن أمه رجلين 
يجري بهما إنما يعمل عملا هو من صميم الخلق. وهذا أكبر إثبات أن عملية الخلق لم تنته في نظر الله في يوم 
السيت 

أمّا إذا تطئعنا بأكثر دقة وعمق في عمل المسيح من جهة آلامه وصلبه بجسد البشرية الذي أخذه مئّاء وكيف مات 
موتا حقيقيا لنكمّل فيه عقوبة الموت واللعنة التي ورثناها من آدمء ثم قيامته من الموت بجسده الروحاني الجديد 
الذي هو ذات الجسد الذي مات به وعليه جروحه ودمه. معلناً علنً وجهاراً دخول خليقة جديدة للإنسان مبرّرة 
وممجّدة وليس للموت سلطان عليها لكي تحيا مع 
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المسيح والله إلى الأبدء التي وهبها لنا بسر المعمودية والإيمان به؛ هذا أصبح أعظم من كل أعمال الخليقة الترابية 
الأولى التي مآلها إلى الموت والزوال. إذن» فقد حقّ للمسيح أن يقول عن صحة ويقين: «أبي يعمل حتى الآن 
وأنا أعمل» 

علما بأن موت المسيح ثم نزوله إلى القبر كان يوم السبت الذي حُسب الراحة العظمى للمسيح ومعه البشرية: « 
لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله (في القبر) كما الله من أعماله (في الخليقة)» فلنجتهد أن ندخل 
تلك الراحة» (عب 4: 10و11). «لأنه إن كنا قد صرنا متّحدين معه بشبه موته» نصير أيضا بقيامته» (رو 
6) «فإن كنا قد مثنا مع المسيح (في ذات الجسد) نؤمن أننا سنحيا أيضا معه.» (رو 8:6) 

وهكذا بموت المسيح وقيامته كعمل الفداء الأعظم أعطى البشرية قيامة من الموت وحياة جديدة معه في السماء. 
هذا هو تجديد الخليقة الأولى الترابية أو هذه هي الخلقة الجديدة الروحية بالإيمان بالمسيح. فالمسيح بصفته الكلمة 
الابن الذي اضطلع بالخلقة الأولى الترابية هو الذي اضطلع بواسطة التجمئُد بتجديد هذه الخلقة إلى خليقة روحانية 
سماوية تحيا في السماء إلى الأبد. 

الحقيقة الثانية: الابن لا يعمل بمفرده شيئاً: 

«أجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم: لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاً إلآ ما ينظر الآب يعمل. لأن 
مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك» (يو 2)5. قال هذا رذا ع اهام اليهود: «فمن أجل هذا كان اليهود 
يطلبون أكثر أن يقتلوه» لأنه لم يَنفْض السبت فقطهء بل قال أيضا إن الله أبوه. معادلا نفسه بالله.» (يو 18:5) 
خينها كول المستج إن ل ل ل غدل زقبة مالاه, فإن ظين هذا كتجديتا في 
أستحلانا جلي | للك حصن صيمق طبيعة الله في ذاقت التي لم تكن معووفة إطلاقا من'قيل بل إن المسيح باعتباره 
ابنآ لله قد نزل من السماء خصيص)] لكي يستعلن لنا هذا الإعلان الجديد عن الله: «الله لم يره أحد قطء الاين 
الوحيد الذي هو في حضن الاب (تعبيراً عن الاتحاد الكلي المطلق) هو خدّر» (يو 18:1). وبهذا كان أول إعلان 
له عن الله أنه أبوه وأنه هو ابن الله بالحق. وهنا الأبوّة والبنوّة في الله سماوية روحية ليس لها شكل ولا تحديد 
منظور. فالله روح مطلق منرّه عن الولادة» لأن الألوهة مُنرّهة عن التغيير والتجديد والفناء. فالله موجود بذاته أبآ 
لابن شأن الذات الكاملة المحيّة والمحبوبة. فالآب موجود في الابن والابن موجود في 
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الآب: «... أني في الآب والآب فيَّ» (يو 11:14). أصبح بعد أن نعرف أن التساوي مطلق بينهما يكون الاب 
والابن في الله واحدا أحدا مطلق الوحدانية ومنزها عن الوحدة العددية القابلة للتقسيم. من هنا نقول: إن الله روح 
واحد؛ آب وابن متساويان» ليس بالتساوي العددي أو المادي. ولكنه واحد مطلق» روح غير محدود. وهكذا بالر غم 
من تعدّد صفات الله التي من ضمنها صفة الآب والابن إل أنه واحد كني الوحدانية. 

فالأبوة والبنوّة في الله وحدة روحية: الاب ذات كامل والابن ذات كامل» والاب والابن ذات واحدة كاملة. لأن 
النساوي بين الاب وصفاته والابن وصفاته هو تساو مطلق, فتحتّم بحسب المنطق أن يكون الله هو ذات واحدة _ 
روح أعظم. وإن زم التطبيق» ولكن على المستوى المادي العاجز والناقفصء نقول: إن كل إنسان هو أب وابن 
مع وذات واحدة؛ فالإنسان كان ابنآ وصار أبآ محتويا البنوة في ذات واحدة بالرغم أن البنوة فيه كانت ذاتا بحد 
ذاتهاء والأبوة ضارت 63 بحد ذاتهاء وكل منهما كانت لها ضفات“:متعدّدة؛ إلا أن الإنسان بالنهاية أصببح ذاتا 
واحدة. ولكن الإنسان مخلوق ترابي مادي فهو متغيّر زمني وزائل يموت حنماء لذلك لكي يبقى الإنسان لزم 
الزواج والإنجاب باستمرار حتى لا يزول الإنسان من الوجود. ولكن الله روح خالق أزلي غير متغيّر ولا هو 
زمني ولا بزول؛ إذنء» فهو لا يحتاج إلى زواج ولا إلى ولادة لتجديد وجوده, بل هو قائم دائم بكيانه الروحي 
لنذنهاتي: اب كلى الكمال في ! لأبرة: وابن كلى الكمال في البنرة. 

ولمّا استعلن لنا المسيح طبيعة الله هذه كاب وابن بروح واحدة, وهو الخالق الذي فيه الأبوّة والبنوّة أزلية» أدركنا 
في الحال سر دوام الخليقة على أساس قيام الأبوّة والبنوة. لأن أبوة الله هي السر الذي خرجت منه كل أبوة في 
الخليقة إنسانا أو حيوانا. وبنوة الله هي سر قيام كل بنوة قائمة في العالم إنساناً كان أو حيواناً» بمعنى أن أساس قيام 
الخليقة وذو امها هو أنها قائفة فى ذانها تستقد كلفتيها وجياقيا و صفاتيا من ذاخ اله كاب راق مقيث لو كان ابد 
أبا فقط لتوئّفت الخليقة عن الاستمرار وتلاشتء كذلك لو كان الله ابن فقط لتوكفت أيضا الخليقة عن الاستمرار 
وتلاشت. إذنء فبقاء وقيام أبوَّة الله وبنوّته هو السر العجيب المستتر لبقاء ودوام العالم المخلوق. 

إذن» فقول المسيح: «لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلآ ما ينظر الآب يعمل. لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله 
الابن كذلك» أصبح هذا القول الآن واضحاء بل ودخل في سر الوجود والدوام للعالم!! 

كما يتضح لنا السبب في عجزهم وقصورهم عن إدراك ما هية المسيح لمّا صارحوه: «.. وأنت 
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إنسانٌ تجعل نفسك إله» (يو 33:10).» والحقيقة لو أحسنوا الرؤية وفهموا سر المسيح لرأوا فيه العكسء أنه وهو إله 
جعل نفسه إنسانا! ! 
الحقيقة الثالثة: : تكريم الابن هو من تكريم الآب وهو أمر حثمه الله نفسه: 
«لأنه كما أن الاب يقيم الأموات ويحييء كذلك الاين أيضا بحيي مَن يشاء» وأيضاً: ««لآن الاب للا يدين أحداً 
بل قد أعطى كل الدينونة للابن» “لكي” يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. مَن لا يكرم الابن لا يكرم الاب 
الذي أرسله.» (يو 5: 23-21) 
المسيح هنا يعلن لاهوته بلا مواربة» بل يطالب الذين يمجّدون الله الآب أن يمجّدوه. وإلآ لا يقبل الله تمجيدهم. هنا 
بكشف المسيح عن إرساليته كوسيلة متاحة للإنسان وواسطة مقبولة لتكريم الله الاب. لأنه كيف يمكن للإنسان أن 
بكرم الله الذي لا يراه ولا يعرفه ولا يعرف عنه شيئا؟ من أجل هذا أرسل الله ابنه خصيص)] لكي يكون لدى 
الإنسان من الأسباب والأعمال ما يمكن أن يكرم بها الآب, فالمسيح هو ““كلمة” الله والكلمة في أقوى صفاتها هي 
““الفعل””2 لذلك أصبح المسيح هو عمل الله المنظور والمحسوس والمفهوم: وبالتالي أصبح عمل الله الذي جاء 
المسيح ليحفقه منظورا على الأرض يعبّر عن مشيئة الله وإرادته تماما. من أجل هذا تحتّم تحتيما أن الذي يريد أن 
يمجّد الله ويُكرمه عليه أن يمجّده ويكرمه في عمله الذي يعمله المسيح لحساب الآب. 
فدون لد «كما أن الآب يقيم الأموات ويحييء كذلك الابن أيضاً يحيي مَنْ يشاء» يؤكْد لنا أنه بإقامته 
الأموات أمام أعيننا إنما هو يعمل عمل الاآب. حتى إذا كوّمنا الابن بسبب إقامته الأموات نكون بالحقيقة قد كرّمنا 
الآب. فالمسيح حقّق لنا عمل الآب الذي يقيم الأموات. ولكن بصورة علنية منظورة وملموسة. فقد وقف أمام قبر 
لعازر وأمر لعازر الميت أن يقوم فقام في الحال وهو مربوط بكفنه؛ مع أنه كان له أربعة أيام في القبر. هنا الاب 
منظور في المسيحء وعمل الاب منظور في عمل المسيح. وهكذا في كل أعمال المسيح كغفران الخطايا وشفاء 
الأمراض وعمل كل المعجزات هي كلها استعلان لقوة وعمل الآب في المنظور على يد المسيح. وهكذا أصبح لنا 
آلاف الأعمال والأسباب الظاهرة التي يمكن أن نكرم بها الآب بعد أن كانت كل أعمال الله غير منظورة وغير 
معروفة قبل أن يُرسل ابنه متجمداً. 
كذلك في قول المسيح: «لأن الآب لا يدين أحداء بل قد أعطى كل الدينونة للابن» كشف لنا عن حتمية المرور 
بالابن أولآ قبل أن نصل إلى الله الاب. لأن الابن وهو المسيح سوف تُعقد الدينونة على يديه» فإن كان القضاء 
الإلهي الأخير في يد الابن وهو المسيح, فأصبح من المحتّم الخضوع 
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والتسليم للابن والإصغاء لصوته وطاعة كلمته ووصاياه لأنه بها سيتم الحكمء وعلى أساسها تكون الدينونة بالحياة 
أو بالهلاك. والاب أعطى الدينونة للابن عن قصد يظهر من قول المسيح بكل وضوح وصراحة: «لكي يكرم 
الجميع الابن كما يكرمون الاب. مَنْ لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي أرسله» وبقوله هنا: «الذي أرسله» يوجّه 
المسيح أبصارنا إلى أن كرامة المٌرسّل هي من كرامة المُرميل: «الذي يقبل من أرسله يقبلني» والذي يقبلني يقبل 
الذي أرسلني» (يو 20:13)» «والذي يحبني يحبّه أبي, وأنا أحبه. وأظهر له ذاتي.» (يو 21:14) 

الحقيقة الرابعة: هدف الآب والابن من العمل واحد: 

أوضح صورة لهذه الحقيقة التي يظهر فيها أن الاب والابن لهما هدف واحد في العمل الذي أنيط بالابن أن يعمله 
على الأرض هي الآية التي تقول: «هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لكي لا يهلك كل مَن يؤمن به؛ بل 
تكون له الحياة الأبدية» (يو 16:3). ففي هذه الآية يتضح أن هدف الآب والابن قد توحّد بصورة مطلقة في 
خلاص الإنسان وإعطائه الحياة الأبدية. فالآب أراد وشاء ذلكء, والابن نقذ ما أراد الآب وشاءه بكل طاعة 
وخضوع الابن للآبء مما كنف الابن أن يقدّم ذاته ذبيحة حسب صميم مشيئة الآب. وفي هذا العمل الهائل اشترك 
الاب والابن بصورة سرّية فائتقة على العقل. فكون الآب “يبذل” معناه أنه دخل في صميم عملية موت الابن 
بالجسد. “فالبذل” هو التضحية بالذات» فالآب ضحّى من صميم أبوّته بالابن» هنا أعمق أحزان الابن وآلامه وقع 
حماها على الأب تضدووة تعرادة خافة في العمو الذق ل يمكن أن شل قراود. فحينما استودع المسيح (الابن) 
مشيتته للآب بعد معركة نفسية أليمة وحزينة بلغت حد الموت مع نفسه» وهو مرتاع من كيفية تصوّر أن يقف 
على الصليب حاملاً عار الإنسان» وأخطر ما فيه خطية التجديف على الله نفسه. ولثلاث مرّات بعد أعنف صلاة 
سمعها الإنسان عن ابن الإنسان الذي كان عرقه يتصيّب على الأرض كالدم» سكم أخيراً نفسه للآب إن كانت هذه 
مشيئة الآب أن يقبل على نفسه أن يحمل ابنه عار التجديف عليه؛ إذن» فلتكن مشيئته!! هنا تلاقت مشيئة الابن مع 
مشيئة الاب على حمل عار البشرية وخطاياها. وبهذا يُفهم كيف يتحمّل الآب بذل ابنه على الصليب كذبيحة خطية 
مقدّمة إليه!! هنا شركة الاب والابن مع وبالتساوي المطلق في عملية خلاص الإنسان بحمل خطيته وعاره 
لإمكانية غفرانها بالكامل» ونقل الإنسان من تحت عقوبة الموت لقبول الحياة مع الله. 

وتئحت هذا الهدف الأعظم من كل الأعمال الديج شاءها الاب ونقذها الابن حسب مشيئة الأب تماما ندخل جميع الأعمال 
الأخرى التي عملها الابن: «ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني» (يو 4:9). 


206 


«الأعمال ادي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي» (يو 25:10)» «إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي 
ولكن إن كنت أعمل, 00 بالأعمال» لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه» (يو 10: : 37و38): 
«طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله» (يو 34:4). (رأعمال؟ك كثيرة حسنة أريتكم من عند اك يسيب أي 
عمل منها ترجمونني» (يو 32:10): «لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية. وأمّا 
الان فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي» (يو 24:15): «لآن الأعمال التي أعطاني الاب لأكملهاء هذه الأعمال بعينها الني 
أنا أعملها هي تشهد 8 أن الاب قد أرسلني» (يو 605) «ألست نؤمن أي أنا في الاب والاب في؟ الكلام الذي 
أكتمكم به لست أتكلم به من نفسيء لكن الاب الحال في هو يعمل الأعمال» (يو 10:14)» «صذقوني أني في الأب 
والاب في» وإلآ فصدقوني لسبب الأعمال نفسها.» (يو 14) 
الحقيقة الخامسة: : أعطي الابن أن تكون له الحياة في ذاته: 

«جلأنه كما أن الاب ل4 حياة في ذاته. كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته». 
الكلام هنا في صميم الطبيعة الإلهية والمسيح يستعلن موقعه من الله الاب . فحياة الاب هي حياة الابن. فالذات 
الإلهية كما قلنا واحدة أب وابن معا بالتساوي المطلق. هذا النساوي الذي هو على وجه الإطلاق هو الذي حدّد 
وحدانية الله المطلقة. هنا يتحتّم أن تكون حياة الاب هي حياة الابن» فالحياة التي للابن ليست ممنوحة من الاب. 
ولكن خاصية واحدة للآب كما للابن. 
وعلى القارئ اك بللاحظ دقة الصبغة الى قيلت يهأ الاية فلبس أت الاب أعطى الحياة للاين» :3 الاب أعطى أن 
يكون الابن له حياة في ذاته. فحياة الابن في ذاته له كحياة الاب في ذاته له. وفي هذا تعبير واضح للتمييز بين 
حياة الاب وحياة الابن للتمييز فقط بين الأبوّة والبنوّة . فالاب ليس هو ابنا والابن ليس هو اباء ولكن الاب والابن 
واحد في حياة واحدة متميزة. فالآب يعطي حياة الأبوّة والابن يعطي حياة البنوة للخليقة» وهي حياة الله التي تحيا بها 
الخليقة. 
الحقيقة السادسة: الآب أعطى الدينونة كلها للابن: 
«لآن الآب لا يدين أحداء بل قد أعطى كل الدينونة للابن» 
1- «وأعطاه سلطاناً أن دين أيضاً لأنه ابن الإنسان»: 
هنا يستعلن لنا المسيح سلطانه الخاص الذي ناله بسبب بشريته؛ فهنا امتياز الدينونة أخذه المسيح باعتباره ايبن 
الإنسان. وهذا يكشف عن منتهى عدالة الله إد جعل الديّان الذي يبقضي لبني الإنسان 
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هو «ابن الإنسان» أي يحمل جنسية مَنْ يقضي لهم: «من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيءء لكي يكون 
(قاضيا) رحيماء ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر عن خطايا الشعب. لأنه فيما هو قد تألم مجرّبا يقدر أن يعين 
المجرّبين ... لأن ليس لنا رئيس كهنة (ديّان) غير قادر أن يرثي لضعفاتناء بل مجرّب في كل شيء مثلنا بلا 
خطية ١‏ لاستقتم بنقة إلى عرش النعمة (كذلك الدينونة) لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه» (عب 2: 
47 4: 65)). لذلك أصبح من خصائص المسيح العجيبة أن يكون هو الديّان وهو نفسه يشفع في 

المذنبين: «فمن ثمَّ يقدر أن يخلص أيض] إلى التمام الذين يتقدّمون به إلى الله إذ هو حيّ في كل حين ليشفع فيهم 
»عب 225:7). وبمعنى آخر قد حقّ للمسيح بسبب كونه ابن الله المتجمئد وبسبب بشريته» أن يكون ‏ بأن واحد ‏ 
قاضي البشرية ومحاميها الأول. وهاتان الصفتان يجمعهما بولس الرسول باقتدار مدهش هكذا: «مَّن هو الذي 
يدين؟ المسيح الذي مات بل بالحري قام أيضاء الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا» (رو 34:8) 
(ترجمة مصحّحة ع اليونانية). 

ومن هنا تظهر الخطورة المريعة إذا رفضنا المسيح كشفيع؛ فحينئذ لا يبقى لنا منه إلا الدينونة. 

2 - وأعطاه أن يقيم من بين الأموات لمواجهة الدينونة العتيدة: 

«لا تتعجّبوا من هذا. فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. فيخرج الذين فعلوا الصالحات 
إلى قيامة الحياة. والذين عملوا السيئات ل قيامة الدينونة». 

واضح أنه كان من سلطان المسيح إقامة الموتى أمام أعين الناسء ولكنه هنا يمتد بهذا السلطان لإقامة الموتى 
جميعاً في اليوم الأخير. فسلطانه الأول على قيامة الموتى لاستعادة الحياة على الأرض كلعازر كان تمهيداً شديد 
الضغط على تفكير الإنسان» أن المسيح هو الديّان الدو يضر جة عام العردى ف العيون لعو اجهه 3 الدينونة العتيدة. 
إمّا لقبول الحياة الأبدية أو الموت الأبدي! فصوت المسيح الذي رن في الهاوية: «لعازر هلم خارها رسن 
الصوت الذي سيزلزل لا الهاوية فقط بل والسماءء لتتجمّع جميع أرواح بني البشر أمام كرسي الديّان لقضاء 
الدينونة الأخيرة؛ حيث سيواجهها المفديّون بالفرح والتهليلء أمّا الرافضون فبالبكاء وصرير الأسنان! 

3 - ولكن دينونة المسيح مستمذة من عدالة الآب وحسب مشيئته: 

«أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً. كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب 
الذي أرسلني». 

هنا يظهر المسيح متكلما بشخصه ““أنا” بعد أن كان يتكلم المسيح عن “الابن” كناية عن نفسه: 
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ه «لآن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله» 


ولكن هنا يتكلم المسيح ب“أنا”. حيث التحديد قاطع من جهة مستوى العمل الذي يقوم به المسيح أنه ليس خارج 
مشيئة الاب أو بدون عمله. فالتصريح شديد النيرة: «أنا لا أقدر أن أفعل» حتى يُلفت نظرنا إلى مصدر قدرة 
الآب المتحدة بقدرته» حيث تأتي أحكام الدينونة هنا صادرة من الآب منطوقة بالابن «كما أسمع أدين» وعلى 
بالدينونة عادلا. واضح هنا أن وظيفة الابن هي استعلان صوت الآب بنطق الابن. هنا عمل المسيح يتركز 
بصورة كاملة في كيفية استعلان الاب غير المنظور وغير المسموع. فالابن يرى ويسمع ما عند الاب وينقل لنا 
مايراه ويسمعه. والابن يعرف مشيئة الآب وينكذها أمام الناس كما هي: «لأني لا أطلب مشيئتيء بل مشيئة الاب 
الذي أرسلني» أمّا ما هي مشيئة الآب؟ فقد كشفها لنا المسيح: 

+ «وهذه مشيئة الأب الذي أرسلني أن كل ما أعطاتي لا أثلف منه شيئا. بل أقيمه في اليوم الأخير. لذن هذه 

هي مشيئة الذي أرسلني أن كل مَنْ يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية» وأنا أقيمه في اليوم الأخير. 
»زيو 6: 39و40) 

4 إمكانية تخطي الدينونة من الآن وقبول الحياة الأبدية: 
«مَنْ يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية, ولا يأتي إلى دينونة؛ بل قد انتقل من الموت إلى الحياة 
4 
تحمل هذه الآية أعمق أسرار المسيح وتكشف عن سلطانه الفائق على الدينونة» فهو وهو الديّان يكشف لنا عن قوة 
الحياة الأبدية التي فيه وكيف يستطيع أن يهبها للمؤمنين به السامعين لكلامه ليعبروا به الدينونة منذ الآن. وهنا 
ترتفع كلمة الإنجيل إلى أقصى قوتها وسلطانهاء فقوله: «مَنْ يسمع كلامي» يشير إلى سر الإنجيل وقوة الكلمة فيه 
القادرة أن تورث الإنسان الحياة الأبدية منذ الآن. 
«ولا يأتي إلى دينونة»: 
هنا يتخطى المسيح قاصداً عامداً كل مجهودات الإنسان وقدراته» لأن الدينونة تقوم أصلاً على أساس أعمال 
الإنسان وسلوكه؛ ولكن المسيح تخطاها: «لا بأعمال في بر عملناها نحن» بل بمقنضى 


209 


رحمته خلّصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس» (ني 03). هذا تحدٌ صارخ لبر الإنسان وأعماله 
وتقويض أركان الدينونة بالنسبة للذين آمنوا بالمسيح, وكما يقول هو عن الذين سمعوا كلامه بحركة القلب الداخلية 
الذي يسمع هنا إنما يسمع سر المسيح المختفي في كلامه؛ وهو نفسه سر الحياة الأبدية. فالذي يضع يده على سر 
المسيح يضع بده علو الحياة الأيدية: «الذي سمعناأه.» الذي رأيناه يعيونناء الذي شاهدناه (بالروح). ولمسته أيدينا 
(بالإيمان). من جهة 3 الحياة . فإن االحياة أظهرت». وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأيدية الح كانت عند 
الآب وأظهرت لنا (في المسيح) . الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به. لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأمّا شركتنا 
نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاماةٌ» (1يو 1: 4-1). المسيح 
يضعها هنا باختصار مدهش: ««مَنْ يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية» ! وكأنما استودع المسيح 
نفسه: وبالتالي استودع حياته الأبدية لكلمة الإنجيل؛ لكي مَنْ يسمعها يحيا إلى الأبد. وهكذا أصبحت كلمة المسيح 
في الإنجيل مصدر الفرح الأبدي والسرور الدائم للإنسان» وبهجة الروح ومجد السماءء مَنْ يلتصق بها يلنصق 
بالمسيح ويذوق عمانوئيل حقّاء وبالفعل يحيا معيّة المسيح ويعيش حضرنه في ملء عزاء السماء ونصرة 
الدهور. هذه هي الحياة الأبدية التي كانت مخفية عند الآب مكنوزة لملء الزمان كعطية الاب لبني الإنسان 
وأعلنت لنا في المسيح بالروح.ء لتنقلنا بحق من الظلمة إلى نوره العجيب ومن الموت إلى الحياة» عبورأ بالدينونة 
دون أن مسك فيهاء لأننا غلبنا الموت وورثنا القيامة منه والحياة الأبدية. «فمَن يسمع كلامي» يسمع أناشيد 
الخلاص وترم بني الملكوت أمام الآب؛ «ومّن يؤمن بالذي أرسلني» يذوق مجد الله الموهوب لمَنْ ظفروا 
بالقيامة مع الميت على الصليبء ويحيا حب الاب الذي اسثعلن في بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به 
بل تكون له الحياة الأبدية. 

فالبحياة الأبدية مدخرة في كَلمةالمعنيع المكتومة والروح : والأحاذق :هون الذي واف الكتلدها بالزوح الشهمن عليه 
أنهار الحياة ليشرب ملء وعيه واتساعه؛. ولن يعطش أبداً. 

والذي أدرك سر المسيح في الكلمة حينما يسمعها كرنين أجراس القيامة. ينفتح وعيه وينطلق يهلل تهليل الذين 
التقتلوا :فقن :كذوة فا العالم وظلمة هذا الدهر وعبروا الدينونة كأعظم من منتصرين: وانتقلوا محمولين على 
موسا إلى نور الحياة. وطوبى لمن يجلس إليَ ساهرا كل يوم يسمع كلماتي ويستنشق 
رائحة ا خلود, 


الفصل الثامن 
العودة إلى الجليل والعظة على الجبل 


مما يؤسف له أن هذا الصدام العنيف مع الفريسيين في أورشليم سريعا ما امتد في طول بلاد اليهودية وعرضها. 
لذلك فالجولة الثانية في اليهودية والجليل لم تكن بالروح الأولى, إذ بدأ الفرّيسيون التربّص بالمسيح للمقاومة 
وإثارة الشعب» إذ أشاعوا في الجليل عن كسر السبت والتجديف والخروج عن التقليد . مما جعل المسيح يبدأ بشرح 
علاقة العهد الجديد والملكوت الذي جاء ليفتتحه. بالعهد القديم: توراته وناموسه وتقاليده البالية . وهذا هو مضمون 
العظة على الجبل! التي استطاع المسيح أن يصيغها غاية في الإتقان وعلى مستوى عقول الشعب بما يناسب 
الوضع والزمنء وأرجأ استعلانات الروح فيها إلى عمل الروح القدس الذي سيأتي زمانه بعد أن يكون قد أكمل 


210 


5 العظه على الجبل: ظروفها وخصائصها 
[صعد موسى على الجبل ليستلم لوحي الشهادة والوصايا العشر 
المكتوبة بأصبع الله وصعد المسيح على الجبل لينقش الوصايا الجديدة 
على قلب الإنسان, ويستودع الاستعلان وعي الإنسان]. 
مقدّمة: 
[تعتبر العظة على الجبل ذات قيمة أساسية في العهد الجديدء فهي إحدى الوثائق الهامة القائمة بذاتها ذات 
الاتضاك المقاقر والشهواى والعياة المتسكية في العالي ورهن محدوب: انها الحسان الأول لكيفيةة] لسو 
والسلوك للإنسان المسيحيء لأنها تحمل الأصول ذات الوزن العالي جدا للأخلاق المسيحية. لذلك فهي 
ينبغي أن تكون الهدف الأول لللأهوتيين لفحص محتوياتها وتقييمها](95) 
وبالحري يتحتّم أن تكون موضع دراسة مكثفة لكل مسيحي طامع في حياة مسيحية فضلى. 


1 5 .مم ,(1940) ,1ننعنه 81 :11 ننه وتموونءى ج17 ركتتنتاعط :نآ ستاسدك1ة (905) 
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التعليه و القهن لمصفيح الغطة على لجل عليذات ل كرك 
الوثيقة قيمتها الأولى عند المسيحيين الأوائل حتى يكون في مأمن من تيارات العالم الحاضر ](96) 


[والذي يهمنا الآن هو هل لا نزال نعتبر العظة على الجبل أنها تقدّم لنا الشروط الإلهية للحياة اليومية 
كرسالة من الله ](97) 


[والعظة على الجبل تحوي وصايا ودعاوي نبوية وأقوال حكمة» فهي ثقرأ كناموس إلهي. والقديس متى 
يقدّمها بترتيبها الحالي دون تحديدات زمنية لتكون فرضا أو شريعة تحكم الجماعة. على أن طبيعتها 
المنهجية تقدّمها كنموذج للحياة المسيحية _ ويقدّمها ق. متى باعتبارها القاعدة الأخلاقية للحياة المسيحية 
في الكنيسة على مدى الدهور. وحينما قمت التطويبات في مطلعها فهي لكي تستعلن الفضائل التي على 
المسيحي أن يتمستك بها باعتبارها ميراث الحياة الأيدية, كرد على سؤال: مَنَ الذي يدخل ملكوت الله؟ بل 
وما هو حال الذي يبشر بالملكوت؟ وذلك في قوله: «فليضئ نوركم هكذا قدام الناس؛ لكي يروا أعمالكم 
الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموات» رمت 16:5). وهكذا تكشف العظة عن شخصية المواطن 
السماوي وهي تستعرض إرادة ومشيئة الله من وراء وصايا متعدّدة. ومن لهجة المسيح فيها تبدو أنها 
تتطئب الأمانة المطلقة في تنفيذها وتكميلها باهتمام ](98) 


(أ) المكان والظروف: 

كان الوقت صيفا وكان المسيح عائداً من رحلة طويلة في الجليل وإذا بجمع كثير يتبعه طمعا في السماع والتعليم» وكان 
قريب من كفرناحوم ومعه تلاميذه. ولمّا رأى الجموع انتقى مكاناً عاليا وصعد نحو القمة والتفً تلاميذه من حوله. 
والجموع افترشوا الأرض بغاية النشاط والفرحء وابتداً المسيح يعنم ما كانوا يتوقّعون سماعه؛ وكان المسيح حريص] أن 
يفنّد دعاوي الكتبة والفريسيين كلما اقتضى الأمر ذلك. 


10 .م بلأط1 (96) 
1 .م ملأط1 (97) 
.18-3 .وم بلتط1 (98) 
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(ب2 موصوع العظة الأساسي: 

كان قصد المسيح أن يبا الود 5 كم للسسج ا ا او القديم, 
الإنجيل أي البشارة الجديدة المفرحة. وهكذا كان المسيح يصور المسيحية باعتبارها الوجه الروحي 55 
الأولى. 

وجاءك الحا على فزدة رمو كير عارك ابكار رده لحكف تدر ودر ارات لكي ترق روي والروكي بكرن وده 
محترظ رك مذرة مقط قن القلب الويف امو متون يكل طهن اقلم على مشر 2 “انطع ١١‏ إناوافل” 00 
الحياة الجديدة» لتبقى بذاراً حيّة في قلوب الناس على مدى الأجيال. وهذا ما تم بنعمة فائقة على التنصور. ولكن 
صاغها أيضا المسيح وإنجيل ق. متى لتكون موضوعا واحداً يجمع شمل التعليم كله كجسم حي يُحفظ من 
الزيادات والتخريجات. 

(ج) تخصّص إنجيل ق. متى وإنجيل ق. لوقا في العظة: ظ 

والمصدر الذي يمكن أن نرجع إليه نحن لهذه العظة مسجّل في إنجيل ق. لوقا (4920:6).» وإنجيل ف. متى 
شك من مصادر وأفواه متعدّدة بل وتقاليد أيضا متعدّدة. فإذا قارئا العظتين في كل من الإنجيليّن» نجد أن العظة 
زد ) المنبع الذي > تستمد منه العظة التعاليم: 

والعظة في الإنجيليّن تنضح بالاهتمام في جعل الملكوت لا يأخذ جذوره من اليهودء بل من الله رأساء كمصدر 
أساسي حي للتعليم والمعرفة. كما جاءت في القديم مئات المرّات: «يقول الرب» «أنا هو تكثمت» فالتوراة 
أصلاً خرجت من قلب اللهء وليس من الجنس اليهودي. وهكذا ينبغي ويتحتّم أن يلتصق فكر الإنسان بها على هذا 
الأينايق: اشاقن العطة إن القلب اللاتق للتملم تس ع متطدات ملكورت لم وكذلك كمه الشيعع إلى :فلم كل 
الجذور التي أدَت إل المفاهيم 
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الخاطئة للتوراة متخطية المقاصد الإلهية الواضحة في التعليه(99). 

(ه) الأساس الذي تقوم عليه العظة: 

لأ ينث المسيح فى العظة طن اللميل يتهج للتايع وأا مدرسة اذا هناذ مه بل نقد ملكوقة الذن بهاء ليوتشية اطي 
الأرض. وملكوته يؤسّس على أخوّة أو أخويّة ذات طابع معيّن مرتبطة به تصلح للحياة الأبدية. ولو نلاحظ نجد 
أن المسيح بدأ بهذا المفهوم باختيار تلاميذه ليبصنع منهم أخوّة أو أخويّة متصلة به أشد الصلة: «ليكون هو بكرا 
بين إخوة كثيرين» (رو 29:8). ومن هذه الأخوّة تنبثق التعاليم التي تهيّئْ روح هذه الإخْوّة إلى الملكوت. وبين 
التلاميد والملكوت يقع المسيح كصلة أساسية. لما رأوه أولآا أحبّوه. ولمّا أحبّوه تعلقوا به ثم آمنوا يه» وبهذا بدأوا 
يتعمون الحقائق المنصلة به. 

يعطي حدوداً جديدة للأخلاق» ولكن أي تعليم أخلاقي يكون مقصده أن يُصلِح بالتمرينات والاختبارات لكي يبلغ 
بالإنسان إلى حد معيّن أو غاية ونهاية. ولكن المسيح يبدأ بهذه الغاية والنهاية ليضع تلاميذه والمؤمنين به في هذه 
الغاية والنهاية (الملكوت). 

وهنا يُثار السؤال: وأين الطريق؟ الجواب: هو المسيح؛ الطريق والحق والحياة» وبواسطته يصل المؤمنون إلى 
صميم غايته ونهايته “إلى الملكوت”. فإن كان كل تعليم وتدريب واختبار وتحفيظ وتسميع ينتهي إلى غاية هامة. 
فالمسيح يضع محديه في هذه الغابية الهامة. 

كل مغلم ركل تعلده مسيفل فى العاقة اكوان غارفة الزركيذة و بيصي دفر الفاقية انداة الذلكوف: الآ اميت فين 
يُعطي حق البنوّة مجّاناً بلا تعليم» بلا مدرسة. وذلك بعمل نعمته: «اليوم تكون معي في الفردوس» (لو 43:23). 
هذا هو الملكوت عند المسيح: كل ما يشقى الإنسان سعياً من أجله. يعطيه له المسيح بدون شقاء ولا سعي. 

كل معلّم يبدأ تعليمه بأن يطلب طلباتء والمسيح يبدأ بالعطاءء لأنه جاء ومعه غفران مجاني ورحمة مجانية 
وخلاص مجاني. لذلك لا نستطيع أن نقول إن في العظة على الجبل ناموسا جديداً ولا منهج أخلاقيا» ولكن 
عرضا للدخول المجاني إلى ملكوت الله. 

فلو انتبهنا إلى قول المسيح للمعمدان حينما أراد أن يمنع المسيح من العماد:. «اسمح الآن لأنه هكذا بليق بنا أن 
نكمّل كل بر» (مت 15:3)» وكيف أن غاية تعليم المسيح ابتدأ بها عندما قال: 


4 .م رتك بره ب,نتعلصدء 3 .ى (99) 
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«قد كَمَلّ الزمان واقترب ملكوت الله» (مر 5:1)). فهذان الأساسان: الأول: البرء والدانئ: ملكعوت الله؛ هما كل 
تعليم المسيح. والبر هنا تعبير عن إرادة الله» فنحن نصنع البر لأنه إرادة الله خلواً من زمان ومكان وغاية 
وظروف. غير أن هذا البر سيبلغ منتهى تجليه وصدقه في الملكوت. وواضح هنا أن إرادة الله لا تعتمد على رجاء 
قادم أخرويء فإرادة الله بالخلاص والملكوت والحياة الأبدية قائمة بذاتها خلواً من أي عوامل أخرى زمانية أو 
غير زمانية. لأن إرادة الله أزلية البدء وأبدية النهاية. أي لا بداية لها ولا نهاية. فإرادة الله كالله. هذه هي تعاليم 
المسيح: التصاق بإرادة الله وهذا هو البر والملكوت والحياة الأبدية. وعلى سبيل المثال نجده لا يُعلّم طريق 
الكمال؛ ولكن يأمر به لأنه يعطيه كاملا: «فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي ف في السموات هو كامل» (مت 
5 هنا يُثار السؤال بلهفة: كيف نكون كاملين؟ يقول المسيح آمنوا بي! وكل مَنْ اختبر هذا الإيمان الحي 
بالمسيح يعرف كيف تم له هذا!! 

وإن أراد السامع والقارئ المزيد يقول له المسيح: «فمّن يأكلني فهو يحيا بي» (يو 57:6). أي تكون له الحياة 
الأبدية التي هي الشركة الكاملة مع الآب ويسوع المسيح بحسب القديس يوحنا (انظر آيو 3:1). 

لذلك حينما يقول المسيح: «طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات» ‏ لتلاميذه ولكل الذين على شاكلتهم ‏ 
(في إنجيل ق. متى يخاطب التلاميذ). ومعها التطويبات الأخرىء فهي بحسب ما شرحنا أعلاه لا يمكن أن ُحسب 
هذه التطويبات كجزاء لعمل سابق!! أو كنتيجة لتعليم سابق. والمعنى أنه لا يكون بحسب هذه الطوبى أن الإنسان 
مجرد أن يكون مسكيناً بالروح يصير له ملكوت الله أي أن المسكنة بالروح تؤدّي إلى ملكوت الله هذا لبس من 
تعليم المسيح؛ إذ لا يزال د بين المسكين بالروح والملكوت وططلة ذات أهمية عظمى هي المسيح. إذن» فليفهم 
القارئ أن المسيح لا يقدّم منهج تعليم: بل يفتتح ملكوت الله عبوراً بشخصه. فالمسيح يقف بين حاضرنا 
ومستقبلنا الروحي. بين عجزنا وقصورنا الفاضح. وبين الكمال المسيحي الذي يرضيه ويفرّح قلب الآب. 
والمعنى هنا أن المؤمن بالمسيح يصير ممئكينا بالروح حقّاء فالمسيح يحمله على كتفيه ويدخل به الملكوت. 
والمعنى بأكثر وضوح أن وعد المسيح للمسكين بالروح لمن يؤمن به _ وبقية التطويبات ‏ أن يكون له ملكوت 


للد ويه وى غن تعمتة وشفيقة وستلييه 21000 


1 528 .مم ,1965 .امع" ,1883 ,رأهآدده 781 ء:[1 كلتوء ل /[0 1717115 :1ه ء/1.[ 17 بتستعطدهعل:]1 .4 (100) 
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و ا ان 26 115و 5ب تين 
صليبه. ولكن بعد التطويبات الثمانية (مت 5: 12-3). أعطى المسيح تعقيبا هاما للغاية على التطويبات الني 
كلف نما حصن ااا إذ أوضح ضرورة استمرارهم في وضعهم الطوباني هذا لامتداد صورة الملكوت على 
مدى الأجيال . فقال لهم: «أنتم ملح الأردض». «أنتم نور العالم». «فليضئ نوركم هكذا قدَام الناس, لكي يروا 

أعمالكم الحسنة. ويمجدوا أباكم الذي في السموات.» (مت 5: 13و14و16) 


6 - التطويبات 
ثمانية تطويبات والتاسعة جزاء للتعيير والطرد والشتيمة 
[كان الفقراء والمساكين والحزانى أقرب الناس إلى قلب 
المسيح. لأنهم كانوا أكثر الناس احتياجاً إليه وإلى العزاء.] 
بابيني(101) 
أبسط تعليم يمكن أن نستخلصه من مجموعة التطويبات بحسب إنجيل ق. لوقا أنها مسألة موازنة بين ميراث 
أرضي وميراث سماوي. فكل المؤمنين بالمسيح الذين حرمهم العالم والبشرية الظالمة وجحود الرؤساء 
والحكومات من حق ميراثهم في الأرض ‏ من راحة وسعادة وإقامة وأمان وهناء وعدل وسلام ‏ يعطيهم المسيح 
مجاناً ميراثاً عنده في ملكوت الله!! هذا بحسب إنجيل ق. لوقا. 
ولكن ق. متى يزيد على المحرومين من ميراث الأرض والعالم المؤمنين أيضا بالمسيح الودعاء والرحماء وأنقياء 
القلب وصانعي السلام. فمنطقيا وبحسب قياس ما جاء في تطويب المحرومينء يكون هؤلاء المؤمنين أيضا لهم 
نصيب في الميراث السماويء لأنهم كانوا عوامل إسعاد وفرح وراحة وسلام لإخوتهم المحرومين. 
كذلك فإن ق. متى أضاف على «طوبى للمساكين» عند ق. لوقا إضافة أخرجتها من معنى الحرمان المادي حينما 
قال: «طوبى للمساكين بالروح» كذلك أضاف «للجيّاع والعطاش» ما أخرجهم عن فئة المحرومين ماديا إذ 
قال: «الجبّاع والعطاش إلى البر» وأدخل هؤلاء وأولتك في عداد الأتقياء» ولكن ليس بالعمل بل بالإيمان 


بالمسيح والرجاء فيه فقط. 
وهنا في حالة التطويبات كما جاءت في إنجيل ق. متى بهذا الوضع الجديدء إنما تهدف إلى تقديم 


7 .72 ,4ك ,02 وتستمد .2) (101) 
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صفات كأنها مطلوبة في المسيحية من شأن أصحابها أنهم يرثون ملكوت السموات. فالفارق في تطويبات ق. لوقا 
واضح أنه للتعويض عن حرمان مما على الأرض بسبب مظالم الناس وجحودهم. ولكن باحتساب المسيح 
كوسيط. أمّا التطويبات عند ق. متى فهي صفات وفضائل في المسيح تورث الملكوت. ولكن بالنهاية فإن الفئنين 
ترثان ملكوت الله عن طريق المسيح بالإيمان والحب. 

فالتطويبات عند ق. لوقا يمكن التعبير عنها كما جاء في المزمور: «الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مِبْدْرَ الزرع 
مجبئا يجيءْ بالتركم حاملاً حزمه» (مز 102()6:126). وهذا الاتجاه أصيل جدا في تعاليم المسيح: ولكن على 
أساس «في المسيح يسوع»). لانن عظة الجيل برمتها تنحسب إعداداً للملكوت على أساس المسيح كوسيط. وهي 
تعبّر بالفعل عن ملكوت الله في المسيح. 

والتطويبات(103) هي التي ابتدأ بها المسيح العظة على الجبل؛ وعددها بحسب اعتبار مقصد المسيح للحالة 
الداخلية سبعة عند ق. متىء ولكن إذا أضفنا إليها تطويب الذين يُضطهدون من أجل البر ومن أجل المسيح يصير 
عدد التطويبات تسعة. 

أَمّا من حيث التطويبات عامة فعددها كثير ويليق بنا هنا أن نجمعها معا. فهى جزة لا يتجزأ من فكرة العظة على 
الجبل: ْ 

«طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع.» (مت 16:13) 

«طوبى لك يا سمعان بن يُوتاء إنّ لحما ودما لم يُعْلِن لك؛ لكن أبي الذي في السموات.» (مت 17:16) 
«طوبى لمن لا يعثر في.» (مت 6:11) 

«طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا (يعطيهم طعامهم في حينه).» (مت 46:24) 
«طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه.» (لو 28:11) 

«طوبى للذين أمنوا ولم يروا.» (يو 29:20) 


وبينما نجد إنجيل ق. متى يحتوي على 13 طوبى, نجد إنجيل ق. مرقس لا يحوي شيئاً منها. 
ونحن إذا عدنا إلى كتاب المزامير نجده يفتتح المزامير أيضا هكذاء إذ يضع التطويبات وبعدها 


+ ب بس ل ىبي 


624 .م ,11ت ه71 ع:[1 عنم وتمنونءك :717 ,كداتاءط121 .351 (102) 
امع" ,1915) ,مع [الهل8 )اك ما عرألتمعء 1 أعمدم©6 11 011 :47 71712711تمن) أمء 11ء دعن[ 71ل ,نا سسمساط لعءعظكلتى (103) 
1 .2م ,(1982 
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الويلات على النمط الذي اتخذه | لمسيح في التطويبات على أنها تحمل نفس رنة المزامير: 
1 «طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرارء وفي طريق الخطاة لم يقف. وفي مجلس المستهزئين لم 

يجلسء لكن في ناموس الرب مسرته؛ وفي ناموسه يلهج نهاراً وليلا. فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري 
المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل. وكل ما يصنعه ينجح. ليس كذلك الأشرار ...» (مز 1: 
4-1 

والقديس أمبروسيوس يرى أن عدد التطويبات في إنجيل ق. متى ثمانية فقطء ويصف أسلوبها ونغماتها بثمانية 

أكر اند ذاك سنو انك تعد القن سستهية فلن لحيو لف1040 

جو ادن صيو و دي و 

والثمانية تطويبات لا تصوّر ثماني درجات للمختارين» ولكن ثماني مسرّات وتطويبات مجتمعة معا في واحد هو 

قائلها. فالمسكين بالروح هو بلا شك وديع؛ وصانعو السلام هم رحماءء والذين يجوعون ويعطشون إلى الملكوت 

يكشف جوعهم وعطشهم عن قلب نقي بلا جدال. والمضطهدون من أجل البر هم باكون حتمآ وحزانىء وبالنهاية 

يتعزّون بالضرورة. 

الروح الذي يوزّعها. ولا شيء يماثلها على الإطلاق في العبادة اليهودية ولا الفلسفة الأممية. 

ولا يعدم السامع من أن يكتشف رنة الألوهة والملوكية تسري فيها جميعا كملك يورّع الهدايا على رعيته مجّانا. 

وكإله يمنح بركاته بسرور على عبيده المتطلعين إليه في شوق وسعادة وفرح غامر كأنهم في العيد. وكلهم 

سماع طوبى للذين يحسنون على الفقراء» ولكن لم يُسمع قط أن «طوبى للفقراء» ! كما قالها ق. لوقا حرفيا!! قد 

يُطلب منًا أن نبكي على حالناء ولكن أن يُقال لنا طوبى للباكين» فهذا أمر جديد غير مصدّق. ولكن كما سبق 

ونتّهناء فإن السر الأعظم يبقى في قائلها وهو المسيح الذي جاء ليحمل كل هؤ لاء على كتفه ويدخل بهم السعادة 

الأبدية: «لم أت لأدعو أبرارا بل خطاةة إلى التوبة» (مت 13:9): «محب للعثتارين والخطاة» (مت 19:11).: 

ويأكل معهم. «حينئذ غضب رب البيت (الذي صنع الوليمة) وقال لعبده: اخرج عاجلا إلى شوارع المدينة 

زوالعقنو قات )وار شقيان وافخل إلى هنا المسداكتن بو الخاع تالص جو لحنت افقال الغية ينا 


.6 .1 رع //مء772 رعوه:اطسحث (104) 
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سيد قد صار كما أمرتء ويوجد أيضا مكان. فقال السيد للعبد: اخرج إلى الطرق والسياجات (المطرودين خارج 


المدن) وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي.» (لو 14: 23-21) 
أيها القارئ العزيز هذه هي صورة الملكوتء. وهذه هي وليمة الملكوت بعينها! 
فالفقير والباكي والوديع بدون المسيح ينال نصيبه بجهاده. ولكن مع المسيح فالملكوت هو نصيبه. لذلك 
فالنطويبات تلقي الضوء الكافي والكاشف لموضوع العظة كله؛ لأن العظة لا تخص الذين يريدون أن بدخلوا 
تكرت ال الست لدي سين لدع انل أن اليس مدهز وشسهي لاي جا ور ل ف 
سْمّي من البطن عمانوئيل أي الله معناء فإن صار الله معنا فنحن في الملكوت. كان في القديم إذا حل الله في وسط 
فالمسيح يحل في وسطها فتصبح جماعة اللهء ملكوت الله الكنيسة» جسده! هكذا فالمسيح يرتاح في المساكين 
بالروح وفي الجياع والعطاش إلى البر الآتين إليه» والمسيح لا يطلب منهم شيئا ولكن يبشدّرهم أنهم صاروا من 
ما هو قصد المسيح من هذه العظة وهذه الأقوال العجيبة؟ 
الشعب اليهودي معثر في الله» والمعلمون استخدموا وصاياه وناموسه ليزيدوا الشعب هما على همّه وقلقا على 
قلقه وبؤسا على بؤسه. المسيح جاء ليكشف لهم قلب الله المحب والرحيم؛ ويكشف عن الوجه الحقيقي للناموس أنه 
وضع ليمسك أصلا بيد الإنسان ليعبر به من الظلمة إلى النورء. فتعئر على أيدي المعثمين وعاش الشعب في ظلمة 
وخوف وموت معا. المسيح جاء ليقنع الشعب بأن الله غني» وغني جداء لا يريد منهم شيئا ولا يطلب منهم شيئاًء 
إنما جاء ليعطيهم عطايا كانوا يتمنونها ولكن كانت كالخيالء بعيدة يعد السماء. المسيح جاء وحقّق لهم بركات 
السماء وهم على الأرض. 
الطوبى الأولى: «طوبى للمساكين بالروح, لأن لهم ملكوت السموات»: 

00 الاقشجكد ا كل العالى المرتق دكن دده القدوس اسمه: في الموضع المرتفع المقدّس أسكن ومع المنسحق 

والمتواضع الروح؛ لأحيي روح المتواضعين ولأحبي قلب المنسحقين.» (إش 15:57) 

الله هنا حاضر !! وبدون الله لا قيمة لأي شيء. 

+ «ترئمي أيتها السموات وابتهجي أيتها الأرضء لتثيد الجبال بالترنم» لأن الرب قد عزّى شعبه وعلى 

بائسيه يترحم.» (إش 13:49) 

كاله للدي قديما وهذا هر الححترى من تنفدو افوا القن زروت لمن ار طرق أن أت 
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مسحني لأبشر المساكين ...» (إش 1:61). وأمّا المسيح الذي قال هذا هو نفسه أكمل القول: «اليوم قد تمَّ هذا 
المكنوب في مسامعكم.» (لو 21:4) 

أمّا الفقراء والباكون والمساكين في المسيح فليس لهم انتظار في الآأرض ينتظرونه؛ ولكن ينتظرون ما لله في 
المسيح «إليك رفعت عيني» (مز 1:123). وقد ألقوا بأنفسهم على القدير وصرخوا: «حقي عند الرب» (إش 
4:49 هم شحادو الله» مطرودو العالم والمدن والاحياء النظيفة» فقدوا كل عزاء على الأرضء» باكون ولا مسب 
أحد دمعتهم(105). 

الضنال: إلى أبيه والأب فارّد ذراعية مرحباء كان أيض] ضنورة للملكوت1060). 

ولكن يعطينا العام هيدلام(1070) معنى أكثر روحانية لكلمة “المساكين”: 

إن كلمة ““المساكين” هي اللقب السائد في العهد القديم الخاص بالمتدينين والأتقياء الضعفاء: «رقم يارب يا الله 
ارفع بدك لا ننس المساكين» لماذا أهان الشرير الله 55 إليك يسم المسكين أمره 00 احطم ذراع الفاجر ظظ« (مر 
0 15-12). واضح هنا أن المسكين هو الرجل التقي الذي يخاف الله بعكس الشرير الذي لا يخاف الله. 
ومعروف أن في المزامير نغمة مبتكرة مؤدّاها أن الله لا ينسى المسكين» وأن الرب ملجأ للمسكين (انظر: مز 
4 »؛ «أمّا أنا فمسكين وبائس. الرب يهتم بي. عوني ومنقذي أنت يا إلهي لا تبطئ.» (مز 17:40) 

ما الشرير فهو عدو المسكين» والعداوة هنا تأتي بسبب بُعد الأول عن الله وقرب الثاني منه: «يكمن في المختفى 
...» (مز 10: 9و10) 7 

لذلك فالمساكين إنما كلمة تعبّر عن مجموعة الأشخاص الفقراء الذين تمسنكوا بالله في مقابل الأغنياء المتسلطين 
والأشرار. المساكين مسرّتهم كلها في اثقاء الله وصنع ما يرضيه. وتمستكهم بالله كحصن لهم أمام اضطهاد 
الأشرار والمتسئطين عليهم ظلما. ففي العهد القديم كانت كلمة الأتقياء “حسيديم” تعني فئة خاصة من الناس 


6 .تم ,ن[اء تهج /0 كنتكعل بتتتسستمعلسصدم8 «تعطاسنا (105) 
.م .لذط1 (106) 
1 14 .مم ,أكة1[ن) 11 علتوء ل /0 ص11 أأعهء 1 ننه ع/آ1.[ 17 بمسقللدع1] .) عتسطاسخ .عع خ] (107) 
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لذلك يؤمّد العالِم هيدلام أن المساكين هم الذين تخلُوا عن الغِنى والممتلكات الأرضية وفضّلوا الغتى السماوي. 
فهم فقراء بإرادتهم بسبب التقوى والتمسك بالسمائيات. وهم بطبيعتهم متواضعون. وهم الذين يجوعون 
ويعطشون من أجل البر. وهم أمناء ومخلصون بقلوبهم لوصايا الله. قادرون أن يحتملوا الاضطهاد والفقر والجوع 
من أجل الله حتى الموت. 
لذلك يسميهم القديس متى في إنجيله: «المساكين بالروح». وهي النسمبة الصحيحة الذي تكشف عن واقعهم 
الحقيقي المتميّز عن مجرّد الفقراء والمساكين البعداء عن الله والتقوى. فنظرة ق. متى نظرة تمت إلى التراث 
البهودي التقليدي في العهد القديم. أمّا ق. لوقا فلم يذكر “بالروح” بل المساكين فقط وهذا تعبير عن مساكين 
وذاك في المسيح. 
الطوبى الثانية: «طوبى للحزانى, لأنهم يتعزون»: 
حتى الباكون الذين كانوا يُحسبون عالة على الأخلاق الصلبة والسوية» فتح المسيح أحضانه لهم صاح نامر 
السماءء فجنت لآخذكم عندي. .طوبى للباكين الآن» لأنهم يتعزون في الملكوت؛ ولكن ليس الذين يبكون موتاهم أو 
لشعورهم بالعجز والضبعف والتتصين فدموعهم هي قربانهم المقبول ولا يريد المسيح بدا أشينا: ولكن لا فقر 
الطوبى الثالثة: «طوبى للودعاء. لأنهم يرثون الأرض»: 

+ «تعلموا مني. لأني وديع ومتواضع القلب. فتجدوا راحة 

لنفوسكم.» (مت 29:11) 

ما تطويب الودعاء.ء فأحاله المسيح ل النصيب المذكور و فى المزامير(108) أنهم يرئون الأرض (انظر: مز 
7 باعتبار أن الأرض بمفهوم الملكوت هي أرض الميكادا لحقيقية بمفهومها الأخروي: “الأرض الجديدة” 
الني يسكن حي لوال رك 6 الحزن والكآبة والتنهد في نور القديسين. ا لا يمكن تفريقهم عن 
رصيدهم في الدنيا كبيراً يعطيهم القدرة على 
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العذل و تفلك و تكن اعسات الملعريف 
الطوبى الرابعة: «طوبى للجياع والعطاش إلى البرء لأنهم يشبعون»: 

+ «ومن أكلني عاد إلي جائعاً.» (ابن سيراخ 29:24) 

+ «إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب.» (يو 37:7) 
الذي يجوع إلى الخبز ولا يجده يهزل وربما يموتء هذا حال مَنْ يجوعون ويعطشون إلى المسيح» فهو معيار 
الملكوت الذي لنا به علاقة وحقوق. وكما لا يمنع الأب الخبز عن أولاده؛ يفعل الله كذلك» فالجوع إلى الله يقلق الله 
إن لم يملأه. فالشبع المادي من الخبز هيّن على الموسرينء والشبع الروحي لله أهون لأن الله غني حقًا: «فمّن 
منكم» وهو أبء يسأله ابنه خبزاء أفيعطيه حجرأا؟ ... فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا 
(جسدية) جيدة؛ فكم بالحري الآب الذي من السماء. يعطي الروح القدس للذين يسألونه» (لو 11: 13-11). ومن 
هذا التصريح الخطير نفهم بالحري أن الجياع والعطاش إلى البر يعطيهم الله الروح القدس حتى التتبّع. مجدا لله!! 
نعم طوبى للجياع» وألف طوبى للعطاش. يا رب أعطنا الجوع إليك والعطش لروحك!! 
الليل. أيضا بروحي في داخلي إليك أبتكر!» (إش 9:26). ولكن منذ متى شبع أحد من الله» ومنذ متى ارتوى به 
إنسان؟ فيقول في سفر الحكمة: «مَنْ أكلني عاد إليّ جائعا ومَنْ شربني عاد ظامئا» (ابن سيراخ 29:24). لآن 
البر والحب ولطف الله يلهب قلب كل مَنْ أكل منه فيطلب المزيدء وروحه تؤْجّج النفس بالعطش طلبا لمزيد: < 
أفغِر فاك فأملأه!» (مز 10:81) 
فالعظة على الجبل تكشف عن مشيتة الله؛ كيف نحتال عليها بفقرناء ونجتذبها بجوعناء ونستولي عليها بعويلناء 
وروحه رهن العطاش! 
الطوبى الخامسة: «طوبى للرحماء. لأنهم يرحمون»: 
ما أقسى الإنسان على أخيه الإنسان؛ سمعناها ونحن أطفال ووعيناها ونحن رجال واكتوينا بها ونحن شيوخ!! ما 
أغلى هذه :السلعة “الرحمّة” فى عالم الإنسان».وما أندراها عند الروساء والمتوتين! فلمًا عركث: الرحمة بين الإنسان 
والإنسان ولم تجد رحمة الله لها مكانا تستريح فيه بين الناسء وضع المسيح قانونها الذي حثّمه تحتيما كما بقسم. 
أنّ الذي لا يرحم أخاه لن يذوق من رحمة الله! وعليك أيها القارئ العزيز أن تنتبه للمعنى, فالمعنى خصب 
وعميقء إذ هو يعني أننا نحن نستدر رحمة الله علينا لو بادرنا برحمة الفقير والمسكين والضعيف والمظلوم. 
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فإذا اشتكينا أننا مظلومونء فالشكوى مردودة علينا بشكوى أننا ظلمنا الآخرين؟ 
وإن عذّت رحمة الله علينا فلآنها كانت شحيحة في قلوبناء وبالكيل الذي تكيلون به يُكال لكم ويّزاد. 
بهذا لا يتعجّب القارئ أن ملكوت الله يرحب بالذي جعل الرحمة طبعه ولدّته وعمله وهوايته» لأن هذه هي طبيعة 
الله! فإن كان العالم يحتاج إلى الدرجة القصوى في كل شيء إلآ أن حاجته إلى الرحمة قد فاقت كل حاجة. 
فالرجال صاروا قساة حتى على أطفالهمء والنساء فقدن حنانهن حتى على بناتهن! فمن أين نطلب رحمة الله وعلى 
مَنْ يسكبها الله؟! 
الطوبى السادسة: «طوبى لأنقياء القلب, لأنهم يعاينون الله»: 
+ «من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ 
الطاهر اليدين والنقي القلب.» (مز 24: 3و4) 

وكأنها النتيجة الحتمية لمجموع التطويبات الخمسة السابقة. وبهذه الصفة ليس فقط يكون لهم ملكوت السمواتء بل 
ويعاينون الله. 
رآهاداوة أنياهز معاينة اللكحكقارة القلك | على :مسترى الصعود الن ملكوت اللدا 

+ «مّن يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين والنقي القلب ... يحمل بركة من 

عند الرب وبنًا من إله خلاصه.» (مز 24: 5-3) 

الله يُرَى ويّحَسْ ويّحَبُ بالقلب. فالقلب إذا تصقى من شوائب العالم ومعاثر الجسد يصير كالبلورة الشفافة النقية. 
مَنْ حدّق فيها يرى صورة الله. فالعجيب أن نقي القلب ليس هو فقط الذي يعاين الله. بل يْرَى الله من خلاله ومن 
أحاسيس قلبه! كان أقسى توبيخ يوبّخ الله به الذين لا يشعرون به ولا يفهمون مقاصده. أنهم غلاظ القلوب. فغليظ 
القلب هو معتم القلب لا يُرى فيه إلآ السواد, ولا يُرى به إلآ ما تعكسه عليه الدنيا وأطماعه وشهواته. 
القلب النقي صفحة واحدة بيضاء شفافة ثرى عليها انعكاسات مضيئة من الإنجيل ومن أعاجيب أعمال الله ونور 
وجه المسيح! لأن القلب النقي يرصد وجه الله: «وهم (أنقياء القلب) سينظرون وجهه واسمه على جباههم» (رؤ 
2ح «أيها الأحباءء الآن نحن أولاد الله. ولم يُظْهَّر بعد ماذا سنكون. ولكن نعلم أنه إذا أظهرَ نكون مثله؛ لأننا 
سنراه كما هو.» (1يو 2:3) 


220 


وقديما قال القديس إيرينيتوس: [إن رؤية الله تورث عدم الموت](2109» إنها تتم هنا لنأخذ عربون عدم الموت؛ 
أمّا هناك فتكون هي سعادة الأيد أو «طوبى الملكوت» 

«قلبا نقيا اخلق في يا الله!» (مز 10:51).» هكذا هتف داود من شدّة شوق قلبه لرؤية الله وهو يرند كل مرّة 
فيصرخ: «قلبا نقيآ اخلق في يا اللم» كان يستحيل على قلب الإنسان أن يصل إلى النقاوة التي يرى بها الله أيام 
موسى النبي: «لآن الإنسان لا يراني ويعيش» (خر 220:33). إلى أن دفع الابن الوحيد ضريبة الموت من أجل 
الإنسان. إذن» فالقلب النقي مهما كانت نقاوته فبدون المسيح يستحيل أن يعاين الله. وهذا هو استعلان الملكوت. أن يكون 
للإنسان قلب نقي ويرى الله ولا يموت!! 

الطوبى السابعة: «طوبى لصانعي السلام, لأنهم أبناء الله يُدْعَوْن»: 

علامة بني الملكوت: 
+ «اتبعوا السلام مع الجميع؛, والقداسة التي بدونها لن يرى 
أحد الرب.» (عب 14:12) 

في الرسالة إلى العبرانيين (14:12) يجمع بولس الرسول السلام مع القداسة كمدخل لرؤية الله: كل فعل منهما 
مختص بنوعيته؛ فالسلام مع جميع الناس والقداسة للهء لأن القداسة وحدها تحتاج إلى شهادة الآخرين (1آتي 7:3). 
فالسلام أولا مع الناس يعطي للقداسة انطلاقها بلا عائق» لأن السلام مع الناس بمثابة إخلاء طريق الإنسان إلى الله 
من العوائق. ويؤيّد ذلك: «إن قدّمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكّرت أن لأخيك شيئا عليك. فاترك هناك قربانك 
قدام المذبح واذهب أول؟ اصطلح مع أخيك, وحينئذ تعال وقدذم قربانك» (مت 5: 2)03. فالسلام مع الناس 
بمثابة إخلاء طرف الإنسان من العالم» حتى يُقْبَّل لدى الله. على أن القداسة لا يمكن أن نضحي بها في سبيل 
السلام» فالسلام مع الناس خادم القداسة ويبرّرها لتصلح أن تقدّمنا كأولاد لله. 

المسيح هو ملكوت السلام. فواضح أن صانعي السلام يعملون لحساب الملكوت ويؤسسون مع المسيح ملكوته بين 
الناس. لذلك فقد صارت لهم هذه الطوبى ان يد عوً| أبناء الله او أبناء الملكوت: «انظروا أبة محبة أعطانا الاب 
حتى لدعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه» (1يو 1:3). جاء المسيح رئيسا للسلام 
وابغضه العالم لأنه لبس من العالم, لذلك 0 من يصنع السلام لا يعرفه العالم ويبغعضه العالم: «إن كان العالم 
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أبغضني قبلكم» (يو 18:15). والبنوّة لله نلناها بالإيمان باين الله لما قبلناه. «أمًا كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا 
أن يصيروا أولاد الله» (يو 12:1)» «الذين ... ؤلدوا من الله» (يو 13:1). فهنا سر صنع السلام راجع لأنهم 
مولودون من اللهء أبناء الله أي لأنهم أبناء الله فهم يصنعون السلام؛ أو يصنعون السلام لأنهم أبناء الله يُدعؤن. 
ولكن صنع السلام لا يِهِيّئَ الإنسان أن يصير ابن لله» بل عندما يصير الإنسان ابن لله فهو يصنع السلام. فالطوبى 
هنا معقودة على أولاد الله فهم وحدهم الذين يصنعون السلام. 
وإذا عدنا إلى أساس سر الطوبى كلها نجد سرها «في المسيح». فالطوبى «في المسيح» وسيق أت أوضحنا أن 
المسيح هو الذي أعطانا السلطان أ نصير أولاد الله (صفحة 04) إذن» فطوبى لصانعي السلام هذا «في 
المسيح» وهم أولاد الله يدعون هذا لأنهم «في المسيح» فالمسيح بهذه الطوبى السابقة يعلن عن حقيقة الملكوت 
وشح ]دن سه 
وهكذا في هذه التطويبات السبع يكون المسيح قد أعطى صورة الملكوت قائمة في الإنسان المسيحي الكامل. إن كان 
للمسكين بالروحء أو اليلكن من أجل الله أو الوديع لحساب الله أو الجائع أو العطشان لون الله أو الرحيم برحمة الله أو 
النقي القثأب الذي يرى الله أو صانع السلام كاين لله ! 
الطوبى الثامنة: «طوبى للمطرودين من أجل البرء لأن لهم ملكوت السموات»: 

+ «والعالم أبغضهم., لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا 

لست من العالم.» (يو 14:17) 

وهي الأخيرة ف فى التطويبات! 
هنا ينبري العالم لمناوأة أصحاب الطوبى بكل أنواعهاء لأنها غير معروفة ولا مقبولة للعالم» لأن حامل الطوبى هو 
لحساب اللهء ولكن العالم لا يعمل لحساب الله؛ ““فالعالم لم يعرف الله” (انظر: يو 25:17)» وكل مَنْ هو ليس من هذا 
العالم يبغضه العالم. لقد أبغض العالم المسيحَ وهو يبغض كل مَنْ هو للمسيح. 
هنأ اكتسب المسيح للإنسان المسيحي ““إنسان الملعوت” طوبى جديده لبست نابعة من داخله. ولكنها شاهدة له 
فإزاء اضطهاد العالم وبغضته لإنسان الملكوت الطوباني, تضاف إليه الطوبى وتزداد. هذا هو مصدر الفطوت 
الجديدء» غير أن المسيح لا يعاقب المضطهدين لأولاده لأنه «يحب العالم» ولا يزال له من بين المضطهدين 
أنفسهم أولاداء فهو يعطي الطوبى للمضطهد ويترك المضطهدين إلى أن يأتي دورهم. 
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كذلك فإنه يسمح بالطرد والإهانة والاضطهاد ليستطيع أولاد الله أن يمارسوا الصفح والصبر وطول الأناة ومحبة 
الأعداء. فيزداد رصيدهم الروحي وتزداد تزكيتهم للملكوت. لذلك فصاحب الطوبى الذي يقع تحت الاضطهاد 
والطرد ينال الطوبى مرّة أخرى بالفائض ليستطيع أن يثابر في موهبته شهادة للمسيح. بمعنى أن أصحاب 
التطويبات السبع مدعوون إلى مزيد من الطوبى باضطهاد العالم لهم. والعجيب أن الذي يذوق الطوبى مرّة لا 
يكف عن السعي في إثرها: «بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي .. 
وأوجد فيه» (في 8:3و9). هذا هو الإنسان المسيحي الكامل. 
+ برلا تخف د فديتك, دعوتك باسمك انك لي (« (إش 113 
هذا كله انطبق على التلاميذ والرسل القديسين» وهو ينطبق الآن وكل يوم على الكنيسة. لذلك يعطي المسيح 
الطوبى الأخيرة واضحة للتلاميذ بالمخاطب: 
الطوبى التاسعة: «طوبى لكم إذا عيّروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة؛ من أجليء كاذبين. افرحوا 
وتهللوا. لأن أجركم عظيم في السموات, فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم»: 
+ «والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به 

وهم يجلدونه. وغطؤه وكانوا يضربون وجهه.» (لو 22: 

63) 
هنا جاءت «من أجلي» لتساوي «من أجل البر» وقول المسيح: لأنهم هكذا طردوا الأنبياء» أضيف إليها الآن: 
وهكذا المسيح أيضاً. 
هنا في الطوبى الثامنة والتاسعة ولأول مرّة تأتي الطوبى جزاءً لعمل سلبي. ٠‏ لأن في جميع التطويبات السبعة 
السابقة هي من واقع حال إيجابي وليست عِوّضاً لشيء أو لعمل . فأن يُضطهد إنسان لأنه ابن الملكوت وابن الله 
فهذا أجره 5908 السموات. هنا الامتياز فوق الطوبى أو فوق المواطنة السمائية, لذلك كان الشهداء 
والمعترفون والذين أهينوا وأذلوا من أجل البر (الملكوت) أو من أجل المسيح (صاحب الملكوت) لهم امتياز في 
الكنيسة. والكنيسة تذكرهم بالفخار والمجد وتعيّد لذكرى الامهم!! 
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7 «انتم ملح الارض ... انتم نور العالم» 

هذا هو الأثر الطيب الذي يتركه التلميذ والإنسان المسيحي المتجدّد عموما كابن للملكوت نحو العالم. 
«أنتم ملح الأرض»: «ليكن كلامكم ... مُصلحا بملح.» (كو 6:4) 
الملح مادة حافظة تحفظ الطعام من الفسادء» وتعطيه طعمه المقبولء فالان هؤ لاء الطوباويون هم بالنسبة للعالم 
الذي يعيشون وسطه قادرون بالإنجيل والكلمة والقدوة أن يؤثّروا في الوسط الذي يعيشون فيه. كما يؤثر الملح في 
الطعام ليعطيه قيمة وحفظا من الفساد. ويصور الملح بالقداسة» لأنه له فعل تطهيرء ومعروف أن الذبائح لا تقدّم 
على المذبح إلا إذا ملحت بملح. وهكذا يصبح الملح له دور في فعل الذبيحة من جهة التقديس. ولكن أي شيء إذا 
فسد قد يكون له منفعة إل الملح فإنه إذا فسد صار خطر] وبيلاً على كل شيء يلمسه. هكذا القدوة إذا كانت حسنة 
وروحية صار تأثيرها ممندًا للصلاح؛ ولكن إذا كانت القدوة فاسدة, فأثرها لا يُطاق ولا تصلح لشيء مثل الملح 
إذا فسد يُلقَى كالزبالة. والزبالة قد تكون مفيدة إلا الملح الفاسد. هكذا الرجل العاق الشرير الذي يبدو في صورة واعظ أو 
مبشر وهو سيئ العمل والقول والفكر. ٠‏ 
لذلك فالطوباويون يصبحون أصحاب مسئولية كبيرة في العالم: إذ عليهم يضع الله والمسيح الامال في التغيير 
والنمو والتقدّم في المعرفة والنعمة ومخافة الله. ولكن إن هم ضئُوا أضنُوا المئات والألوف وراءهم. 
«أنتم نور العالم»: 

+ «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني» (يو 22:17). 

كناية عن نور الاستعلان. 

النور الحقيقي واحد وهو المسيحء, وهو الوحيد الذي جاء ليضيء العالم. فالتلاميذ بجملتهم مشعل الإنجيل ومجد 
اسم المسيح. قادرون أن يكونوا أداة صالحة في يد الرب ليصنع بهم عملا في العالم. وكلما علت الشمس فإنه يشتد 
نورها وضياؤها للمسكونة كلهاء هكذا كلما ارتفع التلاميذ عن مستوى العالم في لهوه وفساده كلما شع نورهم. 
لذلك يقول المسيح ينبغي أن يُوضّع المصباح على المنارة ليضيء لكل مَنْ في البيت. والكنيسة هي بيت الله وقد 
صنع الآباء الأوّل للكنيسة منارة» لا لكي يوضع فوقها مصباحء بل لكي تكون هي المصباح المضيء الذي تبتهج 
به البشرية كل العمرء تحيا أعلى من مستوى العالم وترتفع عن نجاسات الدنيا وأعمالها الشريرة. هكذا تصبح 
الكنيسة 
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مصدر إشعاع نور ومعرفة وتقوى ومخافة الله. فالكنيسة هي بعينها المدينة المنيرة الموضوعة على جبل. 

ويقول الرب: «فليضيء نوركم هكذا قدام الناس. لكي يروا اعمالكم الحسنة. ويمجدوا اباكم الذي في السموات» 
رمت 5)). النور هنا لا يخرج عن معنى «المسيح الذي فيكم» والمعنى قوي للغاية. فإن كان المسيح هو الذي 
يضيء داخلياء أي هو نورناء فهو حتما سيخرج خارج محيطنا المحدود وسيسمع من بُعد ويرى أيضا. وحينئذ 
تصبح أعمالنا مضيئة لآن المسيح يكون منظوراً فيها. لأن أعمالنا بدون المسيح لا يمكن أن نضيء: «لآن الله هو 
العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا» (في 13:2). وهنا يرجع للطويى نوها الإلهي: فسر الطوبى هو المسيح. فإذا 
غاب المسيح غابت الطوبىء فإن نظرت الطوبى ومدحت فهذا د يعني أن المسيح موجود وعامل فيها. هكذا أعمال 
الطوباويين» النعمة ظاهرة فيها ونور الحق يشع من ثناياها: «ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح» (كو 
4.» حيث الملح هنا هو نعمة المسيح!! 

لهذا نفهم؛ لماذا جاء عمل الطوباويين بعد عرض صفاتهم في التطويبات السابقة؟ لأن الطوبى ليست هوية أو 
عطية نلهو بهاء بل هي أمانة ورسالة» هي حمل ونير. إن لم تعمل عملها صارت ثقلاً علينا لا نحتاجه ولا نحتمله. 
فالطوبى عملها لصيق بالاخرين كالتصاق ذرات الملح الخفيفة بالطعام لترفع من قيمته وتجعله يقاوم الفساد 
المحيط. ثم الطوبى عملها يسبق صاحبها إلى بعيد» ثرى وتُسمع ويكون الحق فيها منظوراً من الناس ومبهجاً 

لهذا ب يعتبر أكابر الثثرا ح أن هذا الجزء من العظة إلى هذه الآية (16-3:5)» هو عرض مختصر لعظة الملكوت 
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8 - ناموس الحياة في المسيح يسوع 


+ «الكلام الذي أكلّمكم به هو روح وحياة.» (يو 63:6) 
الحسنة. ويمجدوا أباكم الذي في السموات» هذا حض على التعليم عن السلوكيات». والتعليم الذي بقصده المسيح, 
ليس بحسب الكتبة والفريسيين ومن واقع التوراة والناموسء ولكن من واقع كشف مطالب العهد الجديد والأسس 
التي تقوم عليها أعماله وتعاليمه. هنا مهد المسيح بالايات من (220-17).؛ إذ اعتبرها ضرورة قصوى أن يفهم 
للتعليم عليه أن يوضئح المرجع الذي يرجع إليه في التعليم: إن كان رابي من الرابيين المعترف بهم ذوي الحيثية 
إل وهو في حالة خشوع واضح. واضعا الطاقية الرسمية التي للقرّائين على رأسه تحثثما من حضرة الله كان 
المسيح يَعْلم هذا تمام العلم. وإن كان قد شاع عنه بواسطة الكتبة والفريسبين أنه لا يتمستك بالناموسء. ولا بالتقليد 
جئت لأنقض بل لأكمّل.» (مت 17:5) 
(1) «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل»: 

+ «فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل» (يو 30:19) 

المسيح يَرْدٌ على الذين روّجوا الإشاعة من الكتبة والفرّيسيين. يقولها المسيح بهدوء ملكي يسنده سلطان الألوهة. 
والمسيح يقولها على أساس أنه هو المسيّا المنوط به هذا التكميل» ومن كلام المسيح وألفاظه الموزونة بالميزان 
المسيحي الراسخ والقوي» يحس الإنسان على التو أن هنا مَنْ هو أقوى من موسى والناموس والأنبياء جميعا, هنا 
مَنْ يقول ويسند قوله ببره المطلق وشهادته بالحق الناطق والمنطوق. ويقول بعض الكْتّاب: إن المسيح في هذه 
العظة التي يصحّح ويكمل فيها معارف الناموس والتوراة» يتكلم من موقع تاريخيء وكأنه على قمة جبل يطال 
السماء: «قيل للقدماء ... وأما أنا فأقول لكم» هنا صوت العهد الجديد النازل من السماء وبيده مفاتيح الملكوت 


ومغاليقها:. «صوت الرب على المياه. إله المجد أرعد.» (مز 3:29) 
وهو لا يقصد بالتكميل أن يخضع هو لهاء بل أن يكمّل عجزها _ أي عجز وصايا الناموس ‏ 
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يمسك بيدها من حيث وقفت غير قادرة أن تلبّي حاجة الإنسان المريض الساقط تحت ثقلهاء يعطيها روحا جديداً 
يرفعها من مستواها المتدثي إلى المستوى الروحيء حيث يرفع الإنسان فوق نفسه» يرفع وجه الإنسان الساقط 

بعد الحزن والأنين ومرارة السقوط لهذه الآلاف من السنين يعود الإنسان الخاطئ يطلب الله بدالة الابن: يا أبَا 
الاب!! لا يعود يعرفله الناموس بحروفهه. بل يطير الإنسان بروحه بلا عائق في سماء الحب والفرح والسلام 
المنسكب عليه من قلب الله. فالمسيح جاء ومعه كل حب الآب وحنانه وعطفه. والمسيح جاء ليرفع الغطاء الثقيل 
من فوق الناموس ليرى الإنسان صورته الأولى ‏ إنسانه الجديد ‏ الخارجة من لدن الله ثانية» التي استطاع 
الناموسيون والفرّيسيون والربيّون أن يحجبوها بتعاليمهم وتخاريجهم, فلم يعد يُرى الناموس إلآ في صورة هؤلاء 
المعلمين بعقلهم المنحصر ووجوههم العابسة» والعصا بيد وحجر الرجم باليد الأخرى. فالمسيح جاء ومعه ناموس 
حب الآب: «هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد, لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به بل تكون له الحياة 
الأبدية» (يو 16:3)»: كنور سنطه على بنود الناموس وحروفه فنضحت كلها بالحب وأخرجت من أعماقها وذ 
ومصالحة. وعِوّدوض الذبائح الحيوانية الذئ كانت تقف عند خطايا السهو لا تتعدّاهاء جاء المسيح وبيده دم الابن 
الوحيد ليرفع خطايا العَمّد ويغسل الضمير منهاء ويطهّر القلب, ويجدّد الروح.ء ويقدّم الإنسان أمام الله قديسا وبلا 
لوم! ! 

وعِوّض ما قدّمه الناموس من ضرب العصيئ ورجم الحجارة والقتل بلا رحمة. جاء الابن الوحيد يحمل الخاطئ 
على كتفه ليعبر به أهوال الموت. وليضعه كوديعة غالية أمام كرسي رحمة الآب. 

فالناموس أخذ زمانه في التأديب والجفاء بحسب غضب الله وجاء زمان الحب والسلام واللطف المنسكب بيد 
الابن من قلب الله! 

فالمسيح لم يجيء ليلغي الناموس. بل ليكمّل تأديبه بحبه الإلهي. وضرب العصا بقبلات فمه. وما بدأه المعلّم الحق 
بالعصا يكمّله بالّصح والمودّة. وما حفظه التاريخ من دموع الإنسان» سجّلته له السماء بحروف من نور: «اجعل 
أنت دموعي في زقك.» (مز 8:56) 

«ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس» (لو 17:16). فقد احثسب تأديب 
الإنسان من نصيب الابن: «تأديب سلامنا عليه» (إش 5:53). فهو الذي وازن التأديب بدمه!! ومشيئة الله جمعت 
هذا وذاك: التأديب والرحمة معا!! والله لا يتغيّره ولكن الإنسان هو الذي يتحتّم أن يتغيّر بل يتجدّد. 
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«المحبة هي تكميل الناموس» (رو 10:13): 
لمّا لخص المسيح تعاليم العهد القديم بجميع بنوده لخّصه كالاتي: «تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك 
ومن كل فكرك ... وتحب قريبك كنفسك. بهاتين ن الوصيتين يتعنّق الناموس كله والأنبياء» (مت 22: 0-7). 
بمعنى أن المسيح كشف في البدء أن قاعدة الناموس القديم هي محبة الله ومحبة القريب ‏ التي جاءت في الوصايا 
العشر ‏ والآن يبتدئ المسيح تطبيق هذا على العهد الجديدء بمعنى أن يعيد العهد القديم إلى قاعدته الأولى التي 
انبثقت منها كل التعاليم. وإن كان الإنسان قد عجز عن تنفيذ وصايا المحبة في القديم, فلأن الحياة كانت تحتاج إلى 
تجديد ونعمة» وهذا ما جاء المسيح ليكمله. 
(ب) لا تقتل: الوصية السادسة من الناموس: 

+ ««قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فاقول لكم: إن كل مَن 

يغضب على أخيه باطلآ يكون مستوجب ا (مت 5: 21و22) 

لكي تحني به الآنسان ويهئله أنه قد بلغ اللوق وزمان الح ل ا رلا عر 
أسمّيكم عبيداً ... لكني قد سمّيتكم أحباء. لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي (عن الحب).» (يو 15: 15و16) 
وحينما يقول: «قد سمعتم» فهو يخاطب قوما لا يقرأون ولا يكتبون» يُساق إليهم التعليم شفهيا ويحفظونه بسماع 
الأذن. وحينما يكشف الغطاء عن الوصية القديمة: «لا تقتثل» يُظهر أساسها الذي انتهى بالمخالفة إلى القتل: 
“وهو الغضب”. فقال المسيح: «أما أنا فأقول لكم: إن كل من يغضب على أخيه باطلآ يكون مستوجب الحكم». 
وهكذا عاد بالوصية إلى أصولها الأولى النفسية أي الوجه الروحي لأصل الوصية. هذا لا يهدم الوصية؛ بل 
بُجليها ويعطيها المعنى والمبنى الإلهي الأصيل الذي ينبغي أن يكون لإنسان شب على الانفعال القائل الذي لا يليق 
ال بالوحوش. فالمسيح يطلب ردع الغضب من القلب, دن وسيية جرلا تفتلي الا تليق بالشانع قينا أغير انث السماء. 
فالوصية الجديدة دعوة للإنسان أن يتخى عمّا هو للأرضء ويستعد لكي يستوطن الملكوت. 


+ «ومن قال لأخيه: رقا. يكون مستوجب المجمع. ومن قال: يا أحمق؛ يكون مستوجب نار جهنم.» (مت 22:5) 


وحينما يسترسل المسيح في توابع الآية من حيث الشتيمة _ «يا أحمق» وما يماثلهاء بقصد إثارة النفس 
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التي تفضي بها إلى العراك والقتل _ فهذه يجعل عقوبتها رادعة أيضا. فهو يجتث الغضب أيضا من أصوله. 
وحينما يقول المسيح: «مَنْ يغضب على أخيه “باطلاً”» يقصد الغضب الخارج من قلب شريرء فالغضب 
الباطل هو الغضب الذي تكون منابعه وأسبابه شريرة حاقدة؛ المُفضي إلى العراك والقتل. لأن هناك غضباً حميداً 
هو الذي قال عنه بولس الرسول: «اغضبوا ولا تخطئوا» (أف 26:4). ولكن على العموم فالغضب كما قال 
يعقوب الرسول: «غضب الإنسان لا يصنع بر اللهم» (يع 20:1)؛ فالغضب الباطل غضب قاتل. وعلى أية حال 
فالوصية الجديدة قائمة على أساس المحبة» فكل ما يتنافى مع المحبة محظور وممنوع وله عقوبة. وهنا تأتي 
الشتيمة: مَنْ قال لأخيه يا أحمق, أو حتى رقا وهي الأقل خروجا عن المحبة؛ فإن ذلك يدخل في عصيان وصية 
الله بالمحبة. وكل ما يجرح المحبة يسيء إلى الله» ويعود بالنقمة على الإنسان. 


فالله لا يقبل قربان مَنْ أساء إلى أخيه؛ فقبل أن تصني وقبل أن تقدّم قربانك؛. اذهب اصطلح مع أخيك أولا. وويل 
لمن يختصم 70 فهو الديان ورضاه يساوي الحياة, فمراضاأة الله هي مصالحة الإخوة. وطالما لنا خصومة مع 


(ج ) لاتزن: الوصية السابعة من الناموس: 
وهي شديدة الصلة بالوصية العاشرة عن الزواج. 


وقد استغرق المسيح في شرح ما يتعلق بها في العهد الجديد من (30-27:5).» إذ هي قوام الحياة الزوجية وسعادة 

البشر. والمسيح يصنع مقارنة شديدة الوطأة بينها وبين الزنا في قول في القديم: «لا تشته امرأة قريبك» (خر 

0), والمسيح لمّا كشف الغطاء عن وصية الطهارة أوضح أنها لا تنبع من العلاقات؛ ولا هي في محيط الجسدء بل 

هي «طهارة القلب». فالزنا يبدأ من داخل القلبء لذلك انتقل العقاب على الزنا من أيدي الشهود إلى فحص القلوب. 
+ «سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن. وأمًا أنا فأقول لكم: إن كل مَن نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في 

قلبه.» (مت 27:5و28) 
إذن» فليست العلاقات الأسرية أو الاجتماعية هي المطلوب رفعها إلى درجة الطهارة» بل القلب. حيث تحسب 
طهارة القلب في الدرجة العظمى من الأهمية للمدعوين إلى الملكوت. 


وحينما أعطى المسيح إمكانية قلع العين وقطع اليد اليمنى ليحتفظ الإنسان بطهارة قلبه. يكون المسيح قد رفع 
طهارة القلب لتكون أهم للإنسان بالنسبة لحياته وللملكوت من العين واليد اليمنى. فالقصد من قلع العين وقطع اليد 
هو رفع خطورة طهارة القلب إلى أقصى ما يمكن من تصوّر 
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الإنسان» ليضحّي بجسده وأعضائه في سبيل طهارة القلبء, التي إن أخفق الإنسان في الاحتفاظ بها يكون قد أهلك 
( د ) الطلاق: 

+ «وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لكم: إن مَن طلق امرأته إلآ لعلة الزنا يجعلها 

تزني. ومن يتزوّج مطلقة فإنه يزني.» (مت 5: 31و32) 

هذا هو البند الثالث بعد القتل والزناء فالطلاق في اليهودية كان يتناسب مع قساوة قلوبهم من ناحية المرأة» إذ كانت 
مهانة. فالرجل بيصي كل يوم ويقول: “أشكرك يارب لأنك لم تخلقني امرأة”! 
والمسيح أوقف حركة الطلاق التي كانت سارية بأمر الناموسء باعتبار أن موسى صرّح بها من أجل قساوة 
قلوبهم. وأوضح المسيح قاعدة الزواج الأصلية: إن الله خلقهما ذكراً وأنثى, فلا زواج بثانية ولا طلاق البتة. ويبدو أن 
عنّة الطلاق وهي الزنا أضيفت, لأن الله لم يُدْخِلها في الاعتبار عند الخلقة. 
لذلك أيضا نجد المسيح لمّا عرضوا عليه المرأة التي أمسكت في ذات الفعل أنه لم يَدِنهاء بل حضتها على التوبة: « 
ولا أنا أدينك. اذهبي ولا تخطئي أيضا (إثانية)» (يو 11:8). فماذا لو كانت هذه المرأة رجلا؟ فالزنا خطية يمكن 
التوبة عنهاء وكم من زناةٍ وزانيات تابوا فصاروا قديسين وقديسات. والشيوخ الذين أقاموا عليها الحد, لمّا كشف 
الله ضمائرهمء وضح أنهم كلهم خطاة. خاصة وأن الزنا قد رفعه المسيح بهذه الوصية من ذات الفعل إلى زنا 
الشهوة بالعين والقلب. حيث ما من إنسان قادر بعد أن يقيم الحدّ على رجل أو امرأة. 
(ه) لا تحلف: 
كان أصل الوصية ينص على أن مجرّد ذكر اسم الله مجرّد ذكره؛ ممنوع منعا قاطعاء حتى أن مَنْ ينطق باسم الله 
نطق موتا يموت,. ولكن عدّله الربييُون على مدى التاريخ ليصبح مَنْ نطق باسم الله باطلاً موت يموتء أمّا القسّم أي 
الحلفان باسم الله فهو مطلوب في العهد القديم لتذكر اسم الله والفخر به ولتمجيده. أمّا المسيح فجعل تعامل بني 
الملكوت: «نعم نعم لا لا. وما زاد على ذلك فهو من الشرير» (مت 37:5).» باعتبار أن المسيحي يقول الحق 
ولا شيء غير الحق. فهو غير محتاج إلى إثبات قوله لأنه قول الحق. ففي الملكوت الحق يملك على الجميع. 
والجميع يملكون بالحق. 
(ف ).ل اتنتاقم: 
لقد أخذت التوراة “الانتقام بالمثل” كقانون الحكم الطبيعي (خر 21: 25-23» لا 24: 221-17 تث 21:19). 
ولكن بالرغم من هذا التصريح., فالتوراة تجعل الانتقام من عمل الله وليس من 
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عمل الإنسان: «لي النقمة والجزاء» (تث 35:32»: مز 1:94). وكان موسى رجلا حليما أحلم الناس جميعا (عد 
2 ) وكل هذه الاستثناءات ضرب بها اليهود عرض الحائط وتمستكوا بحرفية الناموس مع تعارضها مع 
الناموس نفسه.؛ لأنه يقول: تحب قريبك كنفسك. ولكن التممتك بالانتقام يكشف مستوى الانحطاط في الأخلاق 
والسلوك الوحشي. ولكن كان الناموس لازم لشعب بدائي حتى يضبط التوحش في الانتقام ويحذه. وليس منظر 
أبشع من هذا المنظر: إذا حَبَطُ إنسان (ولو خطأ) ابنة إنسان آخر وحدث أنها ماتت, فإنه بحكم الناموس يكون أبو 
البنت المقتولة له الحق أن يقتل بنت ذلك الرجل!! وإذا أخطأ رجل وهو يبني بيتآ وحدث أن أصاب ابن صاحب 
البيت فقتله. فصاحب البيت بحكم الناموس له أن يقتل ابن هذا البنّاء. هنا دخل الناموس الذي للحياة في صميم 
الموت. ولهذا أعطى المسيح وصيته المضيئة: «لا تقاوموا الشرء بل مَنْ لطمك على خدّك الأيمن فحول له الآخر 
أيضا. ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. ومَنْ سخّرك ميلا واحداً فاذهب معه اثنين. مَنَ 
سألك فأعطه. ومن أراد أن يقترض منك فلا ترْدّه.» (مت 5: 42-38) 

هذا لم يمنع المسيح من أن يترك للحاكم والقاضي تدخّلهما والحكم بما يقضيان به. ولكن على أي حال فروح 
الانتقام تقل وتنعدم إزاء أحكام القضاء العام. فالإنسان يذهب إلى المحكمة ليؤدّي واجبا حزيناً وبتغصّبء ولكن 
على كل شيء (1كو 7:13). فإذا تحتّمت المقاومة والردع لخير الناس أو ربما لخير المتعدّي نفسه فليكن ذلك 
بروح المحبة. فإذا انتهت المشكلة بقيت المحبة. هكذا يقول القديس كبريانوس(110). وكم من شهداء باحتمالهم 
عن حب قسوة المضطهدين جرّوهم إلى المسيحية. وهكذا فليشرق نورنا في الضيق وفي الاضطهاد والمذئة. نحن 
ذل ونهان» وليرتفع المسيح والإنجيل. 

وحينما قال المسيح: «كل مَنْ سألك فأعطه» فلم يستثن اللص ولا اختص العطية للفقير نفسه والمسكين» ومَن 
طلب رداءك فاخلع له الثوب أيضا لتستر عريه. إن لم يكن جسده فنفسه. 

( ز ) أحبوا أعداءكم: 

الحب والبغضة في الناموس: 
«تحب قريبك وتبغض عدوك» هكذا صرح الناموس ليتمثتى مع بدائية الشعب الجاهل؛ ولكن ارتفع المسيح 


رفعة فائقة إذ قال: «رأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم. باركوا لاعنيكم. أحسنوا ل 


.0 ركك .086 ,لاعستمساط .ى 659 لعاكق عمقلاء أقهم 0:دمم ء2/ ,سمتوم؟) (110) 
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مبغضيكم؛ وصلُوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم, لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات!» (مت 5: 
4 أصل النقلة هي من بني آدم إلى بني الله! فالمدعو أن يكون لله ابن وللملكوت مواطنا ووريثاء فهو يحب 
بلا مقابل؛ بل يحب حتى في مقابل الظلم والمهانة والطرد والبغضة. لكي يثبت أنه يحب بلا ثمن» يحب من 
مصدر عطاء سماوي لا يفرّق بين صديق وعدو. أخذ المحبة مجان ويعطيها بلا مقابل» أخذناها بغير استحقاق 
ونعطيها كذلك بلا استحقاق ولا تحقيق. ويلاحظ القارئ اللبيب أن المسيح يوصي بأن يكافئ الإنسان بعكس ما 
يكاقأء إن كانت إساءة فالإنسان يُكافئ بالمحبة حتى ولو كوفىء بالعداوة» ويُلعن مجان فيبارك؛ ويُّبِعَض بلا سبب 
فيُحسن بلا ثمن» ويُساء إليه ويُطرد أمّا هو فيصلي لكي لا تحسب لهم خطية. وهكذا يضيء النور في الظلمة! وهكذا 
يُشرق الله شمسه على الجميع لا فرق بين بار وقاتل. وبالمثل يأتي المطر ليرتوي الجاحد والقديس. 

فإن أحبينا الذينتحدوفنا فأى آحن لداء ولكن إن قدمنا الحت الضادق للذين لآ يكبوكنا فكيفه عله اللدمضاعف 


وإن ستمنا على الذين يسلمون علينا فأي فضل لناء ولكن إن سنّمنا على الخطاة والمزدرى بهم وغير الموجود فقد 
تسجّل لنا ذلك فضلا. وبنو الملكوت يلزم جداً أن يكونوا كأبيهم! 

(ح ) كونوا كاملين: ختام الكلام: 

المسيح جاء ليكمل الإنسان بالكمال المسيحي الذي يرضي الابء فهو لم يكمل الناموس إلا ليكون الإنسان كاملا في 
ملكوت الآبء وهو لم يستقرئ في الناموس ما لا يُقرأ؛ بل جعل الناموس نفسه ينكلم فلمّا قال الناموس: «تحب 
قريبك كنفسك» شكلها المسيح على يديه فأخرج منها بدائع وروائع» والأصل هو محبة الإنسان للإنسان. وهكذا 
يصير الناموس كاملا لدى الكاملين. فالخاطئ عند الفرّيسيين مزدرى به وغير موجود, ولمّا جاء المسيح أحبّ 
الخطاة ونزل إليهم وجالسهم وأكلهم وعزّاهم وتعزرّى بهم! وبالنهاية شاركهم حمل خطيتهم وموتهم ولعنتهم ثم قام بهم 
مبررين ببرّه وقديسين بقداسته!! وحينما وثق أنه تمّم فداءهم وخلاصهم نكّس رأسه وقال: «قد أكمل» أكمل 
الناموس فأكمل الإنسان, فأهّله ليكون في الملكوت ليتأمّل في محبة الله ويعيش كماله وحبه إلى ما لا نهاية. 


9 السلوك الروحي في المسيح مقابل السلوك بحسب الناموس 
0 عن المثاليات أله يحبة مقايل مثاليات الناموس القديم بحسب تعليم الكتبة والفريسيين كما قدّمها المسيح في 


التطويبات وما بعدها. والآن يأتي المسيح على السلوكيات عند الفرّيسيين وما يقابلها عند بني الملكوت. ذلك 
باعتبار أن الفريسيين يدّعون أنهم معيار السلوك الكامل تبعا 
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للناموسء ولكن المسيح لا يذكرهم بالاسم وإنما يدعوهم بالمرائين. 


والسلوكيات التي تكثم عنها المسيح هنا هي: 
) أ ) الصدقة. (ب) الصلاة. الصلاة : الربانية. 
رك )الصروم (د ) التخزين والاكتناز في الأرض. 


(ه) لا تدينوا لكي لا تدانوا. 

ويمند المسيح بالتعليم من التخزين والكنوز الأرضية ويستمر (من مت 12:7-19:6) يعرض كل دقائق الحياة 
وإنكاق المسيع: قذ انتدا بالطيلافة: لكق :في الحتيقة وحست أقدل الكلمة :كما افق العلباع - آنهًا مقصوة ينها اعمال 
البر عامة» حيث تتضمّن بالضرورة الصلاة والصوم أيضا. 

والمسيح يقدّم صورة فاضحة للفريسيين: كيف يقدّمون صدقتهم, إذ يسير واحد من أتباعهم ومعه بوق ينبّه الناس 
إلى ما سيقدّمه سيده الفرئيسي. وهو تصوير يكشف عن كل ما أضمره الفرّيسي أن تزداد كرامته بين الناس ويُدعى 
أبو المحسنين أو عطوفة الرابّي فلان صانع الحسنات. وقد جعلها الفرئيسيون دعاية يُعلن عنها في الأزقة وداخل 
المجامع بالصورث العالى وكهدة الضيورة يكوين الفر يس قد نال الخر همق الدنى :كو امة وتحظهاء .و أما الصددقة حك 
اعبيح عطي امار كة الفلا لكي وب ولكي يرفع المسيح كل لبس عن نية الصدقة وعطائهاء تبي شخصية 
ككل يمسكرن وهات ونان وكريان لك ته اه الذي يصنع الصدقة والرحمة نما يقتمها للمسيح شخصياً. 
والمزمور بقول: «طوبى للذي ينظر إلى المسكين» في يوم الشر ينجّيه الرب» (مز 1:41)» وسفر الأمثال يحذر: 
«مَنْ يرحم الفقير يُقرض الرب» (أم 17:19)» والرب نفسه قال: «مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ» (أع 
2.20. والتجاهل في فحص المستحق من غير المستحق مطلوبء وعدم الدعاية أوصى بها المسيح فلا تعرف 
شمالك ما تصنع يمينك. أي بدون مظاهر العطاء التي تلغي أجر نعمتك, بل تكون في الخفاءء فأبوك الذي في 
الخفاء هو يجازيك علانية. 

(ب) الصلاة: 

يحرص الفرّيسي أن تكون صلاته ظاهرة بقصد متعمّد أن يراه الناس فيحمدوه على بره وتقواه. وهذا يقوم على 
الادّعاء بأنه ذو قربى من الله وحظوة, فيلتجئ إليه الناس ويمدحوه. هذا أيضاً يكون 
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قد استوفى أجره من الناس. 
وهنا يتكتم المسيحعن الصلاة الخاصة وليست العامة» فيقول: ادخل مخدعك وأغلق بابك؛. لأن الصلاة إلى الله هي 
عمل يختص بالله وحده. إلى هنا تنتهي المقارنة» ولكن المسيح يعطي بالمناسبة نصائح للصلاة: 

1[-لا تكرروا الكلام دون فهم فليس بكثرة الكلام تستجاب الصلاة كما يظن الفرّيسيون, فلا تتشيّهوا بهم فإن 
أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. إذن أنت واقف أمام مَنْ يعرف كل مشيئات قلبك. 

2-نموذج الصلاة التي يجب أن تحوي عناصر الصلاة الأساسية. 

«صلة أبانا الذي في السموات» وقد سبق أن شرحناها في صفحة 193 وما يليها. 

زج) الصوم: ش 00 

جعله المسيح من أخص خصائص النفس المتقربة إلى الله» فهو لا يحتمل الظهور أو التظاهر: «وأمًا أنت فمتى 
صمت فادهن رأسك واغسل وجهكء لكي لا تظهر للناس صائماء بل لأبيك الذي في الخفاء. فأبوك الذي يرى في 
الخفاء يجازيك علانية» هنا اختفت كل أعمال الظهور أمام الناس وكسب تزكية الذات؛ بل هو تقرّب إلى الله 
برفع القلب والجسد كذبيحة طاهرة بلا عيب أمام الله وللتذلل الحقيقي بالنفس في حضرة الله من أجل نوال رحمة 
في يوم الافتقاد. والصوم هو حداد على الشبع وملدّات العالم والجسدء وتحد لجبروت البطن التي أهلكت كثيرين 
وأورثت البؤس لمحبيها. فالصوم عودة إلى مشاعر المسكنة كفقير واختزال البطن ليليق بالإنسان الدخول من 
الباب الضيق. ويحكي إشعياء النبي مُساقاً من روح الله عن الصوم هكذا: 

+ «أليس هذا صوما أختاره (الرب) حل قيود الشرء فكَ عقد النير وإطلاق المسحوقين أحراراً وقطع كل نير. 
أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن ثدخل المساكين التائهين إلى بيتك؛: إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا 
تتغاضى عن لحمك. حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعاء ويسير برّك أمامك ومجد الرب 
يجمع ستاقتك. حينئذ تدعو فيُجيب الربء تستغيث فيقول: هأنذا. إن نزعت من وسطك النير والإيماء 
بالأصبع وكلام الإثم» وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة» يُشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك 
الدامس مثل الظهرء ويقودك الرب على الدوام ويُشبع في الجدوب نفسكء, ويتشلط عظامك فتصير كجنة ريا 
وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. ومنك تبنى الخِرب القديمة. ثقيم أساسات دور فدور فَيُسمُونك مُرمّم الثغرة. 
مُرجِعَ المسالك للسكنى!» (إش 58: 12-6) 
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هذا هو الله الذي يرى في الخفاء ويجازي علانية! ! 
وقد يكون الصوم من الشروق إلى الغروب حسب التقليد (فض 0؛ [صم 224:14). أو يكون لسبعة أيام كما 
صام الشعب بعد دفن شاول ([صم 1)). أو لثلاثة أسابيع : في المسوح والدموع : «في تلك الأيام أنا دانيال كنت 
نائحا ثلاثة أسابيع أيام لم آكل طعاما شهيا» (دا 10: 2و3).؛ أو أربعين يوما (خر 28:34»: تث 9:9و18»: 1مل 
9 وكان الفرّيسيون المراؤون يصومون يومين في الأسبوع (لو 12:18). والمسيح أعطى نموذجه الكبير 
للصوم 40 يومآ دون طعام وشراب. والذين تدرّبوا على الصوم أدركوا عمق السر الكائن فيه» حيث تنجلي الرؤية 
وينفتح وعي الروح لقبول إعلانات الله. 
( د ) التخزين والاكتناز في الأرض: 
لقد امتد ق. متى بهذا البند كثيراً لأنه ضارب في أعماق العالم, على أن الطمع في جمع المال والصلاة الفارغة 

من الروح متلازمان؛ وإحدى الموبقات الأخلاقية عند الفرّيسيين هي الطمع (لو 16 :14). فالفريسي رجل غني 
بحكم وظيفته في المجتمع. لأنه يعتبر أ الغْنتى هو الجزاء الحقيقي لاشتغاله بالدين وغيرته على الناموس 
والفريسي يصنع من نفسه وصلة طبيعية بين البر والغِتى. وباستنكار المسيح لعبادتهم أفسد غلديم وعتى حداف 
إذن» على المسيحي أن يبحث له عن الغِتى الحقيقي ويجعله كنزه الدائم. والمسيح يقسسّم نم حديث الغِتى المسيحي على 
ثلاثة أقسام: 

الكنز السمائي, 


لعن لعفل قانع 

القضاء على مصدر القلق. 

1 _ الكنز السمائي: 
أمّا بالنسبة للنوعية فيما يخص الكنوزء فالمسيح يخاطب جماعة بسيطة بيوتها من طين يمكن نقبها في ساعة 
وسرقة كل ما فيهاء لذلك فالأضمن للإنسان أن يكنز كنوزه حيث لا سارق ولا فساد هناك في السماء. ولكن الذي 
يهم الإنسان بالدرجة الأولى أن يطمئن على أين يعيش قلبه وبما يهتم؟ لأن في هذا هناء حياته أو غمهاء لأنه حيث 
يكون الكنز يكون القلب أيضا والفكر. لذلك إن أردنا لأنفسنا حياة سماوية علينا أن نكنز كنوزنا في السماءء حينئذ 
يعيش قلبنا مشغولا بالمصير المبارك والهدف السعيد. هنا قلب الملكوت النابض! «لا تكنزوا لكم كنوزاً على 
الأرض ... بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء.» (مت 6: 20-19) 
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2 المال والعين البسيطة: 


ومن هنا يهيبُْ المسيح بالمسيحي أن تكون له عين بسيطة» ومعنى بسيطة هو غير طامعة ولا طامحة» راضية بما في 
يديها قائعة بنصيبها. فالعين الكثيرة التطنّع إلى المقتنيات لا تقنع بحالهاء وهذه تورّث الهم والبؤس لصاحبها. 
وبالنهاية تفقد رؤيتها الصحيحة؛ وتصبح النفس لها انحياز واضح نحو الأباطيل تجمع وتكدّس ولا تقنعه أبداً. 
فالعين البسيطة عند المسيح عين قانعة خالية من الطموح الكاذبء, وبذلك تصبح حرّة غير مقيّدة بشهوات العبودية 
الغادية الأرضبية يتبول زفعها إلى فوق, بو العين المنتيي ميتجونة فى مبحيط شيوتهاء والطامحة عبن ضر مستكرة 
فاقدة الرؤية الحقيقية لكل ما هو حق وصالح ومقدّس. 
ومعروف أن الله نور وكل ما يحبط به نورء والعالم ظلمة وكل ما يحيط به ظلام. 
النور. قد بجاء إلئ.العالم ليعطى العيون المفتوحة شعاع الثور الذى يبد ظلمة النفن. :وظلطة العالم.عميقة وخطيرة: 
ولكن شعاغ) بسيط) من النؤر بنعمة القناعة يبد ظلام) كثيفا مقيما. «الشعب السالك فى الظلمة أبصر نور) حظيما: 
الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور» (إش 2:9). فالنور هو الحق الإلهي المعروض علينا اقتناؤه. 
والظلمة هي متعلقات العالم التي تستعبد النفوس والعيون. 

+ «سراج الجسد هو العين» فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيْرأ. وإن كانت عينك شريرة فجسدك 

يكون!» (مت 6: 22و23) 

المال سيد قاس يستعبد محبيه ومريديه؛ فإذا أحبوه سقطوا في سجنه المظلم. لذلك قال المسيح لا يستطيع أحد أن 
فيرضى الذين في الظلام بالظلام» وإمّا النور فلا يرضى الذين في النور بالظلام بأي حال. 
العين الطامعة والطامحة هي طاقة ظلمة تسورب الظلام إلى داخل الحياة برمتهاء حيث يعيش الإنسان عبد لعينه 
وسجيناً لظلامها. 
عابد المال والقنية ببيع كل شيء إلا ماله فلا يهتم بحاله ولا بأصدقاته أو بيته ولا كل الدنيا ليتفرّغ لعبادة ذلك السيد 
المفتزي الذى لا يترك كاده في :الدهاية إل قضاصة أو مضناضة إن العدي» العدو من الضخة والفرح والحية والستلام 
والهدوء والخلاص الأخير. إذن» فالمسيح على حق حينما 
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كمل ,الفا الننيد:الجاطل الككين. الذئ جمدل انين للإله ادق وينار خسريظلنه فى الخو رانك اران 

القضاء على مصدر القلق: 
والله يحيلنا أن نلتفت إلى الزهور والطيورء فالأولى تلبس من يد الله أبهى خُلل الجمالء والثانية تخرج اليوم من 
الفجر وتعود في المساء مليئة البطن هادئة البال. فالأولى لا تغزلء والثانية لا تجمع إلى مخازن. والأولى ترفل 
10 الجفون. والاثنان يعيشان تحت تدبير الله الواحد. فهلا نعيش تحت هذا التدبير ولا 
ولتي المبم مق هذا العركن العثير العدل: انا فى ابحداة لمحضقها 11 كور حتفنا تدوع الولن لقو 
للسماء لملكوت الله التي يصح بل يجب ويتحتم أن نخرزن لها ونكنز لهاء لأننا إن كنا نعيش على الأرض زمناً 
فهناك نحيا أبداً. وأخذ الله على عاتقه إن طلبنا ملكوت الله وبره تكقل هو بحاجات الزمان والجسد. 
وآخر رجاء للمسيح أن لا تهتموا للغد!! «ألق على الرب همَّك فهو يعولك.» (مز 22:55)! 
(ه) لا تدينوا لكي لا تدانوا: 
لا يربطها بسابقتها إلآ التحذير القاطع. فسابقتها: لا تهتموا للغدء وهذه: لا تدينوا. السابقة خروج خارج الزمن 
للتدبير وهو أمرٌ وضع في بد الله» واللاحقة خروج خارج النفس لنقد نفس أخرى وهو أمرٌ يخص الله وحده. 
والذي شجّع المسيح للدخول في هذه القضية هو أنها أولا تخصه وحده. وثانيا أنها قادرة أن تتلف مصير النفس. 
فالإنسان في عِنَى من أن يجلب على نفسه قضاء الله بالعقاب إن هو دان الآخرين! كانت النصيحة في السابقة 
ل د إنها كانتاعلة الفريسدين معلمي البر :أن يتدخلوا في شئون الناين 
رفن كنا حايت الك ل بيته من 0 لايشرب 0 5-6 


وإن هذه الوصية تشابه إلى حد كبير: «اغفروا يُغفر لكم» والذي لا يَعْفِر لا يُغقر له. هكذا دينونتنا للآخرين هي 
مساوية لعدم مغفرتناء ولكنها أبسط بكثير. فالمطلوب منًا أن لا ننطق في القلب أو الفكر أو الضمير أو الفم بمأ يسيء 
ويجرح الاخرين» حتى ولو كانوا مسيئين ومجروحين. فلو انتبهنا 
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لوجدنا أن دينونتنا للآاخرين تهدم حياتنا نحن وتفضح أفكارنا وضمائرنا وتقدّمنا لقضاء الله. 

على أن موقفنا كرقباء على أفكار الناس وأعمالهم وأخلاقهم هو عمل غير مسيحي.ء إنه تخريب لقانون المحبة 
الذي تقوم عليه المسيحية. وكأننا أعطينا لأنفسنا أن نكون رقباء على أسرار وأعمال وأخلاق الاخرين» وخصّصنا 
وأعمالناء لذلك لا تأخذ أفكارنا مثا أي انتياه أو اعتراف أو تصحيح. فإذا ثبت أننا نحن المستحقون الدينونة 
والملامة والقضاء ما كنا حكمنا على الآخرين. مثل إنسان ذهب يبكي على ميت غيره وميّته بلا دفن! والذي 
ينشغل بميت نفسه لا يجد فرصة ليبكي على ميت غيره. وأين محبة القريب كالنفس؟ 

والملاحظ أن الإنسان يدين في غيره ما هو واقع فيه ولابلفت نظره من أخطاء الآخرين إلآ الأخطاء الساقط هو 
فيها. يعقوب الرسول قد نيّه كثيرآً على الدينونة وسمّاها مما «لا يَدْمَ بعضكم بعضا أيها الإخوة. الذي يذم أخاه 
ويدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس ‏ (أي يذم عدالة الله ويدين كرسي قضاء الله) ‏ _ وإن كنت تدين الناموس - 
فمَن أنت يا من تدين غيرك؟» (يع 4: 1211) 

هذه اتا بيد انرق ونقدية عر 0 9 لعحلف ا 
يبصنعء لأن الدينونة هي تعد صارخ على اختصاص الله: «فمّن أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو 
يسقط. ولكنه سِيثبّتء لآن الله قادر أن يثبّته.» (رو 14: 3و4) 

فإذا أراد الإنسان أن يحفظ عدم الدينونة عليه أن يحتاط بدقة وبحكمة. يدر ضميره وفكره وفمه خاصة؛. وعلى 
وجه الخصوص خادم الإنجيل! 

أمّا مَثل القذى في العين عند الآخرين الذي نفحص عنه؛ والخشبة (لوح) في عيننا الذي نتجاوزه؛ فهو عملية تصوير 
ناجحة جداً لإظهار الفرق الهائل بين العيوب التي نفحص عنها وندينها عند الآاخرين» وبين عيوبنا التي نتغاضى عنها. 
فهذا ليس صعب على الضمير من أن يكتشفه عندما يعود إلى الله باكيا! 
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القاعدة الذهبية ختاماً لجزء من العظة. 

في نهاية المقارنة مع الفرّيسيين يعطي المسيح معياراً تعليميا يصح أن يكون لكل ما قيل بالناموس: «رفكل ما 
تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم. لأن هذا هو الناموس والأنبياء» (مت 12:7). ولكن هذا 
المعيار لا يركب على أعمال الضمير بالنسبة للمسيحي؛. فالمعية هي “المعيار ” أو:المحرك الذي يؤفل الحمير 
بكل تأكيد أن يعمل أفضل مما يريد الإنسان أن يُعمل له. لأنه يبلغ حتى البذل بالذات! 


0 - الباب الضيق والطريق الكرب 
إنكار الذات: 


عندما أكمل المسيح خصائص وصفات المدعوين للملكوت. وصل في النهاية إلى كيفية الدخول إلى الملكوت 
وعقبات الطريق. لقد أفاض المسيح جدا في سهولة حياة بني الملكوت وصفاتهم البسيطة ومستوى القامات 
البسيطة للغاية للمختارين المساكين بالروح الباكين والودعاء والجياع إلى البر والرحماء أنقياء القلب _ وهكذا. 
ولكن بكيننا نان الى الدات:والطروق تجد صقاك اخرى تخلو:منها الراحة وتتفكب: عنها الساظة؟ ويقان فيا قر 
العالم علينا حتى ننزل إلى التراب. وبالرغم مما في هذه الصفات من ضيق وعنتء ولكنها على نفس مستوى 
المساكين بالروح. فالمسكين بالروح إن وجد الباب ضيقا للغاية» فإنه يمرق من تحت عقبه؛ والباكي السائر يطلب 
وجه الله إن وجد الطريق كرباء احلوّ في عينيه وتناسق مع دموعه ورغب منها المزيد!! 
فمن ) الذي ينصد عن الياب الضيّق اله الذي انتفخ في ذاته, ومن الذي يدوه عن الياب الضيق إل الذي اعتاد الدخول 
من البوابات المزدانة. أمّا الباب الضيّق والطريق الكرب فهو شديد التناسق والمناسبة مع الساعين للخروج من 
العالم» الذين استلموا رسمه من بين ثنايا الآيات والكلمات. وعرفوا أوصافه ودرسوا انحناءاته وكسراته؛ وما 
يحدّه شمالاً من هوّة ويمينا من ظلمة. يدخلون من الباب بعد فحص دقيق وسؤال وتمحيصء ولا يُفتح لهم إل بعد 
قولهم كلمة السر وبحضور رئيس العالم الذي يودّعهم باللعنات باعتبارهم مواطنين فاشلين فاسدين» قد خرجوا عن 
كل أصوله وواجباته وازدروا بسلطانه وتوعداته. أمَّا الطريق ففي البداية تضيء.ء ولكن قليلاً تعتمٌ الدنيا وتضيق. 
وقليلاً قليلا تعلو صخورها وتهبط ولا يعرف السائر أين يضع قدميه؟ ولولا معونة سريعة تأتيه من خلف لما خطا 
خطوة. يسير بتوجيه الكلمة» فلا نور ولا شمس ولا قمر؛ بل ظلمة حالكة يخترقها 
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الإنسان معتمداً على رجاء خفي وإيمان متحرّك مع كل خطوة إلى الأمام يدفعه لما بعدها. وتنتهي الطريق عند 
نقطة اللاعودة بعدها يظهر صاحب الطريق ليعطي إشارة العبور. حيث محنة الإيمان الأخيرة حرجة كمحنة 
الموت؛ ولكنها هي باب الحياة. 


1 التعليم الصادق والتعليم الكاذب 
يتابع المسيح العظة بضرورة التمييز بين معلمي الحق ومعتمي الباطل. فتعاليم المسيح المحفوظة. والتي 
استودعت صدور التلاميذ وقلوبهم وعقولهم. هي الحد الذي يفصل بين الصادق والغاش فيما يخص الأفكار 
والمبادئ العامة والسلوك. 
وابتدأ وكأنه يضع أساس الكنيسة مشبّها بإنسان بنى بيته: فالذي يحفر ويعمق ويبني على الصخر الذي هو 
الإيمان» الذي سلم مرة للقديسين» فهذا هو البيت والكنيسة والتعليم الذي يقوم ويدوم وينمو ويرتفع ضد تيّارات 
العالم وأهوائه العنيفة. أمّا الذي لا يدقق في التعليم ويستسهل ويتنازل ليتوافق مع أفكار الناس وتصوراتهم, فهذا 
كمن يبني على رملء فإذا هبّت عليه عواصف العالم وأخلاقياته وفلسفاته فإنها تودي بذلك البناء فلا يبقى منه 
شيء على حق. وبهذا المنطق التأسيسي في التمسّك بأصول الإيمان والتعليم وحفظ الوديعة والعودة دائما إلى 
القاعدة والأصول المسئمة والموروثة. أنهى المسيح العظة كما بدأها: «وأما مَنْ عمل وعلّم فهذا يدعى عظيما في 
ملكوت السموات.» (مت 19:5) 


الفصل التاسع 
النزول من على الجبل والذهاب إلى كفرناحوم 


2 - شفاء الأبرص 


اعد ره اكول السبنيم شعاةه اذ ركه التادى 'الدالة خلتن السمويع ادر تدعق اللخق م لاسا وه فاوق ال الوك رافك 
ذاهب إلى كفرناحوم. وجاءه أبرص يقول له: «(يأ سيد إن أردت تقدر أن تنطهرني» (مت 8 0 
المسيح إلآ أن مد إليه يده «ولمسه قائلا: أريد فأطهر. وللوقت طهر برصه» (مت 3:8). وهكذا : تخطى المسيح 
الناموس والنجاسة» لأن الناموس يحدّر من لمس الأبرص وإلا يصبح الإنسان ذ نجساء ولكن المسيح جاء ليرفع 
الإرض: والشغامية إلى مستوى الطهارة بلمسة يده«بوكلمة فمه- «والترض :يطيرون» (لو 22:7). ولأن المسيح لم 
يوصده بالذفات إلى الهيكل وتكميل قروطن الفجلنة ولأعطاء شنهاة: بيد الكاهن الذنك طن أن هذا لاررض كان إن 
أمميا أو دخيلة. 


3 - شفاء عبد قائد المائة 


وبوصوله إلى مداخل كفرناحوم استقبله بعض رؤساء المجمع في وساطة وتومئلء أن يشفي عبد قائد مائة أصابه 
الشلل فأقعده متألما» وطبعا كان وثنيا قد تأثر باليهود وعبادتهم وسمع عن المسيح فالتجأ لرؤساء احاح ارو 
له عند المسيح, اعتقادا منه بيهوه إله اليهود أنه قادر على شفائه. أمّا اهتمام ضابط أممي بعبد له بهذا القدر مما 

دفعه أن يذهب بنفسه ويتوسّل من أجل ثفائه؛. فهذا يزيد اليقين على تقوى ذلك الرجل والاعتقاد أنه كان دخيلا. 
وبسبب شدة المرض واقتراب العبد من الموت جعل الضابط يسرع نحو المسيح. ا لاطي 1 
يتجه مع الرؤساء نحو منزله؛ حثه قلبه ليتوسّل لدى المسيح وقد اعتقد في سلطانه الروحي الإلهي «أن قل 
كلمة فقط فيبراً غلامي» (مت 8:8)» معتقدا أن للمسيح سلطانا غير منظور ليتمّم إرادته» كما يُرسل هو جنوده! 
إيمان من نوع جديد لم يرق إليه الفكر اليهودي. فلمًا سمع المسيح تعجّب فأعلن للذين حوله والذين يتبعون: “أنه لم 
بجو في ابر ايل إيقانا يمن وق" ر انار . 10:83 1 د مامه انه اين الله يكون فدفيك البسية ب نانتولر 
أنه لم يستطع أن يعبّر عن ذلك الإيمان الذي ليس في إسرائيل حقّاء 
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وقد بلغه قائد المائة قبل أن يبلغه أكثر المقرّبين إلى المسيح. لأن أمميا يكون قد آمن بالمسيح وأحسً به إلى هذا 
القدر من الإحساسء لم يَعَدْ يحجزه عن الإيمان ما كان يحجز اليهود من القيود. وهكذا أعطِيّ قائد المائة رؤية 
مسبقة. ولكن مضيئة لما سينتظر < جميع الأمم!! 


4 - شفاء إنسان به شيطان أخرس وأصم 


كان من الملاحظ أنه كلما نجح المسيح في تأثيره على الشعب. كلما زاد حنق الفريسيين وثورتهم عليه. فبدأت حركة 
بين صفوفهم لم يستطيعوا أن يضبطوها بسبب ما حاق بموقفهم من تدهور. وبروحهم من انهزام أمام تعاليم المسيح. 
ولكن. ومرّة واحدة.» فاض الكيل بهم بعد شفاء هذا المريض بالذات» الذي كان عليه شيطان أخرس وأصمء 
وأظهروا عداءهم بغير تعقل. فبينما رحّب الشعب بهذا الشفاء على أنه علامة من علامات مسا وقوته بحسب 
النبوّات» نجد أن الفرّيسيين لم يتقبّلوها بل اعتبروها أنها من عمل رئيس الشياطين وأن المسيح به شيطان» لكي 
بطمسوا فكر الشعب وتصوّرهم لقيمة هذه المعجزة وعلاقتها بالمسيّا الآتي. فإذ وجدوا أن المعجزة لا يمكن 
إرجاعها للطبيعة ولا لأي مصدر آخرء قالوا إنها برئيس الشياطين غملتء حتى إذا انطلت على الشعب خد عتهم 
امتدوا بها ليثبتوا أنه نبي كاذب وهو يعمل لحساب ملكوت الشيطان: «فعلم يسوع أفكارهمء وقال لهم: كل مملكة 
منقسمة على ذاتها تخرّب» وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يَنْبِتْ. فإن كان الشيطان يُخرج الشيطان فقد 
انقسم على ذاته. فكيف تثبت مملكته؟» (مت 12: 26-24). والشر لا يفعل الخير. 

ومعروف أن في إسرائيل كان يوجد 00 يهود يعزرّمون على المصابين بأرواح نجسة ويخرجون الشيطان؛ 
فبادرهم 5-0 «وإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطينء فأبناؤكم بمن يُخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. 
ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين, فقد أقبل عليكم ملكوت الله!» (مت 12: 7 ) 

وهنا ابتدأ المسيح يصنع مقارنة في غاية الأهمية: بين عمله وعمل الشيطانء وفارق القوة بينهما وهو معلوم: « 
كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته؛ إن لم يربط القوي أولآء وحينئذ ينهب بيته؟» (مت 29:12) 
ولكن يوضنّحها ق. لوقا أكثر في إنجيله: «حينما يحفظ القوي داره متسلّحا تكون أمواله في أمان» ولكن متى جاء 
مَنْ هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه (الخطية 
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وكل متعلقاتها) ويوزّع غنائمه.» (لو 11: 21و22) 

وواضح أن ربط الشيطان تم أثناء النجربة» ثم بعدها على الصليبء, وئهْب بيت الشيطان ثم بشفاء جميع الذين 
كانوا تحت سلطان إبليس (انظر: أع 38:10)» وبعد الصليب فك أسرى الرجاء الذين كانوا في الهاوية وخرج بهم 
ظافراً وأعطاهم كرامات (انظر: أف 8:4). 


5 - المسيح يؤكّد صحة إخراجه للشيطان بصورة مطلقة 


ولكي يؤكّد المسيح لسامعيه قوة وصحة إخراجه للشياطين» أوضح ما تعمله الشياطين حينما تخرج تحت تأثير 
ان ام مو لي ل ا ا و ل ب بد نه جا 
سبعة شياطين أخر ليسكن نفس الإنسانء» إذ يجد مسكنه الأول خاليا من الموانع . كالمرض الذي يشفى بعلاج غير 
ناجح فإنه يعود بصورة أقوى: حت روح لق د ا لي ا ل ا ل 
راحة. وإذ لا يجد يقول: أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه. فيأتي ويجده مكنوسا مزيّنا. ثم يذهب ويأخذ سبعة 
أرواح أخّر أشر منه؛ فتدخل وتسكن هناكء. فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أواتله» (لو 11: 26-24). بمعنى 
أنه يمكن لإنسان أن يُخرج شيطانا. ولكن إن لم يكن بسلطان الله الذي يربط الشيطان ويحرمه من العودة إلى 
مريضه مرّة أخرىء فإنه يعود ومعه أرواح أخر أشر منه. وهكذا من الممكن أن شيطانا يُخرج شيطانا آخر باتفاق ثم 
يعود مرّة أخرى. ولكن جميع المرضى الذين شفاهم المسيح كانوا على مستوى الشفاء الكامل والمطلق نفساً وروحاً 
وجسدا. فالمسيح يربط الشيطان وينزع سلاحه (مغفورة لك خطاياك)! 

ثم وضع المسيح خط فاصلا يحدد الذين يُخرجون الشيطان باسمه بالحق من عدمه. فالذين مع المسيح بالروح 
مع المسيح ويخرجون الشياطينء فهؤلاء بالنهاية يمزقون الرعية ولا يجمعون للملكوت, بل يعملون لحساب 
الشيطان: «مَن ليس معي فهو علي. ومن لا يجمع معي فهو يفرق.» (لو 23:11) 
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6 - التجديف على الروح القدس وعلى ابن الإنسان 


بعد ما رد المسيح على الفرّيسيين وشرح بطلان فرضهم بطلانا ظاهرا كونه ببعلزبول يُخرج الشياطينء وأثبت 
عمله وقوة سلطانه الإلهي؛ عاد ليكشف لهم عن الجرم الشنيع الذي اقترفوه بنسبتهم إخراج الشياطين لبعلزبول 
ريسن ا رواج التحية. إذ أن هذا قد أعثرهم في الروح القدس وفي شخصه لأن المسيح بالروح القدس كان 
بُخرج الشياطين بكلمته. لأنه شيء أن يَعثر الفرّيسيون في شكل المسيح البشري الظاهريء وشيء آخر أن يعثر 
الفرئيسيون في الوسيلة التي أخرج بها المسيح الشيطان وهو الروح القدسء خاصة أن المسيح نفسه أعلن ذلك. 
ولكن بالعودة مرّة أخرى إلى شخص المسيح كونه يعمل بالروح القدس وبسلطان ذاتيء لم يعد خافيا عن كل ذي 
معرفة أنه ابن اللهء وبتأكيد النبوّات التي يحفظونها. ولكن يقولها المسيح صراحة: «مَن قال كلمة (تجديف) على 
ابن الإنسان يُغفر له. وأمَّا مَنْ قال على الروح القدس فلن يُغفر له؛ لا في هذا العالم ولا في الاتي» (مت 32:12). 
ولكن المسيح يعطي عنّة عثرة الفرّيسيين بصورة أخرىء وهي تسنّط روح الكذب وأبو الكدّاب على عقولهم. 
لدرجة أنه يستحيل عليهم أن يصدقوا الحق: «لأن من الثمر تعرف الشجرة . يا أولاد الأفاعي! كيف تقدرون أن 
تتكلموا (أو تقولوا) بالصالحات وأنتم أشران؟ فإنه من فضلة القلب يتكثم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح 
في القلب يُخرج الصالحاتء والإنسان الشرير من الكنز الشرير يُخرج الشرور. ولكن أقول لكم: إن كل كلمة 
بطالة يتكلم بها الناس سوف يُعطون عنها حساباً يوم الدين. لأنك بكلامك تتبركر وبكلامك ثدان.» (مت 12: 
0/3 


7 - عثرة الأقارب «ها أمي وإخوتي» 


كانت الآية التي صنعها المسيح مع «المجنون الأصم والأخرس» _ ويضيف القديس متى «والأعمى» _ ذات 
رنين عال دوّخت الفرّيسيينء لأنه بكلمة شَقَاهُ المسيح وأظهر أقصى سلطانه مما لم يحتمله الفرّيسيونء لذلك نسبوا 
عمل الآية لبعلزبول وأشاعوا الأمر بهوس حتى يزيلوا تأثير هذه المعجزة من عقول الناس. فبلغ الأسرة في بيت 
العذراء مريم هذا الأمر _ وإنما بصورة مثيرة ‏ فجاءوا يستطلعون الخبرء ولمّا وقفوا من بعيد بسبب الازدحام 
أرسلوا إليه مَنْ يقول إنهم في الخارج يطلبونه» فكان رد المسيح في الحال: «مَنْ هي أمي ومَنْ هم إخوتي؟ ثم مد يده 
نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي. لآن مَنْ يصنع مشيئة أبي الذي في السموات هو أخي وأختي وأمي» (مت 12: 
2)0-8). 
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هنا يرفع المسيح العلائق التي ارتبطت مع الأهل بالجسد إلى مستوى العمل بمشيئة الآب كأساس. فأهلي هم الذين 
يصنعون مشيئة الآبء والذي لا يصنع مشيئة الاب لا يصبح من أهلي. هنا في الحقيقة مدخل سري عميق لمفهوم 

من أين جاء المسيح ولماذا؟ فعلى أساس المصدر الذي جاء منه المسيح ينسب علاقته بأمه وإخوته. أنا جئت من عند 
الاب لأصنع مشيئته. فأمي وإخوتي إن لم يصنعوا مشيئة أبي الذي في السموات لا يكونون في الحقيقة أمي وإخوتي. 
ليسوا إخوته! 


8 - يطلبون آية ولا ثُعطى لهم آية إلا آية يونان النبي 
حينما طلب الفرّيسيون من المسيح آية من السماءء أدرك المسيح أنه طلبٌْ ليس للإيمان بل للمقاومة: «وابتدأوا 
يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه» (مر 8) وكان 3 المسيح بعدها هكذا: هذا الجيل 
شرير. يطلب آية؛ ولا تعطى له أية إل آية يونان النبي _ لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى ‏ كذلك يكون ابن 
الإنسان أيضا لهذا الجيل» (لو 11: 29و30). وواضح المعنى للغاية أن يونان أرسل لأهل نينوى ليبشترها إِمّا 
بالتوبة وإِمّا بخرابها كسدوم, ولكنها تابت. أمَّا إسرائيل فلم تتب برغم قول المسيح: «رجال نينوى سيقومون في 
الدين مع هذا الجيل (الإسرائيلي) ويدينونه» لأنهم تابوا بمناداة يونان. وهوذا أعظم من يونان ههنا.» (لو 32:11) 
والمسيح لم يكن نوراً تحت مكيال ولا مُخْبَّا في مخادع؛ ولكن كان مدينة على جبل ونورا على أعلى البيت» ومع 
هذا لم روه لع بص ائ رهف فالدور كك لعن الفرويضية كالطافم و الظادم أريج لعن المرورضة من ضنياء الحق 
المؤذي للقلوب المريضة. فإن كانت عين الإنسان الروحية كليلة صار الإنسان في العالم لا يرى إلا العالميات. 
ونور الحق لا يُشرق من خارج القلوب والعيونء بل من عمقها الداخلي يتجتى الله وأعماله البديعة. فإن غاب 
القلب الرائي في الإنسان فلن يرى إلآ نفسه؛ ومهما أعطيت له العلامات والإشارات والنداءات فهو كذلك الإنسان 
الأعمى الأصم! 
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9 - رياء الفريسيين والكتبة والناموسيين 


كان فريسي من بين الفرّيسيين أكثر سعة عقل من الباقين أخفى ما لهم من مشاعر تجاه المسيح ودعاه بمعنى 
الضيافة على مائدته» ولكنه كان يضمر أن يمسك شيئا على المسيح بنوع من الملاطفة. ولكن المسيح كان يرى 
العا لتر وكارك حان كاف كم على سكت فا 

وبدأ الفريسي مناورته لما عن المسيح يتقدّم عن المائدة دون أن يغسل بده كعادة الفريسيين» فأبدى اندهاشه 
متصتّعا البشاشة. ولم تفتْ على المسيح. فبادره بالإفصاح عمّا يدور في قلوبهم: «أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون 
أيض)؟» (لو 11: 39و40). والمعنى أن من الداخل تبدأ الأخلاق الحسنة والذوق والكياسة والواجب والأصول 
والتكاك: الطبية» .وتها انث قد. اعقيت جد بادوات الصيافة و احسدت جمعها وترقيها على المائدة واهملت واجب 
استخدام ابتك | لانيدة والنطفه من الخارج : كالفم الذي تخرج منه الكلمات الناعمة والتقوى مع أن القلب يطفح 
قل الإنسان إن نقَى أدوات أكله وشربه واعتنى بغسل يديه وجسده يصير نقيًا؟ أم الذي يعطي ماله صدقة؛, فالكل 
يتطهر له! «أعطوا ما عندكم صدقة. فهوذا كل شيء يكون نقيا لكم»! «<تعشرون التَعتع والسذاب وكل بقل. 
وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله»! (لو 11: : 1جو42). أليس الذي يعمل هذه يعمل تلك؟ 

«تحبون المجلس الأول في المجامع؛ والتحيّات في الأسواق» (لو 43:11)» ونفوسكم تتكرّه المرضى وتزدري 
بالفقراء وتحتقر البؤساء وتتعالى عن عامة الشعب. فجعلتم خارجكم بهيّا نقيّا تتقّلون عنه الكرامات؛ وداخلكم 
مماى ء تحافدة :و نكت افا مق | إلا كراد اهن النلي: 

فلمًا اعترض ناموسي على قول المسيح بادره أيضا بما لهم: 

وأنتم أيها الناموسيون يا مَنْ تتقنون عرض بنود الناموس وجمع واجباته ووضعها على أكتاف الناس بغيرة 
ظاهرة وحماس؛ أثقلتم ظهور الناس وأنتم لم تحملوا ولا على أصبعكم أي ثقل منها. 

شغلثم عقول الناس ببناء المقابر وتزيين مدافن الصديقين» و «هلك شعبي من عدم المعرفة» (هو 
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4 «أخذتم مفتاح المعرفة, ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم» (لو 52:11) بقدوتكم السيئة! 

احترسوا من رياء الفريسيين: 

استمرً الحديث الساخط على الكتبة والفريسيين والناموسيين . وكان كل همهم أن يصطادوه بشيء ليشتكوا ضذّه. 

0 إذ اختلى بتلاميذه ومن معه؛ أعطاهم هذه النصيحة أن يحترسوا لأنفسهم من رياء الفريسيين الذي 
لجناة ““الكمين”” » بمعنى أن هذا ““الخمير” قادر على إتلاف كل تعاليم المسيح الدئ هي يمثاية ““عجنة الملكوت”. 

ا الفريسي اختمرت كلها وفسدت. فالخمير يرمز إلى الفساد وسرعة انتشاره. 

وقول المسيح: «تحرّزوا لأنفسكم من خمير الفرّيسيين الذي هو الرياء» (لو 1:12)» ذلك لأن عملهم يأتي في 

الكناء كلسة بعري النفوى وزيادة الاتمام يخوت الناموس. ولأن أعمالهم الرديئة في الخفية. لذلك فإنها سريعاً 

ولكن الحق الذي :فى كلمة المنسح سيكنقت كل انر ققدر ا عساليع الشى :فى الكناج «فليس مكتوم لن يستعلن» و 

خفي لن يُعرف» (لو 2:12). أمّا أنتم فليكن كلامكم وأعمالكم وتعاليمكم في العلن وفي النور: «لا تخافوا من 

الذين يقتلون الجسد ... بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة فلا تخافوا» (لو 12: جو7) 


0 - شفاء المفلوج في كفرناحوم واتهام المسيح بالتجديف 


يشترك القديس متى في هذه القصة ويقول بإنها حدثت بعد أن اجتازوا البحيرة إلى مدينة. وق. مرقس يشترك بأن 
هذه المدينة هي كفرناحوم؛ حيث كان الازدحام على باب البيت يمنع أي أحد من الدخولء فاعتلوا السقف وفتحوا 
طاقته (الروشن) بسبب الام المريض. فلمًا رأى المسيح إيمانهم قال للمفلوج: «مغفورة لك خطاياك» 

وهنا بدأ تذمّر الفرّيسيين واتهامهم له في ضمائرهم بالتجديف: «يفكّرون في قلوبهم: لماذا يتككم هذا هكذا 
بتجاديف؟ مَنْ يبقدر أن يغفر خطايا إلآ الله وحده» (مر 2: 6و7). ولكن المسيح, وهو واثق أنه صاحب هذا 
السلطان وقادر أن ينقذه عملي برفع المرض الذي سبّبته الخطية؛ قال أمامهم موبّخا تفكيرهم: «أيّما أيسرء أن 
يُقال للمفلوج: مغفورة لك خطاياكء أم أن يُقال: قم واحمل سريرك وامش؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان 
سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت 
وحمل السرير وخرج قدّام 
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الكل حتى د بهت الجميع ومجّدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط!» (مر 2: 12-9) 

ولكن المسيح اختار الأنسب لخدمته لاستعلان ملكوت الله؛ ليس بالقوة الشافية فقط, ولكن ب»غفران الخطية: الذي 
هي أساس الشفاءء بل والإقامة من الموت! فالآية صنعها المسيح ليمهّد لاستعلان قوة الكقّارة العظمى على 
الصليب. ولكن بحسب الأصولء فالكقّارة هي التي أعطت المسيح أن يغفر الخطايا ويُقيم من بين الأموات. فالذي 
لا يرى في سلطان المسيح القوة على مغفرة الخطاياء فهو كدّاب حتى ولو آمن بالمعجزة. لذلك فالمسيح بكلامه 
هذا أثبت عمى الفريسيين وقصور فهمهم. 


1 - شفاء صاحب اليد اليابسة والاعتراضات وتفنيدها 


كان ذلك في مجمع كفرناحوم حيث دخل المسيح ليحضر خدمة السبت» وكان هذ هناك رجل يده اليمنى يابسة 
(مشلولة). ويبدو أن الفرّيسيين هم الذين استحضروا صاحب اليد اليايسة خصيصا.ء فصاروا يراقبونه هل يشفيه 
في السبت لكي يشتكوا عليه. أمّا هو فعلم أفكارهم وقال للرجل الذي يده يابسة: قم وقف في الوسط لكي يرى 
الشعب بؤس حاله؛ فقام ووقف, ثم قال لهم يسوع أسألكم شيئا: هل يحل في السبت فعل الخير أم فعل الشر؟ 
تخليص نفس أو اإهلاكها؟ أي إنسان منكم له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما بمسكه ويقيمه. 
فالإنسان كم هو أفضل من خروف؟ ثم نظر حوله إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم وقال للرجل: : مد بدك 
فمدهاء فعادت صحيحة كالأخرى. فخرج الفرّيسيُون للوقت مع الهيرودسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه! 

والمعنى في ذلك أكثر عمقا من شكل الرواية» لأن سؤال المسيح: هل يليق صنع الخير في السبت أم صنع الشر؟ 
فالرد واضح وهو صنع الخير. ولكن وراء هذا السؤال سؤال عن حقيقة أخرى. وهي إذا كان في مقدور أحد أن 
يصنع خيرا هكذا ولم يصنعه ‏ وكانت الحالة مؤدّية إلى موت أفلا يكون قد حُسب متهما بهلاك نفس؟ هذا يعني 
أن المسيح إنما يعمل واجبا أخذه من الله على عاتقه وهو لا يستطيع إلآ أن يشفي طالما عنده قوة للشفاء خلوا من 
سبت أو أي عائق آخر. لذلك كان خطأ الفريسيين الفاضح أنهم لم يفدّروا في مصدر الشفاء عند المسيح أو سببه. 
الأمر الذي عيّرهم به في إنجيل ق. يوحنا: «إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي. ولكن إن كنت أعمل 
فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال؛ لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه.» (يو 10: 37و38) 
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2 - شفاء المرأة المنحنية في السبت واعتراض رئيس المجمع 
وفي السبت أيضا وفي المجمع رأى المسيح «امرأة كان بها روح ضعف ثماني عشرة سنة؛ وكانت منحنية ولم 
تقدر أن تنتصب البكة. فلمًا رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة؛ إنك محلولة من ضعفك. ووضع عليها يديه ففي 
الحال استقامت ومجّدت الذه» (لو 13 3-1)) فاغتاظ رئيس المجمع, وإذ كان أضعف من أت يواجه المسيح, رفع 
صوته مكلماً الشعب وكان يوبّخهم على كسر السبت: «وقال للجمع: هي سنة أيام ينبغي فيها العمل, ففي هذه ائتوا 
واستشفواء وليس في يوم السبت» (لو 14:13)؛ مما اضطر المسيح أن يكلمه جهارا بكلام لاذع: «يا مرائيء ألا يحل 
كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المذود ويمضي به ويسقيه؟ وهذهء وهي ابنة إبراهيم, قد ربطها 
الشيطان ثماني عشرة سنة. أما كان ينبغي أن ثحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا أخجِلَ جميع الذين كانوا 
يعاندونه» وفرح كل الجمع بجميع بع الأعمال المجيدة الكائنة منه.» (لو 13: 17-15) 


3 - شفاء المريض بداء الاستسقاء 


لم يكن في مجمعء بل كان مدعرًا لدى أحد الفرّيسيين في السبت (بعد المجمع ليأكل عنده), وكانوا يراقبونه. 
وحدث. إِمّا مصادفة وإمّا بتدبير الفريسيين» أن جاءوا بمريض يعاني من داء الاستسقاء وأجلسوه قدّامه وظلوا 
يرافيونه. أمّا المسيح فإذ أعطي سلطاناً على الشفاء فكيف يقف مكتوف اليدين أمام مريض يعاني من مرضه: 
وهذا هو عمله واختصاصه! فابتدأ المسيح يكلم الناموسيين والفرّيسيين قائلا: «هل يحل الإبراء في السبت ‏ 
فسكتوا _ فأمسكه وأبرأه وأطلقه. ثم أجابهم وقال: مَنْ منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينشله حالا في يوم 
السبت؟ فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك.» (لو 14: 6-3) 

والمسيح هنا كما يراه العلماء كان يتحدّى الفريسيين ويتحدتى الناموس نفسه. ولكنه في الحقيقة لم يكن يتحدّى لا 
الفرئيسيين ولا الناموسيين» بل جاء ليُظهر عجز الفرّيسيين وقصور الناموسء جاء لينادي بالتكميل بعصر النعمة. 
لذلك نجده يتعمّد كسر السبت بنوع من إلفات نظر النائمين أن هنا مَنْ هو أعظم من السبت. ثم كونه يشفي 
المريض ‏ وداؤه عضال هكذا بكلمة واحدة, أليس في هذا تنبيه أعظم تنبيه أن الذي أمامهم حامل لقوة الله وسلطانه؟ 
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4 - التسابق الذميم على المتكآت الأولى 

منظر لدعوة عشاء مثالية أقامها سيد وهي دعوة الملكوت عينها 
في ذات الوليمة التي شفى فيها المريض المستسقيء لاحظ المسيح كيف أن المدعوين كانوا يختارون لأنفسهم 
المتكات الأولى؛ فابتدأ يعلم عن آداب الجلوس على المائدة: «متى دُعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المئكأ 
الأول لعل أكرم منك يكون قد دعي منه. فيأتي (ذلك) الذي دعاك وإيّاه ويقول لك: أعط مكانا لهذا. فحينئذ تبتدئ 
لك: يا صديقء ارتفع إلى فوق. حينئذ يكون لك مجد أمام المتكثين معك» (لو 14: 10-8). وهنا أعطي المسيح 
المثل المسيحي السائد الان: «من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع» (لو 14 :11). فالعين الني تتثيّت 
على الملكوت لا تعود تطيق كرامات الدنياء والذي يبتغي الملكوت لا يطلب الرقي أو المراقي الدنيوية. فلاحظ 
أحد المدعوين كيف أن المسيح يفكّر في الملكوتء؛ وبذكاء رفع صوته: «طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله 
»(لو 14 107 وهكذا فتح للمسيح الباب ليحكي عن خبز الملكوت ومن الذي سيذوق ويتنعًم به. فكان المسيح فيه 
مبدعا حقًا: إذ صوّر دعوة لعشاء عظيم صنعه رجل عظيم _ وكل شيء هنا بالتورية ‏ وأرسل عبده يدعو 
المدعوين ‏ وكان الداعي على مستوى المنادى بالملكوت والمدعوون على مستوى الفرّيسيين ‏ ويقول لهم قد أعد 
كل شيء تعالوا ... فاعتذر الأول لأنه اشترى حقلاً لتوّه وهو مضطر أن يذهب وينظره للمعاينة» وطلب منه بأدب 
المتضعين أن يعفيه. وآخر اعتذر بأنه كان قد اشترى خمسة أزواج بقر وأنه ماض ليمتحنهاء وطلب بالأدب إياه 
أن يعفيه. وآخر كان قد تزوّج حديثا وعذره معه. وكأنَ العشاء العظيم وحتى هذا العظيم نفسه صانع العشاء بغير 
ذي بال بالنسبة للمهام التي انشغلوا بها أو شغلوا بها أنفسهم. سيّان. فذهب العبد الحائر يُخبر سيده. فغضب ذلك 
السيد العظيم لأن الأمر يخصه قبل أن يخص العشاءء فقال ذلك السيد لعبده: اخرج عاجلة إلى الشوارع في المدينة 
وأزقتهاء أذخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعميء فذهب وصنع وأتى يقول: قد صار كما أمرتء ولكن يوجد 
أيضا مكان شاغر. فقال السيد للعبد: اخرج إلى الطرق والسياجات خارج المدينة في العشوائيات وألزمهم بالدخول 
حتى يمتلئ بيتي! وهنا رفع المسيح نظره نحو الجالسين وأخرج من صدره سر ملكوته المُعد!! «لأني أقول لكم: 
إنه ليس واحد من أولتك الرجال المدعوين يذوق عشائي!!» (لو 24:14) 
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وهكذا أصاب الفرّيسيين ومَنْ هم على شاكلتهم كونهم مشغولين بمهامهم الدنيوية عن صميم غاية الدين! بل 
وأعطوا الداعي وصاحب الملكوت القفا دون الوجه. وكيف أن دعوة الملكوت التي أطلقها المسيح لم صب 
أسماعهم ولا لقيت هوى في نفوسهم! 

أمّا المدعوون الجُدد فلم يُحسب حسابهم على مدى سنين التوراة كلهاء إذ أسقطت التوراة كل الأمم من حسابها؛ 
ره ا إن احتحات الماكو رنضوها رصيو الملكوت 0 الوندا 
البلايا 


5 - التلاميد يفركون سنابل القمح وياكلونها في السبت 

كان أول سبت بعد عيد الفصح. لأن هذا : معنى القراءة الصحيحة بحسب ما حققه ق. لوقا وعبّر عنه هكذا: «وفي 
السبت الثاني بعد الأول اجتاز بين الزروع» (لو 6 1). فالسبت الأول في التوراة هو بلا نزاع السبت الدفن يني 

في الفصح. فالسبت الثاني هو أول سبت يأتي بعد الفصح. 
ويقول القديس متى: «فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون» (مت 1:12)؛ وواضح جدا السبب: فقد 
حضر المسيح وتلاميذه المجمع هذا السبت بعد العيد» ولمّا خرجوا من المجمع لم يدعوهم أحذ ليأكلوا في بيته. 
والان نحن في أواخر إبريل؛ والقمح أخرج سنابله ناضجة:؛ ولكن طرية يصلح أكلها بشهية. كانوا يقطفونها 
ويفركونها بين راحتي أيديهم وينفخون القش ويأكلون الحب _ وهي عادة أهل فلسطين ‏ وكان الفريسيون 
يتربّصون بهم من بعيدء فلمًًّا اقتربوا راجعوهم : «لماذا تفعلون مالا يحل فعله في السبوت؟» (لو 2:6) (ولكن 
هذه التهمة موجهة أصلاً وطبعا للمسيح شخصيا)؛ فأجاب المسيح نافيا عن تلاميذه أن يكون فعلهم خطأ وهم في 
حضرته؛ وإليك الشرح مع رجاء التأني والفهم: استحضر المسيح من الذاكرة التي تعي التوراة والمزامير 
والأنبياء جميعا كيف أن داود لمّا جاع دخل خيمة الاجتماع التي هي بمثابة الهيكل هو وأتباعه. وطلبوا من الكاهن 
المكلف بتقديم خبز الوجوه الساخن كل أسبوع أن يعطيهم من الخبز الذي خرج لتوّه من فوق المذبح» وهو خبز 
الوجوه المقّآسء فأعطى داودء فأكل داود ومَنْ معه ما لا يحل أكله الآ للكهنة فقط. ويبدو أن ذلك كان أيضاً في 
يوم السبت. 
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تهت ملامة الناموين: 

ثم عاد وأعطى معلومة أخرى أخطرء وهي أن كهنة الهيكل كان عليهم جميع أعمال الهيكل من ذبح وسلخ وشي 
وتنظيف ورفع أثقال وغسيل من كل صنفء فكانوا كلهم يدنُسون الهيكل والسبت وهم أبرياء. 

وهنا يرتفع المسيح مرّة واحدة برؤيا سماوية لموقع تلاميذه من داود والكهنة في الهيكل إلى وجودهم في حضرته 
وهو الحامل لحضرة الله ووجوده! «ههنا أعظم من الهيكل» (مت 6:12)» «فإن ابن الإنسان هو رب السبت 
أيضً» (مت 8:12)» «إني أريد رحمة لا ذبيحة» (هو 6:6). لقد وضيع السبت ليظل يعمل إلى أن يأتي رب 
السبت ليعلن ما وراء السبت وما بعده! 
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6 - التطهير بالغسل في الظاهر 
كان مظهر التلاميذ وهم يعيشون حريتهم مع المسيح موضع ملاحقة ومراقبة واتهام دائم من طرف الكتبة 
والفريسيينء الذين كانوا يقيسون حركاتهم وتصرفاتهم على جدول الناموس بهوامشه ونوافله. وكان هذا يعطيهم 
الفرص الكثيرة لنقد المسيح نفسه. فانتهزوا فرصة الجمع الكثير الملنف حول المسيح وفجّروا سؤالهم لينالوا من 
صحة تعاليم المسيح واحترامه للناموس ونقاليد الشيوخ! «حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الذين من 
أورشليم قائلين: لماذا يتعدّى تلاميذك نقليد الشيوخ. فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزأ» (مت 15: 1و2). 
أمّا المسيح فوجدها فرصة ليتّهمهم هم أنفسهم في هيكل تعليمهم وحياتهم كلها مؤكدا أن تقواهم ظاهرية وريائية. 
عن واقم حبتهم أثبت لهم آنهم يسركو داموبن اله متتس ويتهربون من الملامة بتخريجات كلامية كا 
4 «فأجاب وقال لهم: وأنتم أيضاء لماذا تتعذون وصية الله بسبب تقليدكم؟ فإن الله أوصى قائلا: أكرم أياك 

وأمك. ومن يشتم أب أو أمّا فليمت موتا. وأمّا أنتم فتقولون: مَنْ قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تع به 

10 المساعدة التي أقدّمها لك سأقدّمها في الهيكل) ‏ (فأصبح حرًا) ‏ فلا يُكرم أباه أو أمه. فقد 

أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم! يا مراؤون؛ حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا: يقتثرب إليّ هذا الشعب بفمه. 

ويكرمني بشفتيه» وأمّا قلبه فمبتعد عني بعيدا. وباطلا يعبدونني وهم يعتمون تعاليم هي وصايا الناس. 

»مت 15: 9-3) 
وهكذا بعد أن أسكت المسيح الفرّيسيين وفضح تعليمهم ورياءهمء استدار نحو الجمع وابتدأ يشرح لهم كيف أن 
غسل اليد والأشياء لا يُطهّر في الحقيقة, وأن الطهارة الحقيقية هي طهارة القلب» والغسل الحقيقي هو غسل 
الضمير! (وواضح أن اليهود كانوا يخلطون بين طهارة العبادة التي هي القداسة» وبين غسل اليد مما يعلق بها من 
الأوساخ). ران الف سين عالئسيه انما يتوهون عن التقوى اليهودية الصادقة. وأنهم ينحرفون بالعبادة إلى 
للكلداك حت أكر ام كن المكارييات الظاخرود . «ثم دعا الجمع وقال لهم: اسمعوا وافهموا . ليس ما يدخل الفم 
ينجس الإنسان» بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان» رمت 15 : 10و11). وهكذا لم يستخدم المسيح قط 
التهاون مع الانتقادات التي كانوا كتمونها كد المسفخ املد ولم يحاول التقليل من شأنها أو خلق الأعذار أو 
الاستشاءات: ذل مشخ الهدم المباتير: و تقتيوة لك :مدن ياتية .رفي نس الوفلك كان يرقف بالساموس عر 
النوافل» ويكشف ما استبطنه من العمق الروحي الذي رفع من شأن تعليم 
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المسيح للدرجة التي أخرس بها الفريسيين. 

فلما أخبره التلاميذ أن الفريسبين لما سمعوا هذا غضبوا: «أتعلم أن الفريسيين لمّا سمعوا القول نفروا» (مت 
15 :12).» أي امتعضوا وذهبوا بعيداً. فكان رد المسيح يحمل عدم الاكتراث برضاهم ونفورهم: «فأجاب وقال: 
كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يُقلع. اتركوهم هم عميان قادة عميان» (مت 15 :13). وقد كان» فقد سقط هيكل 
الفريسيين التعليمي عن آخره. 

بك ده كرام اراك الجر نا طم ابد سك اك ان ل لوو 2 لي 
يسقطون فيه حتى بعد أن سندهم الروح القدس. فبطرس الرسول رفض أن يذهب لرجل أممي لببشئره بالخلاص. 
مما اضطر الله للإعلان له برؤيا وعلى ثلاث مرات حتى يقتنع _ كما قال هو _ «أن لا أقول عن إنسان ما إنه 
دنس أو نجس» (أع 28:10). فالتعليم اليهودي ومن أيدي الفرّيسيين كان كالكي على الجلد لا يزيله إلآ خلقة جديدة. 
لذلك لما اختلى التلاميذ بالمسيح سألوه عن معن ل ا ل لد ين 
م ا 0 م ب و «فقال يسوع: 00 
3 يخرج من الفم فمن 0 نفدو رداك يدجن الإنسان. لأن من 5 تكرح أذكار شريرة: قتل ازنى فبق 
سرقة شهادة زور تجديف. هذه هي التي تنجّس الإنسان. وأمّا الأكل بأَيدٍ غير مغسولة فلا ينجّس الإنسان(111). 
»رمت 15: 20-16) 


7 - إرسالية الاثني عشر إلى الجليل 
بقية وقت المسيح الذي أمضاه في الجليل خصّصه لتلاميذه الاثني عشر في التعليم: حينما اتّبعوه أينما سار وحيثما 
علم» بشاهدون ويسمعون ويسألون ويتعلمون» ومن حين لآخر كان يسألهم ليطمئن على ما استوعبوه وما تقلدوه 
راق أمااه قله كور لايع على ميد ى القر زه بحقاتى الخاخض_ فيه كلت مزجلة إلى مااي ار عد برك 
الروح القدس ونوال قوة من الله للخدمة. على أن المسيح كان معلّمهم الوحيد الذي يستقون منه المعرفة ويستلمون 
تدبيرات العمل. وكان عليهم أن ينادوا بملكوت الله كمشتهى ما يطلبه الناس» ويشيرون لأهل الجليل نحو معلمهم 


(111) فرق أن نغسل الأيدي عشرات المرّات في النهار للتطهير وأن نغسلها للنظافة. 
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كمؤسّس للملكوت الاتي. وكانت خدمتهم هذه تعبر عما ينتظرهم من الكرازة في كل العالم بلا حدود, وذلك حينما 
يكمّل عمل الملكوت في داخلهم أولا. وكان عليهم أن يكتفوا الآن د بالكلمة والروح والقوة التي يمنحهم إياها المعلم 
أولا بأول جزئيا. 
بملكوت الله ويشفوا المرضى» (لو 9: 1و2). وهكذا يتضح لنا أن المسيح سلمهم بالفعل قوة منحها من ذاته 
لتكريس نفوسهم وأرواحهم للعملء إذ نالوا بالفعل قوة من منبع القوة الإلهية التي له. وهكذا بهذه القوة التي نالوها 
مجان من المسيح بدأوا يبذلون ويخدمون. 
8 - تعليمات للاثني عشر من أجل الخدمة 

خرج التلاميذ من لدن المسيح محمَّلين بقوة غير عادية وحرارة وحب وفرح للخدمة؛ فكانت خدمتهم ملتهبة 
ومؤيّدة بالمعجزات من شفاء أمراض إلى إخراج شياطين. أمّا التعليم فقد التزموا فيه بالنداء بالأيام المباركة الني 
هت عليهم والكشف عن الملكوت بالاية والمعجزة. الأمر الذي سهّل على التلاميذ أن يستمع لهم الشعب. إذ كان 
التعليم مؤيّداً بالايات وأصبح قادرا أن يُشعر الناس بالحياة الجديدة التي ينادون بها. أمّا ماهية الملكوت ومعناه 
وعمله؛ فتركوه للمسيح الذي سيستعلنه على العالم» إن بصليبه أو بروحه القدوس: 

3 «ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطاناً على ارواح نجسة حتى يخرجوهاء. ويشفوا كل مرض وكل 

ضعفب.» (مت 1:10) 

على أن المسيح قد حدّد لهم عملهم في دائرة الجليل فقط واستثنى السامرة من خدمتهمء وكذلك المدن التابعة 
للأمم: «إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل 
أضالة. .وفيما انتم ذاهيون أكرز و١‏ اقائلين؛ إنه قد.اقترب ملكوتك السموات :اشنوا مرضى. طيروا ترص : أقيموا 
نعم كان ان نحن أن يكرك متكريك اند عند لشفي لحان والمستن للملكوف زرفي أن تان امو ورا 
التاحميت» يك أن تشع بتصائر هم تيه قلوبهم بالروح القدس حتى يضيئوا في ظلمة العالم. وقد حرص 


المسيح أن يجعل نضجهم الروحي بسير الهْوَيْتى مع اتساع فكرهم وقلبهم وسخونة روحهم. ليليقوا بعدئذ أن يقذف 
بهم في محبط العالم الواسع بكثافة ظلمته وعثراته. 
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وكاؤاراقة ان تكرنوا طق فقوي الاعديل لازم كسا ع اذك هود العدت عنين كل نكسن كرارة لانم 
إلى أن يحين الميعاد ويصيروا قادرين على استيعاب الروح القدس وأعماله. 

+ «إن لي أمورآً كثيرة أيضاً لأقول لكم؛ ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأمّا متى جاء ذاك» روح 

الحق. فهو يرشدكم إلى جميع الحق.» (يو 16: 12و13) 

على أن المسيح لم يُعلن لهم حتى الأسباب التي من أجلها حدّد الكرازة بالجليل فقطء لأن المسيح ترك أموراً كثيرة 
يرشدهم إليها الروح القدس عندما يتقدّمون في الطريق. 
سن الما لهذا م لض إقميا عر الاك إلى لقاو ار اق تارك قيار بي ال 
بمدة حينما رفض السامريون عبور المسيح من أرضهم في ذهابه إلى أورشليم» فغضب ابنا زبدي يوحنا ويعقوب 
أخوه قاتلين: «أترلك رفول أن قرو دار يقن المبهاء لتفلييم ...» (لو 54:9). يل0037---060606060 1 
أَمّا منعهم من الذهاب إلى الأمم؛ فمعروف في الفكر اليهودي أن ال ل 1 
لذلك كفاهم المسيح هذه التجربة التي دوّخت ق. بولس وكنيسة أورشليم. ولكن من الملاحَظ بشدة أن التلاميذ كانوا 
آلات طيّعة للمسيح بسبب عدم احتكاكهم بأي تعاليم أخرى. فأميّة التلاميذ هيّأت لحكمة الروح مكانا مكرّسا أمينا 
في قلوبهم بعيد؟ عن المفاهيم والمعلومات الغريبة التي تلوّث الحقائق الإلهية» خاصة في الابتداء. فالتلاميذ كانوا 
أوعية لائقة بالحكمة السماوية واستيعاب الحق بالقدر الذي يُعلن لهم أولا بأول. 
مزيد من التعليمات للتلاميذ من أجل الخدمة: 
كانت أهم مقوّمات كارز الملكوت أن لا يحمل من هم الدنيا شيتا خاصة بالنسبة لترحاله بين البلاد» وبالمقابل يكون 
الاتكال على الله الذي يعيّن ويدبّر أمور الحياة كلهاء وأن يكونوا مكتفين بما يُقدّم لهم» ويستقروا في المنزل الذي يقابلهم 
بسلام» ويمتدوا لخدمة كل ما حواليه. وقد وجدوا بالفعل صدق معلّمهم فيما لاقوه وجرّبوه. وكانوا مسالمين ولم يشتبكوا 
مع المعارضين في خدمتهم: «مجّانا أخذتم مجان أعطوا. لا تقتنوا ذهب ولا فضة ولا نحاساً في مناطقكم. ولا مزوداً 
للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا. لأن الفاعل مستحق طعامه» (مت 10: 10-8)» «وأيّة مدينة أو فرية 
دخلتموها فافحصوا مَنْ فيها مستحقء وأقيموا هناك حتى تخرجوا. وحين تدخلون البيت ستموا عليه فإن كان البيت 
مستحقا فليأت سلامكم عليه» ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم.» (مت 10: 13-11) 
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9 - أخبار أعمال المسيح تنتشر بين الناس 


قليل مَنْ أدرك أن المسيح مسيّا حقًا. والكثيرون ارتابواء إذ ربطوا بين مجيء المسريّا وفيام مملكة داود للمحاربة. 
فعثروا في المسيح. والبعض ظَنّ أن روح المعمدان قد ظهرت من جديد بعد قتله وأنه هو الذي يعمل هذه الايات. 
ووصلت هيرودس هذه الظنون فأقلقته لأنه هو الذي قتل المعمدان ظلما وبلا رحمة: «فقال هيرودس: يوحنا أنا 
قطعت رأسه. فمّن هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذا؟ وكان يطلب أن يرام» (لو 9:9). وكان يقول: «هذا هو يوحنا 
المعمدان قد قام من الأمواتء ولذلك ثعمل به القوات» (مت 2:14). وآخرون قالوا إنه ايليا أو واحد من الأنبياء قد 
ظهر ليعدَ لمملكة المسيّا. والواضح أن الفكر العام كان يرى في أعمال المسيح شيئا أعظم من يوحناء ولكن كان الكل 
غير مستقر على رأي. 


0 - عودة الاثني عشر وإشباع الجموع من خمس خبزات وسمكتين 
الآن يكون المسيح قد أمضى سنة كاملة في الجليل؛ وقد اقترب ميعاد الفصح وعاد التلاميذ من إرساليتهم. 
والجموع لا تزال تنقاطر على المسيح بُغيّة الشفاء وسماع الكلام والتعليم. اك 
أورشليم تتأئف وتتزايد» ولكن ن المسيح رأى أن لا يعرّض نفسه للمقاومات في أورشليم كما حدث سابقاء ففكر إلى 

حين أن يستمر في خدمته في الجليل وتعليمه للرسل. الذي كان همّه الأول م و مج 
عن مكان هذدئ يجتمع فيه بهم ايسمع أخيار رحلاتهم الذي كأموا بهاء ويصليهم تيم المستقل الذي لاح قرييا: ٠‏ 

جتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء. كل ما فعلوا وكل ما عملوا. فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى 
7 م به . لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين؛ ولم تتيسّر لهم فرصة للأكل. فمضوا في السفينة 
إلى موضع خلاء منفردين.» (مر 6: 32-30) 
فأقلعوا من ساحل كفرناحوم من شاطئ جنيسارت إلى الشمال على سهول الجبال بالقرب من بيت صيدا يولياس 
(بيت صيدا الأخرى هي على الشاطئ الشرقي). 
ولكن كان الشعب يرصد تحركاتهم؛ فحالما رأوا السفينة تبحر باتجاه بيت صيدا يولياس تبعوهم مسرعين. 
وهكذا تجمّعوا حوله وأمضوا اليوم كله حضورأ أمامه وهو يعلمهم ويتلاطف معهمء وقبل أن 
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يمسي عليهم اليوم رأى يسوع ضرورة إطعامهم وتلاميذه معهم أيضا. وكانت معجزة الخمس خبزات والسمكتين 
بصورته المادية الصرف حيث يخلق الله من لا شيءء بل هنا امتداد بالموجود ليغزو حدود العدد والكمية 
والمعقول. فالمادة دخلها عنصر سماوي جعلها تتحدّى الأعداد والكميات» وبثت فيها عنصر الشبع وترك الفائض 
ليشهد على الصانع. بل ونلمح عنصراً آخر هو عنصر التحويلء هذا ألمح عنه المسيح بصورة سرّية عندما تقابل 
مع هؤلاء القوم لمّا سعوا وراءه بعد هذه المعجزة. فابتدرهم بالقول الكاشف لضعف فهمهم لِمَا حدث. إذ حسبوه 
خبز جسد وهو خبز روح: «الحق الحق أقول لكم: أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم ايات؛ بل لأنكم أكلتم من الخبز 
فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائدء بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان» لأن هذا الله الآب قد 
ختمه» (يو 6: 26و27). فهنا ألمح المسيح أنها كانت آية أكثر منها خبزاً للشبع, وأنها خبز باقي للحياة الأبدية 
ولبس خبزأ بائدا. ثم استعلن قليلاً السر الذي يربط هذا الخبز الباقي للحياةالأبدية بشخصه إذ قال: «الذي يعطيكم 
يقول: «أنا هو خبز الحياة ... أنا هو الخبز النازل من السماء» (يو 6: 48و50)» «أنا هو الخبز الحي الذي نزل 
من السماءء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة 
العالم» (يو 51:6) 

لأجلنا”, لذلك كل مَنْ يأكل منه يحيا إلى الأبدء لأنه يأكل جسد الفدية التي فدى المسيح بها الإنسان من خطية ومن 
موت! 

ولكن أكثر ما يدهش القارئ ويفرّحه بآن واحدء أن المسيح لم يترك لنا معجزة نعيش بها إلا هذه المعجزة» نصنعها 
كلما اجتمعنا باسمه وكسرنا الخبز! يحضر في الوسط ويكسر بيده ويعطي الاكلين السر. وبهذا يحول لنا الحياة 
الكاكرة! لى الكناة ١‏ ديددة فق ور المادة حليةة ومن وزاء العالم. و المطن كا ولكن لي لشم العبيد بن 
للامتداد إلى فوق لتذوّق الحياة الأبدية كالعربون. 

يمن روائع هذه القصبة المفتعة للروخ أن التلامية” ف البداية أكروا بعل الشعب هذا القوة العالي من الأكن: 
توا بان بدهوا إلى (الحكول القخيط بوالقراق عكر ها راكلون ‏ ولكن المعيتح راي غير 
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ذلك إذ رأى القوم في حاجة إلى أكل آخر لا يعرفه التلاميذء ولكن يلزم أن يعرفوه. فالقوم الذين سمعوا له ثم 
سعوا وراءه حول البحيرة لاهثين ناسين أكلهم وشبعهمء كانوا يطلبون شيئاً آخر غير الطعامء ولو أنهم كانوا 
يجهلونه. ولكن المسيح عرفه في الحالء» فوقّره لهم وأطعمهم إياهء لكي تنفتح أعينهم فيما بعد مع التلاميذ ومعنا 
لندرك هذا الخبز الحقيقي الذي نطلبه بدموع ولا يستطيع أن يوقره لنا العالم. صحيح أن الجموع لم تدرك قيمة 
الخبز كما هو بالسرء ولكن أدركوا المسيح أنه يتحتّم أن يكون ملكا على الأقل ليعطيهم هذا الخبز كل حين ولو لم 
يعرفوه؛ لأن الخبز أثّر في نفوسهم ولا يعلمون كيف! لقد أدركوا د بحستهم الروحي أنه المسيًا ويتحتّم عليهم أن 
يعلنوه للعالم, ولكن لم تكن هذه الخطة البشرية داخلة في خطة الصليب؛ فتركهم وذهب ليصلّي. 


1 - المسيح يمشي على المياه 
من مقاحة قصة معخة ة الخسن: خرزا تدز السكنين يقابانا فى الرو انه كلمة امترحف الكاهناظى غير العادة 
وهي بعد أن شبع الشعب حاول الجمع القبض على المسيح عنوة وإعلانه ملكا من فوق الرؤوسء وهنا نسمع أن 
المسيح كما يقص ق. مرقس: «الزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر» (مر 45:6). ولماذا الإلزام؟ 
وتفل لم يذاعنو ا في البداية؟ وماذ"دار:فى أفكارهم؟ الحقيقة هنا تكاد تكون واضيحة: فالجمع لما الف خول المسيح 
ليجعلوه ملكا اشترك معهم التلاميذ. إذ كانوا أيضاً منفعلين من المعجزة. فكان الأمر بالنسبة للمسيح خطيراًء فهنأ 
شبه اتفاق وتمرّد على انتظار تعليمات المعلّم. لأن التلاميذ كانوا أكثر انبهاراً من الجموع من واقع المعجزة؛ إذ كانوا 
داخلين فيها! 
وهنا ابتدأ المسيح يتحرّك أولا تجاه التلاميذ: فبالأمر والإلزام وجّههم نحو سفينتهم ليركبوها في الحال ويمضوا 
عبر البحيرة» «وللوقت ألزم تلاميذه» ليفك هذا الاشتباك. ويُكمل ى. مرقس: «حتى يكون قد صرف الجمع 
»(مر 45:6). أي بعد التلاميذ اتجه نحو الجمع الهائج وبسلطانه المعهود أمرهم بالهدوء, فهدأوا وبدأوا يتفرقون 
عائدين إلى بيوتهم: «وبعد ما ودّعهم مضى إلى الجبل ليصّي» (مر 46:6). فقد كانت تجربة استطاع الشيطان أن 
يضع فيها أصبعه كالسابق حينما كان على جبل التجربة: «وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي 
»(مت 9:4). وهكذا تقهقر الشيطان من هذه الموقعة مدحوراء فذهب إلى التلاميذ وهم في عرض البحر يهيج 
عليهم الطبيعة التي تحت سلطانه. فقامت زوبعة عصفت بالمركبء وهيّج البحر فطمت عليهم أمواجه؛ فأخذ 
النلاميذ يترئحون يمينا وشمالآء وجذب الأمواج يتقاذف بالسفينة عائدة إلى الوراء بعنف تيّارات الماء العميقة. 
فأدرك المسيح ما أصاب التلاميذ وسمع صراخهم على بعد الأميال فعوّل على إنقاذهم. وهكذا وقد 
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قرب الفجرء بعد أن أصاب التلاميذ ما أصابهم من خوف وهلع؛ ورأوا المسيح آتيا إليهم على وجه المياه. وهو 
مقبل عليهم كنور يتحرّك, ولكنه أراد أن يتجاوزهم, فصرخوا لأنه انتظر عليهم حتى يتعرفوا عليه أولآء فللوقت 
كلمهم: (ثقوا. أنا هو. لا تخافوا» (مر 2)50:6» «فصعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح. فيهثوا وتعجّبوا في 
أنفسهم جدا إلى الغاية.» (مر 51:6) 

وهنا وفي هذه الوقفة بالذات يذكر ق. مرقس أمراً يجعلنا ملتزمين أن نعود مرّة أخرى إلى معجزة الخمس 
خبزاتء إذ يقول: «فبهتوا وتعجّبوا في أنفسهم جدا إلى الغاية. لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة 
»(مر 52:6), فما هذا؟ 

هنا يرى ق. مرقس رؤية خاصة لهاتين المعجزتين» فما هي؟ نعتقد أنها سرّية للغاية» فكسر الخبز إن كان قد أشار 
إلى موت المسيحء فالسير على المياه قد أشار إلى قيامته. فبالأولى أي الخبز حوّل الطبيعة من الخبز إلى جسده. 
وبالثانية ارتفع فوقها (العاصفة والبحر جميعا). 
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2 - الذين أكلوا الخبز فشبعوا يتبعون المسيح 
كانوا يطلبون يسوع, لأنهم أكلوا الخبز وشبعوا بد بتعبير المسيح. هنا يرفع تفكيرهم من الخبز الذي يُشبع إلى الخبز الذي 
يُحيي. كان ذلك في كفرناحوم وفي المجمع حينما عيّرهم المسيح بأنهم يطلبونه من أجل الخبز الذي أكلوه: «أنتم 
تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات؛ بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم» (يو 26:6). وفجأة يرفع المسيح فكرهم إلى 
السر الذي جعل الخمس خبزات تشبع الخمسة الاف: «اعملوا لا للطعام البائد» بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي 
يعطيكم ابن الإنسان. لأن هذا الله الأب قد ختمه» (يو 27:6). والمعنى أن الخيز لك ع كيين الإنسان خبزا 
سماويا فائقا للطبيعة أعلىئ من الأرقام والكميات. فأصبح ليس الخبز بعد بل المسيح هو الذي يشبعهم من فوق. والمعنى 
ببساطة: لا تطلبوا خبز الجسد بل اطلبوا المسيح نفسه فهو خبز الروح.ء الذي نزل من عند الاب وعليه ختم الروح 
ا ا 0 00 
ولكن كان الفرواهر وطن يدكر الحسد وخبز ارم يستطيعوا أن سبلتو كي هده المككره زكرا بس 
حم دان ف ل ليم القن من انيما ء كا و كزين باصنانه فوس الحدة . فالمسيح ببساطة أخذها من فمهم وقال 
لهم: أنا هو الخبز النازل من السماءء أنا هو المن الجديد . فتشجّعوا ببساطة هم أيضا وقالوا له: أعطنا هذا الخبز يا 
سيد في كل حين!! ‏ (حتى لا نجوع؛ كرد السامرية: أعطني هذا الماء حتى لا أعطش وأجيء إلى البئر كل يوم!) 
فما كان الماء الحي سوى المسيح نفسه» وما كان الخبز الحي الباقي إلى الأبد إلا المسيح نفسه أيضاء وقد نزل 
من السماء بشبه المن» ولكن المن كان لا يبقى للغد والمسيح باق بقاء الحياة الأبدية. والذي كان يأكل المن يأكله 
ويموت أيضاء وأمّا المسيح فالذي يأكله يحيا به إلى الأبد ولا يأتي إلى موت. 
ولأول مرَّة يكشف المسيح عن أكل يتم بالروح وشرب يتم بالروح . فكما يغتذي الجسد بالخبزء هكذا تغتذي الروح 
بالكلمة. والكلمة هو المسيح الذي كان عند الله» وكان هو الله. تجمتد فصار جسده روحا هو وجسداً معاً. وهو 
الكلمة المتجمئد. فلما أمسك المسيح بالخبز وكسره استودع المسيح ذاته في الخبز المكسورء فأصبح مَنْ يأكل من 
الخيز المكسور بيد المسيح يأكل المسيح بالسرء يأكل جسده وروحه معا. 
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ألاف شخص ويزيد. هذا الإطعام الإإعجازي الفائق أصبح من صميم طبيعة المسيح. فالخيزة المكسورة خبزة 
قمح., ولكن الإطعام الفائق إلى حد الشبع ليس من عمل القمح بعدء بل من عمل المسيح وطبيعته التي أصبحت 
تؤكل من داخل الخبزة المكسورة. فأصبحت الكنيسة حينما تقدّم الخبز على المذبح وتصئّي عليه وتطلب حضور 
المسيح. وكسره للخبزء. قادرة أن ثعطي المسيح في الخبز المكسورء وأصبح مَنْ يأكل الخبز المكسور يأكل 
المسيح. وكل مَنْ يأكل المسيح يأكل الحياة الأبدية ولا يموت. لذلك سمَّى الاباء الخبز المكسور: “ترياق عدم 
الموت”., أو خبز الخلود أي دواء الحياة الأبدية. كل هذا تمَّ بالفعل المنظور والمحسوس في معجزة الخمس 
خبزات والسمكتين التي أطعم بها المسيح خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأطفال» وفاض منهم اثنتا عشرة قفة 
مملوءة بالكسر. حيث الكسن: الفانظبة من هذه الوليمة الستمائية ا نزال شاهدة علئ وجود ا 
كل زوادة وعد الكمين :كير ات | متكت نرافلة بعلن كر المسيح» وتعني أن المسيح د يُعطي أكثر من الشبع! فلو 
تصورنا أن الخمسة لاف رجل كانوا بهم العاك كله: فالعالم كله كان سياكل حتئ :الشيع وتفيطن عن فالشيع يقطي 
الواقع الزمني. والفائض يغطي المستقيل. هذه هي كفاية المسيح للعالم, حاضره ومستقبله. 
اذن» فأكل المسيح عملية حقيقية من داخل الخيز المكسور. 
فالمسيح حق له أن يقول: ««أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء». أو «أنا هو < خبز الحياة» ريو 6: 
1 ,. وأن: «من يأكل من هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد.» (يو 58:6).: ول لحيل الذي أنا أعطي هو 
جسدي.» (يو 51:6) 
علو ان المسيح بعمل الفداء حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة» (1بط 24:2) لمّا حوكم على أنه 
خاطئ, وقبل الحكم وصلب بناء على هذا الحكم. ومات بالجسد الذي حمل عليه خطية الإنسان. فأكمل حكم الموت 
الذي كان على البشرية كلها في جسد البشرية الذي حمله؛ وقام من الموت بجسده بعد أن أمات الخطية فيه» وبر 
الإنسان من حكم الموت» فقام الإنسان الجديد بقيامة حجسده., 
وهكذا أصبح أن الذي يأكل جسد المسيح يأكل حقًا الفداء والخلاص والحياة الأبدية مع البراءة من حكم الموت. 
لهذا أكمل المسيح القول بصورة مسنيكية قائلاً: «والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله (بموت الفدية) 
من أجل حياة العالم.» (يو 51:6) 
لذلك أصبح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس: «ليس أحد بأتي إلى الآب إلا بي» (يو 6:14)» لأنه أصبح هو 
الوجود الإلهي على الأرض الذي يصل الإنسان بالله. والجسد الذي يقدّمه في الخبز المكسور أصبح طعام الحياة 
الأبدية. 
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3 - «مّن يأكل جسدي ويشرب دمي» 


كان الحديث في موضوع الخمس خبزات والسمكتين مقصورا على “الجسد” باعتباره الخبز النازل من السماء 
ع ا اه هي ا لك سد به 1مك ا الوه 
لما قال: «الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم» وهنا دخل بالضرورة عنصر الفداء 
والصليت: وهو أيضا ودالثاليج يحل #اننهة الكسر " فى نين الخدرء بكرف الكبيز فو الجية اذى نمز ف على 
الصليب» فاعثبر “كسر الخبز” عملية تحمل في ذاتها سر ذبح المسيح وكسر جسده على الصليب. وبهذا اكتشف 
ال ع للع ام ل كد الو لوم ا ل لحري 0 0 
الصليب» أي يحمل سر الموت والحياة الذي أكمل بالصليب والقيامة. بمعنى أن كسر الخبز يحمل سر الفداء الذي 
نال الإنسان بواسطته غفران خطاياه والحياة الأيدية. 

ولكن كسر الجسد على الصليب وتمزّقه يحمل مضمون سفك الدم. وهذان هما عنصرا الفداء الأساسيان: الجسد 
ر الذهرو ها إر تقايطى كتين الكد” بالضيوورةوافامتم » كتين لحر ككمل أنضن تيفك النردد 

فأصبحت الكنيسة حينما تقيم سر ““كسر الخبز” تضيف اليه حتماً سر “سفك الدم”” كعملية واحدة تحمل معنى 
لاهو الككارة 

لذلك تقدّم المسيح في حواره مع جماعة أكلي الخبز من الخمس خبزات والسمكتين خطوة جديدة بعد أكل الخبز 
النازل من السماء الذي أشار إليه أنه جسده حينما أضاف: : «الذي أبذله». فدخل في الحال عمل الصليب ومعة 
تيك اذم لهذا أصباف. 

+ «الحق الحق أقول لكم: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم.» (يو 53:6) 
والمعنى يتقدّم خطوة على أكل الجسدء بأنه “أكل المسيح ككل”. أي حياته “البشرية الإلهية” التي استعلنت 
وتكاديت فلي الضليت «بالجسد 50 «فمن يأكلني فهو يحيا 0 ا 
ررفاحا لا اذا بل الفسيح يحي فى 0 02 )). ]سو مضبدن 0 
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وهكذا بدأ الشرط يظهر بوضوح: أنه لكي تدخل الحياة الأبدية فينا يتحتّم أكل جسده وشرب دمه. 
رلكو يدا القهم خض أعاية « الماح فافع أمامهم فكيف. كارن جنيده ودش ر يوق من لقا ] حل" مفدى قافن 
وتركوه بالفعل» بدأ يوضّح لتلاميذه هكذا: «فقال كثيرون من تلاميذه. إذ سمعوا: إن هذا الكلام صعب! مَنْ يقدر 
أن يسمعه؟ فَعَلِمَ يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمّرون على هذا ٠‏ فقال لهم: ل 
صاعدا إلى حيث كان أولا! الروح هو الذي يحيي . أمّا الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة 
»ليو 6: 63-60). والمعنى أنكم تنظرون م وكأن الأكل والشرب من لحمي ودمي على المستوى 
الحسّي. هذا خطأ. فما بالكم عندما ترونني صاعدا إلى السماء حيث كنت أولا؟ هل سيكون لحم ودم أم أن الكلام 
روحي ويلزم أن تفهموه روحيا بمعنى تأكلون الحقيقة الروحية, تأكلون الواقع الروحي للجسد وتشربون الواقع 
الروحي للخو لحن تديء ولاه كلى ع اخر . اماد اك لي الخد والطون كفل الكق براحن بدت في الك 
بالإيمان عق الدم المسفوك. وهكذا حيدما تأكلون:وتشبريون. الحق؛ تأكلون الخبز والخمر بفم, وبآن واحد تأكلون 
وتشربون بالروح. لذلك أوضحها المسيح: «لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق» (يو 55:6). فأكل الحق 
وشرب الحق هو عمل الإيمان وليس عمل الفم والأكل» ومعناه الثبوت أو الاتحاد بالمسيح. 

+ «من يأكل جسدي (الحق) ويشرب دمي (الحق) يثبت في وأنا فيه.» (يو 56:6) 
فلو كان الأكل والشرب مقصور على أكل وشرب الخبز والخمر(112) أي أكلاً جسديا وشربا جسدياء فلا يستفيد 
الإنسان منه شيئاً.ء ولكن الأكل أكل الإيمان بالسر فهو روحي والشرب روحي. لذلك أصبح الأكل والشرب 
الروحي يحيي بالضرورة» ووضّحها المسيح هكذا 0 أما الجسد فلا يفيد شيئاً» امعان 
المسيح على كل ما سبق من كلام عن الجسد والدم قائلا: «الكلام الذي أكلّمكم به هو روح وحياة». 
الح المحميون و ل ذلك المحضرد : 5 م ا كر ارق ل 1 كل 
بكيانه وبجسده الروحي ودمه الروحيء موجودا في كل مكان 


(112) الخمر الذي يوضع في الكأس على مائدة الكنيسة قانونه أن يكون الخمر ثلثين والماء ثلث» ويتناول منه جميع الحاضرين وقد 
يبلغ منه ماثة شخص. 


266 


وزمان. وبهذا أيضا يتم الاتحاد بين كل المؤمنين في كل مكان وزمان باتحادهم بالجسد الواحد والدم الواحد المالئ 
لكل الكيان. وعلى هذا القياس الذي فهمه بولس الرسول يقول: 

+ «أقول كما للحكماء: احكموا أنتم فيما أقول. كأس البركة التي نباركهاء أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز 
الذي نكسره؛ أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبزٌ واحد؛ جسدٌ واحد. لأننا جميعنا 
نشترك في الخبز الواحد (الجسد).» (1كو 10: 17-15) 

ما الذين حاولوا أن بستغنوا : عن ““الخيز” : وعن ““الكأس” : ليكونوا وحدة بين المؤمنين بدون سر الجسد والدم,. فقد 
تاهوا عن أصل الإيمان والإنجيل والخلاص. دن الذي صلب على الصليب ليس فكرة ولا مبدأ ولا روحا ولا 
مجرد إيمان» بل جسد محسوس يجري فيه الدم كالتزام حثمي لكي يكمل به وفيه الفداء والخلاصء. لكي يذبح 
ويُكسر على الصليب ويُسفك دمه بأيدي الناس. كذلك فإطعام الجموع الحاشدة: خمسة آلاف رجل مع نساء وأطفال 
سس بل اليد وتاك لين وا مط اللا كور وعد و بل مسك 
خيزاً محسوساً مصنوعا من الدقيق والماء. ومخبوزاً في النارء وكسره بكلتا يديه وأعطى الكسر للتلاميذء والناس 
أكلوا خيز خترنيا وشبعرا بالجيد» وهو في الحتيلة ون واحد: حبر روحاني غير بائد لم يستكنه الشعب 00 
7 الاتحاد القائم 55 الحي المكسور 5 لخدت هو ذاته سر الاتحاد قائما بالتالي على الخيز المكشو | 
فالروح الذي يقول عنه المسيح إن «الروح هو الذي يُحيي» هو الروح الكائن في الخبز المكسورء وبدون الخبز 
المكسور لا وجود للروح الذي يُحيي برسم الجسد المكسور. وهذا هو نفسه روح سر الاتضاع الذي جعل ابن الله 
يتجسّد بالروح في جسد بشري. وبدون الجسد البشري لاستحال معرفة الابن أو معرفة الاب والروح» ولاستحال 
الفداء والخلاص والحياة الأبدية. 

والأمر أوضحه إنجيل ق. يوحنا الأصحاح السادس: إن الإيمان بالجسد والدم والأكل من الجسد والشرب من الدم 
هو أكل حقّ وشرب حق. والإيمان بالحياة الأبدية الكائنة في أكل الجسد وشرب الدم, هذا الإيمان بالخبز والخمر 
والجسد المكسور والدم المسفوك هو بعينه الذي فصل فصل نهائيا بين تلاميذ يؤمنون وتلاميذ لا يستطيعون أن 
يؤمنوا. والمسيح كشف السر في هذه الفرقة الخطيرة: «ولكن منكم قوم لا يؤمنون لأن يسوع من البدء عَلِمَ مَن 
هم الذين لا يؤمنون. ومن هو الذي يسلّمه. فقال: لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يُعط من 

ان » (يو 6: 64و65) 


7م26 


ولا يغيب عن البال أن عشاء الخميس الذي هو سر الإفخارستيا سمّاه المسيح “الفصح”: «فارسل بطرس ويوحنا 
قائلاً: اذهبا وأعدًا لنا الفصح لنأكل» علما بأنهم لم يذبحوا الخروف ولم يذكر في العشاء أنهم أكلوا من لحم 
الخروف عن قصد مبيّت أن يكون الفصح المذبوح الذي يأكلونه هو هو المسيح نفسه. الذي قدّمه لتلاميذه في سر 
كسر الخبز وسر سفك الدم! 

وهنا يتضح استحالة أن يكونوا قد أعدوا خروفا للفصح أو أكلوا من خروف الفصح. لأن هذا يلغي تدبير المسيح 
أنه بفصحه الذي أكمله في نفسه ألغى خروف الفضح إلى الأبد. وهنا استحالة أن يكون المسيح أكل الخروف مع 
تلاميذه في هذا العشاء! 

الحقيقي, وهذا هو السر في قول المسيح: «أنا هو الخيز الحي الذي نزل من السماء 0 والخيز الذي أنا أعطي 
هو جسدي الذي أبذله عن حياة العالم» وعقّب بعد ذلك على أكل الخبز هكذا: «مَنْ يأكل جسدي (خبز 
الإفخارستيا) ويشرب دمي (كأس الإفخارستيا) فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير» ثم عاد يؤكّد على 
حقيقة أكل الخبز الذي هو جسده هكذا: «لأن جسدي (خبز الإفخارستيا) مأكل حق (أي يؤكل بالروح) ودمي 
(كأس الإفخارستيا) مشرب حق (أي يشرب بالروح)» إذنء فالخبز المكسور والكأس الممزوج يؤكل ويُشرب 
على مستوى الحق, والحق روح! إنه فصح إلهي بالحق. إنه المسيح المذبوح. 


الفصل العاشر 
رحلة المسيح إلى الشمال وقيصرية فيلبس 


كان المسيح لا يزال بتحيّن الفرص للجلوس مع التلاميذ العائدين من الإرسالية؛ ليعدهم لعواصف المستقبل 
الوشيكة؛ وإذ رأى أنه من الصعب الحصول على هذا الغرض في المنطقة المحيطة, قرّر أن يتجه نحو الشمال 
خارج حدود إسرائيل. وقد ألحّت عليه ظروف أخرى للقيام بتلك الرحلة» فهيرودس كان قد سمع بأعمال المسيح 
ارد رده جا ا السام ا بد 0 روس 
لاكن 5 م نا كرو اق يك ا ل و ا عر لكر 51 
عينيه على مراحلء وأمره أن لا يقول لأحد حتى يتستى له البعد عن التجمّع (مر 8: 26-22). 


4 - اعتراف بطرس بالمسيح 


عندما اختلى المسيح بتلاميذه بالقرب من مدينة قيصرية فيليس سألهم عن ماذا يقول الناس عني: «فأجابوا يوحنا 
المعمدان. وآخرون إيليا. وآخرون واحد من الأنبياء. فقال لهم: وأنتم مَنْ تقولون إني أنا. فأجاب بطرس وقال له: 
أنت المسيح. فانتهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه» (مر 8: 30-27). ولكن في إنجيل ق. مك يكبيت على هذه الاده 
تطويب بطرس» إذ نال هذا الاستعلان من الاب السماوي هكذا: «فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن 
يوناء إن لحما ودما لم يُعلِنَْ لك» لكن أبي الذي في السموات. وأنا أقول لك أيضاً: ا اا 
أبني كنيستي, وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات. فكل ما تربطه على الأرض 

يكون مربوطا في السموات. وكل ما تحلّه على الأرض يكون محلولا في السموات. حينئذ أوصى تلاميذه أن لا 
بقولوا لأحد» (مت 16: 20-17). وهنا جاء الوعد للكنيسة أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها بمعنى مملكة الموت 
وسلطان الشيطانء» وهذا د اب ال درا ويه ار ما الي 0 
لا يخافون الموت. ما اسم بطرس أنه الصخرة فهو الاسم الجديد الذي منحه المسيح لسمعان يوم دعاه باسم كيفا 

أي “رجل الصخرة” 


208 


أمّا بخصوص مفاتيح ملكوت السموات والحل والربط فقد أعيد النطق بها في (مت 18:18) لكل الرسل معا: « 
الحق أقول لكم: كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء» وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا 
في السماء» وأيضا: «مَن غفرتم خطاياه تغفر له ومن مَنْ أمسكتم خطاياه أمسكت» (يو (20 03 على نمط ما كان يعمل 
المسيح بالنسبة للمرضى فيشفون. والقصد منها أن يزيلوا من أفكار الناس وقلوبهم الإحساس بالخطية ورعبهاء أي 
يُعِذُوا ويسهلوا الطريق إلى الملكوت. وقد كرّرها ق. بولس بأسلوب آخر: «لأننا رائحة المسيح الذكية للهء في الذين 
يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت, ولأولتك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفؤٌ لهذه الأمور.» (2كو 
2 15و16) 

بعدهأ رفع المسيح عبنيه إلى السماء وقال: «أحمداك أيها الاب رب السماء والأرضء. الأنلك أخفيت هذه (هذه الحكمة) 
عن الحكماء والفهماء 0 أعلنتها للأطفال (التلاميذ وأبناء الملكوت).» (مت 25:11) 

ثم أعلن عما قد صار له 1 «كل شيء قد ذفع إليّ من أي وليس أحد يعرف الابن الآ الاب» ولا أحد يعرف الآب 
إلا الابن ومن أراد الابن أن يُعلن له» (مت 27:11) . بالمعنى الذي فهمه ق. بولس وكشفه: «المدّخر فيه جميع 
كنوز الحكمة والعلم.» (كو 3:2) 

أمّا منع التلاميذ من أن يذيعوا سر المسبّاء فذلك خوفا من أن يُفهم ذلك على المستوى السياسي عند اليهود ويكون 
له الأثر السيئ على الرسالة كُْنّها. وحتى يمنع المسيح تسرب مثل هذه الأفكار عن مسيانيته بالنسبة لتلاميذه. ابتدأ 
منذ هذه اللحظة يكشف لهم عن آلامه وموته المزمع أن يكونء بمعنى أنه مسيًّا الروح لخلاص الروح.ء وليس مسيًا 
السلكدو النوز يا و الطلطا ١‏ رار عي. 

ولكن لما لم يحتمل بطرس فكرة آلام المسيح وصلبه. ابتدر المسيح بنصيحته الفاشلة: «فأخذه بطرس إليه وابتدأ 
ينتهره (ينتهر المسيح!) قائلاً: حاشاك يا رب! لا يكون لك هذا» (مت 16 :22)! وهذا الفكر أزعج المسيح مما 
جعله يويّخه: «فالتفت (المسيح) وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي. لأنك لا تهتم بما لله لكن بما 
للناس» (مت 23:16). فهذا التوبيخ العلني يضع تكريم المسيح لبطرس في السابق على أساس غير شخصيء بل 
بمقتنضى صورة الإيمان الصحيح لي استعلنه من الآب. فيصبح هذا الاستعلان والإيمان هو مصدر الطوبى 
وليس شخص بطرسء الذي أصابه هنا انتهار عنيف على مستوى الشيطان. وهنا في الحال حوّل المسيح عثرة 
بطرس (التي فيها ظهر أن اهتمامه بأمور الناس هو الذي جعله يعطي هذه النصيحة الفاشلة للمسيح) إلى توعية 
جديدة لإنكار الذات. حتى لا يرى الإنسان فيما ينفعه بشريّاء بل فيما يخص الله والإيمان والحياة الأبدية: «إن 
أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعنيء فإن مَنْ أراد أن يخلص نفسه 
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يهلكهاء ومَنْ يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي 
الإنسان فداءً عن نفسه؟» (مت 16: 26-24). وهذا الشرط الهام جد لصلاحية السير وراء المسيح تكرّر في كل 
الأناجيل (مر 8: 34و35» لو 9: 23و24» يو 12: 25و26). 


5 - أهمية الوداعة للخدام 
«كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام» 


على أثر سماع المسيح لتقرير الرسل عن إرساليتهم وما قابلهم من صعوباتء بدأ المسيح يضع لهم أساس السلوك 
للخادم. وأول ما شدّد عليه المسيح: الوداعة. خاصة وأن الخادم لا يملك ولا حق له أن يملك أي سلاح للدفاع عن 
نفسه. فالدفاع بالنسبة للخادم هو إبراز حُمئن النية مع الإعلان عن المحبة والوداعة: «ها أنا أرسلكم كغنم (أو 
حملان) في وسط ذئابء فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام» (مت 16:10). بمعنى أن يكون لهم براءة 
امل اف العلكل:ومفاة القلئت الف قيلي السام كنا أكون لبد كيه الاير انوي لقي شيكلها الحوة العريحية 
على حياتها: «أيها الإخوة, لا تكونوا أولاداً في أذهانكم؛ بل كونوا أولاداً في الشرء أمّا في الأذهان فكونوا كاملين 
كو 20:14). هنا لا يتجاوز المسيح عمل الروح القدس إلى الإمكانيات الجسدية» بل يعطي مع الروح القدس 
السلوك الذي يتوافق مع الروح القدسء فروح الله وديع وهادئ! فسلطان الخدمة لا يعمل إلآ في القلوب الوديعة. 
ولا يكون له قوة أو فعل إل مع الأذهان الحكيمة الكاملة بشبه الله. فالقلب القاسي والفكر المتشدّد المتهوّر إذا 
استخدم سلطان الروح قتل وخرّب وأعئر الناس وهيّج الشيطان والرئاسات: «أتريد أن نقول أن تنزل نار من 


السماء فتفنيهم؟» (لو 2)09. فالوداعة والحكمة هما شرط أساسي للعمل بسلطان المسيح والروح. 

كذلك فلينتبه القارئ والخادم أن «حكمة الحية» لا تجوز ولا يُعمل يها إل مع «وداعة الحمام». فإذا لم تمثللك 
الوداعة في القلب فإن الحكمة تعمل لحساب الحية وليس الحمام. فحكمة الحية بالنسبة للحيّة هي اتقاء شر الإيذاء 
ومنطق هذه النصيحة من المسيح شديد الواقعية والأهمية» لأن فيها مضادة شنيعة؛ فذهاب الحَمّل ليخدم وسط 
الذئاب معناه أنه مأكول حتماء ولكن مع الوداعة ونقاوة القلب تتدخّل حكمة الروح وتدبير النعمة» فإن الذئاب تفقد 
وحشيتها: «إذا أرضت الرف طرق إنسان (الوداعة) جعل أعداءه أيضاً يسالمونه» (أم 6 وهذا هو منطق 
المحنادة المحاولة او المسما عه مسح والروع. فالكد ل هات افا ب تخاماة ريو المبك حل 
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6 - لا تطرحوا درركم قدام الخنازير 

ومع الحكمة والوداعة اللازمَيْن للخدمة والخدام» يأتي بالضرورة الاحتراس من التعليم والوعظ بالإلهيات 
والأمور المقدّسة أمام القوم المستهزئين الذين يعيشون لبطونهم وشهواتهم. هذه مثلها المسيح بإلقاء الدرر أمام 
الخنازير أو المقدّسات للكلاب: 

+ «ملا تعطوا القدس للكلاب. ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير. لئلآً تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم.» 

(مت 6:7) 

فالمعارف الروحية الثمينة وأسرار الملكوت ومقدّساته لا تقدّم إلآ لمن يقيُمونها حق قيمتهاء فيتقتّلونها بخشوع 
وتقوى وخضوع. ولكن إن كانوا قوم مستهزئين ماديين شهوانيين فإنهم يستهينون بأمور القداسة والملكوت, بل 
ويهاجمون القاتلين بها ويسخحفون من معانيها وحقاتقها ويحتقرونها هي وقائلها. لذلك لا ينبغي التسرّع في التعليم 
لقوم إلآ بعد التأكّد من مستواهم الإيماني: «وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا مَنْ فيها مستحق» (مت 
السامع ليُعطى له ما يوافقه. فالشجاعة والغيرة في الخدمة بالإنجيل واجبة» ولكن لابد أن يتحكّم فيها الحكمة 
والتدبير الحسن. ومعروف أن الصليب هو عثرة للجهلاء. 


7 - وكيل الظلم 
الووضوع امبو شن لذلك تنا و تترة له قرحا مسن 
المال بين أيدي أبناء الظلمة, وكيف يكون بين أيدي أبناء النور؟ 
هنا أعطى المسيح مثلاً محتواه مرفوض روحياء ولكنّه يوضنّح حكمة أبناء الظلمة» كيف يستخدمون المال ولو 
بالحرام حتى يعيشوا في عالم ظالم شرير. هذا المّثل مؤدّاه أن وكيلً لرجل غنيّ وْشي به. فعرف أنه سيُطرد من 
وكالته حتماء فذهب وغيّر الوثائق التي تفيد مديونية الناس للغني. فالذي عليه مائة بث زيت جعله يغيّر الصك 
المكتوب إلى خمسين, والذي عليه مائة مكيال قمح جعله يكتب ثمانين» حتى إذا طرد من وظيفته يمكنه أن يسترد 
جزءاً من هذه المختلسات لنفسه ليعيش منها. فلا شك أن هذا الإجراء الماكر مرفوض روحياء فهذا الشخص 
مختلسء, ولكنه عمل ذلك بحكمة الأشرار من أجل حياته على الأرض. والمسيح يقصد من هذا المثل» لا أن نقتدي 
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ولكن أن نتعتم منه ماذا نصنع في هذا العالم الظالم الشرير؟ لكي يكون لنا حياة أفضل في العالم الآخر. واضح 
اذوه اف الأنطلوي اوافكه مان :هذا العام الطالة القتربى بيطي الفقر اعدو المتناكيع :و التعوز يوه تحت اذا ردنا م 
هذا العالم الشرير نجد رحمة وعزاءً عند الله في عالم النور. وهذا يُحسب لنا عمل حكمة ممتازآ في مالنا الخاص 
والحلال. فهو مال هذا العالم الظالم الشرير. ولكي نحوّله إلى مال مقدّس ‏ الذي يسمّونه الآن عملية غسل الأموال 
_ بالعملة السماوية التي عليها صورة اللهء علينا أن نبدّده على مساكين هذا العالم الذين ظلمّهم العالم وحَرَمَّهم من 
خيراته ١‏ لظالمة. والاية الرائدة الني جاءت في هذا المثل لنو ضتحه تمامآ جاءت هكذا: «وأنا أقول لكم: | صنعوا لكم 
أصدقاء (في السماء) بمال الظلمء حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية» (لو 9:16). هكذا فإن منفعة المال في 
العالم هو أن نشتري به النصيب الحسن السماوي. 
يلزمنا أن نجد جوابا على عدة أسئلة لندرك حقيقة هذا الوكيل الحكيم دنيويا والمزوّر والسارق والمختلس روحيا: 
ماذا كان يعمل هذا الوكيل؟ 
كان يغيّر الصكوك التي يدون فيها ديون الزبائن بكتابة أرقام أقل» حتى إذا طرده صاحب المال يكون له عند 
الزبائن الذين كتبوا على أنفسهم فيها أرقاما أقل من الحقيقة» فيقاسمهم الفرق عند طرده من الوكالة. 
ماهو القصد الذي قصده المسيح من هذا المثل؟ 
كان القصد واضحا أن أبناء النور يكون لهم نفس هذه الحكمة دون سرقة أو اختلاس؛ بل بعكس ذلكء فلأن هذا 
العالم ظالم فماله كله هو مال ظلمء فعلى الإنسان أن يبدّد هذا المال على الفقراء والمساكين ليتحوّل كل ما سيبدّده 
إلى رصيد سماويء فعندما يذهب إلى فوق يجد رصيده في انتظاره: رحمة من الله ومحبة كما أحبًّ ورحم فقراءه 
على الأرض.. 2 جو قد وو 1 ل « ع 

+ «وقال أيضاً لتلاميذه (خاصة): كان إنسان غني له وكيل. فوشي به إليه بأآنه يبذر أمواله. فدعاه وقال 

له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعط حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون وكيلاً بعد.» (لو 16: 1و2) 

لا يزال المسيح يتكلم وسط الجمع, والكتبة والفرّيسيون سامعونء؛ ولكن المسيح يوجّه هنا كلامه لتلاميذه لأن المَثل 
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يُلاحَظ أن الإنسان الغنيّ كان له وكيل. وكان يتعامل مع متاجر يبيع لهم الزيت الخارج من معصرته وطبعا زيت 
زيتون» والقمح من حقله؛ فهو إنسان ثري حقّاء ووكيله وكيلٌ قانوني للبيع والتحصيل, وفي هذه الحالة يكون له 
صلاحيات كبيرة في المطالبة بالديون ورفع القضايا وقفل المحلات في حالة عدم السدادء نظير ذلك فهو يعمل عند 
صاحب الأرض إمّا بالعمولة أو بالأجرء وغالبا كان يعمل بالعمولة. ويبدو أنه كان يحابي التجار على حساب 
صاحب الأرض (كان يبدّر أمواله) التي تُحسب نوعاً من التبديد. ولهذا صمّم الغني على عزله _ وهنا على 
القارئ أن بلاحظ أننا مطالبون بمثل هذا السلوك روحيا كما سيتضح ‏ فدعاه صاحب العمل وأمره أن يسنم دفاتر 
الوكالة وجميع الإيصالات. 
وهذا أيضا سيحدث لنا حينما يجدنا السيد رئيس هذا العالم غير أمناء لحسابه لأننا نبدّر “مال الظلم” _ ومال العالم 
هو مال الظلم كثر أو قل جُمع بأمانة أو غير أمانة _ فحينما يجدنا رئيس العالم نبذر أمواله على أولاد رئيس 
العالم السماوي يحقد علينا (وهو وضع أولاد الله القديسين في وسط هذا العالم موظفين وتجاراء أو العاملين بأي 
عمل حينما يسخون على الفقراء والضعفاء ويبدّرون “مال الظلم” على الأعمال التي يحتاجها المسيح على 
الأرضء فإنهم يكونون مُبعغضين من رئيس هذا العالم جدا). وإن طالت حياتهم مهما طالت سيودّعهم رئيس العالم 
بالإهانة وربما بالاضطهاد أو بالأمراض. وهذا هو القصد من: «أعط حساب وكالتلك» بالنسية لرئيس العالم, أي 
نعطيه حساب وكالته الرديّة ونمرق إلى السماء؛ حيث نجد أن كل الأرصدة من مال الظلم التي خْنًا (من خيانة) 
فيها رئيس العالم وسَرَّبْناها إلى فوق؛ قد تحوّلت إلى أموال طاهرة مقدّسة التي هي مواهب نعم الله في السماء. 
وهذا بلغة هذه الأيام هو محاولة جريئة لِغدئل أموال الظلم (أي مال العالم)» وتحويلها إلى أموال سماوية! 
علما بأننا حينما يقبلوننا فوق في السماء يسألوننا عن “إخلاء طرف” من رئيس العالم؛ فالذي يجدونه لم يُخل 
طرفه تماما لا يُقبل. ورئيس العالم يعطي إخلاء الطرف مع شهادة بعدم الصلاحية في العالم وصفات رديئة 
كثيزة: منها أنه كان يضيّع وقتهفي الصلاة والذهاب للكناتس وتيديد أموال العالم. على الغرباء من العالم 
كالشيكاذين :والمساكين : كان نمت يصداكة تنديذة يونا الأكير مبا كي السماء وايثة. 

+ «فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة. لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن 

أستعطي. قد علمت ماذا أفعل؛ حتى إذا غُزلت عن الوكالة يقبلوني في 
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بيوتهم. فدعا كل واحدٍ من مديوني سيده. وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: مئة بث زيت. فقال له: 

خُذ صكّكَ واجلس عاجلاً واكتب خمسين. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال مئة كُرٌ قمح. فقال له: خذ 

صكّك واكتب ثمانين.» (لو 16: 7-3) 
طبعا أخذ الوكيل العلم بتسليم الوكالة» وعليه أن يرثب الدفاتر والإيصالات, ولكنه فككر كيف يعيش بعد الطرد؟ ويبدو 
أَتْ العمل شحيح في هذه الكورة. ففكّر: أنا لا أستطيع أن أنقب أي أسرق (مع أنه حرامي) ولا أستطيع أن أشحذء 
فهداه فكره لعملية الاختلاس. فتاجر الزيت كان عليه مائة بث زيتء والبث بحسب يوسيفوس المؤرّخ يساوي 8,6 
جالون أو 39 لتراً تقريبا» وبحسب الاكتشافات الأثرية يساوي 20 لتراً تقريبا. فجلسا معآ هو وتاجر الزيت وزورا 
إيصالات الاستلام والدفع حتى صارت خمسين بنّاء وهي تساوي في ذلك الزمان 500 دينار بعد خصم السرقة. 
رقما لا بأس به. 
ودعا تاجر القمح وصنع معه نفس الشيء., إذ كان عليه مائة كر قمح. فقال: خذ صكك واكتب ثمانين» والكْنٌ 
[010 هو مكيال يبدو أنه بالزكيبة ويساوي 48 جالون. وكان ثمن القمح آنئذ بحسب العلامة يوسيفوس المؤرّخ 
بين 30-25 دينارا للحن الواحدء الذي يساوي في جملته 2500 دينار. وهكذا خرج من إيصالات القمح بسرقة قدرها 
0 دينارء لا بأس بها أيضا. 

+ «فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل. لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم.» (لو 

66)) 
المسيح هنا هو المتكتم» فواضح جد أن السيد “ذ ع[ع[110 كيريوس” هنا هو الغني صاحب الأرض. والكلام هنا 
غير واضح. لأن الغني _ الذي وصفه المسيح بالسيد بنوع من التهكّم ‏ وجد في وكيل الظلم حكمة (ظالمة طبعا) 
وفي غير مصلحة الغنيّ» ولكن استطاع بها أن يعيش بأن يرحّل مال الظلم الذي اختلسه مع زبائن الرجل الغني 
لكي يقبلوه حينما يأتي إليهم بعد الطرد يسترزق. وعدّق المسيح على ذلك: هل أبناء النور يستطيعون أن يكون لهم 
حكمة مثل هذا الرجل؟ ويسرّبوا مال الظلم في هذا العالم إلى فوق: «حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية» 

+ «وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم, حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية.» (لو 9:16) 

واضح من القصة التي قالها المسيح؛ ومن تصرّف وكيل الظلم؛ أنه تصرف بحكمة في مال الظلم 
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بحسب مهارة أولاد العالم. وأن المسيح قال هذه القصة لنأخذ هذا الأسلوب عينه. والشرح كما سبق وقلنا في 
المقدّمة يكون كالآتى: 
إن هذا العالم الظالم الشرير هو السيدء ونحن رغم عن أنفنا أقامئا هذا السيد وكلاء له لنكدح ونشئري ونبيع ونعمل في 
مكاتبه الحكومية» وفي أعماله الخاصة في الزرع والبناء والتجارة والبنوك والصناعة؛ واكتشاف الفضاء والنزول على 
القمر لكي نجمع له المال ونسنّمه لمن يستلم» ونجمع له العلم والبيانات والاختراعات ونسلّمها له. فمطلوب مئّا من وراء 
هذا السيد القاسي الشرير أن نأخذ نصيبنا من مال الظلم هذاء ولكن ما نستحقه بأمانة كاملة» ثم نبدّده على الفقراء 
والمساكين والمذلين والمرضى وذوي العاهات حتى لا ثبقي له شيئا عندما يطردنا ونذهب إلى فوق» حيث نجد 
أموالنا كلها قد تحوّلت من أيدي الغلابة والمساكين إلى أيدي الملائكة فوق» ووضيعت كُنُها رصيد نعمة وحكمة 
ووعي روحي لكشف أسرار ملكوت الملك العظيم السمائي. فنؤهّل للعمل مع الله الغنيّ في الرحمة. ذلك أفضل جداً. 
الأمانة في المال: 

+ «الأمين في القليل أمين أيضاً في الكثيرء والظالم في القليل ظالم أيضاً في الكثير.» (لو 10:16) 
لا نفهم هذه الآية إلا على ضوء الآية السابقة» حيث الأمانة لحساب المسيح فوق للملكوت. بمعنى أن الذي يكون 
العالم الظالم الشرير قد سمه وكالة صغيرة لكي يخدمها لحسابه» فإذا انتهز الفرصة وكان أمينا للمسيح والملكوت 
والحياة الأبدية» وبدّد منها شيئا على الفقراء أمثاله والمساكين أيضاء ولو قروشا قليلة؛ ثمَّ إذا استحسنه رئيس العالم 
الظالم الشرير ورفعه إلى وكالة أعظم., فانتهز الفرصة نفسها وكان أمينا لسيده المسيح وأخذ من المال الزائد من 
عمله وبدّده يمينا وشمالآ على كل مسكين وذليل وكل معوز ومتضايق ‏ فإن هذا كله يُحسب له أمانة للمسيح في 
الكثير؛ ويُحفظ له فوق كأجر عظيم لا يتدنّس ولا يضمحل. 

+ «رفإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم؛ فمن يأتمنكم على الحق؟» (لو 11:16) 
الأمر واضح يا عزيزي القارئ, فالأمانة في مال الظلم هي جمعه بالأمانة والدقة» ولكن صرفه بالتبديد على 
الفقراء والمساكين والمظلومين والمتضايقين لفك ضيقهم. هذه هي الأمانة في مال الظلم تحت رئاسة رئيس هذا 
العالم الظالم الشرير. أمّا أن يأتمنًا المسيح على الحق بالمقابل؛ فهذا بحقٌ هو المعادلة السرية بيننا وبينه التي 

+ «وإن لم تكونوا أمناء في ما هو للغيرء فمَّن يعطيكم ما هو لكم؟» (لو 12:16) 
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وأيضا بمقتضى ما سبق من آياتء الأمانة فيما للغير هي الأمانة فيما للمساكين والمدلين وبائسي الأرضء هؤلاء هم 
“الغير” الذين يتبعون المسيح رأسا. أمّا “عطية ما هو لكم” فهي هنا النعمة والبركة والستر والرضا والفرح والرجاء 
والسرور الكاملء والعلاقة السرّية مع الله الآب وابنه يسوع المسيح. إذن؛ فهي معادلة تسير هكذا: بدّد ما هو هنا على 
مساكين للد ساقي الله كلدك من قوق مر ع مع 
+ «لا يقدر خادم أن يخدم سيدين. لأنه إما أن يُبغض الواحد ويحب الآخرء أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا 

تقدرون أن تخدموا الله والمال.» (لو 16: 0153 
واضح جدا الآن بمقنضى شرح ما فاتء أنه يستحيل أن تخدم المال بأمانة لحساب العالم ونكون في'ذات الوقت 
أمناء في خدمة المسيح بالروح والحق. هنا مضادة عظمى يستحيل حلها إلا بما استطعنا أن نقوله ونوضحه في 
الآيات السالفة. فلكي نكون أمناء للمال لابد أن نجاهد ونبذل ما في وقتنا وصحتنا وأعصابنا لنستزيده لحساب 
رئيس هذا العالم الشريرء الذي يعطينا إذا نجحنا وجمعنا له الملايين لنضعها في البنوكء. يعطينا شهادة الدكتوراه 
في الإخلاص في خدمة العالم ومال الظلم. ولكن أن نخدم المسيح تصبح خدمتنا للمال لحساب السيد المسيح, أي 
نأخذ منه الكفاف والباقى فى مشروعات لحساب الفقراء والمساكين فيكون لنا كنز فى السماءء والله لا يكذب. 
يستحيل أن نحب المال ونحب الله هذا رياء فرّيسي. إذا أحببنا الله فعلاً من كل قلبنا وفكرناء يلزم ويتحتّم أن المال 
إذا وقع في أيدينا يكون مال اللهء ومال الله يُعطى للمحتاجين من أولاد الله ولا يخصنا منه الآ كفافنا. 
يستحيل أن نخدم المال ونخدم الله» إن أردنا أن نخدم المال» فيلزم بالضرورة أن يكون مال الله بالفعل وليس 
بالكلام. 
وإلى هنا ينتهي موضوع المالء» ويؤسفني أن أقول أن الشراح الذين اضطلعوا بشرح هذا الأصحاح أعطوا شرح 
متحيّزا للعالم ولمال الظلم. لذلك نوعّي القارئ أن المسيح يقول الحقء والحق لا يجوز اللعب به ليتناسب مع 
ظروفنا أو مبادتنا نحن أو واقعنا المالي. فإن كنا نحسب أنفسنا أننا أبناء الملكوت. فالملكوت له شروط يلزم أن 
ثراعى جيدا هنا في العالم. وأي محاولة للخلط بين العالم والملكوت مجازفة نحن فيها خاسرون: 

+ «وأمًا الذين يريدون أن يكونوا أغنياء» فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبيّة ومضرة, تغرّق 
الناس في العطب والهلاك. لأن محبة المال أصل لكل الشرورء الذي إذ ابتغاه قوم ضنُوا عن الإيمان: 
وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة.» (1تي 6: 9و10) 
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توبيخ الفريسيين الذين أرادوا أن يخدموا الله والمال: 
هنا تعقيب على كلام المسيح بخصوص المال وخدمته. فلمًا سمعه الفرّيسيون استهزأوا به مثل كل إنسان يريد 
الآن أن يزكّي الغِتى واقتناء المال والادعاء بإمكانية خدمة الله والمال. ويكشف المسيح عن سر الإصرار على 
خدمة المال مع خدمة الله أنها محاولة لكسب رضا الناس وتكريمهم. 
ولكن شهادة لله([113) نقولها: إن بعض العلمانيين الجبابرة في هذا الجيل قاموا بمشاريع ينتفع منها الفقير 
والمريض. هؤلاء لا يمكن أن نضعهم في صفوف الأغنياء الذين يطلبون الكرامة ومجد الناسء لأن أعمالهم تشهد 
لهم. والمسيح هنا يتكثم قاصداً الفرّيسيين الذين يضمرون في قلوبهم _ كما يراها ‏ محبة المال والجري وراءه. 

+ «وكان الفرّيسيون أيضا يسمعون هذا كله. وهم محبون للمال» فاستهزأوا به. فقال لهم: أنتم الذين تبرّرون 

أنفسكم قُدَام الناس! ولكن الله يعرف قلوبكم. إن المستعلي عند الناس هو رج قدَام الله.» (لو 16: 
4) 
إن كلام المسيح مثل صليب المسيح وعلى مستواه. فكما أن الذي قاله المسيح يبرهن صدقه على الصليبء, كذلك 
يريد المسيح مئّاء إن كنّا نؤمن بصليب المسيح والملكوت الذي أعدٌء فحتم نؤمن بصدق كلامه والحق الذي فيه. 
فالذي يرى في كلام المسيح تعارضا مع حياة الإنسان ومنفعته» لن يستطيع أن يؤمن بصليب المسيح وأن يمارس 
الموت معه. فموقف الفرّيسيين هنا أنهم استهزأوا به» مما أدّى في النهاية إلى أنهم اشتركوا في صلبه. فإن أخطر 
مافي محبة المال أنها تؤدّي إلى الكبرياء والاعتداد بالذات التي وصفها المسيح أنها رجسٌ عند الله 
8 - المرأة الكنعانية 
[من خلف صرامة وجهه كان يُخفي ابتسامته]. 

حدث بينما كان المسيح يواصل رحلته نحو الشمال أن اقترب من الحدود الخارجية للجليل التي تفصلها عن فينيقية 
(لبنان) حيث أهالي الأمم؛ ومرً بتلاميذه قفرب قرية كانت فيها امرأة كنعانية فينيقية سمعت بمرور المسيح مع تلاميذه. 
وكانت لها ابنة مريضة بها روح شرير يعدذبها عذابا أليما. فخرجت من 


لكي قاد إعاهم مع عناهم. حيث يصبح المال وسيلة فعالة للبذل والتضحية والاتضاع والسهر على خدمة الغوزيد أي كانوا. وهنا 
يصبح الغني قادرا حقا أن يدخل من ثقب الإبرة الذي هو الباب الضيق الموصل من هذا العالم إلى الملكوت» ومعه جمل محمّل بدعوات 
الأيتام والأرامل والمرضى والمساكين. 
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دارها مسرعة تتعكّب المسيح بعويلها وصراخها: «ارحمني يا سيد يا ابن داود. ابنئتي مجنونة جدأ» (مت 22:15). 
عجب. ما لهذه الأممية ““وابن داود”؟ من أين أتاها هذا اللقب اللاهوتي ومِمَّنْ استلمته؟ 

لو سمعنا هذا التوسّل من رئيس مجمع أو رابِّي من الرابيّين لاستغربنا على انفتاح بصيرته وقوة استعلانه» ولقد 
بحث المسيح عمَّنْ يستعلنه على مستوى هذا اللقب في كل إسرائيل فما وجده! أيجده عند هذه الأممية التي لا تملك 
ميراثا لاهوتيا ولا تراثا تعليميا؟ إنها عابدة وثن ابنة عابدي وثن! وها هي تنادي المسيح بأعز لقب عنده. وقف 
المسيح مبهوراً أمام هذه المرأة “لا يجيبها بكلمة”, كان يتأمّل في جحود بني وطنه وهو للتو خارج من مؤامرة 
لقتله على أيدي قومه. وأمامه مندوبة فوق العادة خرجت من تخوم الأمم تحبيه وتناديه باسم داود والرسالة. فلمًا 
تغاضى عن صراخها وواصل المسير ضاق صدر التلاميذ بصراخ المرأة» وكأنها تزقهم في وسط هذه الأحياء 
الغريبة. فطلبوا إليه أن يصرفها: «لأنها تصيح وراءنا» وهنا أجاب المسيح بكلمة لتوعّي التلاميذ بهدف الرسالة 
ومضمونها: «فأجاب وقال: لم أرسّل إلة إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» (مت 24:15). فما أن سمعته هذه 
المرأة الذكية الحصيفة» حتى اقتربت منه وقطعت عليه الطريق: «وسجدت له قائلة: يا سيّد أعِنّي» هنا أثبتت هذه 
المرأة إنها تتعبّد له كما يتعبّد خرافه؛ فلها حق عنده إن كان هو الإله!! 

فتعجّب المسيح من جرأتها واقتحامها الطريق إليه! ولكن المسيح عاد ليضع خرافه الذين أتى إليهم موضع البنين ليرفع 
من قذر الهوّة التي تفصل الأولاد عن العبيد والغرباء: «فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويُطرح للكلاب 
»(مت 26:15). فما أن سمعت حجّته إل وأخرجت له حجّتهاء إذ ردت عليه قائلة: «نعم يا سيد. والكلاب أيضاً تأكل 
من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها» (مت 27:15). وكأنها تقول له إن الفائض من البنين هو من حق الكلاب. 
وهكذا كانت حجتها أقوى من مطلبها مما أذهل المسيح. فكأنها قدّمت دفاعا مشروعا للأمم أن تأخذ حقها من فائض 
قدسه, فتخصيص الخبز للبنين وحدهم فيه إجحاف للجائعين. فهل من غرف ابن داود أن يفيض الخبز عن الشباعى 
ويموت الجياع. إنها لم تذهب إلى كفرناحوم لتقاسم البنين خبز ديارهمء بل ها هو المسيح الذي عبر إليهم إلى عقر 
دارهم؛ فأصبح لهم عليه حق الضيافة» فلولا أنه مرّ على دارها ما جرأت أن تجري وراءه. ولو لم يقل: إن الخبز 
للبنين» ما كانت تمسّكت بحقّها أن فائض البنين هو حق للكلاب! 

إلى هذا الحد قطعت عليه كل مهرب وأجبرته على الاستجابة وقد كان! «حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة. 
عظيم إيمانك! ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة» (مت 28:15). وهكذا اغتصبت الكنعانية 


حق الأمم اغتصاباً! 
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لقد دخلت إليه هذه المرأة اللوذعية[/114) حسنة المنطق ذربة(115) اللسان» من الباب الذي دخل منه هو إلى 
العالم» فإن كان قد أخلى ذاته ودخل إلى العالم بشكل العبدء فقد أخلت ذاتها ودخلت إليه بشكل الكلب. لقد حاصرته 
في موهبته الأولى والعظمى: في “اتضاعه”!! فنزلت حتى التراب لتلحس ما يفيض من بركاته, فهل هو 
بمستطيع أن يصدها؟ وهل هي التي اقتحمت تخومه؟ أم هو الذي اقتحم تخومها؟ فعليه أن يدفع الضريبة! وهل 
جاءت إليه لتغتصب الخبز من بنيه أو تخطفه من أيدي أولاده؟ أم إنها انتظرت انتظار الأمم حتى تساقط الفتات 
تحت أرجلهم. فإن كان حقًا عليه وله أن يطعم بنيه أولا؛ فما اقتحمت الأولوية عنده. ولكنها اصطبرت اصطبار 
الكلاب حتى شبع البنون وامتلأواء فابتدأت الكلاب تلعق الأرض من تحت أرجلهم.ء وكأنها لم تأخذ من يديه شيئا 
بل اغتصبت حقها من تحت رجليه!! لذلك لم يقل لهاء إلآ أن يكون لها ما أرادت, اعترافا منه بأنها بإيمانها نهبت 
حقها نهبً! «فملكوت السموات يُغصبء. والغاصبون يختطفونه.» (مت 12:11) 

انظروا يا إخوة ما صنعته هذه الكنعانية التي أثبتت أنه ليس كل الكلاب يُمئع عنها القدس في قول 2 م 
تعطوا القدس للكلاب» فهنا “كلاب ناطقة” اغتصبت القدس من يد القدوس. 


9 - التجلي 
+ «وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام, أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي. وفيما هو يصلي 
صارت هيئة وجهه متغيّرة. ولباسه مَبْيضًا لامعا.» (لو 9: 28و29) 

حادثة التجلي تحسب بالفكر الروحي خروجا عامداً متعمّداً عن مستوى الأرض والزمن والأجساد لتلاحُم روحي 
فائق بالسماويات؛ ولكن على مستوى الاختباز الذهني وحضور الوعي المفتوح لإغاذة رمدم وصياغة الرؤيا لتجيغ 
على المستوى التاريخي والتسجيل الفعلي المقروء والمفهوم. فالتجلي رؤية سماوية بمعنى الكلمة» إنما تسجّلت 
لينعم بتصوّرها كل مَنْ لم يشترك في مضمونها الإلهي الفائق. 
وقد أخذ ق. بطرس على عاتقه أن يسرد لنا اختباره بتدقيق وحماس شديدين كشاهد يشهد: «لأننا لم نتبع خرافات 
مصئّعة؛ إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه؛ بل قد كنا معاينين عظمته؛ لأنه أخذ من الله الآب كرامة 
ومجداء إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو 


(114) لوذعي: ظريف ذكي سريع الحواب. 
(115) ذرب: فصيح اللسان. 
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القن :الحنيتة الذي آنا سروك ية.وكدن سمعنة هذا الضوت مقاذ مق الماي إذكنا مننة في الجبل المقشن ».رويط 1 
18-6). كذلك يشهد ق. يوحنا في إنجيله نفس هذه الشهادة: «والكلمة صار جسداً وحل بيننا (عمانوئيل)» ورأينا 
مجده مجداً كما لوحيدٍ من الآبء مملوءًا نعمة وحقًا.» (يو 14:1) 

أمّا النعاس الذي عاناه الثلاثة تلاميذ الذين رافقوا المسيح: بطرس ويعقوب ويوحناء فهو في حقيقته لحظة مفارقة 
الذهن للارتفاع إلى المستوى الروحي العالي حيث يرتخي الجسد في شبه نعاس؛ ولكن من شهادتهم يتضح أن 
الجزء الفائق الذي أراد المسيح أن يشتركوا فيه كانوا على منتهى الوعي به. كذلك التعرّف على موسى وإيليا 
وسماع وفهم حديثهما مع المسيح عن الخروج. أي الموت المزمع أن يكمّله خارج أورشليم الأمر الذي ظلّ 
لاصقاً بعقلهم حتى سجّلوه لنا في الإنجيل. 

والقصة تبدأ هكذا: 

تاقت نفس المسيح أن يُمضئّي ليلة في الصلاة مع تلاميذه الثلاثة المحبوبين: بطرس ويعقوب ويوحناء فأخذهم 
وصعد بهم إلى الجبل ليصلي. وكلمة ““صعد” هنا بحسب التقليد تفيد ضمن ما تفيد “التجلي”! صعد وقد غايت 
الشمس وبدأ نسيم الليل الآتي من فوق الجبل يبلل جباههم المجهدة. فبرودة الجو على أعلى الجبل كافية أن تزيل 
عن الإنسان عناء النهار وحرٌّه؛ وما أن بلغوا أعلاه حتى كان الليل قد أسدل ستاره. وهكذا بدأ هدوء المكان وهَدأة 
الليل السادر توحي للنفس التي تشتهي الصلاة بالانطلاق., بدأ المسيح الصلاة وجلس التلاميذ يراقبونء وإذا بهم 
قليلا قليلآً يرون هالة من النور يتوستطها المسيح وهو رافع يديه نحو السماء . وهذه الهالة من النور هي التي 
اشح في الكل العيردة في التورا: «الشراكيواء و القاكاد مي لوال لحكار” المواراكدة تون يكتفت عن ور اسمن 
الأجسام والأفكار والقلوب»والضماتن. .هذا النور. عينه هو المد حو «اللغة الإونادية بالشكصا العظمى؛ آي المحد 
الأسنى, فنور الله هو مجده. وحينما نقول: المجد للآاب والابن والروح القدسء فنحن نطلب أن يشرق اهلقا 
بنوره أو يدخلنا حضرته. والمسيح حينما يقول: إنه هو “النور” فهو مجد الآب. وحينما تقول الاآية: «الجالسون 
في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور» (مت 16:4). فهذا هو مجد الله في وجه يسوع المسيح (2كو 6:4). 
0 اراق ااي كيك امار عير 
تطبيقها مجالة للتأمل لا ينتهى” 0 
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الآب. وجهه بدأ يضيءء وشيئاً فشيئا صارت الأعين غير قادرة أن تحدّق في بؤرة هذا النور. لقد اكتسى ابن 
الإنسان بالنورء وملابسه ابيضئت ولمعت واختفت معالمها: «وفيما هو يصّي صارت هيئة وجهه متغيّرة ولباسه 
مُبْيَضنًا لامع» (لو 29:9)» «وتغيّرت هيئته قدّامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور» (مت 
7 «رأينا مجده مجداً كما لوحيدٍ من الآب» (يو 14:1).» هنا المجد هو النور الإلهي. 

وظهر بجانبه من هنا ومن هنا رجلان تبيّنوهما في الحال بالروح أنهما: موسى النبي كليم اللهء وإيليا عظيم 
الأنبياء. وكانت هيئتهما هيئة القيامة: وجوه مضيئة؛ وثياب لامعة. وفي صمت الكون وهدوء الليل السادر 
سمعوهما يتكثمان مع المسيح عن الموت الذي حان ميعاده وصلبه خارج أورشليم. وإلى هنا انحجبت الرؤياء 
وضاع الصوتء. وتوكّف الوعي. وضغط عليهم النعاس اللاإرادي؛ فدخلوا في اللاوعي. وبعد مدة مديدة لا تقل 
عن الليل بطوله تيقظوا فجأة على المنظر وهو يذوب في الظلام المحيطء ولكن المسيح لا يزال بسطوع نوره 
يتألئق كالشمس في الظهيرة ومعه النبيّان العظيمان يؤديّان تحية الخضوع والوداع. فاندفع بطرسء وكأنه يريد أن 
يمنع النهاية ويمسك بتلابيب النور حتى لا يزول» يتوستل إلى المسيح أن يكون حسنا لو صنع لهم ثلاث مظال تكريما 
وتنك ) على هذ السيل! 

ولكن كان قد أخفي عن عيني بطرس مجد الصليب ومظلة الاب على الجلجثة والابن يسجّل مجد وجوده مذبوحا 
إلى الأبد! 0 1 

وبينما بطرس غارق في أحلامه يشتهي البقاء في التجني ولو في مظلة. إذا سحابة نيّرة من السماء أحاطت 
بالمكان ودخل الكل في نورها الأخّاذ حتى كلت عيونهم من بهاء نورهاء وصوت مقبل من السماء من المجد 
الأسنى مرّة أخرى: هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا. فخافوا جد وسقطوا مغشيا عليهم حتى أفاقهم المسيح, فرفعوا 
رؤوسهم ووجدوا كل شيء كما كان ونور الفجر يبزغ من وراء الجبل!! «كنا معاينين عظمته ... ونحن سمعنا 
هذا الصوت مقبلاً من السماء. إذ كنا معه على الجبل المقدّس» «وأمًا هم فسكتوا ولم يخبروا أحدا في تلك الأيام 
بشيء مما أبصروه.» (لو 36:9) 
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0 - إيليا قد جاء وعملوا به كل ما أرادوا 


كان ظهور إيليا مع المسيح على جبل التجلي حافزاً شديدا ليسألوا المسيح عن حقيقة دور إيلياء فلماذا يقول الكتبة إنه 
ينبغي أن يأتي إيليا أولا قبل المسيًا؟ 

ويُلاحظ أن في بدء السؤال الذي تقدّم به التلاميذ هنا جاء في مقذمته باللغة اليونانية حرف 081 الذي يساوي الفاء 
في كلمة “فلماذا”, فنا شين أن التلاميذ إنما كانوا يكملون حديثا آخر مع المسيح. وهو الذي جاء في إنجيل ق. 
مثى (16 0-0 الذي فيه كشف المسيح عمّا سيحدث قريبا: «من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يُظهر لتلاميذه أنه ينبغي 
أن يذهب إلى أورشليم ويتأئم كثيراً من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة» ويُقتل» وفي م الثالث يقوم» فلما رأى 
التلاميذ منظر التجلي وظهور إيليا مع المسيح وقول المسيح عن نفسه أنه سيموت خارج أورشليمء بادروا بالسؤال 
الذي حيّرهم وهو كيف يقول الكتبة إذن أن إيليا ينبغي أن يأتي أولآ أي قبل المسيًا. فإن كان الموت للمسيًّا على 
الأبواب» فأين زمن مجيء إيليا؟ هنا كشف المسيح سر المعمدان أنه هو إيليا الذي جاء ذكره و فى النبوة: ««فأجاب 
يسوع وقال لهم: إن إيليا يأني أولا ويردٌ كل شيء. ولكن أقول لكم: إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه, بل عملوا به كل 
ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان.» (مت 
3-1-11:7]) 


1 - التلاميذ يتعدّر عليهم إخراج شيطان 


في الضجاج اجاكن نزل المسج بع ناتديدة من نوق جيل التجلي: والحاطتحة لجعو كالدك عاماين مر كاعم 

هلوشية. ولكق الدج كف انه لين هدر د موه :يلع كان رويما تزين] يان تقلدمات لوخ إتقاناً شديداًء أنه أراد 

أن يكل الضدي دان يلقيه إجبارا في الدار أو في المحرء وكان الأب فد عرض لاحالة على ثلاميا الممدي فعجروا 
عن إخراج الروح الشريرء فالتجأ أخيرا إلى المسيح. وتهيّأ للتلاميذ أن هذه حالة غير عادية» وكان بعض الكتبة 

جاصري وادجاة طون الفستع زر لام اليه ابر الراك بالك كر «يا معلّم؛ قد قدّمت إليك ابني به روح أخرس. 

وحيثما أدركه يمزّقه فيزبد ويَصير بأسنانه وييبس (بية يتشئّج). فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا» (مر 9: 

7 ولكن بدت من أبي الولد كلمة لفنت نظر المسيح إذ قال له:. «إن كنت تستطيع شيئا فتحئّن علينا 
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وأعنا» (مر 22:9). فردّ عليه المسيح بنفس سؤاله: «إن كنت تستطيع أن تؤمن. كل شيء مستطاع للمؤمن» 
رهق :23:9) :هنا يرف المسيخ المتعجزة أو 'الشفاء إلى الإيمان.ظند الرحل» وليمن إلى تعامل الرتيضة من بعندة. فهو 
يرحم الجميع. ولكن المعجزة والشفاء رهن إيمان الإنسان» الذي يربطنا بالله من جهة استجابة الصلاة. إذ تتوقف 
على مقدارٍ إيماننا وثقتنا في الله: «كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم» (مر 24:11). 
بمعنى أن يكون لنا الإيمان والدالة معا في الله الآب وابنه يسوع المسيح. بحيث حينما نريد شيئا مُلحَّا منه نمد 
انذينا قداكد عم ماع انل كفل مض لان , داك نكا دف لاقن هيف امن لأن كل ما عند أبيه له» فالله غنيٌ ومحب 
ومتواضع جداً. وقد أوضحها المسيح هكذا: «اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا» (يو 24:16). فالذي يطلب 
بطلب على أساس أنه يأخذ. 
وحينما اختلى المسيح مع تلاميذه سألوه: «لماذا لم نقدر ذ نحن أن نخرجه؟ فقال لهم: هذا الجنس لا يمكن أن يخرج 
بشيء إلا بالصلاة والصوم.» (مر 9: 28و29) 
وبحسب إنجيل ق. متى: «وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم. فالحق أقول لكم: 
لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك فينتقل» ولا يكون شيء غير 
ممكن لديكم» (مت 17: 21-19). هذه هي الإضافة التي أضافها ق. متى على القصة وذكر بعدها موضوع 
الصلاة والصوم. ولكن كما سبق وشرحناء فالصلاة والصوم إنما هما عمل روحي على قاعدة الإيمان المسيحي. 
يدون | لكان الذي من المس على اللضتايت « اسيل الحط انا وغتر انها و حلد: القرحاءو الشبيطان .فلا الصدلاة 
تفيد ولا الصوم. فالصلاة والصوم هما قوتان تعملان مع الإيمان كجناحين يطيران بالإيمان ليحلق في السماء 
حيث العون والقوة العظمى. كذلك فالإيمان يعمل في الصلاة والصوم ويجعل لهما فاعلية نارية تحرق كل ما هو 
باطل وشرير. لأن بالصلاة ندخل حالة وجود في حضرة الله» ويصبح عملنا منظورأ أمامه» ومنه نستمد القوة 
والسلطان؛ وبالصوم ندخل في حالة تجرّد من العالم والجسد التي هي أدوات الشيطان وملجأه فلا يصبح للشيطان 
مدخل فينا ولا شكوى ضدنا يعيّرنا بها. وهكذا ندخل للعدو أقوياء باسم الله قادرين أن نهدم كل أعماله وظلمه. 
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72 العودة إلى كفرناحوم و«من هو الأعظم» 


ولمّا جاءوا إلى كفرناحوم سألهم المسيح: بماذا كانوا يتكلمون فيما بينهم في الطريق؟ إذ علم المسيح بالروح أنهم 
كانوا يتشاحنون على مَنْ هو أعظم. ويبدو لنا أن كل مشاحنة من هذا النوع كانت بين بطرس ويهوذا 
الإسخريوطيء لأن يهوذا كان هو الأكبر سناء وبحسب الطقس اليهودي كان الأكبر سنا هو المتقدّم في كل شيء 
وخاصة على المائدة. وَلث المائدة كانت في الزمان السالف مستديرة (طبلية), فكان رأس العائلة أي الأب يجلسء» 
وأكبر الأولاد عن يمينه باعتباره مَنْ يخلف أباه في كل شيء», والأصغر جدا يجلس عن شمال الأب وكأنه في 
حضنه والأقرب إلى قلبه. ولكن كان بطرس يعتمد في الأولوية أو العظمة على ثقة المسيح, أما يهوذا فكان 
بينازعه في ذلك لأن الصندوق كان معه. فهو الأولى بالثقة» ولكن الكل كانوا يعرفونه أنه يسرق كل ما يوضع فيه. 
لذلك كان المنطق معنيهوذاء ولكن الحق مع بطرس: أمّا عند المسيح فكانت الوداعة والتواضع؛ وكانت تعوز 
الاثنين. لذلك لم ب ينحز المسيح لا لبطرس ولا ليهوذاء بل أعطى الاثنين درس كانا في احتياج إليه. 
+ «فجلس (المسيح) ونادى الاثني عشر وقال لهم: : إذا أراد أحد أن يكون أولا (عند الله والمسيح) ‏ 

فيكون آخر الكل وخادماً للكل. فأخذ ولد وأقامه في وسطهم * ثم احتضنه وقال لهم: من قبل واحداً من 

أولاد مثل هذا باسمي يقبلني. ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل يقبل الذي أرسلني.» (مر 9: 37-35) 
كلنا نعلم أن المسيح قال: توا ملي لاح وان رماو اده التلين» رمك 29:11 )ء كان اذل ابتعاد” ازور ب 
الطفولة التي كان يتحتى بها المسيح كابن الله حمًا. ولكن وداعة وتواضع الطفولة لها حكمة وسلطان الله. فلمًا 
ل ا ل ا 
«ا لابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبّر» (يو 1 :18))؛ فأصبح الدخول الرسمي يي إلى الاب هو بروح 
الابن أي الوداعة والاتضاع. ومن ذا الذي له القدرة على قبول الولد إل الأب الذي أعد له حضنه! هنا المسيح 
يدخل في سر وحدانية الروح التي في المحبة الإلهية, التي جعلت من الآب والابن وحدة واحدة لا تنفصم . فروح 
الطفولة الطاهرة هي وحدها القادرة أن تجمع الابن بالآاب والاب بالابن . فالوديع والمتواضع هو بشبه المسيح. 
والوداعة والاتضاع لما تتحئى بالحكمة تضاهي الألوهة. وعلى هذا القياسء يكون من يقبل ولداً يكون قد قبل 
المسيح, ومن قبل المسيح قبل الاب حتما وبالضرورة. وبهذا إن سادت روح الطفولة في الكنيسة 
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ساد الحبء وسر البنوّة والأبوّة التي لله من أجل هذا ألحّ المسيح علينا: «تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب 
» وللمثل الذي صنعه المسيح مدلول أخلاقي آخر هامء وهو أن الولد بالرغم من إنه يحسب نفسه أقل واأصغر 
وأحقر الجميع إلآ أن إحساسه ووجدانه يُحسب أمام الله أنه أعظم من الكل. هنا أعظم مثل هادئ قدّمه المسيح 
للتلاميذ لإنكار الذات». حيث يتبكر ويتلاشى أي استحقاق لأي فضيلة أو امتياز مهما كان ماديا أو روحيا. 
إذن» فلييس ما يعملة الإنسان هو الذي يرفعه ويعتيه على الأخريق» بل الزوح الذي يعمل به يانم المسديع. فالرواس 
وله. ومثل هذه الروح تكون مقبولة ومرضية عند الله. بهذا يكون المفروض في التلاميذ وفي المسيحيين عموما 
ركل مذلة قياس اأررك : أوافة. والاهم الولسن 

3 - المسيح يقف ضد الانقسامات العقائدية 
تبدأ الرواية بدون مقدّمات وبدون ربط بالكلام السابق» مما يجعلها تقليداً ثمينآا محفوظ) بذاته وضعه ق. مرقس هنا 
الروايتين هذه والسابقة هو في “اسمي”. ٌ ١‏ : 
ولكن الرواية هنا خطيرة» فهي تتعرض لمبدأ حرمان العقائد بعضها لبعض على أساس أنه طالما ليس يتبعنا 
نحرمه «فمنعناه لأنه ليس يتبعنا» (مر 38:9). وهنا انبرى المسيح بغيرة ظاهرة يُخطّئ هذا المنهج في 
المعامللات مع الآخرين. ويضع أساس التعامل بين العقائد ذات العمل الواحد باسم المسيح. فقال يسوع: الا 
تمنعوه لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرأ» (مر 39:9). إذن» فشرط الإخاء 
والتسامح والتعاون بين العقائد يقوم على أساس أن الكل يقول قولآ صالحا أمينآً عن المسيح. والكل يعمل عملا 
واحداء سواء إخراج شياطين أو شفاء أمراض أو تعليمآ صالحا باسم المسيح. إذن» يكون الكل في هذه الحالة يخدم 


ثم يصرح المسيح بالقانون الذي يضبط التعامل بين العقائد في (مر 40:9) هكذا: «لأن مَن 
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ليس علينا فهو معنا». أي طالما صاحب المبدأ أو العقيدة لا يعمل ضدنا ولا ضد ما نعمله أو نقوله أو نؤمن به 
فهو بالضرورة معناء حيث يكون الذي يربطنا معا هو الذي نعمل لحسابه ونخدمه كلانا وهو المسيح. هذا يُحسب 
أخطر مبدأ يحكم الجماعة المسيحية. الذي لما تجاوزوه وكسروه. انكسرت وحدة الجماعة إلى عقائد منقسمة على 
بعضها تعادي بعضها البعضء وكل واحد يعمل ضد الآخر باسم المسيح؛ مع أن الكل يخدمه بأمانة» وهذا خروج 
إنه عار على الكنيسة وعار على أصحاب الإيمان» بل وهي مهانة كبرى للإيمان والمسيح» أن كل عقيدة تكون 
أمينة للمسيح وتعادي عقيدة أخرى وهي أمينة للمسيح أيضاء فهنا العداء هو للمسيح. فالعقائد الأساسية القائمة اليوم 
تقول قولا صالحا في المسيح وتعبده بالروح والقلب بكل أمانة وصدقء فكيف نبرّر الانقسام والعداوة الحادثة بين 
الثلاثة؟ هل هذه العداوة أو القطيعة أو الانفصال الجذري الحادث بينها هو من أجل المسيح؟ هل هو لصالح 
المسيح؟ هل هو لصالح الشعبء؛ والشعب معروف أينما كان وتحت أي شعار كان؛» أنه هو شعب المسيح!!؟ 
إن مبدأ المسيح: «مَن ليس علينا فهو معنا» ومن يقول قولا صالحا في المسيح وبإيمان صالح هو معناء ينبغي 
أن يُلزم الكنيسة بأن تكون عقيدة واحدة وإيمانا واحداء لآن الكل مخلص للمسيح الواحد. 
وحتى الذين ليسوا معنا في عبادة المسيح الواحد: لا بصح ولا يجوز أن نعاديهم ولا نفرزهم من محبتناء لأن 
فانون: «أحبوا أعداءكم» بيقف سدًا منيعاً ضد أي عداوة لأي إنسان مهما كانت عداوته. فالمحبة من عندنا قائمة 
على ادن الدذل و لقعا كلو هن تقو يضق ان اله المذل والمتل. 
يا لحزننا العظيم أن مبدأ المسيح: «مَن ليس علينا فهو معنا» مكسور في كنيسة المسيحء, وهذا تسبب في تحطيم 
امهيا كلى الار طن فالفسيع هو مهيا يبد فيؤديولا تروط 

+ «فأجابه يوحنا قائلاً: يا معلم» رأينا واحدا يُخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعناء فمنعناه لأنه ليس يتبعنا. 

فقال يسوع: لا تمنعوه؛ لأنه ليس أحدٌ يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول على شرًا. لأن مَنْ ليس 
علينا فهو معنا.» (مر 9: 40-38) 

هذا ما يواجه الكنيسة أمس واليوم. الكنيسة ممرّقة بتيار المنع والحرم والقطيعة بين العقائد. وهنا لأول مرَّة في 
الأناجيل نجد القديس يوحنا يقوم بدور قيادي ويطرح قضية خطيرة على المسيح. 
«فمنعناه لأنه ليس يتبعنا»: 
كررها القديس لوقا كما هي أخذا بتقليد ق. مرقس حرفيا. وهذه هي قضية اليوم والأمس 
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و الغو رويط هده التقعرى رنيو الفذار كو لجل المقاقده الكل تكد انين السيكة لفية قفا وتاي لين 
باستخدام “اسم المسيح” أي سلطانه الشخصي وقوته وهويته ولاهوته. قضية هي قضية الكنيسة الآن!! أين أنت يا 
يوحنا؟ بل أين أنت يا رب من الكنيسة اليوم ؟ فقد مَنَعَتْ وقطعَت وحرمت وآذت ولعنت بعضنلها البعضء والكل 
يخدم ١‏ دضع المؤاراك» ويد بالرووح و الله وين يفن كل الع ,“و التبعي يدقع التكر برو الفتدوح مطعون في الفلحيء 
وكل ابي يلمي جلما و الكل اتاج وأراض على هذه الكل يا في حن الصيع وجي واس 

ليسوا يتبعونناء والكل يتبع المسيح!! 

لقد اخذوا بعكس مبذا المسيح» وهئ:مبدا لا يجوز أصلا الآ على الشياطين: «مَنْ ليس معنا فهو علينال» حيث من 
ليس مع المسيح هم الذين قال عنهم المسيح: هذه ساعتكم وسلطان الظلمة » (لو 22 05 

هذه هي قضية الكنيسة اليوم رارح ان المستي لقص فيا المت فإمًا تعطى كل كنيسة له وإلآ فضت على 
نفسها. فإما العودة إلى الوحدة والمحبة والقلب الواحد تحت اسم المسيح الواحد, وإلا تت بالعداوة والأحقاد ثم زوال. 
لما طر ح يوحنا قضية المنع تحت الاسم المبارك. حكم المسيح كقاضي العدل بحكم أن لا تمنعوهم. فالاسم لا يفرّق 
ا ل ا اه د 2 19 م «لئلا أتي 
وأضرب الأرض بلعن» (ملا 6:4)!! 

السطحيون ذوو الميول المنحازة فشرحوا هذه القضية المسيحية الكنسية الخطيرة بأنها لا تزيد عن كونها تعزيم 
على الشياطين غير قانوني!! واستطاعوا أن يهربوا من المسيح والإنجيل والحق ويحولوا قول المسيح الرب الإله 
القاضي بالعدل: «مّن ليس علي فهو معي» إلى قضية إخراج شياطين غير قانونيء ولاذوا بالفرار من غضب 
المسيح وحكمه: «من لا يجمع معي فهو يفرق.» (مت 30:12:, لو 223:11). 

أتوسّل إليكء. أيها القارئ» أن ترد للمسيح حقّه وترفع رأس الإنجيل وصدقه وتنادي معي: إمّا الوحدة الكنسية. والة 
لعنة التفريق والخراب المحتّم. 
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4 - الإستار في بطن السمكة 


كان شهر آذار الموافق عندنا لشهر مارس هو الشهر الذي تُجبى فيه الجباية الخاصة بالهيكل. وتصادفت زيارة 
المسيح لكفرناحوم أن جاءت في شهر أذار. وجاء الجباة إلى بيت بطرس لعلمهم أن المعلم كان قد نزل فيه 
وباعتبار أن بطرس هو المتكلم باسم الجماعة. وكان قد فات على زمن الدفع مدّة» فسألوا بطرس: لماذا لم يدفع 
معفك الجرية ركان المغريوات عن السيج و التائ سد انهم كازوا شرن لكل جا طللي مزيع ولك قدأ رد 
بالذات كان رجال الدين معفيين منهاء لهذا كان السؤال حرجا باعتبار أن المسيح قد غرف أنه المسيًّا أو هكذا يُقال» 
فهل يدفع الجزية؟ 
وكان بطرس في هذه الأيام وبعد الاستعلان الذي أخذه من الآأب السماويء مفعما بمشاعر التأكيد أن المسيح هو المسيّاء 
وقد رأى وعاين كل العلامات التي ثثبت تأكيده. فكان متحرّجا من أن يسأل المسيح؛ فدخل البيت وهو صامت ومرتبك؛ 
فبادره المسيح وكأنه قد عرف كل شيء: «ماذا نظن بأ سمعان؟ مِمّنْ يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؛ أمِنْ بنيهم 
أم من الأجانب؟» (مت 25:17). أجاب بطرس: طبعاً من الأجانبء فأجاب المسيح: «فإذا البنون أحرار» (مت 
7) أمّا ضيقة بطرس وارتباكه فكانت بسبب أنه لا يوجد مقدار هذه القيمة لا عنده ولا عند المسيح! ولكن أسعفه 
المسيح بالحل. إذ أمره أن يعود إلى مهنته لحظة» ويرمي صنارته؛ وقد أوصى المسيح السمك أن بقدّموا الجزية للمعلّم 
ولبطرس. فخرجت السمكة وفي فمها إستاراً ‏ المبلغ بالكامل _ وحتى السمك كان يطيعه ويقدّم المطلوب. 
ولكن لماذا هذه القصة في هذا الموضة الذاك؟ دلحدي هنا كان يكل دن مصدر إنكار الذات حتى يصبح العمل 
صحيحا. والجزية جزية الملك العظيم (أبيه) ومن غير المفروض أن تؤخذ من البنين بل من الغرباء . فهنا المسيح 
تق النطاء السائد مع أنه “الكاهن الأعظم”, وجعل نفسه واحدا من الغرباء. فعملية الإستار ودفع الجزية تحكي 
عن الإخلاء الذي أخلى به المسيح نفسه ليأخذ شكل العبد. كان عمل المسيح هذا يحكي عن المبدأ إننا ليست لنا 
حقوق ولكن علينا واجبات! وطوبى لمن يتخّى عن الحق الذي له ليعمل الواجب الذي عليه: «حقي عند الرب 
»راش 4:49)! كذلك فإن هذه القصة أوردها الإنجيل بدقائقها. ليس من أجل معجزة السمكة؛. ولكن ليكشف مقدار 
استعداد المسيح لطاعة النظام الاجتماعي السائد دون تذمّرء حتى ولو كان على غير وجه حق. كذلك واضح جداً 
من هذه القصة أن المسيح والتلاميذ كانوا مُعدمين مالي يعيشون بالكفاف مما يتبقّى في الصندوق بعد سرقته 
بواسطة يهوذا أولا بأول. 


الفصل الحادي عشر 
الرحلة إلى أورشليم لحضور عيد عيد المظال 


|كان الخريفء وكل الجليل يستعد للرحلة السنوية لأحد الأعياد الثلاثة الكبار: عيد المظال. وهذا العيد هو 
عيد الحصادء. وكان يقصد به ذكرى ارتحال الإسرائيليين ف في البرية» وكان يُقام بفرح عظيم حتى أن 
بوسسيعودن :وفياو يلكدانه بالعيد "لاقن وال حظم .. وكان اليهود يخضتوتكه يلف ©“ العيدة: وكان تحتفل يه 

سبعة أيام متتالية من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين من شهر تشرين (أكتوبر) ويختتم في اليوم 
الثائن بخذمة دينية. ولك يتذكرنوا أدام اركخالهم في البرية في:العراء: كانوا مغيشون .هذا العيد ف 
»“سكوث” أي مظال صغيرة ثقام من أغصان الزيتون والنخيل والصنوبر والريحان الشامي. ويحمل كل 
شخص سعفة مجدولة من سعف النخل فيها فروع الزيتون وزيزفون وفروع مشمش وليمون. وفي هذا 
الأسبوع كانت تتناوب الخدمة جميع فرق الكهنة» ويقدّمون سبعين من الثيران ذبيحة عن سبعين أمة من 
أمم الأرضء وكان الناموس يُقرأ في كل يوم وكانت تقرع طبول الهيكل يوميا مثيرة الحماس وفرح 
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الاننصار. وهذا العيد يأتي بعد أربعة أيام فقط من عيد الكقارة الرهيب المبهج الذي كانت ثقام فيه كقّارة 
مقدّسة_ من أجل خطايا كل الشعب.](116) 
الآن للمسيح ثمانية عشر شهراً وهو ببذر بذار الملكوت في كل أرجاء الجليل» ويقوم بتدريب التلاميذ للدعوة له. وعلى 
هذه المدة بطولها أحجم المسيح عن زيارة أورشليم في الأعياد النلانة كعادته. وعيد المظال يحين زمانه في شهر 
أكتوبرء وقد نوى هذه المرة أن يحضره في أورشليمء ليكمّل العمل الذي كان قد بدأه في أورشليم مع الكتبة والفريسيين 
السنهدرين والإعلان عن دعوته الإلهية جهاراً. غير أنه عن حكمة وتندبير إلهي كان يتحاشى مثل هذه الصدامات 
لحساب تتميم زمن الخدمة حتى كمالها. لهذا صمّم أن يظهر فجأة في وسط أورشليم بعد أن يكون قد تكامل حضور 
الأنين من النبتات و الدلاة: حنيف تكتس المتقدرين أن معمل أغماله لمكيو قجماهه خف من الديهلث. 
ولكن كان إخوته _ من يوسف ‏ متغرّبين عنه في الفهم والفكر والتقديرء إذ لما عزموا على 


,240 .مزع راك [ن) زه ء/1:17 171 ,نتمسحد"1 ١١١.‏ عترعلءم81 (116) 
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الذهاب إلى العيد وجدوه غير راغب في الذهاب معهم, فبدأوا بالظن أنه يود أن تكون خدمته في الخفاء وهو دبّر 
أن تكون في عمق العلن الكامل! فكان سؤال إخوته: أين أعماله الكبيرة في المعجزات والآيات؟ هل يخفيها عن 
الناس؟ «إن كنت تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسلك للعالم» (يو 4:7). ولكن ق. يوحنا يرد حل هذا الحوار المندني 
بقوله: «لأن إخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به» ! (يو 5:7). أمّا المسيح فرد عليهم: أنتم تطلبون الإسراع 
بالنهاية» والنهاية لابد أن تأتي في ميعادها. أنتم نهايتكم حاضرة في كل لحظة. أمّا نهايتي فتحسب حسابها 
السموات العلا حيث مكاني فوق ينتظر قدومي. أنتم ليست لكم مع العالم ملحمة؛ أمّا معركتي معه فجاهزة لأني 
أشهد عليه أن أعماله شريرة. اصعدوا أنتم إلى العيد وعيّدوا لأن وقتكم حاضر لكم, أمّا صعودي فأنا أحدّد وقته. 
فلما صعد إخوته صعد هو أيضا ولكن دون أن يلحظه أحد «كأنه في الخفاء.» (يو 10:7) 

ما غياب المسيح هذه المرة اليسيرة فجعلت الكل يتهافت عليه والكل يطلبونه ويفتشون عليه, فقد اعتادوا وجوده 
في الأعياد وباتوا ينتظرونها بفارغ الصبر ليستمعوا إليه ويسألونه وترتاح قلوبهم. 


تعاليم في الهيكل 
5 - تعليم المسيح: طبيعته ومصدره 


+ «تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني.» (يو 16:7) 
ومرّة أخرى تفرض تعاليم المسيح نفسها على مسامع الناس وقلوبهمء حتى الذين كانوا متحيّزين ضده استعجبوا 
كيف أنه لم يتعنم وله هذا العلم؟ كيف وهو لم يتعلم على يد كاتب تصدر منه تفاسير للتوراة لم يفسرها غيره؟ 
وبالرغم من ذلك لم يقووا على الاعتراف بأن مصدر هذه التعاليم سماوي وذلك بسبب تحيّزهم الذي كبّل حرية 
القرار. وانتهوا إلى نهاية عاجزة عرجاءء أن التعاليم مهما كانت عظيمة إذا لم تخرج من مصدر معترف به فهي 
غير صحيحة! فأغلقوا باب الإلهام وسدوا على الله منافذ اتصاله بالإنسان. وجلسوا يجترّون علمهم الذي خرج عن 
المضمون. ولهؤلاء رفع المسيح صوته: «تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني» بمعنى لا تربطوا بيني وبين 
تعليمي» ولكن ابحثوا في الصلة والمناسبة واللياقة بين تعليمي وبين الحق فيه ولا تحرموا الحق من صلته بالله. لا 
تتعجّبوا أني غير متعم بعلمكم, فهو ليس من وضعي أو اختياري كإنسانء ولكن التعليم نفسه يشهد ويُعلن عن أن 
الله مصدره. بل والله هو الذي أعلنه ويستعلنه. إن عنّة عدم اهتدائكم إلى مصدر تعليمي هو أنكم ربطتم مشيئتكم 
بغير مشيئة الله حرروا مشيئتكم من الانحياز الضيق 
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لتعليمكم لترتفع إلى مشيئة الله والحق. فإن أردتم أن تعرفوا وتعملوا مشيئة الله» يتحنّم أن يكون قراركم حرا حتى 
تستطيعوا أن تعرفوا أن تفرقوا بين ما هو لله وما هو للانسان. انظروا وافحصوا فأنا ليس لي قصد فيما أقول وما 
الونه بدن قروو عا شري في ذاني بو لكنه كله ويدف إلى تحجية اناد الذي (رساتي, إن كنت أتكلّم من نفسي فمعناه 
أني أمجّد نفسي؛ وإن كنت أطلب تمجيد الله يصبح كلامي ليس من نفسي ولا لنفسي بل لله. أنا لا أظلم الحقيقة 
حينما أقول إن الله أرسلني. فكلامي وأعمالي تشهد لذلك. هذا العمل الذي تعملونه الآن برفض تعليمي ورفض 
ل ا ل 
وآقا اقول الخقوو افك إن الذي أ ملكي » وهل اقول الحو» زوفل تمجية الله فيك لف كامس به يصن" 

كان لبه سمه بهذا الحوار بين المسيح والكتبة والفريسيين» فاندهشوا وتعجّبوا جد من وضوحه وصراحته. 
وأنهم عجزوا عن أن يرذوا عليه. بل عجزوا عن تتميم تهديدهم أن يقبضوا عليه! فهل قد استقر المجمع أن يسوع 
هذا هو مسيًّا؟ «ها هو يتكتم جهارا ولا يقولون له شيئاً! ألعل الرؤساء عرفوا يقينآ أن هذا هو المسيح حقا؟» (يو 
07) 

ولكن كان الجمع قد تأر من نقد الرؤساء ومقاومة الكتبة ووضعوا في عقولهم أن مجيء المسيًّا لا يعرف أحد من 
أين يأتي» وهذا نعرف جميعنا أنه نجّار الناصرة ونعرف أباه وأمه فكيف يستقيم هذا الأمر؟ 

فرد عليهم المسيح مباشرة: 

«تعرفونني وتعرفون من أين أنا» ولكن أنا من نفسي لم آتبء بل الذي أرسلني وهو الحق الذي أتكلم باسمه 
وأتكلم به. فإن كنتم لم تعرفوني فذلك لأنكم لم تعرفوا الحق بعد. ما أنا فلابد أن أتكثم بالحق لأني أعرفه وهو الذي 
أرسلني. الذين يعرفون الحق ويعرفون الله ويريدون أن يعملوا مشيتته هم الذين يعرفونني. لأني بالحق الذي أقوله 
أستعلن لكم الله الذي لم ثروه ولم تعرفوه. ولكن الذين استعبدت إرادتهم لمشيئات قلوبهم يظنون أنهم يعرفون الله 
وهم في الحقيقة لا يعرفونه. 


6 - محاولة القبض عليه 


+ «فطلبوا أن يمسكوه.» (يو 30:7) 
كان كلما عنّم المسيح كلما زاد تأثيره على الشعب. وكان هذا بحد ذاته يثير الغيرة والحقد معا عند الفرّيسيين» لأن 
سلطانهم كان يهتز وكانت تعاليمهم تواجه خطورة حقيقية من ازدياد القوة الروحية للمسيح التي أصبحت في 
مضادة واقعية لا يمكن إنكارها أو السكوت عليهاء خاصة في 
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أورشليم وفي الجليل» مع نجاحه الواضح في تكذيب ادعاءاتهم كلما أذاعوها أنه ضد الناموس وأنه مجدّف. 
واختفوا وراء السبت حتى افتضح ادعاؤهمء لأنه يكرم السبت بعمل الخير أكثر منهم. فكلماته سهام مبرية أصابتهم 
أينما حاولوا التعرُض له. وأخيراً لم يَعْدْ أمامهم إل التخّص منه. لأنه أصبح قوة لا تطاق. ففكّروا أن يقبضوا 
عليه. فأصدر كلمات أرعبتهم وشت أيديهم: «فأرسل الفرّيسيون ورؤساء الكهنة خداماً ليمسكوه. فقال لهم يسوع: أنا 
»يو 7: 34-32). وبالرغم من هذا الوضوح بين: «تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني» وبين: «أنا أمضي إلى الذي 
أرسلني» فلم يفهموا شيئاء لأن عقولهم كانت تعمل على مستوى المشيئة الأرضية والأفكار الذاتية. 

ولكن قولهم الضمني: «ألعنّه مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين» (يو 35:7)»: يكشف عن 
فكرهم بخصوص مستوى تعليم المسيح أنه اتسع وصار على مستوى العلماء والأمم» ومن هنا جاءت فكرة 
الهرطقة والتجديف, لأن الارتفاع الروحي بالتعليم لم يستطيعوا أن يرتفعوا إليه ليروا التوراة على مستوى الحق 
العام والعالم. 


77 - «أنا هو الماء الحي» 


المسيح هنا أراد أن يُهِيئَ لعقول الشعب والعلماء فهم التعليم الفائق المستوى بتصويره على مستوى فهمهم 
وإحساسهمء وانتهز فرصة استخدام الطقس في العبادة ليستعلن من خلاله المقابل المنظور للأمور الفائقة للطبيعة. 
خصوصا وان المسيح لن يراهم مرّة أخرىء فهذه آخر فرصة يأتي فيها إلى أورشليم معلما في العيد. فأراد أن 
ليستقوا ماءَ من بركة سلوام في القِذر الفضية كطقس عيد المظال ‏ برسم الصخرة التي أخرجت لابائهم الماء 
وشربوا وماتوا في القفر ‏ ثم يذهبون بها إلى المذبح في الهيكل ويدقونها بشدة» كما ضرب موسى الصخرة 
بالعصا مرتين» فتنكسر القِدر ويخرج منها الماء ليفيض على المذبح وما حوله. في هذه اللحظة رفع المسيح 
صوته من وسط الجمع قائلة: «إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من أمن بيء كما قال الكتاب» تجري من بطنه 
أنهار ماء حي» (يو 7 2)7. إذن» ما كانت الصخرة اله نبوّة عن المسيح: «والصخرة كانت المسيح» ([كو 
0). وانكسارها كان انكسار الجسد وخروج الدم وفيه الحياة! «قال والعة الروح (القدس) الذي كان 
المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه. لأن الروح القدس لم يكن قد أعطِي بعد. لأن يسوع لم يكن قد مُجّد (مات 
وارتفع) بعد.» (يو 39:7) 
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هنا ربط بين الإايمان والروح والماعء الحي. وهذا هو سر العهد الجديد المختفي ؤ فى المعمودية والإفخارستيا معأ 
الذي مثلهما طقس عيد المظال بالصخرة وضترّبها فوق المذبح. إنها روعة في التعبير المستيكي. فحينما يقول 
المسيح: «إن عطش أحد فليقبل إليّ ويبشرب» فهو يصوّر سر الحياة الجديدة التي انبثقت من موته وقيامته. 


8 - «أنا هو نور العالم» 


5 مد ورور ع مدي 0 النازل 0 
وشتعرفة الأشياء 0 والتدقيق في معرفتهاء كما أن الثور فرين الحرارة. 1 الشمس فيها سس . 
يصور الحق رليك الذي يُعلّم به والذي يقود الناس ال الحياة الأبدية في طريق المعرفة الإلهية الفائقة كان 
في الماء يكمن سر الحياة على الأرضء فالنور أيضا بالدرجة الأولى. فإن أشار الماء في المسيح إلى الروح؛ فالنور 
يشير إلى معرفة الحق. 
والنبوّات اتجهت نحو النور لترى فيه استعلان مسيّا الاتي. فبلعام رآه “كوكبا” يبرز من يعقوب (عد 17:24)» 
ومللاخي يراه كالشمس: «ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها » (مل 04) 
ونور الله هو الشاكيناه باللغة العبرية الذي يعبّر عن حضرته. والشاكيناه من السكنى حيث كان يسكن الله بحضرته في 
قدس الأقداس فوق التابوت» وكان نور الله (مجده) يسير مع الشعب في البرية بهيئة سحابة مضيئة بالليل» وهو الذي 
ظهر لموسى في العنيقة المشتعلة بالنار الإلهية ونورها ولم تحترق» مما جعل الموضع مقدّسا فاضطر موسى أن يخلع 
نعليه بأمر الله. وفي داخل الحضرة الإلهية تقبل موسى أول دعوة للخروج الفصحى. ونور الله هو المعبّر عنه بالثكصا 
الكبرى أي التمجيد في المجد الأسنى. وكلما هتفت الكنيسة بالذكصاباتري وبقية التسبحة للآب والابن والروح القدسء. 
فمعناه أن الشعب متواجد في نور الحضرة الإلهية يسيّحه. وهودذات النور ذو البهاء الفائق جداً الذي راه شاول في 
السماء وأبرق حوله. ذ فهو الحضرة الإلهية التي للمسيح حيث نكلم معه. والنور الإلهي هو نور الاستعلان فهو يخخص 
بالمعرفة الإلهية» وهو نقاذ يخترق العقول والقلوب والضمائر ويكشف خفياتها. وحينما قال المسيح: إن «المجد (النور 
الإلهي) الذي ل (أي الخاص بالابن) أنا أعطيتهم» فمعناه أنه سلّمنا الاستعلان الذي للابن للمعرفة الإلهية لندرك 
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وقد أعطِي لنا أن نتطئع إلى مجد الرب أي نور حضرته بالصلاة وعمل الإيمان: «إن آمنت ثرين مجد الله» (يو 
1+ فنتغيّر نحن أيضا من مجد إلى مجدء أي من استنارة إلى استنارة: «ونحن جميعنا ناظرين مجد الرب 
بوجه مكشوف (بدون برقع الناموس أي بدالة البنين)» كما في مرأة» نتغيّر إلى تلك الصورة عينهاء من مجد إلى 
مجدء كما من الرب الروح» (2كو 18:3). ولكن لا نبلغ النهاية أو الكمال إلآ بعد أن نكمّل لبس الجسد الجديد 
الذي سيغيّره المسيح ليكون على صورة (جسد) مجده بحسب عمل استطاعته أن يُخضيع لنفسه كل شيء (في 
013 

والموت؛ وبإشراق نور الله في المسيح يسوع, استعلن الله في العالم فصار نوره كواقع حي: «أنا هو نور العالم» 
فالحياة الأرضية بدون معرفة الله هي الظلمة بعينها لأن غياب الله هو غياب الحياة الحقيقية وتملك الموت عن طريق 
الخطية. لذلك أكملها المسيح: «مَنْ يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة» (يو 12:8). نور الحياة هو الله 
والحق والتحرر من الخطية والخوف والجهالة. مَنْ يتبع المسيح يضيء له الحق ولا تستطيع الظلمة أن تسود عليه. 
الله للإنسان. لذلك أصبح أن يعرف الإنسان المسيح هو أن يعرف الله والذي يقبل الحق في المسيح يقبل الحق في الله: 
«لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيض)» (يو 7:14)» «ومن بقبلني يقبل الذي أرسلني» (مت 40:10). «تعرفون 
الحق والحق يحرركم» (يو 32:8)؛ حيث معرفة الحق هي معرفة الله وهي تحرر الإنسان من كل ما هو ليس حفاء 
والظلمة في حقيقتها هي الجهالة بالله. لذلك قال المسيح لتلاميذه: «لا أعود أسميكم عبيداء لأن العبد لا يعلم ما 
يعمل سيده. لكني قد سمّيتكم أحبّاء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي» (يو 15:15). والذي عند الآب هو الحق 
وهو العلاقة الجوهرية بين الاب والابن. فمعرفة الله نحرّر ونصيّر الذي كان عبداً للخطية والظلمة معنم للنور 
والحق: «أنتم نور العالم.» (مت 14:5) ٠‏ 

كذلك فنور المسيح يحتوي سر المحبة الإلهية. لآن سر الله كاب وابن الذي هو سر الحق ومنبع النور يقوم اساسا 
على المحبة التي بين الاب والابن. فسر الوحدة الإلهية هو سر الحق وهو أيضا سر الحب وأصله ومنبعه؛ يحول 
العبيد إلى أحبّاء. وهذه هي مجمل رسالة المسيح كلها: «عرفتهم اسمك 
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وسأعرّفهم, ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. وأكون أنا فيهم» (يو 26:17). فالمسيح هو نور العالم لأنه كشف 
سر حب الله للعالم: «هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيدء لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به بل تكون له الحياة 
الأبدية» (يو 16:3). والمسيح نفسه هو سر حب الله للعالم الذي ارتضى الله أن ببذله لكي يُوَصّل الحياة الأبدية 
إلى العالم. 

فإذا 0 ننزل بهذه المطلقات إلى الواقع الإنساني نجد “الحق” هو الصدق وهو الحب وهو الإيمان بالله. لذلك يميّز 
الله الإنسان بالعقل العارف القادر أن يميّز الحق. لآن الإنسان أصلاً مخلوق على صورة الله ومطلوب منه بعد السقوط 
أنتيعود مرة أخرئ إلى صصورة الله والعتل الواعي بالحق هو في الإنسبان الطاقة المفتوحة على الله لذلك لما حا 
المسيح كان همّه الأعظم أن يوصل الإنسان إلى الله ليعود إلى صورته الأولى بمعرفة الحق عن طريق نور المعرفة 
المتحرّرة من كل ما هو ليس حقًا وما هو ليس من النور. 1 

فإن كان الله هو النور وهو الحقء والمسيح أيضا كذلك, كان الذي هو ليس نورا وبالتالي ليس حقّاء بمعنى غياب 
اد والفنيي كيك يكو هو الصيد نه و المسيح واالضنة لمكرزقة نمو العسييت و الجسد للحق في اللوزو الميداع وه 
الخد بهو النويطان القوة الحقادة المنالية المقاومة او المتساكمة بترو الفسيع» وهو الثالى نال كلة من دوق اراد 
والمسيح ومن حق الله والمسيح. لذلك عت الشيطان بسلطان الظلمة (لو 53:22 وكو 13:1). «كذاب وأبو 
الكدّاب» (يو 44:8). وهكذاء فالظلمة تعني غياب الله من نور وحق. والشيطان لأنه قوة عقلية (سالبة)» فطريقه 
الوحيد للدخول إلى الإنسان ليوحي إليه بكل ما هو ليس نورأ أو حا هو عقل الإنسان» ولكن أعطي الإنسان قوة 
التمييز ين المعرفة الحقيقية والمعرفة الكاذبة» والخق والكذب. ْ 

بهذه المقدّمة يكون من السهل معرفة حقيقة النقاش الذي دار بين المسيح والفريسيين. 

فالفريسيون احتجوا عليه: «أنت تشهد لنفسك. شهادتك ليست حقّا» (يو 13:8).: وذلك حينما قال: «أنا هو نور 
العالم. مَنْ يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة» (يو 12:8). لقد أخطأ الفرّيسيون بالحكم على 
المسيح لأنهم حكموا عليه حسب الظاهر وظاهر الكلام؛ ولكن المسيح لم يعبأ بالظاهر لأنه يعرف من أين أتى 
وإلى أين هو ذاهب,. لذلك رد عليهم: «وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حقء لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين 
أذهب» (يو 14:8). فالنور الذي يحكي عنه أنه هو نور العالم يعلم من أين جاءء فهو نور الاب, فإن شهد لنفسه 
فهو يشهد بآن واحد للآب, لذلك فهو يؤمن أن شهادته حق. أمّا الفرّيسيون فيحكمون على الظاهر ولا يعلمون من 
أين أتى ولا إلى أين يذهبء, فظنوا أن المسيح جاء من نفسه. هذه خطيتهم, لأنه أثبت بالأعمال 
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والمعجزات أنه يعمل أعمال الآب,. فإن لم يريدوا أن يؤمنوا به أنه جاء من الله» كان عليهم أن يؤمنوا به بسبب 
الأعمال الذي لغ بعملها أحة حر قم 
إذن» فلمًا قال المسيح: «أنا هو نور العالم» فهي شهادة له وللآب الذي أرسله كنور من نور وحق من حقء وبدونه لا 
يستطيع أحد أن بأني لون الآب. لذلك قال: ««أنا هو الطريق والحق والحياة» ريو 6:14)؛ لأنه النور الموصل إلى 
مصدر النور. والحق الموصل إلى مصدر الحق. والحياة الموصلة ا الحياة . لذلك مَنْ يعرف الاب يعرف الابن» 
فإذا عثْروا في الابن فمعناه أن معرفة الآب غائية عنهم. 
هذه هي حقيقتهم, فإذا أرادوا أن يعرفوا الآب عليهم أن يعرفو المسيح ويؤمنوا بهء وبحسب واقعهم المرّ هذا: » 
لستم تعرفونني أنا ولا أبي» لو عرفتموني لعرفتم أبي أيض)» (يو 19:8). ولكنهم عثروا في اتضاعه إذ حسبوه 
إنسانا مجدّفاء وهم الذين يجدّفون على لاهوته. 

+ «أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم.» (يو 21:8) 
واضح أنه يحدّد فرصة وجوده معهم أنها لرفع خطاياهم؛ فبمجرّد أن يذهب تذهب فرصة غفران خطاياهم وتبقى 
كحجر رحى في عُذقهم. ثم أضاف: إنه إن مضىء» تعدّر عليهم أن يجدوه بعد ذلك. فلمًا لم يفهمواء أوضح لهم أنه 
سيذهب إلى فوق حيث موطنه الذي نزل منه من عند الآب. ولأنهم من أسفل استحال عليهم العبور. فإن آمنوا به 
ما لق سد يد فون وول 1 لم ووو يه بدو د افق لجو بر فى خط ايه 


9 - الحرية والعبودية: المعنى والجوهر 


[الذين عرفوه أظهر لهم ذاته فآمنوا به وهؤلاء هم 
المختارون منذ البدء]. 
نحن لا زلنا في التعليم, فالمسيح كما فهمنا هو الحق الذي يعنّم الحقيقة» والحق والحقيقة هي معرفة الله واستعلان 
أبوّته والإيمان به. 
+ «تعرفون الحق والحق يحرركم »> (يو 32:8) 
+ «إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً.» (يو 36:8) 
ببتدئ الحوار هنا على أساس حديث مطول انتهى بأن «أمن به كثيرون» (يو 30:8). فأراد أن يرتفع بمفهوم 
الإيمان حتى ينالوا قوته فقال لهم: «إن ثبتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي» (يو 31:8). لأن مجرّد 
الإيمان يحتمل النكوصء ولكن الثبوت في الإيمان يعني أن الإنسان قد تتلمذ أي 
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اعلى حياتة للإيماق أو جحل الأيمنان بحياقة. :هذا يؤة بالإسان إلى كشف الدق الذي في الإيمان:والحق لما 
يُعرف يسكنء لأن معرفة الحق في أساسها هي انفتاح وعي الإنسان لقبول الله. وحلول وقبول الله معناه أن . 
الإنسان لم يعد من العالم» بل يكون قد تحرر من العالم والخطية التي في العالم. الابن وحده هو الذي يعرف الاب. 
وهو وحده الذي خبّر وأعلنه: «الله لم يره أحد قط, الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خيّر» (يو 18:1). 
فبدون الابن _ كما اتفقنا ‏ استحال على الإنسان أن يعرف الله الاب, أو أن يعرف “الحق””. لهذا فكل مَنْ يؤمن بالابن 
يعرف الحق. والحق ‏ وهو الله يحرّر الإنسان من العالم والخطية والموت. لذلك قالها باختصار: «تعرفون الحق 
والحق يررك رآ 0 ْ | ْ 

فلمًا عثروا في كلمة “الحرية” وقالوا: «إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط (يو 33:8)). ايتدا يعرفهم 
بالحرية في مفهومها الجوهري أن الإنسان الذي يقترف الخطية هو عبد للخطية» وهو يخطئ لأنه ابتعد عن الله 
كدر الكو 

كرنوق ادرار اف شبرحية فض لحرن كد الله أيضا. هذا قاله 9 0 بمعنى الايمان يلما ركد ان كنروزة 
قد أمنوا به. ا ا الجن ا ا ا ل 
عمله الوحيد معهم هو أن يحرّرهم من الخطية ويعرّفهم بالحق والله» ليصيروا أحرارا حقيقيين وليس أحرار وطن 
وأرضء ويجعلهم أبناءً حقيقيين لله وليس عبيد خطية. 


0 - انشقاق بين المجمع؛ والسنهدرين يتحرّك 


ظلَ المسيح يعم في الهيكل على مدى أيام العيد. وكان السنهدرين قد حبس غضبه وضيقه خوفا من الجموع 
الحاشدة التي كانت منفعلة به ومتمسكة بتعاليمه. حتى انفضّ العيد وظل المسيح يعم في الهيكل تحت هذه 
احهدية اك و أراد السنهدرين ال رو لقنا ا حي ار 0 المتعصدين. فكتيرون من 
بهم القبض عليه وتوجهوا إليه أمام الشعب وهو يعم فما كان منهم إلآ أنهم نسوا مهمتهم ووقفوا يسمعون وهم 
مندهشون وعادوا أدراجهم خجلين. فلمًا عاتبهم رؤساء الكهنة لماذا لم تقبضوا عليه؟ قالوا قولتهم المشهورة في 
الإنجيل: «فقال 
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هؤلاء لهم: لماذا لم تأتوا به؟ أجاب الخدام: لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان.» (يو 46:7) 

ولمّا انفعل الفرّيسيون لهذا التصرّف وطلبوا أن يُقبض عليه ويُحاكم فوراء لأنه ينقض الناموس ويجدّف على الله 
رد عليهم الذين سمعوه وعرفوه وأدركوا الأعماق المهيبة التي تسند فكره وتعليمه وسمو شخصه؛ إذ قالوا لهم بفم 
نيقوديموس الجليل, أحد أعضاء السنهدرين البارزين» موبّخا الذين يحاولون سرعة الحكم دون تعقل وفحص 
وسماع: «ألعل ناموسنا يدين إنسانا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل؟» (يو 51:7) 

فلمًا رأى الغيورون والمتعصبون من الفرّيسيين أنهم خذلوا نادوا بمبدأ المقاومة والمحاصرة؛ حتى لا تتسع دائرة 
نفوذه وتعاليمه. وأصدروا قراراً من السنهدرين وكان أول قرار رسمي ضذه: «تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه 


المسيح يُخرّج من المجمع.» (يو 22:9) 
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أعمال وتعاليم خارج الهيكل 
1 - شفاء المولود أعمى ومحاولة السنهدرين التغطية على المعجزة 


كان أساس هياج الغيورين والمتعصبين من الناموسيين على المسيح في تعاليمه السابقة كسره ليوم السبت, إذ اعتبروه 
خروجا عن الدين وكسرا للناموس. ولكن المسيح لم يكن يعتقد ذلك أبدا في نفسه» فهو يحترم الناموس وأعلن أنه 
جاء ليكمّله باعتباره ابن الله المسئول عن الناموس. ولكن راحة السبت في نظره لا تمنعه بصفته ابن الله من أن 
يعمل يوم السبت ما هو لخير الإنسان» وأعلن مبدأه بوضوح: «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل» (يو 17:5)» 
باعتبار أن السبت كان راحة لأعمال الخلقة» ولكن الله لا يزال يعمل لصالح الخليقة» وها هو الابن ينزل ليقدّم 
نفسه فدية من أجل خلاص العالم. وكما قال هو إن: «ابن الإنسان هو رب السبت أيض)أ» (مت 8:12). فالسبت 
جُعل للإنسان وليس الإنسان الذي جُعل للسبت (انظر: مر27:2). لهذا صمم المسيح أن يكمل تعاليمه ويشفي يوم 
السبت أيضا بعد هذه الزوبعة التي مرّت بسلام؛ والقصد هو بالطبع ضرورة أن ترتفع كلمة الحق والمسيح فوق رأي 
وفكر الغيورين والمتعصبين. 

وبمرور المسيح مع تلاميذه وجد إنساناً أعمى منذ ولادته» فسأله تلاميذه: ««يا معلّم, مَنْ أخطأ: هذا أم أبواه حتى 
ولد أعمى؟» (يو 2:9). بمعنى أنهم أرادوا أن يربطوا بين الخطية وقصور الخلقء ولكن المسيح لم يقبل هذا القرار فقال 
لهم: برلا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لنظهر أعمال الله فيه.» (يو 3:9) 

هنا أراد المسيح أن يرفع مسئولية الإنسان عن عجز خلقته وكأنه بسبب الخطية» فنقلها المسيح من مسئولية الإنسان 
وجعلها لتمجيد الله كعمل من أعماله. 

وهر هنا مضي التسلدى. على لمر اوقا غم طقن [ذ سكل بخوقة ىن المهر كيد تحه ناوا و لبدو اموي 
الغزيرة وعجزه عن تأدية واجبات الحياة» وحرمانه الكبير من النور والبهاء والجمال؛ يدخل تحت مسئولية الله 
مباشرة: فهكا يتكة الستؤال'لله: فماذا .عمل اناد له ليقمحد فيه؟ الجواب تسمه فى «عظة الجيل:.طويى المشاكين 
وباك بكل ألم, هو أن جعل المسيح يتحمّل تقل أتعابه وأمراضه وآلامه من جهة السبب والعلة؛ بآأن حمل خطايا 
الإنسان التي تسببت في كل ذلك. فأصبح الإنسان يمرض ويتألم بدون أن تكون الخطية سببا لذلك» وأصبح 


200 


الإنسان إذا رضييَ بمرضه ورضيي بآلامه كان هذا تمجيدا لله! تمجيدا مباشراً حرًا. هذا من ناحية» ومن الناحية 
الأخرى, فإن كل ما يقدّم لذلك الإنسان من إشفاق ومواساة ومعونة ومحبة وأموال هذا بمجد الله أيضاًء فأصبح 
الريك و المداك سيدا للسجة [ن تعجيدا غبر مساق ركذا هو كلام المسيح: «لا هذا أخطأ و لا أبواه» لكن لتظهر 
أعمال الله فيه» وتأكيداً لقول المسيح هذا تقدم لكي يعمل في الأعمى: “عمل الله لتمجيد الله:”. 
وهكذا طلى عيني الأعمى بتراب الأرض بعد أن بلله بريقه» وكأنها عملية خلق جديدة من تراب الأرض ومن 
جسده الخاص. وقال له: اذهب اغتسل؛ فذهب واغتسل وجاء بصيرا! 
محاولة السنهدرين التغطية على المعجزة: 
«العمي يُبصرون. والمبصرون يعمون»: 
كانت حادثة مثيرة للجماهير: عودة المولود أعمى للبصر والنظر والمسيرة ذ في وسطهم بعينين صحيحتين 
براقتين, بتفحص فيهم كما يتفحصون فيه. إنه أمر مُسر جداً ومعز لأفصى درجة. وللحال بدأ السنهدرين حركته 
لإطفاء لهب هذا الححث الذي سرى خبره بين الناس كأعظم حدث ممع به وإليك الحوار: 
س: الفريسيون يسألون الأعمى الذي أبصر: كيف أبصرت؟ 
4 الأعمى يجيب: «وضع طيناً على عينيّ واغتسلت, فأنا أبصر» 
الفرّيسيون يقررون: «هذا الإنسان ليس من الله» لأنه لا يحفظ السبت» 
رد القوم على الفريسيين: «كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات» فكان بينهم شقاق. 
الفريسيون: «ماذا تقول أنت عنه من حيث إنه فح عينيك» 
الأعمى يجيب: «إنه نبي» 
هنا استدعاء لأبوي الأعمى وبدء التحقيق معهما. 
: الفرّيسيون يسألون: «أهذا ابنكما الذي تقولان أنه وَلِدَ أعمى؟ فكيف يُبصر الآن» 
الأبوان: «نعلم أن هذا ابنناء وأنه وَلِدَ أعمى. وأمّا كيف يُبصر الآن فلا نعلم! أو مَنْ قتحَ عينيه فلا 
نعلم! هو كامل السن. اسألوه فهو يتكثم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهودء لأن 
اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يُخرَّج من المجمع. لذلك قال أبواه: إنه 
كامل السن» اسألوهم» 


اج لم 


م 
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استئناف التحقيق: دعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له: 
س: الفريسيون: «أعط مجداً لله (جملة خطيرة كان يُستنطق بها المجرم قبل إعدامه حتى لا يُحرم بعد 
الموت من رحمة الله). نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ» 
1 الأعمى يجيب: «أخاطئ هو؟ لست أعلم, وإنما أعلم شيئاً واحداً: الي كن أعمى والان أبصر» 
س: الفريسيون: «ماذا صنع بك؟ كيف فتحّ عينيك» 
ج: الأعمى يجيب: «قد قلت لكم ولم تسمعوا. لماذا تريدون أن تسمعوا أيض؟ ألعلكم أنتم تريدون أن 
تصيروا له تلاميذ؟» (تهكّم). 
وهكذا إذلم ينفع معه لا سلطانهم ولا تهديدهم» ركنوا إلى الشتيمة. 
- الفرّيسيون يشتمون الأعمى قائلين له: «أنت تلميذ ذاك. وأمّا نحن فإننا تلاميذ موسى (هذا القول يعني 
أنهم أخرجوه من المجمع). نحن نعلم أن موسى كلّمه اللهء وأمّا هذا فما نعلم من أين هو» 
ج: الأعمى يرد على الفريسيين: «إن في هذا عجبا! إنكم لستم تعلمون من أين هوء وقد فتح عيني. 
ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة. ولكن إن كان أحد بتّقي الله ويفعل مشيئته؛ فلهذا يسمع! منذ الدهر لم 
يُسنْمَع أن أحدا فتحّ عيني مولود أعمى. لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا» 
- الفرايسيون يردون على تهكُم الأعمى: «في الخطايا وألدت أنت بجملتكء, وأنت تعتّمنا! فأخرجوه 
خارجاً» 
لقد دفع الأعمى ضريبة شفائه على يد المسيح أن أخرجوه خارج المجمع. 
المسيح يجد الأعمى كأنها مصادفة. ويسأله أتؤمن بابن الله؟ أراد المسيح أن يعوّضه عن خروجه من المجمع 
بدخوله الملكوت. 
الأعمى: «مّن هو يا سيد لأومِن به» 
المسيح: «قد رأيته. والذي يتكلم معك هو هو» ٍ 
الأعمى: «أومن يا سيد! وسجد له» 
وكان الأعمى أقوى مَنْ دافع عن المسيح بمنطق فائق القوة والشجاعة؛ وأعطي له؛ وهو الذي كان أعمىء أن يرى 
ابن الله رؤيا العين» ويسجد له!! 
وفي ختام هذه الرؤية شديدة التعبير والتأثير قال المسيح قولته: ««لدينونة أتيت أنا الع هذا العالم, حتى يُبصر 
الذين لا يببصرون. ويَعْمّى الذين يبصرون!» (يو 39:9) 
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2 - راعي الخراف وبابها والخراف الأخر 


كانت معاملة الفرّيسيين مع المولود أعمى تكشف عن قسوة جاهلة مريرة لمعلمي إسرائيل» فبدلا من أن يرحبوا 
بالأعمى الحامل لمعجزة الله الخالقة» يُخرجونه من المجمع بشبه حرم! هذا دفع المسيح ليتكلم عن الراعي الصالح 
الذي يحنو على خرافه» يحمل الضعيف ويقود المرضعات (انظر: إش 11:40). فقال مثله البديع: «أنا هو راعي 
الخراف» ! 

ص «أنا هو الراعي الصالح» 

+ «رأنا أضع نفسي عن الخراف» 

+ «ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة» 
ابتدأ المسيح توصيفه البديع عن كونه راعي الخراف الإلهي بقوله: إن الذي يدخل إلى حظيرة الخراف من غير 
الباب يكون سارقا ولصاء وما باب حظيرة الخراف الإلهي إلآ المسيح نفسه. فالحظيرة في مثل المسيح هي 
ملكوته؛ هي كنيسته. والخراف هي الرعية الصالحة. والباب الذي أقامه الله للحظيرة السماوية هو ابنه الوحيد 
الذي دخل أولا كسابق» فوجد للخراف فداءً أبدي. فهو باب السماء الوحيد. لذلك فكل مَنْ دخل الى الحظيرة الآن 
في مستواها الأرضي بدون الباب حسبه المسيح سارقً ولصا. والقصد هم المعلمون الذين رفضوا المسيح: كتبة 
وفريسيين. 

يح احتسب نفسه الياب الوحيد للملكوت المعدء كل مَنْ يأتي بواسطته يدخل ويخرج ويجد مرعى. وقد أتى المسيح 

من أجل خراف إسرائيل الضالة؛ لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل في السماء. جاء ليرعاهم. بمعنى يطعمهم 
ويسفيهم وينيرهم ويحييهم. ؛ فهو الراعي الصالح والوحيد. لأنه له الآب وله الملكوت. 
ما كيف صار هو الباب الذي يفتح على الملكوت؟ عندما قتّم نفسه فدية عن حياة العالم, لكل مَنْ يؤمن به. فصار 
المدخل والباب والطريق والسلمء كلها مصنوعة من جسده ودمه. 
أمّا لماذا هو الراعي الصالح والوحيد؟ فلأنه لم يأتِ ولن يأتي راع آخر يستطيع أن يقدّم نفسه فدية عن الخراف. 
أمّا لماذا هو الوحيد الذي يرعاها؟ فلأنه الوحيد الذي له معرفة الآب وله الحظيرة. 


وأمّا لماذا هو الوحيد الذي تدخل بواسطته الخراف إلى الحظيرة؟ فلأنه الوحيد الذي صالحها مع 
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الاب بدم نفسه. 

وأمّا لماذا هو الوحيد الذي تتبعه الخراف؟ فلأنه الوحيد الذي مات من أجلها ونقش أسماءها على كقه. 

وأمّا لماذا له خراف أخر ينبغي أن يأتي بها لتكون رعية واحدة لراع واحد؟ فلأنه ذبح على الصليب ومات من 
أجل حياة العالم كله. 


3 - انقسام الشعب والعودة إلى الجليل 
وكالعادة حدث انشقاق بين اليهود من أجل هذا الكلام. 
والسنهدرين يتربّص ويزداد توتراً وحيطة. فترك المسيح أورشليم عائدا إلى الجليل واستقر في كفرناحوم. 
ومن كلام ق. يوحنا يمكن أن نفهم أنه لم يترك أورشليم فورا بعد العيدء بل تأخّر مدة وهو يعلّم حتى عيد 
التجديد(117). 
33 «وكان عيد التجديد في أورشليم. وكان شتاء . وكان يسوع يتمثتى في الهيكل في رواق سليمان» فاحتاط به 
اليهود وقالوا له: إلى متى تُعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم 
ولستم تؤمنون ... لأنكم لستم من خرافيء كما قلت لكم!» (يو 10: 26-22) 


الفصل الثاني عشر 
ترك كفرناحوم والسفر نحو أورشليم عن طريق السامرة 


بعد إقامة قصيرة في كفرناحوم فكّر المسيح أن يترك المكان نهائيا كمركز لخدمته, واتجه نحو أورشليم في عيد 
التجديد الذي يجيء في شهر ديسمبر. فكثير من الشعب في أورشليم آمن وتعلّق به في زيارته الأخيرة هناك. 
والذي اضطره إلى مغادرة أورشليم الأخيرة هي مؤامرة رؤساء الكهنة. ولكن لزم الآن أن يقوّي إيمان الناس 
هناك بظهوره الشخصي مرًة أخرىء ورأى أن يعبر في الطريق الأقصر خلال السامرة حتى يستطيع أن يلقي 
البذار في السامرة قدر ما يستطيع بانتظار خدمة الكنيسة ورعايتها هناك» وكان هذا يحتاج إلى وقت أطول من 
العادة. لذلك أسرع في ترك كفرناحوم لينطلق إلى أورشليم. 


4 - اختيار السبعين رسولا 
والآن والوقت قد أزفء. والإعداد للخدمة بعد “خروجه” قد وجبء. حيث يتطئب عدداً أوفر من التلاميذ ليبدأوا 
الخدمة في طول البلاد وعرضها والسامرة أيضا وإلى أقصى الأرضء وهو سيترك كفرناحوم على أن لا يعود 
إليها مرّة أخرى. وقد رفع عينيه وأشار لتلاميذه برؤيا المستقبل القريب وقال: الحصاد كثير والفعلة قليلون» 
فاطلبوا من رب الحصاد أن يُرسل فعلة إلى حصاده. بعدها بدأ فور في اختيار سبعين آخرين ليكونوا له تلاميذ 
من بين الذين تبعوه وآمنوا به ليكونوا خاصته الذين ينادون بالملكوت؛ وأرسلهم أمامه ليعلنوا قدومه. يكذ اخدار 
عضو للسنهدرين المأخوذ أيضا من السبعين شيخا الذين عيّنهم موسى بأمر الرب وقتئذ ليعلموا الشعب ويرعوا 
قطيعه الكبير. ويقول لاهوتيو اليهود المننصرين أن ذلك كان وفقا لعدد الشعوب أنئذ وكان عددهم سبعين أمة على 
الأرضء وهذا إن صح يكون الأكثر لياقة للواقع والمستقبل أيضاء لأن في هذا الرأي مطابقة لفكر المسيح لما قال 
لهم اذهبوا واكرزوا للعالم أجمع. 
تعليمات للسبعين: 
كان من أهم الأمور الواجبة في الخدمة وحدة الرأي والعمل والروح بين السبعين رسولا الجدد. يشدّدون بعضهم بعضا. 
كذلك عضدهم بو عده الرليى: «حيثما اجتمع اننان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون 


(117)سآد ,332 .م ركك به ,نتعلصدع1ة .ىم 
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د 0 ار اط و رس لس لطر 1 ليطت ل لي لين 
في موضعها هنا تبدو غريبة نوعا ما عما ذكره ق. متى مع الاثني عشر (مت 9: 37و38» 10 كله). والفارق بين 
التعليمات التي أعطيت للاثني عشر والتي أعطيت للسيبعين» أن في تعليمات الاثني عشر ذكر المقاومات 
والمصاعب التي سنقابلهم, لآن خدمتهم كانت بين اليهود والمقاومين وعلى مرأى من السنهدرين ورفضه؛ أمّا 
خدمة السبعين فتخصّصت للأمم حيث لا مقاومة ولا اضطهاد. كذلك نجد أن الويلات التي أعطاها المسيح لمدينتي 
كورزين 0 صيدا توافق بدء ترك المسيح لهاتين المدينتين في بداية خدمة السبعين وليس الاثني عشر. وواضح 
0 اسدان المننة يذ ومن تهون : «وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ. وكان عدة 
ماد مع تكن د وعشرين ...» 0 107) ويتكر هوق تولسس فى ررنيالية ١١‏ واج إلى أهل كورنثوس 

إلى الأوسع (2118()500. 

يلاد السامرة أو في الأمم 


5 - عودة السبعين بفرح 


بعد أن أذُوا المهمة عادوا بفرح ولهم روح الطفولة مبتهجين» حتى الأرواح الشريرة خضعت لهم. وقد أعاد 
المسيح ذكر الصلة بين إخراج الشياطين عنوة ودخول ملكوت السموات. فكما قال إنه بأصبع الله يُخرج 
الشياطينء فكانت هذه علامة على أنه قد أقبل عليهم ملكوت الله؛ هكذا كان رد المسيح أنه رأى الشيطان ساقطاً من 
السماء مثل البرق» بمعنى سقوطه من مركز السيادة والقوة على الإنسان. وهي رؤية تشمل ما بعد الصليب 
بصورة أساسية» بمعنى نصرة ملكوت الله فوق مملكة الشر الروحية. وهو لم يقل إني أرىء بل رأيت كعمل 
ختامي. ثم عاد وسلّمهم قوة إلهية لإخضاع العدو بكل مؤذياته الأرضية دون أن يصيبهم منها سوء. ولكن حدّرهم 
من أن تكون هذه 


,334 .م رككء جه بنتعلصوءلة (118) 
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الآيات والمعجزات مصدر الفرح عندهم: «بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السموات» (لو 20:10): كدعوة 
اختيار تمموها بالطاعة والوداعة ومؤازرة الروح. 


إنكار الذات» حمل الصليب. اتباع الرب 


[إن سرّي لي ولأهل بيتي](119) 
الشروط الحاسمة جاءت هكذا: عدم التعلّق بالأسرة أو تدليل الذات: «إن كان أحد يأتي إليَ ولا يببغض أباه وأمه 
وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته» حتى نفسه أيضاء فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً» (لو 226:14). هنا لا يزال فكر 
المسيح يعلّق على القوى الباهرة التي فرح لها التلاميذ لما أخرجوا الشياطين باسم المسيح. فليس العمل العظيم هو 
الذي يُفرّح قلب التلميذء بل إنكار الذات هو الأعظم. بمعنى إنكاره لذاته ولأهله ولأقاربه ولكل ما للإنسان» فهذا 
فو الذى يكتلف آول علامة فاجحة لاقاع السبيح والضيرورة تلميذ) الملكرية. ومن عاكماكة إتكار' الذات الذاحخة 
جداً محبة الآخرين بدون عائدء بل بروح العطاء وبذل الذات مجّانا. فكل الأعمال العظيمة مهما كانت قوية 
وناجحة إذا خلت من المحبة الباذلة صارت نحاسا يطن أو صنجا يرنء أي تكون بلا قيمة. فإنكار الذات الملهم 
بقوة المحبة هو الأساس لكل عمل عظيم مقبول في ملكوت السموات. 
وحينما تأثر أحد السامعين من كلام المسيح انفعل وأخذ يعطي وعودا أكثر من قامته في اتباع المسيح: «يا معلّم, 
أتيعك أينما تمضي» (مت 2)19:8 «فقال له يسوع: للتعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار» وأما المعلّم الذي 
يريد أن يتبعه» فليس له أين يسند رأسه. وآخر طلب منه المسيح أن يتبعه لكنه وضع شرطا: «ائذن لي أن أمضي 
أولا وأدفن أبي» رمت 055). «فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم. وأمّا أنت فاذهب ونادٍ بملكوت الله 
»(لو 60:9).» بمعنى أن التلميذ قد كرس حياته لخدمة الأحياء وليس لخدمة الموتى. وآخر أيضا قال: «أتبعك يا 
سيد. ولكن ائذن لي أولا أن أودّع الذين في بيتي. فقال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى 
الوراء يصلح لملكوت الله» (لو 9: 61و62). أي ليس أحد يضع يده على المحراث ‏ أي يسير متجها على خط 
مستقيم إلى الأمام _ وينظر إلى الوراء فيتلف العمل منه» يصلح لملكوت الله. 


(119) من كلمات يسوع غير المدوّنة. ذكرها كليمندس الإسكندري (فارر: حياة المسيح ‏ الترجمة العربية صفحة 286). 
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وفي هذه الأمثلة المصوّرة يتضح أن المسيح يفترض في التلميذ أن يترك كل شيء تركا كاملا شاملا من حياته ومن 
قلبه ويتفرّغ لخدمة الملكوت, ولا يستقيم للتلميذ أن يخدم العالم ويخدم المسيح بآن واحد. 

حمل الصليب واتباع الرب: 

حمل الصليب له معنى واحد: الرضا بالنصيب الذي أعطهه الله بشكر وهدوء وسكوتء واحتمال الآلام والضيقات 
والمهانة والظلم بلا تململ. فالآية لا تقول: يحتمل الصليبء بل يحمل الصليبء أي يضعه على نفسه كشرط 
للمسير خلف الرب بمعنى اقتفاء أثره. حيث تكون كل ضيقة ومعها الامها مفروضة ومنتظرة سابقا بل ومقبولة 
بلا زعزعة أو شكوى أو طلب الإعفاء منهاء وأن يكون في الاعتبار إزاء أي ضيقة عظمى أنها قد تؤدي إلى الموت. 
لذلك فالموت ينبغي أن يكون مقبولاً باستعداد تسليم النفس والروح منذ البدء بالمسير وراء الرب واتباع المسيح حتى 
الصليب والموت. 

والمسيح في هذا الشرط ليس قاسيا؛ بل هو يسلّم الإنسان إلى يد الله كما سلّم هو نفسه ليد الآب حتى إلى الموت. 
لأن في الموت يُستعلن الجزاء والخلاصء وتستعلن الحياة وبنوّة الله ومجدها. فالدعوة لحمل الصليب واتباع 
المسيح دعوة لشركة المجد وميراث الحياة الأبدية. 


7 - من أقامني قاضياً عليكماء والمرأة الممسوكة بذات الفعل 

+ «مّن أقامني عليكما قاضيا أو مقمما؟» (لو 14:12) 

+ «موسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ثرجم فماذا تقول أنت» في أمر الزانية (يو 8: 11-2). 
القضية الأولى جاءت في إنجيل ق. لوقاء والقضية الثانية جاءت في إنجيل ق. يوحناء ولكن العنصر الذي 
يربطهما هو نوع القضاء. ففي القضية الأولى رفض المسيح القضية؛ وهو الإجراء الذي يسمونه في المحكمة 
““الشطب” لعدم الاختصاص الشخصي: «مَن أقامني قاضي)؟» ما القضية الثانية, فبالرغم من أنها استوفت 
شروط الحكم لقيام البيّنة والشهودء ولكنه رفضها أيضا وأسقطهاء ولكن لعدم اختصاص المحكمة: «لأنه لم 
يُرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم» بل ليَخلص به العالم» (يو 17:3).: وهذا العنصر بديع حقنًا ولكنه مختف 
نوعاً ما فى القصة. 
فالقضية الأولى قُدّمت على أساس قيام واحد من الجمع يطلب مباشرة من المسيح: «قل لأخي أن يقاسمني الميراث 
»(لو 13:12)» فكان رد المسيح أن هذا ليس من اختصاص عمليء ولو إني قاضي المسكونة بالعدل» فالسبب في 
قيام هذا النزاع هو الذي يخصّني وليس نوع النزاع. أمّا بخصوص 
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السبب. فأنا أقول كقاضي الأمور الروحية» إن سبب هذا النزاع هو الطمع؛ فكل واحد منهما يريد أن يأخذ النصيب 
الأفضلء وهذا لا يستقيم مع مبادئ الملكوت والحياة الأبدية» لأن الميراث الكثير لا يوقر لهما الحياة المقبولة 
والسعيدة مع الله. ثم ضرب لهم المسيح مثلاً تعليميا يبكشف جهالة الطمع وما ينتهي إليه من الموت بعيدا عن الله 
خلاصته أن رجلا غنيا طمّاعا في الأمور المادية يختزن كل شيء ليسعد نفسه في الحياة بأمواله ومخزوناته. 
تذمّر على القليل الذي يخزنه؛ فهدم المخازن وبنى مخازن كبرى واختزن فيها من المال والماديات ما يكفي لكثير 
من السنينء» وإذا بالرب الناظر بالمرصاد أرسل ملاكه ليأخذ روحه: «فهذه التي أعددتها لمَنْ تكون؟» (لو 002)) 
أَمّا القضية الأخرى فتحتاج إلى مزيد من الذكاء. فالمرأة التي قدّمها الكتبة والفرّيسيون امرأة مستوفاة الحكم 
إحساسهم أنه يرحم الخطاة ويحبهم ويعطف عليهم ويجالسهم ويأكل معهم؛ فحتم ظنوا أنه سيتساهل معهاء وهنا 
بكون الاستهتار بالناموس والأخلاق ويكون لهم مأخذ مُحكم للشكاية عليه. كل هذا كان يعلمه المسيح. فصحيح أنه 
محبٌ للعثتّارين والخطاة» ولكن حكم القانون بالرجم ضرورة» خاصة وأن هناك أكثر من شاهديْن فانتظر قليه 
وجلس وكأنه يكتب على الأرضء ولكنه كان يتحادث سرًا مع ضمائرهم. ثم انتصب فجأة وقال لهم: بما أنكم أنتم 
شاهدتم الخطية فأصبح عليكم أنتم أن ترجموها. فمَنْ كان فيكم بلا خطية فليرمها بأول حجر. وهكذا لما أوقفهم 
أمام ضمائرهم ما استطاعوا أن يقفوا أمامه» فتركوا المرأة وخرجوا واحداً واحدا مبتدتين من الشيوخ. ثم سأل 
المسيح المرأة أين الذين يشتكون عليك؟ أما دانك أحذ؟ فقالت: لا أحد؛ فما كان من المسيح إلآ أن قال لها: ولا أنا 
أدينك أيضا فاذهبي ولا تخطئي ثانية! 
ويْلاحِظ القارئ الذكي أن المسيح إنما يتكلم ويحكم ويدين من رصيد حياته ودمه! 
فالصليب القادم كان يسند ظهره ودمه يتساقط على هذه المرأة أثناء حكمه. هذا هو الديّان: «لم آتٍ لأدين العالم» بل 
لأخلص العالم.» (يو 47:12) 
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8 - البذار التي تنمو وصاحبها ينام ويقوم وإذ هي سنبل 


اختزال شديد لعملية زراعة القمح في الأرض الجيدة؛ فهي لا تخرج عن أن الفلاح بلقي البذار على الأرض 
المحروثة؛ ويسحفها بالسحافة حتى يخبّئها في باطن الخطوط كي لا تأكلها الطيورء ثم ينزل المطرء وينمو القمح 
أولا نباتا أخضر بديع الشكل واللون» ثم يحبل طرف الساق وتظهر فيه السنبلة» ثم تنتفخ السنبلة وتمتلئ حيًّا في 
السنبل وهو القمح بعينه» ثم يُرسل الفلاح المنجل ليحصد ويجمع في البيدر. قصة قصيرة ملانة بالتلميحات: فباذر 
النذرة بهو التلميد الذى ذفن ليكر رز والملكويةة و الكلمة قزل ونيكقر فى الفلويع الطيية يدا تعن الطيرن والعيوون 
والشهوات فتنمو في هدوء. يذهب الكارز ويستمر في زراعته» وينام ويقوم وإذا بالكلمة في القلوب تنمو ويظهر 
جديا في الكاد ار البتار كا امعد انا وتكرن الحاان الى الور خديك بعر كد الولكرات الذي رار وهكذا بالكلمة 
تَبْيِضّ الحقولء؛ ويأتي الحاصد السماوي يحصد للملكوت. 
وحكد قال المحقم بح ها بلطن إلى السعرن الل ريسيد كان يرى حقول النعمة التي ابيضّت في كل أنحاء العالم, 
وصارت بانتظار الملائكة الحصّادين ليجمعوا ويرسلوا إلى المظال الأبدية. ومن هذه الرواية يمكننا أن نحكم على 
مقدار سعادة المسيح وهو يسير مع السبعين يخطّط لأجيال الحنطة وملء الملكوت. 


09 - «جنت لألقي ناراً على الأرض» (لو 49:12). 
«ولي صبغة أصطبغها» (لو 50:12). 


«ما جنت لالفي سلاما بل انقسامأ» (لو 2ا) 
ألقي ناراً: 
هي كلمة الرب. هكذا عرفها الأنبياء: «أليست هكذا كلمتي كنارء يقول الرب؛ وكمطرقة تحطم الصخر» (إِر 
23 والكلمة والروح لهما خاصية النار! إذا تعرضت لهما طبيعة الإنسان مع طواعية تسري فيها سريان 
النار الطيبة ذات التمييز والإفراز بين ما هو للحريق وما هو للتطهير. وهي نار لا ثطفأ لأنها عمل النعمة. ولا 
ُثني النعمة عن العمل إل اكتمالها. فتظل الكلمة والروح يعملان في الإنسان الذي أوقع نفسه صريعا لفعلهما حتى 
ببيض أكثر من الثلج! ويقول المسيح: «جنت لالقي ناراً على الأرض. فماذا أريد لو اضطرمت»؟ بمعنى هذه 
3 كم أ 5 9 النار في 
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قلوب خاصتي ومحبيّ لأني جئت من أجل هذاء والكلمة ضرم الروح فلا يبقى منها إلآ الذهب المصهورء هذا هو 
فكر ق. بطرس: «لكي تكون تزكية إيمانكم, وهي أثمن من الذهب الفانيء مع أنه يُمتحن بالنارء توجد للمدح 
والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح» (1[بط 7:1). وما قول المعمدان عن المعمودية إنه سيعمّدكم « 
صبغة المعمودية بالدم: 

«ولي صبغة (بابتزما أي معمودية 11572م66) اصطبغها (أعتمد بها 4:21 621150)» وكيف أنحصر حتى 
نكمّل» (لو 50:12)؟ هكذا بعد أن وصف المسيح كيف جاء وكلمته معه كنار يكمّل بها عمله حتى النهاية» دخل 
بعدها للنو في تكميل عمله على الصليب. وكيف بدم صليبه يعمد الجسد ليدخل به الموت ملفوفاً بالحياة ومذثرا 
بالنور. فارتعبت منه جحافل الظلمة. وسلطان الموت ألقى سلاحه. وبفي في الموت محفوظأ بالحياة لون أن أكمل 
مدة العقوبة وقام. 

و الماعدى ان سدح يان لظيو النشوؤة ينال الكلفة وال دوت وقد ينه 

ومن هذا نستخلص جوهر القضية التي يقصدها: إن عمله سواء بالكلمة أو تكميله على الصليب لا يمت للفهم 
الفكري أو العمل الظاهري بصلة؛ بل هو في العمق الضارب في قلب الطبيعة البشرية التي دخل إليها عن طريق 
الكلمة الإلهية النافذة» كما يقول بولس الرسول: «لآن كلمة الله حيّة وفعّالة وأمضى من كل سيف ذي حدين؛ 
وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميّزة أفكار القلب ونياته» (عب 4: 12و13). فتصوّر 
عزيزي القارئء أن يكون لكلمة الله أيضا القوة الحارقة التي للنار الإلهية التي تميّز بين الحق والباطل! الحق 
تجليه والباطل تلغيه. كذلك فإن عمل المسيح على الصليب ليس هو مجرّد آلام يجوزها كما يظن بعض الناس. 
وكأنها آلام ظاهرية وفداء ظاهري» ولكن هنا يُلبس المسيح عملية الالام والصلب والموت ثوب الدم للتعميد» حتى 
يجوز الجسد نقع الموت بكامله حتى القاع وهو مغطى بدم الحياة. 

لذلك قيل إن الموت ما أمكن أن يمسك فيه: «الذي أقامه الله ناقض) أوجاع الموتء إذ لم يكن ممكنا أن يُمسك منه 
»(أع 2 24). إلى هذا العمق وصل خلاصنا من الخطية والمؤت!! 

إذن» فالمسيح لم يأتٍ بالمعجزات والآيات ليخلص الناسء, ولا عن طريق البحث والنقاش والتعليم وإظهار القوة 
والجبروتء بل سكم نفسه لأوجاع الموت وشرب كأسه وانصبغ بفعله, لكي يرفع ثقله 
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عن الإنسان كما ترفع النار زغل الذهب. فالخلاص كلف المخلص أن يصطبغ بدم صليبه الذي سكبه حتى أسلم 
لوكا ذلك مييق رجه حمر يانه لد راك ارقي زيما على ادر كز ء رك لفاك الما ونا رخو" افا جاضن 
المحبة التي سكبها عليناء يُخرج من الألم راحة؛ ومن العناء ستعادة ومن الموت حرا أكا الاتفماء فيو سلب5 
أجل تنحية الباطل وتكميل الوحدة بالنهاية. فهو ألقى انقساماً يثمر وحدة. لا سلاماً يثمر انقساماً. هذه كانت نظرة 


0 ملكوت الله لا يأتي بمراقبة 


كان هذا ردًا على سؤال سأله الفريسيون: «متى يأتي ملكوت الل «أجابهم وقال: لا يأتي ملكوت الله بمراقبة. 
ولا يقولون هوذا ههنا أو هوذا هناك؛, لأن ها ملكوت الله داخلكم» (لو 17: 22-20). ليس معنى هذا الكلام أن 
المسيح قال للفريسيين إن ملكوت الله داخلهم؛ ولكن القصد من الكلام أن ملكوت الله يظهر في داخل الإنسان وليس 
خارجه. فمعنى التعبير الصحيح هو: “لآن ملكوت الله يكون داخلكم هذا لو قبلتموه”. بمعنى أنه من الخطا. 
فالإنسان لا يربطه بالمكان ع أو هناك» أو بالزمان الآن أو في المستقيل4 وان ظهورة يلغي من الإنسان 
الإحناس الشدية: بالمكان .و الرونات:. ررلانهة ليسوا فق العالم. كما الى آنا لفيك فن العالم» لست أسال: اق تأخدقه 
(من المكان) من العالم» بل أن تحفظهم (قلوبهم) من الشرير» (يو 17: 14و15). وقد عبّر المسيح عن حلول 
ملكوت الله في الإنسان عندما قال للآب: «و عرّفتهم اسمك (وهذا هو الملكوت) وسأعرّفهم, ليكون فيهم (ملكوت 
السموات) الحب الذي أحببتني به (قبل إنشاء العالم), وأكون أنا فيهم» (يو 26:17). وحينما عثمنا المسيح صلاة 
«أبانا الذي» أعطانا أن نطلب الملكوت: «ليأت ملكوتك» هنا مجيء الملكوت يكون داخل القلب. وظهور 
ملكوت الله في القلب لا يأني بمراقبة» بل ظهوره يكون مفاجأة» كما قال» كظهور البرق في السماء ليملأها من 
أقصاها إلى أقصاها. حيث يكون فيه الفرح الذي لا يُنطق به. والحب الإلهي الملتهبء. ونسيان الذات والدنيا وكل ما 
فيهاء حيث يصرخ الإنسان: قد كمل!! 
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1 - مجيء ابن الإنسان 


كان من المعروف منذ أن بدأ المسيح الكرازة بقرب ملكوت الله. ثم الكرازة بدخول ملكوت الله. أن المسيح كان 
يربط بين مجيئه الشخصي وظهوره بينهم وبين مجيء ملكوت الله. فكان التعبير عن الملكوت وقربه والدخول إليه 
تعبيراً عن الإيمان بالمسيح وقبوله والدخول معه في شركة. لذلك فشهوة التلاميذ بعد أن يرحل المسيح أن يروا 
يوما من أيام ابن الإنسان» كانت تعبيراً عن رؤية ومعاشرة ملكوت الله عن واقع حي ملموس ومسموع. لذلك في 
مرّة كشف المسيح عمّا في قلبه من جهة هذا الأمر بالنسبة لخواصه التلاميذ الذين أحبّهم وقال لهم: «إن أنبياء 
وأبراراً كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يرواء وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. ولكن طوبى 
لعيونكم لأنها تبصر ولاذانكم لأنها تسمع!» (مت 13: 17و16). هنا ما رآه التلاميذ وما سمعوه هو المسيح وهو 
ومن هذا الإحساس المرهف الرقيق المملوء بالانفعالات الإلهية المملوءة حبّاء انطلق المسيح يُنبَِئَ بمجيئه ثانية 
على الأرضء وابتدأ يوعيهم أن لا يزيّف أحد لهم هذا المجيء أنه سريع أو أنه مكاني أو زماني؛ بل هو مجيء 
كي يملاً الوجود والكيان والزمان. ووصفه وكأنه البرق يملا كل الأنحاء في لحظة. كذلك أيضا يكون ابن الإنسان 
في يومه. فلا يستطيع أحد أن يقول هنا أو هناك كما لا يستطيع أحد أن ينكره! 

أمّا مجيئه فهو للدينونة لتفريق الإنسان البار من الشرير: «اثنان على فراش واحدء يؤخذ الواحد ويترك الآخر» 
«اثنتان تطحنان على الرحىء تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى» ثم إذ تمادى التلاميذ في محاولة ابتزاز معرفة 
أكثر عن أين تكون الدينونة؟ أعطاهم المسيح مثلاء إذ رد عليهم: «لأنه حيثما تكون الجثة. فهناك تجتمع النسور 
»(مت 228:24). ومعناها أن الجثة هي التي تجمع النسور حولهاء والشرح ‏ كما سبق وقلناه ‏ إِمَّا يؤخذ فرديا 
بمعنى أن جثة الجريمة يجتمع حولها في الحال ضباط البوليس ذوو نياشين النسور (وهم ضباط الرومان)» أو 
الجثة هي الجزء الساقط من كيان الكنيسة الذي ستعقد ستعقد عليه الدينونة. فالجزء الذي سيُخطف ويكون مع المسيح 
يكون قد عَبَرَ الدينونة. والمعنى أن الدينونة لا تخص ولا ينبغي أن تسترعي اهتمام أولاد الله . والذي يؤكد هذا 
المعنى هو قول المسيح: اثنان على فراش واحدء يؤخذ الواحد فلا يوجدء والاخر يُترك كالجثة تنتظر النسور 
الجارحة؛ كذلك اثنتان على الرحىء تؤخذ الواحدة فلا توجدء وتترك الأخرى كالجئة تنتظر الدينونة. 
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معنى انتظار مجيء ابن الإنسان بحسب الإنجيل: 
انتظار مجيء المسيح والسهر والاستعداد والصلاة تأخذ جزء! كبيراً من حيز الإنجيل؛ ولكن ليس بمفهوم انتظار 
محدثه مجيئه الثاني الذي هو يفوق المكان والزمان المحدود بساعاته وأيامه وسنيه» ولكن ينصب بالأكثر على مجيء 
المسيح في حياة الإنسان» حيث ينتقل مفهوم الاننظار والسهر بالترقب إلى طلب المجيء والشوق إليه والحنين 
الذي يزداد بالحب والصلاة والعبادة. وحينئذ يسهل أن نفهم لماذا هذا الإلحاح الشديد جد على انتظار العريس 
وسهر الليل والزيت ولام ومراقبة الساعة في تحركها من المحرس الأول إلى الأخير برجاء مجيء رذ 
والكتوق.والشهوة العارمة. «بنفسي اشتهيتك في الليل. ا كن و د من 
الليل إلى فجر النهار والشهوة تحرق قلبي متى يأتي وأنظره؟ هذا التوتر البالغ الحساسية بين شهوة التمّي 
والتمادي في غياب الحبيب. هو محسوب جزءاً حيا من اللقياء إذفي كل مرّة تنتشي النفس وفي توترها البالغ 
العنف تحس بالراحة وكأنها رأته. ثم لجوع الروح التي لا تشبع تعود وتكرر المحاولة؛» وكأنها لم تر مع أنها 
رأت! فالمسيح المحبوب هو في حقيقته غائب حاضر للنفس التي تبحث عنه. إذا حضرء نسيت النفس كل دموعها 
وتوسلاتها؛ وإذا غاب». تنسى حضوره البديع! لا يمكن أن يغيب المسيح عن مجيئه؛ كما لا يمكن أن يوجد 
وانتم مثل الى اتكارون سيدهم عتى برج من الخرين (السماوي)»؛ حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى 
لأولتك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين قن تاف اوري الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم 
هكذاء فطوبى لأولتك العبيد ... فكونوا نتم إذا-مستعدين » لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.» (لو 12: 36- 
40 
فلو تأمل معي القارئ يجد أن الطوبى كلها في السهر!! وكلما طال طالت الطوبى!! فالمسيح يرتاح في الساهرين 
سهر النفس بالشوق الملتهب. 
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2 - الأرملة المظلومة وقاضي الظلم 
جرأفلا ينصف الله مختاريه؟» 


أراد المسيح أن يزكّي عدله الرحيم لكل بائس ويائس ومظلومء فأعطى هذه القصة: امرأة أرملة والأرامل 
0 001000 8 أشي وه كل بجوو قاس الى سقف فى الددن ولا طن راد 
مع أن قضيتها مؤجّلة دائما إلى آخر الجلسة. ولكن يا ويله في هذه اللحظة الذي ينادي باسمها: تبتدئ تسرد 
قضيتها من جديد مع ترافع لا يهدأء وإذ يدّعي الإنصات يكون قد قفل أذنيه وانتظرها حتى تنتهي من كلامها 
ليؤجّلها مرّة أخرى. ولكنه راجع نفسه في هذه القضية؛ فوجد أنه هو الخاسر فيهاء فقد أتلفت أعصابه وضايقت نفسه. 
كد ارك يحاطب اهية:: انظروا إلى إلحاح هذه المرأة كيف حطمت به ظلم القاضيء واغتصبت بإلحاحها حقها 
من بين بديه. فما بالكم لو كانت صلانكم على هذا القياس: واناذ بصنم اللدمخدارية لضا رخن ليه قيار ونيد وخ 
متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا!!» (لو 18: 7و8). وهكذا كشف المسيح عن أهمية الإلحاح في الصلاة. 
ليس لأن الله قاضي ظلم لا يسمع من أول مرة» ولكن مسرة الله كقاض أن يسمع إلحاح مختاريه حتى يعطيهم فوق ما 
يستحقون. على أن الإلحاح في الصلاة إلى عدم الملل ينشئ عند الإنسان دالة مع الله وقربى» وإن تمهّل فالاستجابة 
أقوى. 


3 ادخلوا من الباب الضيق ‏ قبل أن يغلق 


أمّا أن الباب ضيقء فهو ضيق حقّاء ولكنه مفتوح الآن. فاجتهدوا أن تدخلوا فيه قبل أن يُغلقء كل يوم وكل صباح هو 
فرصة. وطالما نوجد مشيئة ويوجد عزم. فالدخول ممكن, ولكن ماذا يكون بعد أن تصبح الأيام بلا صباح» وتطلب 
مشيئة الإنسان فإذا هي قد وهنت والعزم انحل! إن الباب يُغلق أمامنا هنا ونحن على الأرض حينما لا يوجد جهد أو 
اجتهاد» فاجتهدوا طالما كان لكم اجتهاد أن تدخلوا من الباب الذي يودي إلى السماء والحياة الدائمة الأبدية. الثمن 
رخيصس الآن» ولكنه بعد الأوان غال جداً ولا يوجد. حينما يشتهي الإنسان أن بدخل ولا يقدر! والمسيح الان يدعو 
للوليمة وبابه مفتوح» ولكن حينما ينتهي زمان الدعوة ويأتي زمان الوليمة» يُقفل الباب ولا يُسمع لأحد صوت رجاء ولا 
صراخ. 
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4 - علامات الزمان200 1) 
علامات الزمان ثفيد ترصّد الحوادث الزمانية. أَمّا علامات السماء فهي حاضرة ومنظورة ولا تحتاج إلى ترصد 
أو اجتهاد . فالزمان زمان توبة والرب واقف على الباب يقرع فالان زمان الفتح والترحيب بالمسيح. قبل أن يأتي 
زمان غلق الباب وبدء الدينونة» فلا يُسمع رجاء ولا يُقبل تومئل: «أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس 
الأخير» (مت 5 '26). فالقاضي في زمان الدينونة هو نفسه الآن محاميك في زمان التوبة والعودة والمصالحة. 
فابذل الجهد الآن وأنت لا تزال في الطريق لتتخلص من ديونك قبل أن تغرّم بما لا تطيق. الزمن الآن زمن 
مخداتحة وحبا وود وضران دلي هذا هو الزمان الذي ينبغي أن نبحث عنه. وليس زمان القضاء والدينونة 
والندم وصرير الأسنان! لذلك يؤنب المسيح الذين يسعون لمعرفة زمان مجيئه وهو زمان دينونة» ويتركون 
معرفة قيمة الزمان الحاضر وهو زمان المصالحة والخلاص بقوله: «يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه 
الأرض والسماءء وأما هذا الزمان فكيف لا تميزونه؟» (لو 56:12) 


5 - لعازر والغني 


قصة حزينة ولكنها مثيرة وذات نفع. الرجل الغنيّ جالس في قصره يتنعّم بمأكولاته وضيوفه والموسيقى تشجي 
أسماعه؛ وعلى بابه ملقى رجل فقير معدم مريض ومجروح. وكان يتنازع مع الكلاب في السبق على اختطاف 
الفتات الساقطة من مائدة الغنيء التي كانت ثرمى أصلة للكلابء؛ فنازعها حقها بدافع جوعه. ومات الغنيّ ومات 
الفقير» فإذا بالغني وهو في الهاوية يرى لعازر في حضن إبراهيم يلاطفه؛ فتوسّل الغنيّ لدى إبراهيم أن يُرسل 
لعازر ليبلٌ لسانه بطرف أصبعه ليبرّده من لهيب الجحيم. فردٌ عليه إبراهيم: «يا ابني اذكر أنك استوفيت خيراتك 
في حياتك, وكذلك لعازر البلايا!» (لو 16 :25) والاآن قد جاء ميعاد الجزاء: «هو يتعزّى وأنت تتعدّب» وفوق 
هذا كله بينكما هوّة لا ثعبر! فتوسّل الغني أن يُرسل لعازر إلى بيت أبيه لأن له إخوة لكي يشهد لهم بما آل إليه 
جلد اك وار إلى الور وال دان كرد عه ار اليم زازه مور المسيح ‏ «عندهم موسى والأنبياء» ليسمعوا 
منهم» (لو 29:16).؛ فرد الغني على إبراهيم: «بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون» (لو 30:16). فردٌ 
عليه إبراهيم والكلام للمسيح أيضا: «إن كانوا لا يسمعون 


(120) لو 12: 58-54 قارن مع إنجيل مى: 16: 3-2. 
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من موسى والأنبياء» ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون.» (لو 31:16) 

والقصة مليئة بالنصح والحكمة والتحذير والإنذارء ولكن أقوى ما فيها _ مع أنها كلها تتسم بالقوة _ أنه لو قام واحد 
من بين الأموات لا يصدّقون!! فالمسيح يتكثم عن قيامته والقول للفريسيين الذين ما سمعوا من موسى ولا من 
الأنبياء, وما سمعوا للمسيح حيّا ولا مقام من بين الأموات. والقصة جيدة ينبغي أن يسمعها الفقراء والاغنياء وكل 
مترف ومحروم. ولكنها قيلت أصلا والمسيح سائر مع تلاميذه صوب أورشليم ليموت هناك ليقوم. 


الفصل الثالثف عشر 
المسيح في أورشليم في عيد التجديد 
6 - المسيح يعلن جهاراً عن مسيانيته ووحدته مع الاب 


«وكان عيد التجديد في أورشليم وكان شتاء. وكان يسوع يتمثتّى في الهيكل في رواق سليمان» (يو 22:10). 
كان ذلك في شهر ديسمبرء وكان سكان أورشليم شديدي التعلّق به» وسمعوه كثيرا وأحبوه كثيرا وتمنوا أن يسمعوا 
منه كلمة أنه مسرا لترتاح قلوبهم: «فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسناء كنت أنت المسيح فقل لنا 
جهرا» (يو 23:10). لقد آلم هذا السؤال المسيح جداًء لأنه ليس من الضروري أن يقول لهم: أني أنا! يكفي أنه 
علّم بمالم يعم به أحدٌ غيره؛ لا نبي ولا حكيم ولا فرّيسي. ويكفي أنه عمل أمامهم أعمالا تنطق بأن عاملها هو 
الله ألا يكفي هذا. فردّ عليهم آسفآ: «إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي. 
ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافيء كما قلت لكم. خرافي تسمع صوتيء وأنا أعرفها فتتبعني» (يو 10: 
5) الخراف لا تحتاج من راعيها أن يُقسيم لهم بالقول أنه راعيهاء بل تتبعه في رضا وهدوء؛ لأنه يطعمها 
من دسم المراعيء ويزود عنهاء ويضمّد جراحهاء ويحمل على كتفيه الضعيف منهاء والمرضعة يقود! «وأنا 
أعطيها حياة أبدية» ولن تهلك إلى الأبد» ولا يخطفها أحد من يدي» (يو 28:10). أنا لم أجمعها حوليء بل الذي 
ناداها وجمعها هو أبيء فهو: «الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل (ليس من رابّي ولا من فرّيسي ولا من 
رئيس كهنة ولا من السنهدرين أنا أخذتها)» ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي» (يو 29:10). هذا لأنهم كانوا 
يقولون إنه لم يستلم تعليمه من أحد. وعاد المسيح يؤكْد لهم أنه ليس نبي هو ولا ابن نبي بل هو الواحد الوحيد مع 
أبيه: «أنا والآاب واحد» (يو 30:10). وإلى هنا انتهى صبر السائلين عن مسيّانيته. وامندت أيديهم كالبرق على 
الحجارة _ وهي عندهم كثيرة ‏ ليرجموه! 

فايتدأ المسيح يداعب عقولهم الجاهلة ونفوسهم الحاقدة بلا سبب: «أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي: يسيب 
أي عمل منها ترجمونني! !» (يو 32:10). مع أنه لم يقل عن نفسه أكثر مما قيل عن المسيّاء فالمسيًا عند اليهود 
فى القعيين للفو السرئ هو اين الله وهو المتكلم والعامل تاللدة 
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والله أعطاه أن يستعلن شخصه لهم. 

ولكن إن ضاقت الرؤية وفسد الذهنء فلا يُرى فيمن يتكلم بكلام الله ويعمل أعماله إلآ مجدّفا! لأن وحدانية الله عند 
اليهود حصرت الله في مفهوم الواحد العددي وأضاعت من الله اتساعه اللانهائي ووجوده الكي» وحبست كلمته 
في المكتوب, وأنكرت عليها التجمئد ليُرى الله بين الناس؛ رؤية العين» ويتكتم معهم بسماع الأذن حتى يعلمهم 
الحق بعلم نفسه؛ ويفديهم بعمله ويحبيهم بدمه بعد أن أفلس الأنبياء في خلاص الإنسان؛ وأفلس معهم كل المعلثمين 
والمتكثمين والحالمين! قالوا له: «لسنا نرجمك لأجل عمل حسن., بل لأجل تجديف, فإنك وأنت إنسان تجعل 
نفسك إلها» (يو 10 :53). لقد أخطأوا التعبير والبداية والنهاية» بل إنه وهو إله جعل نفسه إنساناً!! هنا ليت بصيرة 
الإنسان تنفتح ليرى ما عمله الله باتضاعه. إذ أخفى مجد لاهوته وأخذ شكل العبد لكي يرثي لحال العبيد ويرفعهم 
لحال الله في المجد. إذن» فالذين لم يتعرّفوا عليه بعد. هم الذين جدّفواء لأنه إن كان الله أظهر نفسه في الجسد. 
أتقول له قد كذبت؟ 

أنقبل الناس عندما يمجّدون أنفسهم فننحني أمامهم ونسجدء ولا نقبل الله لما يتضع وثنكر تقديم السجود له؟ وإن 
كان في التوراة كثيرا ما اسثخدمت كلمة «ابن الله» للتعبير عن الشعب أو عن الاباء بنوع من شدة التعلّق والقربى 
من الله. وهنا تعجب المسيح وقال: «فالذي قدّسه الآب وأرسله إلى العالم: ؛ أتقولون ل4: إنك تجدّف. لأني قلت إني 
ابن الله؟» (يو 36:10). ما هو حلال عندهم أن يُقال لهم أبناء الله وهم بشرء حرام على ابن الله بالحق أن يقول 
إني ابن الله؟ 

وعاد المسيح يتمستك بالأعمال التي يعملها: فإن ضّعف الإحساس عندهم لإدراك الحق في شخص المسيح كابن 
الله فهل إلى هذا الحد انعدم الفهم والبصر في إدراك هذا الحق في الأعمال؟ 


الفصل الرابع سكير 
المسيح في بيت عبرة (بيرية) 


7 - حديثه عن الطلاق 


لم يكن ممكنا أن يظل المسيح في أورشليم أكثر من هذا بعد أن التهب الجو من حوله؛ خاصة بعد إعلانه الجهاري 
عن مسيانيته. فالتجأ إلى عبر الأردن» منطقة بيرية: «فطلبوا أيضا أن يمسكوه (في أورشليم) فخرج من أيديهم. 
ومضى أيضا إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أولآ ومكث هناك» (يو 10: 39و40). « 
وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن» (مت 19 :1). وهذا المكان هو أول مكان ظهر فيه المسيح في بداية 
خدمته بعد العماد (يو 28:1). وكان يلجأ إليه كثيراً. وفي هذا المكان كان الشعب يعتبره أعلى مقدرة من 
المعمدان» لأن المعمدان لم يعمل آيات: «فأتى إليه كثيرون وقالوا : إن يوحنا لم يفعل آية واحدة .. . فأمن كثيرون 
به هناك» (يو 10: 41و42). وكان القوم متقدّمين في المعرفة وواثقين من مستوى استنارته كنبي. فبدأوا يسألونه 
مله ص يداه يبان ع لرظيو الكللدو الذي حر اك ايل كتين اانه اهاي القذاران ل فكلا 
م الأخادقي و القانوقي ولكنه كاق الأقرب اليفك مات ف عار 
أن قطع بأن عقد الزواج لا يُحَلُ . فالرجل والمرأة هما بعد الزواج وحدة واحدة غير قابلة للانفصالء يقيمان حياة 
واحدة»؛ فقد صارا جسداً واحداً. اي 
الطبيعية أن الله من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. فالزوا ج تأسيس إلهي. هكذا يجب أن يتحّق في الحياة. وأن هذا 
الكيان الذي ينشأ من زواء الريك نامر اذ في كيان مسد متمد دن المتتيح كرحت مسرب نيد أي إن المشاية 
الى الرحنة نيه ككل حي أن المس فى تدده بق اسان مين فيه اسلو الوب كاد لجسي اتح 
بالله. ففي المسيح ليس رجل ولا امرأة بعد. بل هما واحد فيه. وهكذا أصبح الزواج في المسيحية هو تعبير جديد 
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عالي القدر والمضمونء يتحتم أن يحقق نموذج المسيح». حيث يمتنع التعالي أو التفريق بين الجنسين» لآن عنصر 
اناد قا لجى كن قدا لكناة المسهرةالمنففة اتصمون التكسوتارن مه يضر مفقظ إلكيان. لفك ليا بجر" ام كل 


عنصر منهماء فلا بطغى الواحد على الآخرء وإلا يفقد مفهوم 
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الوحدة الكيانية في المسيح مضمونه الروحي المتكامل. والمسيح وحده هو الذي يعطي مضمون هذا السر وقيمته. 
وهنا يأتي المسيح بالتعبير الحقيقي العالي والصادق جداً: «فالذي جمعه الله لا يُفرّقه إنسان» (مت 6:19» مر 
60 » سواء في صورته الخلقية الأولى حينما خلقهما الله ذكرا وأنثى, أو بعد ما احتواهما المسيح في جسده. فألغى 
تباعدهما كاثنين وصارا واحداً فيه. 

فلمًا احتج القوم بأن ناموس موسى أجاز الطلاق» و المسيح عليهما فوراً أن هذا الاستثناء كان لقساوة قلوبكم, 
فالقانون بطبيعته لا يُنشئ الأخلاق أو المُثل العليا للأخلاق» أو يخلق حمنًا أخلافي رفيعا» ولكنه وضع ليحاصر 
التسيّب والنزول بالقيم» وليس الارتقاء والنمو بها. وهذا لا يتوافق مع ناموس الله الروحي الذي يرتقي بالإنسان 


ليرتفع به فوق طبيعته! 
«فلماذا الناموس ؟ فد زيد بسب التعدّيات» الئ أ مانن النسل (المسيح) . 200 (غل 3 - ولما استصعب التلاميذ 
صيغة الزواج في المسيحية التي لا تحتمل الانفصال إلا للعئة» لم يشأ أن يدخل معهم في حقيقة هذا العمل 


ايض لدان كل ان يدن الر رض الفندن» وير كو دن الفتصيع قر ةلك >« لبي العظيم'” ولا أجاز البتولية أجازها 
لحساب الملكوتء على أن الزواج زواج من أجل الملكوت. 


8 - مباركة الأولاد 


«فقدّموا إليه الأطفال أيضا ليلمسهم» (لو 15:18).» ولكن تدخل التلاميذ على وجه السرعة ومنعوهمء لأن الأولاد 
كالنساء في العرف اليهودي لا ينبغي أن يظهروا مع الكبارء وليست لهم حقوق وطنية؛ ولا يعترف بهم المجتمع 
اليهوديء ولا يدخلون في تعداد الدولة. ولكن المسيح دعاهم: «دعوا الأولاد يأتون إليّ ولا تمنعوهمء لأن لمثل 
هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم: مَنْ لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله» (لو 18: 16و17). فاحتضنهم 
ووضع يديه عليهم وباركهم. 

والكرامات وعدم لياقة الأولاد أن يأتوا إلى البح ردالتل إلى الملكوات والإشارة الخاضية من المسيحد وهي 
تكشف مفهوم الملكوت عند المسيح أنه ملكوت قلوب وبراءة وبساطة روح وقلب. فملكوت التلاميذ لا يزال 
كازج لارى الكر ماك وماكرت المعني 1 إل ال بح أن كرون ذاخلرا قلا روسنا غير منطروء حيث دخوله 
يعتمد كليا على روح عدم الاعنداد بالذات وإنكار الكرامة والمجد المضاف في طاعة وخضوع واتضاع الطفل 
م . وبدون هذه الروح تفقد المسيحية مضمونها وهدفها وطريقها وبابها: «تعتموا مني لأني وديع ومتواضع 
القلب» (مت 
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1 )2 وإن خطية الحياة المسيحية التي ستحرمها من الانجذاب إلى الملكوت يوم هي اعتبار المعرفة والعلم 
والدراسات العلمية الروحية مدخلا للديانة أو تأهيلً للملكوت. والمحك الرادع لمثل هذه المبادئ هو قول المسيح 
هنا إن من لا يقبل ملكوت الله كولد فلن يدخله!! 

فكون المسيح يرى في الولد النموذج الذي يصلح للملكوت وليس غيرهء يجحد ‏ بآن واحد ‏ اعتبار التقدّم والتبحّر 
في علوم الإلهيات» التي هي من وضع الناسء مدخلا للعبادة أو التديّن الصحيح. فزيادة المعرفة العقلية في أمور 
الله تصب في الإرادة تعالي الذات لتعظيم قدر الإنسانء» وهذه تعمل بلا شعور للابتعاد عن حقيقة الله البسيطة 
وطبيعته. وهكذا أصبح سر التقدّم نحو الملكوت يعتمد على سر العودة إلى بساطة روح الطفولة. على أن الطفولة 
بكل مفاخرها الروحية لا تزال حيّة وفعّالة في وجدان كل إنسان ينتبه إليها حتى ولو كان أعلم العلماء. فمن العلماء 
بصغره., فكلما اقترب الإنسان من الحق اقترب من الله. 
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9 - رئيس مجمع يسأل المسيح: 
كيف يرث الحياة الأبدية؟ وكان غنياً 


ال اه كب م سن ا 1 00 
قريبة العهد به. هذا كان يستمع إلى المسيح فتأثر تأثراً شديدا دخل أعماق قلبه فاشتهى هذه الحياة الأبدية التي 
يدعو إليها المسيح, فتقدّم إلى المسيح كمعلم يرجوه أن يعطيه وسيلة عملية لكي يفوز بواسطتها بالحياة الأبدية. 
وواضح أنه كان من الساعين الى البر بالناموس أو البر الذاتي بالأعمال واعتقد أن الحياة الأبدية تربح بالأعمال: 
برأيها المعلم الصالح, ماذا أعمل لأرث الحياة الأيدية؟» (لو 8 ) لقد توقف المسيح عند كلمة “الصالح” 
منسوبة إليه؛ فلو قبلها يكون قد اغتصب صفة أساسية لله وحده. فهو وإن كان حقًا ابن الله الصالح. ولكن هذا 
ينبغي أن يراه الناسء, وإلآ يكون المسيح قد أخفق في استعلان ذاته. لذلك راجعه المسيح ليعطيه فرصة لكي يتعرّف 
عليه» ليس كمعلم كما توهم: «لماذا تدعوني صالح؟ ليس أحد صالحا إلآ واحد وهو الله.» (لو 18 :09 

ثم ابتدأ المسيح معه على سلم التعليم مبتدئا من الوصاياء لا لأنها تكفي لكي تورّث الحياة الأبدية» ولكن لأنها تلزم 
كمعرفة لما يأتي بعدها. فلمًا قال رئيس المجمع إن هذه قد حفظها منذ حداثته, انتقل به على سكم التعليم إلى الشيء 
الوحيد الذي إذا أضيف إلى الوصايا العشر يمكنه به أن يرث الحياة الأبدية, قال له: «يعوزك شيء واحد. اذهب 
بع كل ما لك وأعط الفقراءء فيكون لك كنز في السماء؛ وتعال اتبعني حاملا الصليب» (مر 10 01 وهكذا رسا 
به على أعلى درجات السلم المورّث للحياة الأبدية. والمعنى مستترء فالذي يبيع كل شيء يكون قد أخضع ما له 
وذاته لمطالب الملكوت. فإذا تبع المسيح حاملاً صليبه يكون قد ضمن الوصولء وإن طال الطريق. ولكن الغني 
كان قد حفظ مطالب الناموس منذ حداثته, لكنه كان تحت سيطرة المال والغنى الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن 
الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة (1تي 10:6). فالذهب إله. ومن باع نفسه له عسير عليه أن يستردها. على 
أن كمال الناموس والأنبياء في محبة الله. ولكن الذي أحبً الغِننى كيف يحب الله. فالذي حفظه منذ حداثته ليس 
الناموس بل الذهب. 

ويقول الكتاب إنه:. «مضى حزيناء لأنه كان ذا أموال كثيرة.» (مر 22:10) 
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ةو التدهم +« 
0 - مصرهد الى 

من قصة الرئيس الغنيّ درك أن الغِتى كان عاتقا هائلاً لقبول الميراث في الحياة الأبدية» ولكي يعطي المسيح هذه 
الصعوبة مقدارها التصؤّري للناس قال: «مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله 
»رمت 19 :24). ولكن عاد المسيح في (19 :26) يقول: «هذا عند الناس غير مستطاع, ولكن عند الله كل شيء 
مستطاع» والمعنى أن الطبيعة البشرية بحكم التصاقها الشديد بمغريات العالم عسير عليها جدا أن تثرك العالم 
باختيارها الطبيعي وتلتحق بالله والروحياتء, ولكن بمساعدة القوة الروحية الفائقة على الطبيعة تستطيع الطبيعة 
البشرية أن تفرط وبسهولة في العالم وغناه وتلتحق بالله والروح. ولكن مَثل المسيح أزعج السامعين» وكان ردهم: 
«ومّن يستطيع أن يخلص» ولكن بطرس الرسول أدرك المعنى وأدرك الاستثناء الذي وضعه المسيح أن عند 
الله كل شيء مستطاع. فبادر بالإعلان عن فرح ومسرة ونصرة: «ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك» (مت 
9) . فكانت استجابة بطرس تأكيداً لإعلان المسيح أن الله يستطيع أن يجعل الإنسان يترك كل شيء ويتبعه. 
وهذا هو المحور الذي يدور حوله موضوع إمكانية أن يغلب الإنسان مغريات العالم ويتبع المسيح. ثم ابتدأ المسيح 
يشرح بماذا يعوّض الله مَنْ يترك شيئا من أجل ملكوت الله بأكثر منه! ليصير قانون البيع أو التخص من أمور 
العالم سهلاً حبّا في ميراث الحياة الأبدية التي اشتهاها ذلك الغنيّ ولم يَقْوَ على دفع الثمن: «كل مَنْ ترك بيوتا أو 
إخوة أو أخوات أو أب أو أمآ أو امرأة أو أولادا أو حقولاآ من أجل اسميء يأخذ مائة ضعف ويرث الحياة الأبدية 
»(مت 229:19). وهنا يعطي هذا الوعد ردًا إلهيا عن قيمة ومضمون التخلّي الإرادي عن غتى العالم وملدّاته 
ومسراته» بأن الله كفيل أن يسد ثغرة الحرمان التي تحيّر فكر الإنسان كيف يُحرم من البيت والأهل والمال؟ وماذا 
بعوّضني عن هذا الحرمان؟ إذ يقول الرب: إنه يرد إليه كل ما تخلى عنه مائة مرة هنا في هذا العالم. هنا تنتهي 
للختى الأكثر أ يترك ليأخذ. أضاف إليها المسيح: “مع ضيقات”: («يأخذ مائة ضعف الآن في هذا ارقا .. مع 


يحنقره ويثبّت وجهه نحو ميراث الحياة الأبدية ويختار النصيب الصالح. 


الفصل الخامس عشر 
في الطريق نحو أورشليم 


1 - النصيب الصالح: مرثا ومريم 


لمّا ازداد إلحاح الدعوة للمسير إلى أورشليم؛ ترك المسيح بيرية واتجه نحو أورشليم صاعداً. وعلى بعد ميل 
ونصف من أورشليم وعلى سفح جبل الزيتون تقع مدينة بيت عنياء حيث كان يعيش هناك رجل أحبه المسيح اسمه 
لعازر مع أختين له: مرثا ومريم» كان يذهب إلى منزلهم ليستريح, وقد أحبهم المسيح. وقد قدّم لنا ق. لوقا صورة 
لهذه الأسرة بنفس بريقها الذي يقدّمه ق. يوحنا في إنجيله» غير أن قصة ق. يوحنا تشير إلى أن علاقة المسيح بهذه 
الأسرة وبيت عنيا مبكّرة جدا. وإن كان ق. لوقا لم يذكر مدينة بيت عنيا فذلك لأن القصة طغت على الفرعيات. 
ويحكي ق. لوقا عن الذكريات الموروثة لهذه العائلة, أنه بينما كان المسيح في ضيافتهم يوماء بدأت الأخت الكبرى 
مرثا تخدم المسيح بإعداد الخبز الساخن وطهي الطعام بأصنافه» وأجهدت نفسها كثيرا. أمّا الأخت الأخرى مريم 
فتركت كل شيء وجلست عند قدمي المسيح تسمع منه عن الحياة الأبدية» والتهبت روحها فنسيت أختها ونسيت 
كل شيء مما أحزن مرثاء فجاءت تعاتب مريمء ولكن الكلام للمسيح: «فوقفت وقالت: يا ربء أما ثبالي بآن أخني 
قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني! فأجاب يسوع وقال لها: مرثا مرثاء أنتِ تهتمين ونضطربين لأجل 
أمور كثيرة؛ ولكن الحاجة إلى واحد. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن يُنزع منها.» (لو 10: 42-40) 
هنا الواحد الذي أشار إليه المسيح. الذي نحن في حاجة قصوى إليه» هو الحياة الأبدية - وهو المسيح بكل تأكيد - 
التي من أجلها نعيش ونعمل» أمّا الأمور الكثيرة فهي حاجات العالم التي تطلب اليوم ولا تبقى ولا تدوم وتفنى 
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بفناء الجسد والعالم» فهي في حقيقتها ليست “حاجة” بالمرّة. أمّا الحياة الأبدية فهي حاجة ملحّة تفوق كل 
الحاجات. فالحاجة في مفهومها الأخروي الإلهي هي الحياة الأبدية؛ مكلتها مريم بالجلوس والاستماع إلى المسيح. 
والمعنى هو الحاجة إلى كلمة الحياة الأبدية التي تقودنا في طريق غربتنا إلى الغاية السعيدة» أو النصيب الصالح 
الذي حقنًا لا يُنزع منا. أمّا الانشغال بأمور كثيرة» فكلها وإن لم تنزع مثا الآن» فسوف تنزع منها نحن ومن 
الأركن :كاية حتما: والمسيح لم يحسم بين ما اختارته مريم “كأفضل”, ولكن نبّه مرثا بالصالح الواحد: ؛“الأبقى 7 


2 - مرض لعازر 
الذي يسير في النهار لا 6 


ا ار فأرسلت الأختان رسولا إلى المسيح يخبرانه: م هوذا الذى نه عريص) زو 311 
كان المسيح يود معدا بك الك ا الم ا ا 
مينااك وحت يس مرت لع در لي ال انر او ا و السك اك ا رار 
»هم 6:11). ولكن النيّة كانت متجهة عنده لشفائه وقد ضغطت عليه. وهكذا صرح لتلاميذه: «لنذهب إلى اليهودية 
أيضا» (يو 7:11)): لأنهم كانوا في عبر الأردن في بيرية ويلزم أن يعبروا النهر. لكي ببدأوا المسير تجاه بيت عنيا. 
فلمًا سمع تلاميذه أنه يود العودة إلى اليهودية» وقد تركها قبلا بسبب اشنداد المقاومة وتدبير الخطط لقتله. انزحج التلاميذ 
وواجهوه بانزعاجهم: «يا معنّم, الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك؟» (يو 8:11). وتعجّب 
المسيح من خوفهم هكذاء وإذ كان واثقا أنه النور الحقيقي أو شمس الحياأة التي لا تنطفى؛ قال لهم ما معناه: ها لمم 
سائرين معي فلا تخافوا الظلمة. لكنه وضعها في مُثل: «اليست ساعات النهار اثنتي عشرة؟ إن كان أحد يمشي في 
النهار لا يَعثْر لأنه ينظر نور هذا العالم» ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يَعثرٌ لأن النور ليس فيه» (يو 0 
9و10). والمعنى واضح.ء طالما أنتم تسيرون معيء فأنتم في النور تسيرون ولا عثرة لكم. وقصد المسيح واضح 

يركز على إحساسهم بأنه حقًا هو نور العالم» وطالما يسيرون معه فهم بمنأى عن الظلمة وكل أعمالها. 0 
المسيح مات لعازر! ولكنه استمر في المسير إلى بيت عنيا. 


3 - موت لعازر 
كانت غارقة في أحزانها مع المعزين وهم كثرة لذن أفراد عائلة لعازر كانوا من الفضلاء المحبوبين أيضاً جرت 
مرثا لتقابل المسيح» وشعاع أمل يبرق في قلبها أن صاحب الأشفية والمعجزات قد حضرء يا عزائي! يا عزائي!! 
وكتمت الرجاء الذي يتحرَّك في قلبها بعنف وتكلمت عن 
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إمكانية كانت وقد ذهبت: «يا سيدء لو كنت ههنا لم يمت أخي» (يو 221:11). ولكن عاد الرجاء في قلبها وانفجرت 
نفصح عن أملها البافي: «لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه» (بو 22:11). هذا إيمان جاهز 
قد مهّد للمعجزة قبل أن يرى المسيح الميت. قال لها يسوع وكأنه يرد على إيمانها: «سيقوم أخوك»! وفي لحظة فلت 
أنه سيقوم في القيامة» في اليوم الأخير» (يو 224:11). لما فلت الإيمان الحي بقي الإيمان المحفوظ!! مذ المسيح يده 
وأمسك بقلبها حتى لا يفلت الإيمان منه: «أنا هو القيامة والحياة. مَنْ آمن بي ولو مات فسيحيا!! ... أتؤمنين بهذا؟» (يو 
1: 25و26). عاد الإيمان إلى قلبهاء وأخذ المسيح هيتته الإلهية أمامها «نعم يا سيد. أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن 
الله» الآتي إلى العالم» (يو 27:11). وأسرعت عائدة وكأنها سشيرٌ إلى لعازر أنه سيقوم سيقوم. ذهبت إلى مريم وهي 
قامت مريم مسرعة فجأة. فظن المعزّون والمعزيات أنها قامت الئن القبر لتبكي؛ فأسرعوا الخطى وراءهاء وما أن 
رأت المسيح حتى خرّت ساجدة عند رجليه وببكاء قالت ولم تترجَّى: ««يا سيدء لو كنت ههنا لم يمت أخي» (يو 
1 فلمًا رآها المسيح تبكي. واليهود الذين جاءوا معها يبكون بنحيب النسوة الذي يُقطع نياط القلوب. «بكى 


يسوع»!! ... وفي صمت قال: «أين وضعتموه؟» (يو 34:11) 

لم يبك المسيخ لعازر كما ظن اليهود. ولكن بكى مع الباكين!! فهو: «قادر أن يرثي لضعفاتناء بل مجرّب في كل 
شيء مثلناء بلا خطية» (عب 15:4). مع أنه سيرفع البكاء حال عن عيون كل الباكين. ولكن كثيرين رأوا أنه 
بكى لأنه كان يحب لعازرء لا!! ولكنه بكى لأن لعازر مات وفرح إذ لعازر قام. فالبكاء والفرح هما المشاعر التي 
جعلته مثلنا في كل شيء! ولكن البعض أيضا تفلسف ووازن بين أعمال المسيح العظيمة وبكاته الآن فقال: «ألم 
يقدر هذا الذي فتحّ عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟» (يو 37:11). آراء وفلسفات البشر على طريق 
القيامة! ! 


4 - قيامة لعازر 


كان المسيح قد بلغ أقصى حالة التوثر الجسدي من جراء المناظر التي يراهاء فنفسه بلغت حالة الحزن الشديد؛ لا 
لشيء إلآ لأجل الموقف الذي يقفه الآن وسط أحزان صادقة جداً ومُرَّة جدآً» وخاصة من الأختين. وقد أوضح 
الكتاب هذا بكلمتين: «فانزعج يسوع أيضاً في نفسه» (يو 38:11). أليست هذه هي بشرية المسيح الحرة المعبّرة 
عن نفسها أصدق تعبير؟ والذي يزيد من هذا 


هه 


التعبير قوة وسموا ومجدا أنه تهيّا لإقامة إنسان من بين برائن الموت!! فهو انزعاج القوة والجبروت الذي 
والدموع في عينيه _ يقيم الميت من القبر!! النفس منزعجة؛ فهي في مواجهة سلطان الموت والهاوية؛ تنتهره 
ليترك الفريسة من بين أظافره. لم يعبأ المسيح بقوانين الطبيعة والموت وعوامل الفناء التي بدأت تدب في الجسد 
المسجّى في القبر منذ أربعة أيام. ووقف وصئى: «ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب. أشكرك لأنك 
سمعت لي. وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت, ليؤمنوا أنك أرسلتني!» 
ريو 11: 41و42) 

لم يكن هناك توسل أو حتى طلبء بل الشكر على الاستجابة وكأنها حاضرة؛ وليس من أجل المسيح بل من أجل 
أن يعرفوا أن الاب أرسله. وليس ليعزي القوم بل ليؤمنوا. صلاة لا يقال فيها إل كونها من المثيل للمثيل» من 
الابن إلى الاب بكل معنى ووقارء ولم تكن الصلاة لتعطيه القوة على إصدار الآمر للروح بالمجيء وقيام الجسد. 
بل للشكر على ترافق الصلاة مع القيامة. ولم تكن الصلاة تعبيراً جديداً عمّا للمسيح من دالة وسلطانء فحياته كلها 
لعازر وقيامته العتيدة كغاية الرسالة والإرسالية» فمن أجل هذا جاء. ومن أوضح الأمور في هذه الصلاة أنها 
تكشف عن سر قوة المعجزة في المسيح, ليس كأنها قوة ممنوحة له. بل قوة الابن عاملة بقوة الآبء إذ لمّا أكمل 
التعبير عن ظروف هذه المعجزة بهذه الصلاة المسموعة من كل الجموع: «صرخ بصوت عظيم: لعازرء هلم 
خارجأ» (يو 43:11).؛ كمّن يأمر الموت أن يترك فريسته. والهاوية تنكسر مصاريعهاء ليخرج سجين الرجاء 


كاستجابة فورية لإرادة الابن الوحيد. أدرك المسيح هذا مقدّمآ وشكر الآب قبل أن يقوم لعازر لأنه كان بحكم الذي 
قأم!! 
م!! 
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5 - إجراءات عاجلة في السنهدرين بسبب إقامة لعازر من الموت 


شاع خبر إقامة المسيح للعازر من الموت بسرعة البرقء وتناقلت أورشليم بما فيها السنهدرين والكتبة والفرّيسيون 
الخبرء فأحدث زلزلة في قلوب الواجفين من خطر ازدياد سلطان المسيح للدرجة التي تنضم له كل جماهير الشعب. 
فكثير من الشعب قد آمن بالفعل بدعوة المسيح الإلهية وأنه مٌرسل حقنًا من الله. وفي المقابل كان خبر إقامة لعازر من 
الموت حافزاً للغيورين على مصلحة اليهود السياسية ليقوموا قومتهم؛ فاجتمعوا مع رؤساء الكهنة وبدأ الحوار الملتهب: 
«ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل أيات كثيرة. إن تركناه هكذا يؤمنالجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا 
وأمتنا» (يو 11: 47و48). وهكذا حوّلوا كرازة المسيح بالملكوت والحياة الأبدية إلى قفضية وطنية خطرة؛ وأدمجوا 
أغمال الممنيح في ملف قضية الخيانة العظمى للأمة اليهودية. واممنك ريش الكهنة بهذا الخيط وأخرج منه نيوّة 

قيافا» كان رئيسا للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيئا. ولا تفدرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب 
ولا تهلك الأمة كلها» (يو 11: 51-49). وقد نجح الشيطان في استخدام رئيس الكهنة لتلك السنة ليُخرج النبوة 
معكوسة. تبدو جيدة وكأنها من الله وهي من صنع الشيطان» ليُهلك مسيًا اليهود وشعب اليهود معا. وفد استحسنوا هذه 
النيوة لأنها تفي بالتخلص من المسيح. 

وهكذا كان هذا اليوم هو اليوم الأول في تقديم اول خطة مسببة تخرج من المجمع مع نبوّة من فم رئيس الكهنة 
قابلة للتنفيذ لقتل المسيح: «فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه» (يو 53:11). وكان ذلك قبل عيد الفصح., وقد 
صدرت الأوامر بالقبض عليه حال مجيئه إلى العيد في أورشليم. 


6 - المسيح في افرايم 

المسيح يعلم حتمية موته! 
إزاء التريّص الذي احتاط بالمسيح في أورشليمء لم يعد يمشي بين اليهود علانية» بل مضى إلى الكورة القريبة من 
البرية التي يقال لها أفرايم ومكث هناك. وهي تبعد عن أورشليم نحو 20 ميلا روماني)(121). وهي قرية خاملة 
الذكر في جبال اليهودية. 


.9 .379,2 .م ركك به بنتعلصدء كأ باط لماك يعتسمتيعل (121) 
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وابتعاده عن مخاطر الكتبة والفرّيسيين وفخاخ السنهدرين لم يكن لإطالة حياته أو خدمته» ولكن لاكتمال عمله 
وشهادته التي بعدها سيُسلّم نفسه طواعية:؛ لأن تعليمه لابد أن يختمه ببذل حياته على الصليب. على أن ميعاد 
الصليب بتحدّد باكتمال الخدمة فقط. 


الفصل السادس عشر 
رحلة المسيح الأخيرة لأورشليم للفصح 
7 - نحو أريحا 


اتجه المسيح من أفرايم إلى أريحاء وهي مدينة صغيرة على بعد 6 ساعات سيراً على الأقدام من أورشليم. وهناك 
كان يمكنه أن يرى قوافل الحُجّاج المتجهة إلى أورشليم. وفي الطريق كشف لتلاميذه ما ينتظره في أورشليم: « 
وأخذ الاثني عشر وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم» وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسانء 
لأنه يُسِلم إلى الأمم؛ ويُستهزأً به» ويُّشتم ويُتفل عليه» ويجلدونه, ويقتلونه» وفي اليوم الثالث يقوم.» (لو 18: 31- 
04) 

وبحسب رواية ق. مرقس يقول: «وفيما هو خارج من أريحا مع تلاميذه وجمع غفيرء كان بارتيماوس الأعمى 
ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلمًا سمع أنه يسوع الناصريء ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود. 
ارحمني!» (مر 10: 46و47). ويبدو أن لقب ابن داود كان اللقب المحبوب الذي شاع بين أوساط المرضى. 
لأنهم كانوا يرون في هذا اللقب قربا ونسبا. فهو ملك اليهودية المحبوبء وكان هذا اللقب أيضا يصيب هوى في 
قلب المسيح. فوقف المسيح واستدعاه؛ فما أن علم أن المسيح دعاه حتى ألقى بعكازه وألقى بردائه من على ظهره. 
وفرد ذراعيه كقرني استشعار يتحسّس بهما الطريق» وحس الأعمى لا يخيب» حتى جاء إلى المسيح ووقف أمامه 
وقلبه يطفر من الفرح. فلمّا سأله المسيح ماذا تريد أن أعمل بك؟ صاح: «يا سيديء, أن أبصر. فقال له يسوع: 
اذهب إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصرء وتبع يسوع في الطريق» (مر 10: 51و52). وبحسب ظني أن المسيح لم 
يدخل مدينة إل وخرج منها بأعمى يسير وراءه يتفرّس في الناس مشيرا إلى عينيه. ودخل الأعمى في موكب 
“أوصنا” شهادة على المسيح الذي رفضوه!! 


8 - المسيح يدخل بيت زكًا 


يرتبط اسم زا بأريحا تذكاراً أبديا؛ إذ لما دخل المسيح أريحا واجتاز فيها والجمع يسير حول المسيح. وإذا بإنسان 
اسمه زكّاء وكان قصير القامة» وقد اشتهى أن يرى المسيح عن قرب ويتفرّس فيه دون زحمة الناسء فتسلق 
جميزة» وهي شجرة طيبة سهلة التسلق على فروعهاء وجلس على فرع 


53-8 


مستعرض فيها؛ وإذا بموكب المسيح مقبلٌ نحوه؛ وما كان ممكنا أن يتحاشى المسيح رؤية زكًا وهو فوق الشجرة. 
فلمًا اقترب نحوه رفع المسيح بصره وناداه بالاسم: ريا زكاء أسرع وانزلء لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. 
فأسرع ونزل وقبله فرحا.» (لو 19: 5و6) 

كا عثتّار ومرابي» رجل في عرف اليهود خاطئ يتعامل مع الأمم ويوالس في الصرافة ويربح من الحرام كثيرا. 
لذلك لما رأوا المسيح يقبل ضيافة زكا تذمّر الجميع: «إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ!» (لو 7:19). أمّا زكاء 
فكانت لمناداته بالاسم من فوق الشجرة فرحة غامرة ملآت كيانه؛ وبدا منفعلا. فلمًا دخل المسيح بيته وجلسء قام 
زكًا وكأنه يخطب في الجمع موجها كلامه إلى المسيح: جرهاأ أنا يارب أعطي نصف أموالي للمساكين» وإن كنت 
قد وشيت بأحد أرّدٌ أربعة أضعاف» (لو 8:19). وكان اعترافا مؤثراً للغاية» وتوبة صادقة حاضرة:؛ وتعهدا فاق 
الحد. فما كان من المسيح إلا أن رد عليه بأحسن مما قدّم: «اليوم حصل خلاصْ لهذا البيت» إذ هو أيضا ابن 
إبراهيم» (لو 9:19). وهكذا بإشارة محبة على الطريقء جذب المسيح الخاطئ إلى التوبة وإلى الخلاص! عيّروه 
بمحبته للعثئارين والخطاة. وكيف لا يحبّهم وقد جاء ليسفك دمه ثمنا لحبهم! 


09 - هل يتحقّق حلم سالومة أن يجلس ابناها على جانبي المسيح 


كان منظر المسيح مهيبا وهو يُستقبل من جمهور قوافل الحجاج الآتية من الجليل مارة بأريحاء وكلهم أحباؤه 
وكلهم شفى مرضاهم وأكل في بيوتهم وعدَّى قلوبهم؛ فحيّوه تحية ملك وأعظم من ملك. كانت سالومة امرأة زبدي 
أم يعقوب ويوحنا ضمن الآتين من بعيد. 4 1 ا ل دي ود 
ترى ابنيها واحداً عن يمينه والآخر عن يساره في المجد الوشيك أن يُستعلن بإعلان ملوكيته في أورشليم! 
اتجرارت ولب باون بعلم والتيهاءحجاءك وسجدات إماده وطريكت امنية كلدها كام ريما كلفط عكار امم 
العذراء. فتعجّب المسيح أن كل حديثه عن آلامه وصليبه القادم كيف استطاع الشعب أن يصرف نظره عنه جملة, 
ويرى مجد الملوكية قائما عِوّض الصليب المنصوب! فعاد المسيرح يستقرئ يعقوب ويوحنا الدرسء لأنهما كانا 
على نفس اشتياق أمهما: هل تستطيعان أن تشربا كأس عاري مع صليبي؟ قالا وكأنهما في غيبوبة عن الحق 
والحقيقة: نعم نستطيع! ثم عاد يستجوبهما: وتستطيعان أن تصطبغا بالدم؟ وفي نشوة المجد المرتقب تجاوزا معنى 
الكأس ومعنى صبعغة الدم وقالا أيضا: نعم! فإن كان المسيح سيجوزهما كيف لا نحتملهما؟ كل شيء يُحتمل من 
أجل الملكوت!! عاد المسيح ليرفع أعينهما إلى عمل الاب السماوي في تدبير ملكوته وقال: أمّا شركة آلامي 
وموتي فيمكن أن توهبا نعمتهاء أمّا الجلوس عن 
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يميني وعن يساري في ملكوت أبي فهذا للذي يعطيه أبي. 

استشاط غضب التلاميذء وكأن يوحنا ويعقوب أخاه قدسنّما الأنصبة من دونهمء فبدأوا يصادرون الأخين فيما نزعا 
إليه؟ كيف وأين نحن؟ التفت إليهم المسيح ونبّه قلوبهم أن منازعات الأفضل والأعظم هي عند أهل العالم في 
الأنصبة الترابية؛ أمّا تلاميذ الرب فلا بليق بهم إلآ وحدة الرأي والقلب بالمحبة. 00 
متنازعان! فعليهم فقط أن يحملوا نير الأخوة الباذلة والمحبّة المضحية في خدمة بعضهم والملكوت بالحب 

الأخوي الصادق. ولفت نظرهم: انظروا هل جئت ليخدمني الناس أم أخدمهم أنا؟ هل ليبذل بعد مسحي أ يذل 
أنا دمي عن الجميع فدية وخلاص؟ في هذا تناظروا وفي هذا تنازعوا: مَنْ يحمل الأكثر ومن يخدم الجميع! فابن 
الإنسان لم يأت ليُخدم بل ليَخْدْم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. تفكروا في معلمكم!! 


0 - منهج المسيح في العمل والجزاء 
(أ) مثل الوزنات كمجال للتنافسء ولا مجال في الملكوت للكسلان 
+ «وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلاً لأنه كان قريباً من أورشليم, وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن 
يظهر في الحال.» (لو 11:19) 
الدن تماق مسد النتير وهو طحي تحكدييه | لين ١!‏ ذا الشريف الع عن للع ل عر لجان اد 
لنفسه مُلك! وكأنه من روما عدن الم ووامد هع واه لك ب و 
هذا دعا عشرة من عبيده وأعطاهم عشرة أمُناء وقال لهم تاجروا كذ أني! وتجارة الملكوت بذل وعطاء: « 
وأمّا أهل مدينته فكانوا يبغضونه فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا» (لو 19 ا 
يقصد الكتبة والفريسيين ورؤؤساء الكهنة. «ولمًا رجع بعد ما أخذ الملك» وهنا يؤهْد المسيح تأكيداً على مجيئه 
الأول قائلاً يا سيد مناك _ (ولا بقصد العبد إل موهبة الرسولية الثمينة) ‏ ربح عشرة أمناء» (لو 19: 15و16).: 
ولا يقصد إلآ ما يساويها تمام من النفوس التي ربحها لحساب الملكوت. فقال له ذلك السيد الشريف الجنس الذي 
صار ملكا متوجاً: (نِعِمًا أيها العبد الصالح. لأنك كنت أمينا في القليل» _ ولا يقصد إلآة المتاجرة بموهبة 
الرسولية ‏ «فليكن لك سلطان على عشر مدن» 
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ولا يقصد إلآ الأمانة العظمى ف فى الملكعكوت حيث المواهب الفائقة والعمل الفائق. وهكذا لمّا جاء الثاني أخذ سلطانه 
على خمس مدن, ثم جاء الآخر فلمًا استجوبه قال له: «هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل» ‏ ولا 

يعني إلا الموهبة التي أخذها كيف عطلها وأخفاها _ ولمّا طلب منه التفسيرء قال: إنه كان يخافه إذرآه صارما 
يحصد ما لم يزرع. فراجعه الملك قائلاً: إن كنت قد خفت مني واعتقدت أني أحصد ما لم أزرع. فلماذا لم تعطٍ 
فضتي للصيارفة يبتاجرون بها فتحفظها مع الأرباح؟ ويقصد الكنيسة و ا يي 
قال للحاضرد 0 «خذوا منه المنا وأعطوه للذي عنده العشرة الأمناء» فلمًا استفسروا قال لهم مُثله المشهور: 
إن كل مَن له يُعطى, ومَنْ ليس له فالذي عنده يؤخذ منه» (لو 19 :26 ). ومحور هذه القصة في هذا القانون الإلهي 
أن الذي عنده القدرة على المتاجرة والربح., يُعْطى مزيداء والذي ليس عنده القدرة على المتاجرة والربح فما 
استؤمن عليه يؤخذ منه وبُعطى لمن له القدرة على الربح الأوفر. 
هذا المَثل أعطاه المسيح ردًا على التوسّط في تنصيب يعقوب ويوحنا على جانبي الملك في ملكه. فالتمك فوق هو 
وفق قانون القدرة على التجارة والربح في الأرض لحساب الملكوت. وفي ظننا أن الربح لحساب الملكوت في 
العمل على الأرض لا يُحسب بالكم ولا بالمظهرء بل بمستوى التجرّد الذاتي والإيمان بالاسم! «مَن لا يقبل ملكوت 
الله مثل ولد فلن يدخله» ! (لو 17:18)» «ومن قبل ولدآ واحداً مثل هذا باسمي فقد قبلني» (مت 5:18)» «والذي 
يقبلني يقبل الذي أرسلني.» (يو 20:13) 
واضح من هذا أن المسيح يضع ميزان التأهل لقبول الملكوت أو قبول المسيح والآب على أساس قبول ولدء أي 
من منطلق الأقل والأصغر والأضعف وغير ير الموجود عند ذاته» وهو المّثل الذي قدّمه المسيح للتلاميذ الذين كانوا 
يتعاركون فيمن هو الأعظم بينهم في ملكوت الله. العراك الذي تمحّض عنه طلب يعقوب ويوحنا أن يجلسا عن 

١‏ يمين المسيح ويساره في ملكه. وهكذا يكون المسيح قد قدّم قصة الولد وقبوله كأساس لدخول الملكوتء ثم قصة 
لشلك زو المداجر لضو هف الر ددولدة للحصيو ل على قر اكر قوف فى الملكوتك ويمكن تلخيص النتيجة التي 
نخرج بها من القصتين أو المثلين في أن الذي عنده هنا مواهب التجارة والربح في الروحيات توزن بقبول الأقل 
والأصغر والأضعف وغير الموحود عند ذانه. وهذا يلفت نظرنا إلى الرد على هذه الأسئلة: لماذا تعمل؟ وبأي 
روح تعمل؟ ولمن تعمل؟ علما بأن جميع الأعمال تحسب بالروح التي عملت بها وليس بكميتهاء ويُجارَّى عنها. 
ليس بأهميتهاء ولكن بروح إنكار الذات و وقوة الإيمان بالاسم الذي عملت بها. 
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لق ار والدينار الراية اميم 
لعا ساك ف نه در ما كا هذا م 
واللخض القع في أن رجاه رحدييك لمكراد خوج ب لصح ماخر فيا كانه كاتلق معود على دراي في 
ساناي لكر داعكدك ها يدن لكف لمكو ا ,وكراج نكو الساعة البدالفدة و الساعة التاسيعة وقول كذلك. ودر 
الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين» فسألهم لماذا وقفتم هنا طول النهار بطالين؟ فردّوا: إنهم لم 
يستأجرهم أحد. فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم 
لوكيله: رادغ القعلة وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخِرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة 
وأخذوا ديناراً ديناراً. فلمًا جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر. فأخذوا هم أيضا ديناراً دينارا. وفيما هم يأخذون 
تذمُروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة» وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا يقل النهار 
والحر» فأجاب رب البيت وقال لواحد منهم: «يا صاحبء ما ظلمتك! أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك 
واذهبء فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلكء أوَ مَا بحل لي أن أفعل ما أريد بما لي؟ أم عينك شريرة دفي انا 
صالح؟ هكذا يكون الآخِرون أوّلين والأوّلون آخرينء لأن كثيرين يُدعون وقليلين يُنتخبون!» (انظر: مت 20: 1 
06 
واضح أن قصد المسيح هنا من القصة يكمّل قوله في الأمثلة السابقة عن العمل والاستحقاق» وتجيء هذه القصة 
لتؤكد أنه ليس هناك في الملكوت استحقاق على عمل! وبالتالي لا كرامة ولا تعويض عن عمل سابق كان ما كان. 
ولكي نلقي ضوءاً على مضمون هذه القصة المثيرة يلزمنا أن نرفعها إلى منظرين: منظر أثناء العمل على 
الأرضء ومنظر أعلى في السماء. ولنبدأ بالمنظر العلوي حيث نجد جميع الذين أطاعوا الإيمان وقد قبلوا التجديد 
أعماله على الأرضء نجدهم كلهم شركاء في نعمة الله وسعادة الحياة الأبدية. 
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فإذا عدنا إلى صورتهم وهم يعملون جاهدين في حياتهم السابقة نجد التفاوت هائلاً بين القامات والأعمال والجهد 
المبذول وأنواع الألقاب والضيقات. كما نجد تفاوتا هائلً في الظن بالأجرة. فمنهم مَنْ يطلب حقه بالمزيد. ومنهم 
مَنْ يُسئتكثر عليه الحق الذي ناله كأصحاب الساعة الحادية عشرة؛ ومنهم مَنْ يطلب بالتعويض عمّا ترك كقول 
بطرس الرسول: «ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فماذا يكون لنا؟» (مت 27:19) 

ولكن عودة مرّة أخرى إلى الصورة العلياء فإذا عبرنا عليهم جميعا نجد أن لا أحدا يطلب شيئا له فالكل يحسب 
نفسه أنه أخذ ما لا يحق له, فالنعمة فوق قد غمرتهم جميعا. ولم يعد مجال لاحتياج» وبالتالي إلى سؤال. فالفداء 
الذي نالوه والرحمة والنعمة فاقت حد العقل. أمَّا الزيادة التي تبدو بين واحد وآخر فهنا المسيح يعزوها لا إلى 
ابتتحفاق القاكل» بل الى صتلااعة هن وكوده الإلهي. 

ربح خَمسا. فصاحب العشر وزنات استؤمن على عشر مدن فوق؛ وأمّا صاحب الخمس وزنات على حَمُساً. حيث 
تفاوت المواهب الممنوحة أصلاً هو الذي أحدث تفاوتا في الربح. فاستخدم الله هذا التفاوت في المواهب وتوزيعها 
لحساب العمل فوق وليس عن استحقاق أو تكريم للعمل تحت. لهذا يُعتبر مَثل الوزنات مكمّلاً تعليميا بديعا لمَثل 
الدينار الواحد في مَثل فعلة الكرم. 

أمّا القصد من القول إن الآخِرين أولون والأولين آخرونء فهو بسب التساوي فوق بين الأولين والآخرين سواء 
بسواءء فليس ثمة تمبيز بين الآولين والاخرين. فالامتياز متساو. 

الذي انشغل به بولس الرسول انشغالا كبيراً جداً ملأ منهجه الروحي من أوله إلى آخره: «بالنعمة أنتم مخئصون 
(أف 5:2) قوة السند والدفع!! 


رج) لا فضل على واجب 
«متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: إننا عبيد بطالون»: 
لقد ظن التلاميذ خطأ أن ظهور الملكوت وشيك يحمل ضمنا جزاءً ومكافأة لسيرهم وراء المسيح وعمل مشيتته. 
أو بلغة فعلة الكرم الأوائتل: «احتملنا ثقل النهار والحر!» (مت 12:20). وإذ كان يتحتّم أن يدخل المسيح أولا إلى 
مجده ويترك التلاميذ يخدمون الملكوت الذي ذدُغوا إليه» فإن خدموا بالحب ذعوا أحبّاءَ ونالوا شركة معه في ملكوته. 
لا كخدام بعد بل كأحباء. ش ْ 
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فرق بين خادم يعمل ما أمر به» وابن يعمل لمحبة أبيه. لذلك فعمل الواجب لا يزكّي عند المسيح. الذي يزكّي فقط 
هو عمل المحبة مع إنكار الذات. لذلك فالعبد الذي يعمل بأوامر سيده ليس عنده سبب ولا رصيد أن ينتظر من 
سيده الشكر على ما عملء لأنه عمل ما أمر به وما هو واجب عليه. ولكن إن كان دافع العمل ليس لطاعة الأمر 
فقط, بل عن حب شديد حتى إلى الموت,ء فهنا لا يكون العمل واجبا بل صار حبّاء ولا هو على قدر الأمر وتنفيذه. 
بل زاد حتى صار أكثر من الأمر وأكثر من المطلوب. حينئذ يصير العمل. ليس عمل عبد بل عمل ابن؛ ويصير 
الاستحقاق هو استحقاق حُبُ» وليس استحقاق جهد. 
هذا هو مضمون التعليم الذي قدّمه المسيح في هذا المثل: 
(هوذا أنت جئت ...) أَعْدِدْ ما أتعثتى به» وتمنطق واخدمني حتى أكل واشربء وبعد ذلك تأكل وتشرب 
أنت. فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. كذلك أنتم أيضاء متى فعلتم كل ما أمرتم به 
فقولوا: إننا عبيدٌ بطّالون(2)122. لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا.» (لو 17: 10-7) 
هذا الدرس المفيد والبليغ أعطاه المسيح لتلاميذه خاصة:؛ بعد ما بدر منهم ما بدر من عراك على مَنْ هو أعظم في 
ملكوك الله وعلىئ :من آراة الجلوس عق يفينة:ويسارنه فن ملكةفلذا انيف هذا المان للأمثال البنايقة عَن العمل: 
خا الوودلف و الوذ اجو الززويفةة كيك وقال كبا الكو سكاف الدينان لو الظنه تطياف لينانهة): الف الحيد الذي لوه 
له فضل فيما عمل من الواجب الذي أمر به؛ يكون عندنا منهج عجيب لفلسفة المسيح في العمل والجزاء في 


1 - مريم تدهن ١‏ لمسيح بمسحة التكفين 
ابتدأ المسيح رحلته من أريحا إلى بيت عنيا قبل الفصح بسبعة أيام» وكان ذلك يوم الجمعة فجرا على أن يصلوا 
إلى بيت عنيا قبل المساءء أي قبل دخول السبتء على أن يقضي يوم السبت للاستراحة في بيت لعازر ومريم 
ومرثا. وكان عشاء السبت بشبه وليمة حيث أكل المسيح مع الذي أقامه من بين الأموات. ولكن المفاجأة كانت من 
مريمء إذ بينما أختها تخدم المائدة كالعادة» جاءت مريم من خلف المسيح وهو متكئ وسكبت زجاجة من طيب 
“ناردين 2210ع11م5” غالي الثمن على 


(122) “ بطالون”: لأن العمل بدون محبة باطل هو ومفقود القيمة الإلحية. 
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قدميه ومسحتهما بشعر رأسهاء وذلك بمثابة تكريم الضيافة» حيث كان في الأصل يتقدّم العبد ويغسل رجلي 
الضيف بماء دافئ ليزيل عنه التعب من وعثاء السفر. وكان أن امتلا البيت برائحة الناردين. وهنا ظهر التلميذ 
الذي تعيّن أن يكون خاتنا لسيده. فلم يحتمل تكريم المسيح إلى هذا الحد. ونقّث عن غيظه لما رأى في هذا البذخ 
إتلافاً للمال فقال: «لماذا لم يْبَعْ هذا الطيب بثللاث مئة دينار ويُعط للفقراء» ويرد الكتاب هكذا: «قال هذا لبس 
لأنه كان يُبالي بالفقراءء بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عندهء وكان يحمل ما يُلقى فيه» (يو 12: 5و6). 
فتحرّك المسيح ليدافع عن عمل المحبة: «اتركوها. إنها ليوم تكفيني قد حفظته. لأن الفقراء معكم في كل حين. 
وأمّا أنا فلست معكم في كل حين.» (يو 12: 7و8) 

لم يكن يهوذا الإسخريوطي على مستوى عمل المحبة؛ ولم يَطِقْ مشاعر الأمانة للمسيح لأن فكرة الخيانة كانت 
تأكل قلبه. وكان ق. يوحنا أول مَنْ كشف في إنجيله عن اسم التلميذ (يهوذا) الذي اعترض على هذا العمل وعن 
السبب الحقيقي الذي جعله يقول ذلك. ويبدو أن ق. يوحنا كان يتكثم بما كان يعرفه بقية التلاميذ. ولكن المدهش أن 
المسيح لم يعبّر عن شعوره بشيء لأنه كان وديعا وهادئا هدوء الطفل» وهو عالم أنه سيسّمه. أمّا تعليق يهوذا 
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الفصل الأول 
من الدخول المنتصر إلى أورشليم حتى العشاء الأخير 
2 - دخول المسيح أورشليم دخول الملك الظافر 


كانت أورشليم قد اكتظّت بالحجاج الآتين من الشتات من كل أجناس العالم. ويمكن أن تتعرّف على أجناس الشعوب 
التي انطلقوا منها كما جاءت في سفر الأعمال: «... فرتيون وماديون وعيلاميونء والساكنون ما بين النهرين» 
واليهودية وكبدوكية وبُنتس وأسيا وفريجية وبمفيلية ومصرء ونواحي ليبيّة التي نحو القيروان» والرومانيون 
المستوطنون يهود ودخلاءء كريتيون وعرب ...» (أع 2: 11-8). وكان متوسط عددهم بحسب يوسيفوس(123) 
بالإحصاء أيام نيرون 2.700.000 حاج. 

المسيح. وبمجرّد أن انقضى السبت اندفعت الجموع إلى بيت عنيا لينظروا يسوع وأيضا لعازر الذي أقامه من بين 
الأموات. ليروه رؤية العين ويسألوه إن أمكن: «فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك (في بيت عنيا), فجاءوا ‏ 
ليبس لأجل يسوع فقط _ بل لينظروا أيضاً لعازر الذي أقامه من الأموات» (يو 2) وغالبا كان ذللك يوم الأحد. 
ومن ملابسات الحوادث التي تدخل فيها المسيح بنفسه لإعداد موكب الدخول إلى أو رشليمء يتيكّن عندنا أن المسيح 
قد خطٌّط لهذا الدخول؛ وإلآ فإنه كان يمكن أن يتحاشى الدخول وسط هذه الجموع كعادته. ولكن لأول مرّة نرى أن 
المسيح يدير موكبه الظافر في أثناء دخوله أورشليمء مما يوجه فكرنا أنه عزم أن يتحدّى السلطات اليهودية ويرفع 
هيجان حفيظتهم لدرجة محاولة القبض عليه. لأنه حدّد أن يكون الفصح هو يومه الذي يموت فيه على مستوى 
التدبير الإلهي. 

وهنا كان مظهره وهو داخل أورشليم؛ ليس على هيئة المعم السابق» بل بهيئة الملك الظافرء ولكن ليس بخطة 
منفصلة عن حياته العادية وسط تلاميذه. فارتأى لأول وهلة أن يستسلم لغيرة الشعب ولا يتدخّل لإسكات الجموع 
الحاشدة وهي تتبعه وتتقدّمه هاتفة بأصوات رجّت أورشليم: “أوصئًا في الاغلي أوصنًا لابن داود”, لأنه كان 
يرى في تلقائية الشئعب الصورة الصحيحة لمجيء 


.3 5 ,51,9 2.7 يكتتطمعءومل (123) 
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الملكوت والاحنفاء به والإعلان عنه» باعتباره المسيّا الاتي ليخلص إسرائيل وكل من يؤمن به من الشعوب. فكان 
دخوله كالملك الظافر وسط حشود الشعب اليهودي الآتي من كافة أرجاء العالم الصورة الصحيحة لمناداته 
بالملكوت وتعليمه هذه السنين الثلاث ونصفء حين تلاقت ساعة السماء مع ساعة الأرض في بؤرة الصليب. 
فكان دخول المسيح كالملك الظافر القادم لفداء شعبه والعالم الإجابة الملحّة لكل أعماله السابقة» بل لكل التوراة 
والأنبياء. فارتفع الحدث ليكون حدث العالم الفريد منذ الدهور. 

وكون الإنجيل بحسب القديس يوحنا يؤكّد أن المسيح طلب بنفسه الجحش الذي يركبه؛ لا يُخرج المنظر عن تلقائية 
عادية؛ فكون المسيح يمشي على قدميه وسط هذه الجموع الحاشدة أمرٌ مرفوض. بمعنى أن ركوبه على الجحش 
كان أمرا أساسيا تفرضه الساعة وظروفها. ولكن كونه يتمثتى مع نبوّة زكرياء فهذا يأتي وفاقا وليس عمد ككل 
أعمال ١‏ 

نا جمهرة اب من حولهء ف فرضتها معجزةإامة عار من الموت التي جعات السيع يدي في موكب 
فريد من نوعه.؛ ألوف مؤئّفة سارت وراءه. الذين أتوا ليروا لعازرء وألوف مؤتّفة خرجت من أورشليم إذ سمعوا 
ضجيج الهتاف أنياً من بعيد . فالمسيح لم يصنع هذا الموكب الظافر الفريد للملك الآتي باسم الربء ولكنه رضي به 
ورآه الصورة الصحيحة لتلقائية الشعب الذي آمن بحمئه ووجدانه بأنه هو المسيًا الآتي الذي أتى, لولا أن رؤساء 
اليهود قد حجزوا صوته هذه السنين التي عنم فيها كلها. ولكن كان مظهر الملك الآتي باسم الرب ليس كأي ملك 

آخر. ا يشهد على ذلك سعف الدل بدل السيوفء والجحش الصغير الذي 
المدركبة بل تغشاه النسوة ويغلب عليه الأطفال الذين يبصيحون ب“أوصنًا” بكل صياحء والذين ضجّ رؤساء الكهنة 
من صياحهم الذي كان يسد الاذان. كان موكبا سلاميا بكل كلام وكل معنى! وإن كان قد حاول التلاميذ أن يجعلوا 
هتاف الشعب الذي يتقدّم والذي يرد عليه الشعب الذي يتبع على صورة الأنتيفونا التي اشتهر بها التسبيح لله فقد 
أتى جزافا وبلا نظام مُحكم. وكانت الآية التي سيطرت على قلوب الشعب وهتافه هي آية المزمور (118: 
5 «هوشعنا! يارب خلص! مبارك الاتي باسم الرب» 

ما موقف الفرّيسيين فكان سلبيا للغاية» فقد أنكروا في أنفسهم إعلان أنه مسيّا دون رأيهم وتحرّكوا محاولين أن 
يُسكتوا الجمع ولم يستطيعواء فلمًا يئسوا قالوا لبعضهم: «انظروا إنكم لا 
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تنفعون شيتا. هوذا العالم قد ذهب وراءه.» (يو 19:12) 

فلمًا دخل المسيح المدينة تقدّم الفرّيسيون باحتجاج يطلبون إليه أن يسكت الجمع والتلاميذ: «يا معلم انتهر 
تلاميذك. فأجاب (المسيح) وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ» (لو 19: 39و40). أما 
الفرئيسيون الذين تحصّوا لهذا فهم الآتون مع القوافل من الجليل. أمّا الكهنة فانفلث زملم غيظهم لما وجدوا الأولاذ 
يصيحون داخل الهيكل: “أوصنّا”: «فلمًا رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع.ء والأولاد يصرخون في 
الهيكل ويقولون: أوصنًا لابن داود» غضبوا وقالوا له: أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع: نعم! أما فرأتم قط: من 
أفواه الأطفال والرّضّع هيأت تسبيحا؟» (مت 21: 15و16 وانظر مز 2:8) 

حدث كبير وأمر بلغ معناه إلى أعلى وأقصى ما يمكن أن يعبّر الشعب البسيط والأطفال عنه؛ إنه وإن لم يزلزل 
الأرض فقد زلزل التاريخ, فابن الله قادم ليسم جسده ليُصلب في وداعة الحمل وليس فقط في بساطة الملوك. 
والذين يهتلون والذين يصرخون كانوا كمن يردّد صدى الحدث الذي رن في السماء؛ وكان المشهد كفيلاً أن يحرّك 
مشاعر أقسى القلوب وأضيق العقول. ولكن ضاق صدر الفرّيسيين ورؤساء الكهنة بالآتي حاملاً مجدا لإسرائيل 
ونورا للآمم. وحينما رد المسيح على ضيقهم بأنه لو سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ, كشف مدى رسمية الموكب 
في عرف المسيح وتدبير السماءء بل مدى ما يحمل دخول المسيح أورشليم ليُصلب من تحقيق مئات النبوّات 
والاف السنين من إعداد وانتظار. فإن كان إسرائيل قد تأه عن فاديه ومندَّ قلبه ولسانه, فالخليقة تصرخ حجارتها 
لأنها بانتظار فاديها. 


3 - المسيح يبكي أورشليم 


دخلها كثيراً وأحبهاء وصنّى فيها مع المصلين. شفى مرضاهاء وعزَّى بؤساءهاء وكان يحمل لها بين ضلوعه قلبا 
يخفق بأمجادها ويكرّم تاريخها وآباءها ويحن إلى ملوكها وأنبيائها. جاءها يحمل لها حب خالقها وفاديهاء فما 
أحسّت به وما درت بوجوده. أعمى قلبّها معلموهاء والذين تونُوا العبادة فيها استعبدوها وأطفأوا روحها وأوغروا 
صدرها على عريسهاء فدبّرت لذبحه يوم عيدها. “بكى عليها”, لأنه رأى يوم خرابهاء فحدّثها حديث عريس 
لعروس: «إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك!؟ ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. فإنه 
ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤكِ بمترسة؛ ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة؛ ويهدمونك وبنيك فيك, ولا يتركون 
فيك حجراً على حجر. 
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لأنك لم تعرفي زمان افتقادك» (لو 19: 44-42). وكان يعم بالنهار ويذهب ليبيت في بيت عنيا. 


4 - لعن شجرة التين 

وان سر ب سن جك حو بو كوا مك ماه اس أورشليم ورثاها وتنب 

بخرابها. لوكي ال ا أورشليم في الصباح جاع.: فنظر شجرة تين من بعبد مورقة وكأنها 
مثمرة. فذهب نحوها ليأكل من تينهاء فلمّا وجدها غير مثمرة لعنها: «لا يأكل أحد منك ثمراً بعد إلى الأبد» (مر 
1 » فيبست التينة في الحال. وقد كان. فقد من التلاميذ عليها في الغد فوجدوها أنها قد ذبلت. فهنا في الحقيقة. 
كما يبدو في الظاهرء. معجزة: «كيف يبست التينة في الحال» (مت 1)) كل معجزات المسيح السابقة كانت 
بدافع المحبة وذات ثمر للمحبة واضح. فلماذا ‏ إذن ‏ هذه المعجزة وكأنها تأديبية لخليقة لا تحس ولا تشعر؟ وبلا 
ذنب اقثرف. فهي بهذا تختلف كثيراً جداً عن باقي أعمال المسيح الأخرىء لأنه لم يأتٍ ليهدم بل ليكمّل ويشفي 
ويحيي! 
ولكن واضح أن في هذا العمل كله نوعا من الرمزية عنيفا ومستترا. ولهذا العمل علاقة جد شديدة وخطيرة 
بالموقف القائم بعد خدمة المسيح الطويلة وقد بلغت النهاية فعلاء ببكائه على أو رشليم وتنّئه بخرابها. أليس في هذا 
العمل تعبير عن مظهر الأمة اليهودية التي تبدو كشجرة التين الخضراء الجميلة من الخارجء. وهي من الداخل 
عفنة شبه ميتة غير مثمرة البتة! عَمِلَ فيها صاحب الكرم المستحيل لثلاث سنوات مضت لكي تقلح فلم تقلح. أليس 
في وقوفها هكذا في بستان الله عقيمة غير مثمرة ومورقة بمظهر كاذب تعطيل لأرض السلام وتزييف لأشجار الله 
وإحباط لعمل المسيح الذي عمل؟ لقد عغرفت شجرة التين بين الأشجار الطيبة أنها تكني عن الأمة اليهودية» وهذه 
الأمة اليهودية رفعت يدها على بعلها وجابلها تتوهّم أن بقتله تستقل عن خالقهاء فحكمت على نفسها بالهلاك 
لتخرج من دائرة ملكه قبل أن يُنصّب هو ملكا على الصليب. 
وهكذا كان لابد. وقبل أن تمد يدها بخلع «غصن بمّى» من أرض ميراثه؛ أن تتقبّل اللعنة إلى الأبد. وما صنع 
المسيح بأكثر مما صنعت الأمة اليهودية في نفسهاء فهي بواقعها الداخلي الذي تعفن وذبل واستقال من مجرى 
حياة مصيرها الموضوع؛ تركت إلهها مصدر الوجود والحياةء فحكمت على نفسها ‏ قبل أن تحكم على المسيح - 
بالفناء الوشيك. فالمسيح بلعن شجرة التين لم يَزْدْ عن مجنّد إعلان وفاة قبل الحدث. ولم يشرح المسيح لتلاميذه 
معنى موت التينة» لأنه شرحه لمّا بكى على 
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أورشليم. لقد رثاها بدموعه قبل أن يأمر بجفافها. وهناك هناك في بداية خدمته رأى هذه التينة عينها وتكلم عن 
قطعها: «كان لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه ولم يكن هذا الواحد إلآ الواحد الوحيد فأتى يطلب فيها ثمرا 
ولم يجد. فقال للكرام: هوذا ثلاث سنين أآتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد. اقطعها. لماذا تبَطل الأرض أيض)]؟ 
»(لو 3 6و7). فيناء على تومئل الكرام أبقاها سنة أخرىء فلمًا جاء ميعاد التين ولم يجد فيها ثمراً قطعها!! «يا 
ده ا تركها هده البدة إإضاء حت التي حولها وأضبع ربلا فوسك ندرا و إرا يها كد بعطعها زان 10 
8و0). وهكذا لم يصنع المسيح إلآ ما صنعه الكرّامء ففلكَ لغز المثل. 


5 - تطهير الهيكل 


+ «ولمًا دخل الهيكل ابتدأ يُخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه. قائلاً لهم: مكتوب إن بيتي بيت الصلاة. 
وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.» (لو 19: 45و46) 
ويضيف ق. يوحنا هذه الايات: 
+ «ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرآً وغنما وحماماء والصّيارف جلوسا. فصنع سوط من حبال 
وطرد الجميع من الهيكل, الغنم والبقرء وكبّ دراهم الصيارف وقلب موائدهم. وقال لباعة الحمام: ارفعوا 
هذه من ههنا. لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة.» (يو 2: 16-14) 
ويلاحِظ القارئ أ ق. يوحن يسجل هذه ادي ايه إنجيله قبل اليدء بالخدمة العامة. في حين أ القديس 
ومع اكشيق يوحنا بوضوح أن تطهير الهيكل يُعتبر جزءا هاما من م: سوم العو الحكيةة لدو هسه ماله 
بمفهوم أن المسيح منذ البدء كان مزمعا أن يلغي الذبائح كلها بكل اراعها رس ها برف عليها من بيع وشراء 
وطقوس ذبح وحريق» كما أراد أز بحدد العبادة والصلاة بالحدود الروحية الخالصة دون خلط بالأمور المادية. 
فهو القائل للسامرية التي أرادت أن تعرف العبادة والسجود بالحق إنه لا في أورشليم ولا في جرزيم ينبغي 
السجود. لأن الله روح» والساجدون له ينبغي أن يسجدوا بالروح والحق. والله طالب مثل هؤ لاء الساجدين. أي أن 
الله يفرض العبادة والسجود فرضاء ولكن على المستوى الروحي الصرف. فلا مدينة ولا جبل ولا هيكل بالحجارة 
ولا شواهق المنارات والقباب الضخمة ولا مذهبات ولا فضيات. فهذه كلها حسبها المسيح خروجا عن روح 
العبادة» وبالتالي عمّا يطلبه الله في العبادة» ومن العابدين. 
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لذلك لما تنصدّى اليهود الذين كانوا ينظرون «المشرح وهو يطرد الحيوانات والبائعين والشارين معا وسألوه: «أية 
أية ترينا حتى تفعل هذا؟» (يو 18:2)؛ بمعنى : أثيث لنا أنك أهل أن تصنع هذا العمل العظيم, لأن الهيكل كان 
عندهم أقدس المقدسات وهيبته من هيبة الله. فمَن ذا الذي يصنع مثل هذه الأعمال بهيكل الله؟ فكان رد المسيح 
بمنتهى القوة والإعلان عن بدءع العهد الجديد, عهد العبادة بالروح. يحقث هيكل العبادة هو هيكل المسيح القائم من 
ييخ الأموادت» الحسد الرويماتي الذى بسلية لقا ليكوق فينا ويكون هو هو هيكل الله وروح الله يسكن فيه: «أجاب 
يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه 0 وأمّا هو فكان يقول عن هيكل جسده. فلمًا قام من 
الأموات تذكر تلاميذه!!» (يو 2: 19و921و22)» «أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم» (1[كو 
03) . من هذا يتبِيّن للقارئ حتمية البدء بنقض الهيكل كأساس لبناء الهيكل الجديد الذي خدم المسيح شكله الإلهئ 
م 0 
0 أورشليم دخل كنبي يلبّي الدعوة, وقد حققها بعمل المعجزاتء وهتف الشعب معترفا بنبوته: 
«ولمًا دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: ٠‏ هذا يسوح النبي الذي من ناصرة الجليل 
»(مت 21: 11و12). ولمّا دخل الهيكل وجده يموج بالتجّار والبائعين والشارين وبهائم الذبح وباعة الحمام 
والصيارفة. وذهبت هيبة الهيكل والصلاة واسم الله. كان منظراً أهاج في نفسه روح العبادة الحقة ومقاومة الفساد 
والمفسدين» وأظهر غضبه وصنع من بعض الحبال ما يشبه السوط وأخذ يطرد الجميع خارج الهيكل: «ارفعوا 
هذه من ههنا. لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة» (يو 16:2). ولم يكن المسيح في موقع المقاومة» ولكن كمن يُخيف 
المعتدين على المقدّسات من وجهة نظر الله. ولم يكن هذا العمل أكثر من إظهار سلطان الله الذي يخيف الناس بلا 
إيذاء(124) 


(124) [كانت التعليمات الصارمة بخصوص الدعول إلى اليكل تمنع الظهور على جبل الحيكل نفسه بعصا السير أو حمولة أو 
حن بأقدام معفرة بالتراب» وكان يمنع البصاق» بل وممنوع الدحول بأحزمة با أموال. وعلى الداحل للهيكل أن يخلع نعليه 
غارها . لذللف كانت اعمال المسيح قد لاقت التشحيانا من جميع الشعب. ولكن هذا العمل أهاج غضب رؤساء الكهنة, 2-0 
يستطع الجنهه روخ أن بدي حراكا 286 من الشعب؛ بل وح ضبّاط وجنود الرومان ل يحدوا فرصة أو 5 للتدخل. 
فالعملية لم تستغرق وقتا عر ركان عدون احاح بك مع لان لاحي لجنيا ولك ها آراده' انم حمق اله أن 
الشعب ينتبه إلى تحاوزات رحال السنهدرين ويستيقظ لحقوق الله وواجبات العبادة الحقة ‏ وقد كتم رؤساء الكهنة والكتبة 

والفريسيون غيظهم إلى المساء حى يواجهوه؛ ولكنه ترك الميكل وخرج وذهب ليبيت في جبل الزيتون]. 
312-315 .مم ,(1926) ر[اء تدجو زه كنتكه7 ,'اعمكتتحك]آ .ل 
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6 - بدء تحرك الفريسيين 
(الحركة الأولى: بأي سلطان تفعل هذا؟): 
لم يكن دخول المسيح أورشليم بموكبه الملكي الظافر وآلاف الهتافات بهوشعنا يمر بسلام على الفرّيسيين» ومعه 
الانكيائن جالمرازة القن حلنكيا إقلمة لعازو مخ الموك جيان) وإشائعة الخين اف كل الباكة. ويلع عَيْظهم القنة لكا 
رأوه يطرد الباعة من الهيكل بقوة وسلطان مثير. فقد تحرّك الجزء الأكثر انفعالا في السنهدرين لوضع نهاية 
حتمية للمسيح. وقد كان العامل الأساسي للتحرّك هو دخوله أورشليم بموكب الملك الظافرء ولم يعلموا في الحقيقة 
أنه إنما صنع ذلك عامداً لكي يسرعوا هم أيضا بالعمل الذي خطّطوا له في السر ‏ أي قتله _ والذي أرادوه أن لا 
يكون في العيد. والذي أراده هو وحتّم به أن يكون في العيد؛ وهم تحاشوا الشعبء وهو أراد اشتراك الشعبء. لأن 
الضحية ضحيتهم والذبيحة ذبيحتهم. وكانوا قد أذاعوا خبراً سريًّا مرّروه بينهم هكذا: «فكانوا يطلبون يسوع ويقولون 
فيما بينهم» وهم واقفون في الهيكل: ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتي إلى العيد؟ وكان أيضا رؤساء الكهنة والفرّيسيون قد 
أصدروا أمرًا أنه إن عرف أحد أين هو فليَدْلَ عليه لكي يمسكوه.» (يو 11: 56و57) 
لالانة كاج كهولة كلقن الكت جركاف كلق حدان المساء ما عدار كد لاك جاهد الدحاء وسار كلاتقى ممكة احا 
داود””. أمرا مفاجئا جداً وغير مصدّق عند السنهدرين» وكأنه ضربة قاصمة نزلت على ظهورهم. فنظروا إلى 
اموق مغشرةابالعة وعتروا عن كل مخاوفيمو أحقلاهم مها" بززاتظووا إتكو لااتتفهون قنيكا وذ الخالة ف :ذهب 
وراءه.» (يو 19:12) 
أمّا قبل الموكب وهو لا يزال في بيت عنياء فكانت النية هي مداهمته والقبض عليه وقتله» ربما اغتيالاً وربما 
قتلاً» بحسب الناموس ادعاءً: «وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلة يكون 
شغب في الشعب» (مت 26: جو5). ولكن يسوع تشاور أيضا مع الآب أنه يتحتّم أن يكون في العيد! على أن 
التهم وشهود الزور كانوا جاهزينء إذ قد تجمّعت أدلة كثيرة من الذين يتسقطون الأخبار ويتخابرون لحساب 
السنهدرين. ولكن» وبصورة رسمية؛ أوفد السنهدرين بعضا من رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب للمسيح وهو يعلم 
في الهيكل, لكي يستجوبوه رسميا في مَنْ هو؟ وما هو سلطانه في أعماله هذه كلها؟ ليفوزوا بتصريح منه يأخذونه 
ضدّه كمستند رسمي. «ولمّا جاء إلى الهيكل تقدّم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلّم قائلين: بأي سلطان 
تفعل هذاء ومَنْ أعطاك هذا السلطان؟» (مت 23:21). وكانت بغيتهم أنه سيتكتم عن نفسه 
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وعلاقته بالله وعن سلطانه في كل ذلك, ولكنه خيّب أملهم وأوقعهم في مأزق خطر كان يمكن أن يثير عليهم كل 
الشعب؛ إذ حول سؤالهم إلى سوال منه إليهم هكذا: «وأنا أيض] أسألكم كلمة واحدة؛ فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا 
أيضا بأي سلطان أفعل هذا: معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟» (مت 21: 24و25). 
فتحيّروا حيرة شديدة, لأنهم لو قالوا: من السماءء وهي كذلكء. يقول لهم: ولماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قالوا: من 
الناسء, تكون الطامة أكبرء. لأن يوحنا معروف عند كل الشعب أنه نبي: «فأجابوا يسوع وقالوا: لا نعلم» «فقال 
لهم هو أيض: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا» (مت 227:21). ولو أنه بسؤاله هذا ألمح أن سلطان 
المعمدان هو من سلطان المسيح لأنه السابق والمعمّد له. وبصريح العبارة» أفهمهم بلا كلام أن سلطانه من الله الذي 
أنكروه في يوحنا. وفي نفس الوقت, سجّل عليهم عدم إيمانهم بسلطان المعمدان» وبالتالي مخالفة تدبير الله. 


7 - تحرك الفريسيين والهيرودسيين 


(الحركة الثانية: أنعطي جزية لقيصر أم لا؟): 

وهنا كان التدبير مشتركا بين الفرّيسيين والهيرودسيين مع أنهم في عداوة وبغضة معا ومبادئهم تختلف مع بعضها 
اختلافاً شديداًء» ولكن العداوة للمسيح قد جمعتهم معا ليتقدّموا وكأنهم يسألون مجرّد سؤال: ««يا معلّم, نعلم أنك 
صادق ولا تبالي بأحد. لأنك لا تنظر إلى وجوه الناسء بل بالحق تعلم طريق الله» (مر 14:12). مقدّمة مؤدبة 
غاية الأدب وإطراء ومديح بالكيل الوافر والنيّة السوداء مخيّأة في القلب» وأخيرا أفصحوا عنها: «أيجوز أن 
نعطي جزية لقيصر أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟» (مر 14:12). ولكن المحزن حقنًا أنهم يتكثمون ويخططون في 
الخفاء ويتكثمون من وراء ظهر المسيحء, والمسيح يسمع ويرى: «فعلم (المسيح) رياءهم؛ وقال لهم: لماذا 
تجرّبونني؟ ايثوني بدينار لأنظره. فأتوا به. فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له: لقيصر. فأجاب يسوع وقال 
لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فتعجّبوا منه» (مر 12: 17-15) 

وليلاحظ القارئ أن الهيرودسيين هم فئة سياسية أكثر منها دينية» وعملها هو الموالاة لروما وحفظ هدوء الشعب 
من المؤامرات المضادة لروما. فمجيؤهم هنا وسؤالهم هذا مع الفريسيين هو لتدبير مؤامرة سياسية يكون 

افر مين فيها شتهرذا .اقل كان المسيح قد أنكر. ااحنية الروومان فى الجرية المفروضنة على اليهود الدين بعتتريونة 
أنفسهم أحرارا ولم يستعبدهم أحد قطي لاعتبر المسيح زعيما ثائراً ضد الرومان» كا إذا قبلها فإنه يقع في استنكار 
اليهود والشعب بأجمعه لأنهم أمة أبيّة 
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ذات ملك فكيف يسلبها أعز صفاتها وهي الحرية. ولكن في طلب المسيح للدينار وإظهاره لصورة قيصرء. يضعهم 
في بؤرة الحقيقة أنهم هم الذين يتعاملون بعملة قيصرء وعليه فهم يعتمدون في سياستهم على الامبراطورية 
الرومانية. وها هو الدينار الذي يربطهم سياسيا بروما والذي يمسكه ضدّهم هو أن أعطوا ما لله لله. والمعنى هو 
أن علاقتهم بقيصر لا تمنعهم من أن يمارسوا عبادتهم لله فهم عبيد الله أولآ وبالدرجة الأولى» وهم يحملون في 
كيانهم صورة الله الذي جبلهم ووضع صورته فيهم. والكلام فيه تلميح ذكي إلى وقوفه بينهم كحامل لصورة الله 
ف 


8 - الصدوقيون 


(الحركة الثالثة: في القيامة لمن تكون زوجة؟): 

حركة مفردة من قبل الصدّوقيين الذين لا يؤمنون بالقيامة ولا بالملائكة ولا بالأرواح. تقدّموا بسؤالهم الذي يضرب في 
اتجاهين: الأول سلبي وهو استهزاء بعقيدة القيامة» والثاني إيجابي أن الحياة الأخرى هي امتداد للحياة الحاضرة. وكان 
سؤالهم يحمل مشكلة تحتاج إلى حل؛ وفي الحل ينكشف نوع صحة الإيمان بالقيامة. إذ تخيّلوا أن إنسانا تزوّج ومات 
وترك زوجته بدون إنجاب. والناموس بقول بأن على أخيه أن يتزوّجها ويُنجب لأخيه أولاداً. حتى لا يضيع نسبه من 
الأسباط لعل يأتي المسيّا من نسله. وكان هذا الأخ الذي مات أحد سبعة إخوة كانوا مصابين بالعقم» ماتوا جميعا ولم 
يُنجبوا نسلا في الحياة الحاضرة. ففي القيامة لمّنْ تكون زوجة؟ وفي سؤالهم سخرية بالفريسيين الذين يؤمنون بالقيامة 
وبالحياة الأخرىء وقد شجّعهم على مواجهة المسيح بهذا السؤال رؤيتهم كيف أخرس المسيح الفرّيسيين أمامهم في 
موضوع قيصر والدينار لعلّهم يفوزون بشيء يعجز المسيح عنه. ولكن كان المسيح يتقبّل هذه الأسئلة بصدر رحب 
حتى يجتث جذور المبادئ والتعاليم الخاطئة. فلهؤلاء الصدوقيين أوضح المسيح صدق القيامة كصدق الله نفسه؛ لأن الله 
ذعي إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب, والله ليس إله أموات, ولا ينسب نفسه إلى أموات مألهم إلى العدم حسب ظن 
الصدوقيين؛ بل هو روح وإله الأرواح» وهو حي وإله الأحياء. فالعلاقة التي تربط الإنسان بالله هي علاقة عدم الفناء أو 
عدم الموتء فالإنسان أصلاً مخلوق حي خلق ليحيا إلى الأبد. ولكن جاءه الموت ودخل حياته كعقوبة للعصيان على الله 
للتأديب» على أن الله أرسل ابنه ليرفع عن الإنسان عقوبة الموت ويُدخِل المختارين من البشر إلى الحياة الأبدية مع الله 
مرّة أخرى. بمعنى أن الإنسان مربوط أصلة بالحياة مع الله 
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9 - الكتبة 


(الحركة الرابعة: أية وصية هي أول الكل؟): 

عندما أسكت المسيح الفرّيسيين والصدوقيين كلا بدوره. تعاطف معه بعض الكتبة الذين أحبّوا المسيح فعلً.» ولكن 
سور ذل ملخرطة وهنا تحركرا لكش في المديع | ضقاون المعرفة وكامر رن سيا حو .فد رود وكا .وال 
وإنما هو طلبة لاستعراض عظمة المعلم في إدراكه للناموس. وهذا قد ظهر في تعليقهم الأخير عن المسيح., إذ علق 
الكاتب: «جيدا يا معلم» (مر 32:12). والسؤال بدأ هكذا: «أيّة وصية هي أول الكل؟» (مر 28:12). فكان رد 
المسيح كما في التوراة: «اسمع يا إسرائيل. الرب إلهنا رب واحد. وتحب الرب إلهك من كل قلبك؛ ومن كل نفسك. 
ورهن كن فكر دميو كل فرك درفي الوضية الأرلى وكائرة متلا عي تحب ترييك كيك بدن وص أخوفة 
أعظم من هاتين» (مر 00-2 1")). «رفقال له الكاتب. جيدا يا معلم. بالحق قلت» ذم عاد الكاتب يثني ما قاله المسيح 
تأكيداً من عنده لهذا الحق! «لأن الله واحد وليس آخر سواه ومحبته من كل القلب» ومن كل الفهم» ومن كل النفسء 
ومن كل القدرة. ومحبة القريب كالنفسء» هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح» (مر 12: 2) . فأراح هذا 
التعقيب صدر المسيح ومدحه وحكم المسيح عليه: «لست بعيداً عن ملكوت اللم» (مر 12 :34). ما كون هذا الكاتب 
قريبا من الملكوت وليس بعيداء فلآنه تخلّص من خبث الفرّيسيين وتممتكهم بأعمالهم وبرّهم الذاتي. وأمّا كونه لا يزال 
بينه وبين الملكوت خطوة, فهو لأن وعيه لم يستيقظ بعد عن حاجته إلى الفداء والمسيًًّا لأن «بدوني لا تقدرون أن 
تفعلوا شيئاً.» (يو 5:15) 


0 - قصة السامري الصالح 


(الحركة الخامسة: يرد بها على الناموسي): 

وإن كانت هذه القصة قد جاءت في بكور التعليم إلا أن وضعها هنا يكمّل الصورة. وهي تبدأ بناموسي. وهو من فئة 
الدكاترة المتخصصين في الناموس الذين شغلوا أنفسهم بالأصول الأولي للتوراة والناموس أكثر من التقليد. قا م ليجرب 
المسيح وسأله كأنه بطلب الحق والخيث تحت ردائه: «ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟» (لو 2)0. ا المسيح 
على الناموس: «كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك» ومن كل نفسك, ومن كل قدرتك, ومن كل 
فكركء. وقريبك مثل نفسك. فقال له: بالصواب أجبت. افعل هذا فتحيا» (لو 10: 28-26). لاحظ أيها القارئ العزيز» أن 
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أضاف على هذه الوصية بالنسبة للرئيس الذي جاءه بنفس الطلب: ««بع كل ما لك وأعط الفقراءء فيكون لك كنز في 
السماء» وتعال اتبعني حاملاً الصليب» (مر 21:10). لأنه أراد ما بعد الناموس. ولكنء لأن المسيح يعرف هنا أن هذا 
الناموسي لا يطلب ميراث الحياة الأبدية عن حق بل مجرد محاولة لتجربة المسيح؛ اختصر عند حد الوصية» لأن 
الفحبة هي فى الواقع تكميل الناموسن. وهكذا ظهر ها تاه الرجل» إذ يقول الككاب إنة أزاذ أن يبرن نفسةء قال للمسبيج: 
«ومّن هو قريبي؟» (لو 29:10). وهنا أراد المسيح أن يضع حل أبديًا لمن هو قريبي؟ وهو الذي يقف عنده كل 
يهودي ويرى أنه اليهودي الذي من جنسه وحسب,. ورفعها المسيح ليكون «حتى عدوّي» ؟ 

فقال هذه القصة التي تحكي عن إنسان ‏ ولم يذكر هويته عمداً _ كان نازلا من أورشليم منحدرا إلى أريحا فوقع 
بين اللصوصء فعرّوه وجرّحوه. ومضوا وتركوه بين الحياة والموت. قعَرّض أن كاهناً أنهى نوبته ونزل إلى 
فريته» فرأى هذا المجروح المعرّى شبه الميت ونظر إليه وجاز مقابله. وكذلك أيضا لاويء صار عند المكان» 
وجاء ونظر وجاز مقابله. وأخيراء مرّ رجل سامري كان مسافرا راكبا على دابته» جاء ولمّا رآه تحئّن, فتقدّم 
وَضَمّدَ جراحه» وصبٌ عليها زيتا وخمراء وأركبه دابته» وأتى به إلى فندق واعتنى به؛ وفي الغد لما أراد أن 
يمضي أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق» وأوصاه أن يعتني به» ومهما أنفق أكثر فعند رجوعه وعد أن 
يوفيه حقه. وهنا نظر المسيح إلى الناموسي وسأله: فمَن مِنْ هؤلاء الثلاثة تحسبه قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ 
فرد الناموسي: «الذي صنع معه الرحمة» فقال له يسوع: اذهب وافعل أنت أيضاً هكذا! ومعروف أ السامري 
هو عدو اليهودي!! 
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1 - ابن داود كيف يكون ربّه؟ 


هكذا وفجأة أراد المسيح أن يضرم هذه القضية اللاهوتية وهو يعلّم في الهيكل والكتبة يسمعون. وهي أن داود 
النجى :في المزمور (1:110) يقول: «قال الرفب لريتي: اجلس عن يميني. حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فداود 
نفسه يدعوه ربًا. فمن أين هو ابنه؟» (مر 12: 36و37). والمعنى الذي يقصده المسيح من سؤاله أنه إن كان داود 
يتكلم عن المسيّا موضئحا أنه ربه فمن أين يكون هو ابنه؟ وقالها ليرد على مَنْ هو المسيًّا الآتي» ابن مَنْ؟ 
فالمعروف أنه سيكون ابن داود. ومن هنا نشأ السؤال فإن كان ابنه فكيف يدعوه ربه؟ أي أن المسيح ينطلق من 
الجزء المعروف في التقليد أن المسيّا هو ابن داود إلى الجزء غير المعروف عن شخصه المبارك أنه رب! وبذلك 
يبدو أنه أراد الارتفاع بأفكار الذين ينتظرون المسيّا إلى المستوى الذي يدركون فيه ربوبيته المساوية لله. كابن 
الله. وذلك تمهيدا لذهنهم لكي يفهموا لماذا يقول ويعيد القول دائما إن الله أبوه وأنه ابن الله؟ حتى يفهموا أنه إنما 
يعني بذلك أنه المسيّا . على أن الجلوس عن يمين الله هي درجة مساواة. والكلام في مجموعه عن ابن داود» ثم 
رب داودء أو الجلوس عن يمين الله؛ إنما يعبّر عن أمور لا تجوز لإنسان بأي حال من الأحوال. وبهذا يتواجه 
لقب ابن داود بالمفهوم الجسدي مع لقب رب داود بالمفهوم الإلهي تواجها مضاداً يحتاج إلى حل تركه المسيح 
دون الإشارة إليه» لأن هذا اللقب نبوّة عن المسيح, وفيه وحده تمّت بصورة فائقة عن العقل أو المنطق أو أي حل 
بشري. وقد كان هذا اللقب وظل في العهد القديم في إطار النبوّة فقط. ولكن بعض النبوّات الأخرى جاءت لتلقي 
على هذا اللقب ضوءًا يُدخلها في العهد الجديد كنيوّة تحققت: «ها العذراء تحبل وتلد ابن وتدعو اسمه عمانوئيل 
»الذي تفسيره الله معنا (إش 14:7» مت 23:1). أو «لأنه يولد لنا ولد وتعطى ابن وتكون الرياسة على كثفه. 
ويُدعى اسمه عجيباً مشيراً إلها قديراً ...» (إش 6:9)» حيث اجتمع معا الابن البشري والإله القدير. وفي الموضع 
الآخر يحمل اسمه «الله معنا». كل هذه النبّات أدخلتنا العهد الجديد. والأصبع يشير بشدّة على المسيح في ولادته 
البشرية مع استعلانه الإلهي بآن واحد. 

والمسيح بإثارة هذه القضية يضع أساساً يصلح كعتبة للفكر اللاهوتي القادم, فهو يشير إلى استعلان واقع كامل 
حادث لم يُستعلن بعد بالقدر الكافي» وكأنما من خلال ستارة يحدثة الإنسان ولا يراه. 
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2 - أعطت الأرملة كل ما عندها 

هي مفارقة شديدة الوقع على النفس عندما كان المسيح يتكثم عن الكتبة الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعنّة يطيلون 
الصلوات. ثم بعدها مباشرة, إذ كان جالساً في مواجهة الخزانة التي توضع فيها صناديق العطايا نظر كيف يلقي 
الجميع نحاسا في الخزانة» وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيراء وجاءت امرأة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع؛ عبّر 1 
عنها المسيح أنهما يمثلان كل ما عندها!! فنادى تلاميذه وقال لهم: «الحق أقول لكم: ا 
ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا ف في الخزانة» لأن الجميع من فضلتهم ألقوا . وأمّا هذه فمن اعوازها ألقت كل ما 
عندهاء كل معيشتها» (مر 12: 3 )2 وهكذا يقارن المسيح بين قلب كاتب ينهب بيوت الأرامل ويقف يصلي. 
وقلب أرملة تعطي كل ما عندها عطية للرب. ثم يعود ويقارن أغنياء يعطون من فضلة حياتهم» وأرملة تعطي كل 
معيشتها. فهنا قياس العطية ليس بالكميّة والعدد بل بمقدار حاجة الإنسان إليها. فالذي يعطي ما لا يحتاجه؛ ليس 
كمن يعطي كل ما يحتاجه. فالأولى غطاء .مال أمّا الثانية فيذل نفس!! 0 
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3 - التنبو بفضاء الله على أورشليم 
المدن التي رفضت تعليمه بعد أن عمل آياته في الجليل ثم في أورشليم ذاتها؛ وكأن المسيح قد أخلى الأرض من 
ساكنيها قبل أن يفرّغها الرومان بالسيف والدمارء ثم أحرقها بالكلمة قبل أن تحرقها نيران الرومان. وهكذا تمّت 
اللعنات في أقرب مواعيدها سواء على العلماء أو الشعب الرافضء. وسواء على المدن الصغيرة أو المدينة العظمى 
أورشليم. 


ففي الأصحاح الثالث والعشرين من إنجيل ق. متى صب المسيح ويلاته على الكتبة والفرّيسيين هكذا: 

ه ويل لكم أيها الكتبة والفرّيسيون المراؤونء لأنكم تغلقون ملكوت السموات قدّام الناس. 

ويل لكم أيها الكتبة والفرّيسيون المراؤونء لأنكم تأكلون بيوت الأرامل. 

ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤونء لأنكم حينما تكسبون دخيلاً واحدا تجعلونه ابنآ لجهنم. 

ويل لكم أيها القادة العميان القاتلون: مَنْ حلف بالهيكل فليس بشيءء, ولكن مَنْ حلف بذهب الهيكل يلتزم. 
أيّها الجهّال والعميان» أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدّس الذهب. 

ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون» لأنكم تعثترون النعنع والكمون وتركتم الحق والرحمة 
والإيمان. 

ويل لكم أيها القادة العميان» لأنكم تصقون عن البعوضة وتبلعون الجمل. 

ويل لكم, لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة» وهما من داخل مملوءان اختطافاً ودعارة. 

ويل لكمء لأنكم تشبهون قبورا مبيّضة؛ وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم من 
خارج أبرار ومن داخل مشحونون رياءً وكذبا. 

ويل لكم, لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزيّنون مدافن الصديقين» وتقولون: لو كنا في أيام أبائنا ما شاركناهم 
دم الأنبياء» وهكذا تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. 

ه أيها الحيات أولاد الأفاعيء كيف تهربون من دينونة جهنم؟ 

ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة» فمنهم تقتلون وتصلبون؛ ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون 
من مدينة إلى مدينة. لكي يأتي عليكم كل دم ذكي سُفك على الأرض 
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من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا ... الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. (نحن 
الآن سنة 30م وخراب أورشليم وحرق الهيكل وقتل الشعب حدث سنة 70م). 


والآن يأتي دور أورشليم: 

+ «يا أورشليم يا أورشليم, يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليهاء كم مرّة أردت أن أجمع أولادك كما 
تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيهاء ولم تريدوا. هوذا بيتكم يُترك لكم خرابا! لأني أقول لكم: إنكم لا 
ترونني من الان حتى تقولوا: مبارك الآتي باسم الرب!» (مت 39-37:23) 

وهكذا لم يشأ المسيح أن يختم على مجيته الأول إلآ بعد أن يَعِدَ وعدا مؤكدا أنه سيأتي ثانية ومعه بركة الآب ليفتح 
باب الملكوت على مصراعيه. 


4 - التنبؤ بالأيام الأخيرة ومجيء الملكوت ومجيء المسيح ثانية 


بعد ما ترك المسيح الهيكل هو وتلاميذه؛ وبعد تنبّته عن خراب أورشليم» عن على تلاميذه فخامة الهيكل ولم 
يتخيّلوا إمكانية تخريب وإسقاط هذه الحجارة الهائلة بنقوشها ورخامها _ ولفتوا نظر المسيح إلى ذلك _ فما كان من 
المسيح إل أن يؤكّد لهم أن هذه الأبنية العظيمة لن يُترك فيها حجر على حجر إلا ويُنقض. هذا أثار فكرهم 
وخيالهم وهالهم الأمرء فسألوه إذ كانوا جالسين منفردين على جبل الزيتون تجاه الهيكل ‏ بطرس ويعقوب ويوحنا 
متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ 

كان من الصعب أن يعطيهم المسيح تصور] كاملا عن تطور الأمر فيما يخص الحوادث المتعلقة باكتمال الزمان 
ستحدثء؛ ومعظم الأمور كانت فوق طاقة تصوّرهمء والتي تركها المسيح لعمل استنارة الذهن بحلول الروح 
القدس وإمكانية استيعاب الأحداث من تطورها وتدرجها الزمني. 

ولكن المسيح اكتفى داتما بإلقاء بذار الحقيقة» ثم تركها لتنمو مع الحوادث والزمن حتى تستعلن في حينها. على أن 
إعطاء صورة دقيقة للحوادث قبل وقوعهاء فوق أنها لا تفيدهم شيئاء فهي غير مناسبة مع طريقة المسيح في بناء 
الإيمان. فمن جوهر التعليم أن تبقى الحوادث الهامة الخاصة بالإيمان والحياة مخفية حتى حين ظهورها لتعمل 
عملها الإلهي في الذهن والقلب. وقطع عليهم بالنهاية أي إمكانية لمعرفة سُنْبّقة لميعاد مجيئه: «أمّا ذلك اليوم 
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السمواتء إلآ أبي وحده» (مت 36:24). والسبب في ذلك ليس صعب علينا أن ندركه؛ فالابن جاء وملائكته معه 
ليخدم قضية في واقع الزمان» وهي خلاص الإنسان من الخطية والموت وعبودية الباطل والزمن. فحدود عمله 
يبتدئ بالزمن وينتهي بالزمنء ولكن مجيئه بعد اكتمال الزمن» لا يخص الابن في وضعه الزمني بعدء ولا 
الملائكة المعبّنين لخدمة المخلصين؛ فهى أمور لا زمنية» هذا من جهة الاختصاص. أمّا من جهة الصلاحية. 
على أي:وجه كان؛ فعلافناتها ويحركاتها فوق الزمان::ويستحيل: استحالة قاطعة تخديدتها او حصرها لغقل يعمل 
تحت قياسات الزمن. لذلك قال: لا الملائكة» ولا الابن حال تجسده؛ يعرف بالفكر الزمني أو يحدّد بالحوادث 
م الأرضي العللمن ا م الله الحي اه 0 لذلك ا 
العلامة الوحيدة التي يمكن رصدها عن: متى سيأتي ملكوت اله؟ هي: متى سينتهي هذا العالم؟ ولهذا فقط يدأ 
المسيح يتكثم عن تغيير وانحلال صورة هذا العالم, وعندما فر غ المسيح من تصوير نهاية هذا الدهر قال: « 
وحينئذ يبصرون ابن الإنسان أتيا.» (مر 26:13) 
وقد أعطى المسيح علامة زمنية نعرف بها أن نهاية الزمن قد قربت بهاتين الآيتين: 
+ «وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم؛ وعلى الأرض كراب (قلق » ©5006 أمم بِحَيْرَةٍ م122 

8 .. وتصادم المياه في البحار (حسب الترجمة اليونانية). والناس يُعْشَى عليهم من خوف 

وانتظار ما يأتي على المسكونة؛ لأن قوات السموات تتزعزع. وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا 

في سحابة بقوة ومجد كثير.» (لو 21: 27-25) 
ويعلق المسيح على هذه الحوادث وأهميتها لمعرفة النهاية بقوله:. «ومتى ابتدأت هذه تكون» فانتصبوا وارفعوا 
رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب» (لو 1 2). بمعنى أن بدء الحركة الأخيرة لنهاية العالم تصبح نقطة انطلاق في 
التأكيد بالآتي. ثم عاد المسيح هنا وأعطى علامة رمزية واقعية زمانية كان قد سبق ونوّه عنها: «وقال لهم مثلا: 
انظروا إلى شجرة التين (التي لعنها) ... متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب ...» (لو 
1 29و30). والقصد واضح. وهو الأمة اليهودية» فإذا رأيتم بدء تجديدها روحيا في الكرم أي الكنيسة» تكون 
علامة النهاية: «فاعلموا أن ملكوت الله قريب.» (لو 31:21) 
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5 - مثل وليمة الملك في عرس ابنه 


في هذه المدة الزمنية أعطى المسيح. وقبل دخوله في الامه مباشرة. عدة أمثلة ناطقة بالمعاني التي تدور حول 
الملكوت. وبدأها ق. مثى بعرس اين الملك والوليمة التي أقامهاء إذ قال: إن إنساناً ملكا صنع غرسا لابنه. وهكذا 
ينقل المسيح لنا صورة إبداعية عن إحساسه ونظرته إلى نفسه كعريسء وبآن واحدء ابن الملك. والوليمة هي 
للفرحة العظمى التي أكمل بها المسيح صليبه وارتفع ومعه البشرية عروسه المفذاةء ومسرة الآب بالخلاص الذي 
تم وإقامته الوليمة ا الدائمة إلى الأبد. أمّا الضيوف فهم أعضاء المملكة القديمة في الأمة اليهودية التي 
رفضت الحضور كلية. ويدخل المّثل مباشرة في: كيف أعدّ الغعرس؟ وهو يشير إلى اكتمال التدبير الإلهي 
للملكوت.» وكلفت أرسل الملك خدّامه (الأنبياء) الى المدغويين الذين ذعوا في السابق 3 التو ولك قد حل 
ومسمّناتي قد ذبحتء وكل شيء ثُ تعالوا إلى العرس» (مت 4:22»)! وإذ بهم يتهاونون بالدعوة ل 
ومضوا واحد إلى تجارته» والآخر إلى حقله, والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلمّا سمع الملك غضب. 
وأرسل جنوده. وأهلك أولئك القثلة وأحرق مدينتهم! وقد تم ذلك بالفعل. 

ثم قال لعبيده: أمّا الغرس فمستعد, وأمّا المدعوون فلم يكونوا مستحقين. فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل مَنْ وجدتموه 
فادعوه إلى الغرس. فخرج أولتك العبيد وجمعوا كل الذين وجدوهم أشراراً وصالحين, فامتلاً الغرس من المتكثين. هنا 
ثغرة يلزمنا أن نملأها حتى نفهم لماذا «أشراراً وصالحين» إ أن المدينة أحرقت فلم يَعْد من يُدعى من المدعوين 
الأولين» لذلك لزم الذهاب بعيداً للأمم. وهكذا انفتحت أبواب الملكوت إلى منتهى اتساعها. والمدعوون ‏ أشرارآ 

له. يا صاحبء كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ أمّا لباس العرس فهو ثوب المعمودية الذي يُكنى به إلى 
لبس المسيح بالإيمان: «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح» (غل 27:3). هذا هو الذي رفضه 
المدعوون الأولون» فخرموا من العرس والملكوت. وفي الحقيقة» يُحسب لباس العْرس في هذا المّثل أنه هو نفسه حَمْل 
المسيح في القلب في الأعماق» الذي هو مصدر الحياة التي سنحياها في الملكوت: «فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في 
»(غل 20:2). الذي عبّر عنه المسيح لاهونيا: «وأنتم في وأنا فيكم» (يو 14 :20). فهو ليس مجرّد ثوب يُلبسء بل 
كيان جديد يُولد:. «الحق الحق أقول لك: إن كان أحد لا يولد من فوق لا بقدر أن 
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يرى ملكوت الله» (يو 3:3). فالإنسان الجديد الروحي هنا غائب. 


6 - الكرّامون الأردياء الذين قتلوا ابن صاحب الكرم 


لقد صوّر المسيح كيف عامل اليهود أنبياء الله منذ القِدم وقتلوهم» مع أنهم كانوا يطالبون بحق صاحب الأرض 
البهية التي أسكنهم إِيّاها؛ ثم كيف في النهاية خطّطوا ونقذوا لقتل المسيح» وهو ابن الله صاحب الأرض والهيكل. 
إنه تصوير شديد التعبير» صارخ الجرمء ماسك بخناق القتلة بصورة منقطعة النظير. : ' ' 
فإن كان في مَثل وليمة عرس ابن الملك صوّر المسيح الملكوت بأعلى ما يمكن أن يتصوّره إنسان في حفلة ملكية 
يقيمها الملك لمناسبة عرس ابنه الوحيد المحبوب» وصور فيه رداءة عنصر المدعوين الذين أهانوا الملك وحرموا 
أنفسهم وخرّبوا ديارهم؛ ففي مثل الكرّامين الأردياء قد صرّر الروح الشريرة التي تملكت على هؤلاء الذين 
أعطاهم الله الأرض ككرم يُقلحونه بالروح لحسابه؛ كيف بلغت بهم شهوة الكبرياء والتحرر من الله وتمك 

وقد صوّر المسيح هذا المَثل برب كرم غرس كرما واعتنى به جد من الخارج حماية من الأعداء؛» ومن الداخل 
بكل ما يلزم الكرم من تأسيس لحياة الساكنين فيه» وسنّمه إلى كرّامين يعرفون في شئون الكرم وفلاحته على أسس 
مكتوبة ومعرفة متوارثة. ولما قارب الكرم أن يعطي ثماره ‏ الروحية طبع _ أرسل عبيده ‏ الأنبياء والرسل 
والآباء ‏ إلى الكرّامين ليآأخذ من ثمار الكرم بما يفرّح قلبه ويوازي صلاحه ونعمته وحفظه ورعايته؛ ولكن 
آخرين ‏ أنبياء وراء أنبياء وراء أنبياء كثيرين جد ففعل الكرّامون بالآخرين ما فعلوه بالأولين. وأخيراء أرسل 
لهم صاحب الكرم ابنه الوحيد قائلا: إنهم يهابون ابني؛ وأمّا الكرّامون فلما رأوه قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث. 
هلموا نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولتك 
الكرامين؟ وكان المسيح يُلقي المَثل مخاطبا به الكتبة والفريسيين» فلجمال الأسلوب وحبك القصة تاه الكتبة 
والفريسيون عن غرض المسيح وواقع حياة إسرائيل وحياتهم؛ وثارت نفسهم فيهم وحكموا بلا ترييث, فكان حكمهم 
طبق الأصل مما عملوه ومما حاق بهم! قالوا له: أولئك الكرامين الأردياء يهلكهم هلاكا رديّاء ويسلم الكرم إلى كرّامين 
آخرين يعطونه الأثمار في وقتها! 
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السماتي!! 


7 - العشر عذارى 


مو القضصن ذات التكمال القائق :قن :تربجية أوالاد الثذ إلى النتهن زالضلاة والغياةة بر التقرق تروت الشثل دوتو كان 
مع الله لا يوجد شيء آخر للإنسان على الأرض - ولكن لكي يبلغ النفع بهذا المثل البديع أقصاه يلزم أن نمتد بكلمة 
السهر بانتظار العريس السماتي إلى الوضع الداخلي في حياة الإنسان _ فعندما تنشأ علاقة إيمان بالمسيح يبدأ 
الإنسان بحرارة يقدّم العبادة اللائقة بالمسيح كمخللص وفاد؛ ولكن وبنفس المستوىء تزداد حرارة الإنسان بالعبادة. 
فتبدأ زيارات النعمة وفيها يحس الإنسان أن المسيح جاء ليفتقده فعلاً. وهنا ينشغل الإنسان بالمسيح كعريس حقيقي 
ويبدأ يُعِدُ نفسه كل يوم بحرارة جديدة وسهر جديد وتوسلات لطيفة ولغة كلها هيام بالرب. وفي لحظة من 
اللحظات يأتي بالفعل ويأخذنا إليه. هنا السهر والزيت والنور والمصباح والفرح كل يوم. إنه عمل كعمل 
العذارى! 

والقصة التي يسوقها المسيح لتلاميذه ومحبيه يصور فيها عشر عذارى» خمس حكيمات وخمس جاهلات. وهنا 
الحكمة قصرها المسيح على الذين يستخدمون وقتهم ومواهبهم بمهارة في خدمة المسيح والاستعداد لمجيئه. 
وصور الحكيمات والجاهلات كأنهن يستعددن لحفل غرس فيه سيأتي المسيح في وقت ما بالليل لا يعلمه أحد. 
فالحكيمات احتراساً منهنء. لعل العريس يتأخرء أخذن مع المصابيح أواني فيها زيت حتى يغدّين المصابيح كلما 
شح الزيت فيها. أمّا الجاهلات فأخذن المصابيح وبها زيتها القليل» ولم يأخذن زيتا إضافيا. فلمًا تأخّر العريس 
ونعسن قليلً» استيقظن على الصراخ: هوذا العريس قد أقبل. فقامت الحكيمات وبسرعة ملأن مصابيحهن 
وأشعلنها. فأضاءت لهن الطرق لزقة العريس؛ ولكن الجاهلات انطفأت مصابيحهن. فلمًا أردن أن يأخذن من 
الككييات: عدون قاناذيقة جلك ١‏ تكفينا وإداكن: :فلم دهيق لستفن ر وكا تهاء العريى :و دخات ع لحكريناتة 
صاحبات المصابيح المضاءة وأقفل الباب! 

والمَثل خصب وبليغ وبه منافع للذين يريدون أن يخدموا العريسء ويتعتموا مهنة السهر البديع. 
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8 -الخراف والجداء والأعمال 


الإيمان يتحثّم أن يعبر عن نفسه بالأعمال. 
والمسيح يمكن أن يُرى في الجائع والعريان والغريب والمريض والمحبوس: 
أاساسيات: 
لكي نفهم هذا المّثل يلزم أن نعرف: من الذين سيُّدانون؟ 
الجواب: 1 - الذين رفضوا الإيمان عن معرفة. 
2 - الذين أساءوا إلى الإيمان بأعمالهم وأفكارهم. 
ثم مَنْ هم الذين لا يدخلون الدينونة؟ 
الجواب: المؤمنون بالمسيح, الذين أثبتوا إيمانهم بالفعل والقول. 
«الذي يؤمن به لا يُدان. والذي لا يؤمن به قد دينء لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد.» (يو 18:3) 
ولكن في مَثْل الخراف والجداء يدخل عنصر جديد على الذين سيدانون» وعلى الذين لا يدخلون الدينونة. 
- فالذين سيّدانون يُضاف لهم صنف أخر من الناس ‏ وهم رقم  )3(‏ الذين أمنوا بالمسيح» ولكن حجزوا 
المحبة والعطف والرحمة والبذل عن إخوتهم المعوزين من كل صنف الذين اعتبرهم المسيح كشخصه. 
والذين لن يدخلوا الدينونة زاد عليهم» أو على الإيمان بالمسيح كابن الله الوحيدء الذين سكبوا محبتهم 
وعطفهم ورحمتهم وبذلهم على إخوتهم المعوزين الذين اعتبرهم المسيح كشخصه. 
فالمفروض الآن قبل أن ندخل إلى المثل أن نعلم أن المَثل الذي أعطاه المسيح لا يمل الشرط الوحيد في الرفض 
والمَثل يقوم أولا على أساس الذين ربحوا الملكوت: 
+ «ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي. رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. لأني 
جعت فأطعمتموني. عطشت فسقيتموني. كنت غريبا فآأويتموني. عريانا فكسوتموني. مريضا فزرتموني. 
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رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم: بما أنكم فعلتموه بأحد 
إخوتي هؤلاء الأصاغرء فبي فعلتم!» (مت 25: 40-34) 
ويُلاحَظ هنا أن المسيح دعا هؤلاء بالأبرار حيث يصبح عملهم هذا مضافا إلى برهم الذي بالإيمان. 

+ «ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدّة لإبليس وملائكته» لأني 
جعت فلم تطعموني. عطشت فلم تسقوني. كنت غريبا فلم تأووني. عريانا فلم تكسوني. مريضاً ومحبوسا 
فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قاتلين: يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو 
مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم: بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر. 
فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.» (مت 25: 41 46) 

والذي نخلص به من هذا التصوّر الشديد التحديد لكيفية معالجة الفقر والعوز والجوع والعطش والمرض والهجرة 
والسجن في العالم, هو أن النقصير في ذلك قادر أن يلغي الإيمان بالمسيح جملة ويحرم من نعمة الله والحياة 
الأبدية إذا لم يوضع في أجندة كل انسان وكل رئيس وكل مسئولء من أول الجار ثم الحارة ثم الشارع ثم الحي 
وبعد ذلك القرية والمدينة. وها نحن نرى أن سر اختلال توازن العالم اليوم راجع إلى إهمال هذا الجزء شبه الميت 
من جسم البشرية والساقط من جميع ميزانيات الدول. 

ويتبقى لنا اعتبار لاهوتي هام من مُثل الخراف والجداء في موضوع خدمة المعوزينء وهو أن الذين خدموهم لم 
المعوزين تحسب خدمة له شخصياء يُستشف من هذا كيف اعتبر أن محبة الآخرين هي بعينها محبة الله في 
الوصية العُظمى والأولى: تحب الرب إلهك من كل قلبك ... إلخ» وقريبك كنفسك. ففي هذا المُثل الذي أعطاه 
المسيح في قصة الخراف والجداء وَضَحّ أن المسيح احتسب خدمة الآخرين _ هؤلاء المعوزين _ هي خدمة 
موجّهة لشخصه. مما يفيد أن الله لا يفرّق بين حبنا لشخصه وحبنا للآخرين المعوزين. فمحبة القريب عند المسيح 
هي ومحبة الله على التساوي أو التوازي في اعتبار الله. لذلك في موضوع هذه الوصية الأولى والعظمى قال: 
«والثانية مثلها»!! (مت 39:22). والاثنان وصية واحدة!! والله هو الذي يدعونا للمحبة والمعونة في الآخرين! 
بهذا المعنى فقط تكون محبة الآخرين هي محبة الله. وهنا فالإجابة العجيبة على سؤال ذلك الكاتب: مَنْ هو قريبي؟ هي: 
“هو الله في المحتاج”, هو المسيح في الجائع والعطشان والعريان والمريض والمسجون والغريب! 
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ريطي دوك رست 15لك). قلد جان سن حنم فونه ار رضنا لحر بور ا 0 
الإنسان» ويدعونا في قوة محبته أن نتجاوزها لحساب الله. 


9 - اليونانيون يطلبون أن يروا يسوع 


وحبة الحنطة أتى ميعادها لتقع على الأرض 

كانت أورشليم تضج بالحجاج اليهود الآتين من كل أرجاء العالم» ولكن كان يوجد كثيرون بينهم ليسوا يهوداً 
وإنما إِمّا دخلاء من الأمم أو مواطنون أجانب أحبّوا عبادة يهوه واحترموها واعتادوا أن يحضروا الفصح. هؤلاء 

ا عن المسيح فتكتّلوا وجاءوا يطلبون أن يروه. ولكنهم تختتّعوا ولم يذهبوا إليه مباشرة. فتوسطوا إلى فيلبس 
أحد تلاميذ المسيح أن يقدّم رغبتهم للمسيح» ولكن فيلس بدوره خشي ذلك فقال لأندراوس. أمّا يسوع فكان ردّه أن 
تؤجّل الزيارة لما بعد أن تقع حبة الحنطة وتموت؛ حتى يستطيع العالم كله أن يأكل منها ويعيشء وليس أن ينظر 
ويتكلم وحسب. لآن الساعة كانت ساعة ختام أعمال وقفل حسابات وقبول دعوة سريعة للمجد. ثم أعطى المسيح 
تعبيرا إلهياً عن قيمة موته؛ كحبة حنطة اختيرت لأن ثلقى في الأرض لتموت إلى حين وتختفي عن الأنظار: 
ولكن بعد ذلك توجد بثوب جديد يملا العالم بهاءَ ومجداً. وهكذا إن بقيت حبة الحنطة وحدها للنظر والحديث 
والحدث فهي تحيا لنفسهاء ولكن إن وقعت وماتت تحيا في ملايين الناس بلا حصر . فلو نظر إلى موت المسيح 
وآلامه بنظرة الوحدة والتفرّد في الذات نجدها حزينة؛ ولكن إن رؤيت بعد قيامها ومجدها فلن يتصوّر العالم مقدار 
الفرح والسعادة التي عمّت وتعم الناس من جراء قيامته ظافراً غالبا الموت والخطية. ولذلك قال مَنَ جَرَعٌ من 
موت الشهادة للإيمان عن حب لنفسه فإنه بجهالة يهلكها إذ يبقى وحده ليموت وحده؛ ولكن إن أبغض ذاته وقدّمها 
قربانا وشهادة فإنه يحفظها إلى حياة أبدية وسعادة بلا حصر. 
وهكذا مَنْ ينشغل بخلاص الآخرين لا ينشغل بآلامه أو موته. 


0 - حينما أحس المسيح بقرب الساعة وانزعجت نفسه 


كان ذلك قبل الصايت برام قايلة» وكانك الطرووف :و الحوادث التي تدر تسر غة نبا عا مشجعة بر ائخة الصليب 
وقد ألقى عليها ظله الثقيل. وفجأة يمثل أمامه منظر الكأس المذاب فيه كل خطايا 
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العالم الذي رأت مشيئة الأب إلا أن يشربه! فجفل المسيح من شناعة الفضيحة والعار! وانحنت نفسه فيه تأبى أن 
نتجرّع أوساخ الناس وتضع عليها أوزارهم! «الآن نفسي قد اضطربت,. وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه 
الساعة. ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد اسمك» (يو 12: 27و28). وكأن الاسم الكريم 
الذي حمله. ؛ اسم الاب,» قد طالته هذه الخطايا والأوساخ فصرخ أن يتمجّد الاسم! ولكن اج كا لصت 
ولم بطاله إثم. فرد الآاب: «مجّدت وأمجّد مد أيضا» (يو 28:12). («محّدت» أن كل هاوضع علق المسيح من 
أوزار وأوساخ كلمات الكتبة والفرّيسيين نفضه الآب عن ابنه وارتد نحو صائعيه؛ «وأمجد د أيضا» فيما هو مزمع 
أن يوضع عليه من ““آثام جميعنا جمدعنا”” لامر الدع طون مغر كنة الخدامية في كقييماتي وخليكا: ولمّا ظنَ الناس أن 
السماء تكلمه. كشف الغطاء عن واقع الحديث أنه من أجل الناس قد صار: «ليس من أجلي صار هذا الصوت بل 
من أجلكم» (يو 30:12). لأن الذي سيتمجّد لا يتمجّد من أجل نفسه. بل يتمجّد في عيون الناس لمجد الله بالنهاية. 
العالم تجمّع باليهود وتدبيراتهم وأعلن دينونتهم للمسيح وملكوته. حسناًء فبهذه الدينونة انكشف كذب العالم وكذدب 
رئيس هذا العالم. وهكذا بدينونة المسيحء كأن العالم قد أدان نفسه وأدان رئيسه جهارا. وهكذا طرح خارج ملكه 
الكاذب وأسقط من علوه المزيّف: «الآن دينونة هذا العالم. الآن يُطرح رئيس هذا العالم خارجا.» (يو 31:12). 
والمسيح يصوّر عملية رفعه على الصليب أنها هي بذاتها رفعة إلى السماء» حيث من مصدر القوة والحب يجذب 
إليه الجميع: «وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليّ الجميع» (يو 32:12). ليشتركوا في ارتفاعه. إن بالصليب 
أو بالقيامة» ويكون لهم النصيب في ملكوته السمائي. 


1 - المسيح يختتم أعماله 


+ «النور معكم زماناً قليلاً بعد فسيروا ما دام لكم النور لئلاً يُدرككم الظلام. والذي يسير في الظلام لا يعلم 
إلى أين يذهب. مادام لكم النور أمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. تكلم يسوع بهذا ثمه مضى واختفى 
عنهم.» (يو 12: 37-35) 


الفصل الثاني 
العشاء الأخير 


[دواء الخلود وترياق عدم الموت.](125) 

[أكل الانسان الأول فسقط ومات بعيدا عن الله وأكل الانسان 

0 
لقد تبّت المسيح وجهه نحو أورشليم بعد أن أكمل عمله؛ وفي أورشليم كان ينتظر الساعات بثقة من قدّم نفسه للآب 
لتكميل المشيئة المرسومة. وكان المعروف وقتهاء والآن أيضاء أنه كان عالما بكل ما سيأتي عليه لأنه لم يكن 
غريبا عن صميم عمله الذي جاء ليكمله بالخروج المُحكم, لتكميل خلاص العالم. 
ولابد أن أخبار خيانة يهوذا وتخاطبه مع رؤساء الكهنة كانت قد بلغته من أصدقائه في المجمع مثل: يوسف 
الرامي ونيقوديموس. لذلك رتب المسيح أن يخرج هذا النلميذ من وسط الجماعة قبل البدء في الفصح. 
والمعروف عند العلماء أن المسيح رتب أن يكون العشاء قبل الفصح مساء الخميس 13 نيسان صابح الجمعة 14 
نيسان ميعاد ذبح الحمل(126). وواضح أنه في صباح الجمعة عند كذه المحاكمة. رفض رؤساء الكهنة أن يدخلوا 
دار الولاية ليتابعوا التحقيق مع المسيح بحجة: رركم جاءو انوج من علد قيافا إلى دان الولاية: وكان: ضحح. ولم 
يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجّسواء فيأكلون الفصح» (يو 28:18). وأيضا يوضتّح إنجيل ق. يوحنا أن 
سال اك اككر لحت طاو حص امت و 5 


(125)القديس إغتاطيوس الشهيد» رسالته إلى كنيسة أفسسن 20. 
,425 .م راك به بلتعلصدء 1" .خخ آط لعاق بأعء821آ ممه علا 17 ء2ز راندءااء51 ,عواعنا.] ,رعاء10 (126) 
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السيت» لآن يوم ذلك السبت (الذي يقع في عيد الفصح) كان عظيماء سأل اليهود بيلاطس أن تكسّر سيقانهم 


ويُرفعوا.» (يو 31:19) 
وهكذا أكمل المسيح خطته المضادة لخطّة رؤساء الكهنة؛ إذ رتبوا أن لا يحدث. لا القبض ولا الصليب يوم العيد. 


ولكن إذ أكمل المسيح تدبيره بالدخول الملكي المظفر إلى أورشليم وثرائيه في 
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وسط الهيكل وجموع الشعب الغفيرة التي تعلقت به» أجبرهم على سرعة القبض والصلبء لأنه رأى أن يكمّل 
فديته في ميعاد ذبح الحمل تماماء ليكون فصحا جديدا للعالم: «لأن فصحنا أيضا المسيح قد دُبح لأجلنا» (1[كو 
5؛» بعد أن ألغى الفصح القديم إلى الأبد. ويلاحظ أن رؤساء الكهنة أجبروا تحت ضغط الحقد والكراهية أن 
يخالفوا الناموس ويقترفوا جريمة قتل يوم العيد لنحسب ضدهم! 

ما العشاء(127) كونه كان يوم الخميس مساءً “عشية الجمعة” التي خرجوا فيها بالليل وتوجّهوا إلى جبل 
الزيتون» فقد أشار إليه ق. بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس هكذا: «لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم 
أيضاء إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها (عشية الخميس ثم ليلة الجمعة)» أخذ خبزاً ...» (1كو 23:11) 
كذلك هناك شهادة أخرى من إنجيل ق. متى تؤكّد أن عشاء الخميس كان بشبه فصح تعويضي عن الفصح الذي 
كان يتعدّر فيه على المسيح أن يحضره لأنه سيصلب فيه حسب التدبيرء هكذا لمّا أرسل المسيح تلميذيه لَيُعِدُوا 
للفصح: «فقال: اذهبوا إلى المدينة» إلى فلان (الاسم سرّي حتى لا يسمعه يهوذا مسبقا) وقولوا له: المعلم يقول إن 
وقتي قريب (بمعنى لن أحضر يوم الفصح وعليّ أن أرسمه قبل ذهابي). عندك أصنع الفصح مع تلاميذي» (مت 
6) أي الفصح قبل الفصح, بمعنى أصنعه اليوم؛ أي قبل الفصح. وفعلاً صنعه في نفس اليوم؛ وكان يوم 
الخميس قبل الغروبء ولكنه انتهى في المساء؛ فيكون مساء الخميس هو ““عشية الجمعة””. وهو اليوم الذي صلب 
فيه! 

لذلك فإن المسيح باشر في عشاء الخميس كل طقس الفصح اليهودي ما عدا أكل الخروفء إذ استبدل به الجسد والدم. 
والأمر الطريف في الموضوع أن اليهود الذين تنصّروا أصبحوا يقيمون الفصح في ميعاده, ولكن بطقس 
مسيحي(128). هذا هو الذي دعا الأناجيل الثلاثة المتناظرة أن تقول إن العشاء تمَّ في اليوم الأول من الفصح. 

وقد تميّز هذا العشاء الأخير بأمرين: 

الأمر الأول: غسل أرجل التلاميذ. 

الأمر الثاني: تأسيس سر الإفخارسنيا. 


قل ولر أن العساء الأعواامعة إلى ما قل تضق الدن هئ" يو اللقيعة ]لآ اق كونه :ينا اقل عروتي يس رورفة تمسق لاعن 
عشاء الخميس. 
(128) يوساببوس القيصريء التاريخ الكنسي 6:24:5. 


3309 


30600 


2 - غسل أرجل التلاميذ 


+ «مُن أراد أن يصير فيكم أولة يكون للجميع عبد » (مر 
440 


وهوذا السيد والمعلّم غسل أرجل تلاميذه ... من هنا يبدأ معنى 
السيادة والتعليم في المسيحية. 


لقي لايكون :هذا القصسل غرينا عن الأذهاق: يازم أن, فشكل للمسيح أقؤالة النابفة الى تكشيفه :عن سن هذا التقليد 
الجديد: 
(لو 22: 27926): «وأمًا أنتم فليس هكذاء بل الكبير فيكم ليكن كالأصغرء والمتقدّم كالخادم. لأن مَنْ هو 
(مت 28-26:20): «فلا يكون هكذا فيكم (التسارع للمكان الأعظم). بل مَنْ أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن 
لكم خادما؛ ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. كما أن ابن الإنسان لم يأت 
ليخدم بل ليَخْدِم؛ ولببذل نفسه فدية عن كثيرين» 
واضح. إذن» من غسل المسيح لأرجل تلاميذه. أنه أراد أن يضع قاعدة العمل في المسيحية التي هي بعينها قاعدة 
العمل لحساب الملكوت. وهو أن يكون المتقدّم في الجماعة هو أكثرهم قربا من المسيح والملكوتء وهذا لن يتأئى 
إل بالرجوع والعودة إلى روح الطفولة في إنكار الذات والإحساس بعدم الاستحقاق عن صدق ويقين الضمير 
والفكر. فنحن بصدد ملكوت جلال ومجد الله وقداسة وطهارة ملائكة وأرواح قديسين أبرار. فأين نقف من هؤلاء 
إل بقامة طفل يتودّد ويتقرّب بدالة العدمية!! 
وقصة غسيل أرجل التلاميذ في العشاء الأخير لا تأتي هامشية؛ بل تقع في صميم الاحتفال المقدّسء إذ تقول الرواية 
وهم جالسون للعشاء: «قام عن العشاء. وخلع ثيابه (كما يفعل الخادم والعبد). وأخذ منشفة واتّزر بها أي ربط 
وسطه كما يفعل الخادم _ ثم صب ماء في مِغسلء وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ (وهم جلوس أمامه) ويمسحها 
بالمنشفة التي كان مُتَْزراً بها.» (يو 13: جبو5) 
اندهش التلاميذ للمنظر وأخذتهم الحيرة كيف يتصرّفون! لأن المسيح في مقام الكرامة العليا بينهم» فأن يقوم بعمل 
وضيع هو عمل الخدم والعبيدء أمر أربك مشاعرهمء ولكن لمخافتهم كموا 
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أفواههم وتبادلوا نظرات الحيرة والخوف. وجمدوا في أماكنهم دون مقاومة. غير أن بطرس كالعادة انفجر 
بالتذمّر: «لن تغسل رجليً أبدأ» (يو 8:13). ولكن في هدوء الأطفال ووداعة الحملان رد عليه:. «إن كنت لا 
أغسلك فليس لك معى نصيب» ! والمعنى عميق عمق الأبدية! فأنا أغسل عنك كبرياءك وادّعاءك بالأولوية؛ 
لتصير مثلي عبدا بالمشيئة بعد ألوهية المجد! لتملك معي في مجدي ويكون لك معي نصيب! 
وبالرغم من أن بطرس لم يفهم إل التهديد فقط فقيل» بل طلب غسيل يديه ورأسه أيضا. لكن المسيح أقنعه أن الذي 
اغتسل (اعتمد) فهو طاهر لا يحتاج إلآ لغسل رجليه (للاتضاع). ولا يعني المسيح بها إل عمله هو: «كخادم 
يغسل الرجلين» حتى يتعلم بطرس ومعه بقية التلاميذ العثرة من ذلك. بمعنى أن يعمل كعمل المسيح, أي ينزل 
إلى مستوى العبدء إن هو أراد أن يكون له نصيب مع المسيح العبد الذي يخدم وهو الإله. فالطاهر لا يحتاج إلآ أن 
يأخذ شكل العبد!! ثم عاد ليقول: «وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم» (يو 10:13). لقد استثنى الذي نجّس الشيطان 
قلبه: «لأنه عرف مسلمه.» (يو 11:13) 
معلّما وسيداء وحسنا تقولونء لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم, فأنتم يجب 
عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. لأني أعطيتكم مثالا» حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. 
»يو 13: 15-12) 
وكأن المسيح أراد في نهاية تعاليمه كلها أن يعطي الدرس الأخير وهو قمة التعليم؛ ومضمونه أنه جاء ليكون مثالا 
للذين عزموا عزم الإيمان واليقين أن يتبعوا الرب من كل قلوبهم. غسل أرجلهم لا ليغسلوا أرجل بعض وحسب. 
بل ليعملوا عمل العبد لا السيادة. فإن كان وهو الإله أخذ صورة عبد. فأصبح الطريق إليه معروفآ من خلال 
صورة العبد ذاتها. وهكذا أنهى قوله: «الحق الحق أقول لكم: إنه ليس عبد أعظم من سيده (المسيح)» ولا رسول 
أعظم من مُرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه!!» (يو 13: 16و17) 
وهذا هو نفس الدرس الذي استوعبه بولس الرسول من الرب نفسه وقدّمه لنا بلغته العملية هكذا: 
+ «فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيض): الذي إذ كان في صورة الله» لم يَحْيِبْ خْلسّة أن يكون 
معادلا لله. لكنه أخلى نفسه. آخذاً صورة عبد؛. صائرا في شبه الناس. وإذ جد في الهيئة كإنسان» وضع نفسه 
وأطاع حتى الموت موت الصليب.» (في 2: 8-5) 
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3 - خروج الخائن من وسط الجماعة 


[كل الظروف كانت مواتية ليهوذا ليكون كبطرس ويوحناء ولكنه 

وثق في نفسه أنه أعظم, فخسر الكل]. 
لقد سبق المسيح وأشار في عدة مواقف إلى يهوذاء مثل قوله السالف: «أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم» بحي 
يشير إشارة واضحة إلى يهوذا حتى لا يؤخذ التلاميذ بفعلته السوداء حينما تظهر للعلن. كذلك لل يعتقد التلاميذ 
أن المسيح نفسه كان على غير دراية بأعمال يهوذا وخيانته. وأيضاً لعل ضمير الخائن يستيقظء ولكن لما لم يرعو 
يهوذاء بل سار في غيّه سادراًء كشف المسيح عن شخصهة: «أنا أعلم الذين اخترتهم, لكن ليتم الكتاب: الذي يأكل 
معي الخبز رفع علي عقبه ... الحق الحق أقول لكم: إن واحداً منكم سيسئمني» (يو 13: 18و21). فكانت مفاجأة 
أتعبت الأبرياء منهم وجعلتهم يستفسرون عن الفاعل» وأوعز بطرس إلى يوحناء وهو الجالس على شمال الرب 
كأصغر الجماعة سناء أن يسأل المسيح. فأعطاه المسيح العلامة بأن غمس اللقمة وأعطاها ليهوذا. ويقول الكتاب 
إن بعد اللقمة دخله الشيطانء فقام عن المائدة» ولعلّ قيامه واضطرابه كان لما أحسّ بأن التلاميذ قد كشفوا 
سريرته. وما كان من المسيح بعدها إلآ أن قال له: «ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة» (يو 3 ) ليس كأنه 
يعطيه أمراً أن يعمل. بل أن يكمل خيانته التي نوى عليها لعه يراجع ضميره؛ فما راجع وما رجع. بل سار يقوده 
الشيطان إلى حتفه. 
فلمًا خرج يهوذا في ظلام الليل كان أن تنقّس المسيح الصعداء وكأن كابوساً كان على صدره. فقال مشيراً إلى 
موته الذي بدأ يتحقّق بذهاب يهوذا لتسليمه: «الان تمجّد ابن الإنسان وتمجّد الله فيه ... فإن الله سيمجده ... سريعاً 
»يو 13: 31و32). ولم يَقلها المسيح إلا في يقين إحساسه بأن ذبيحة موته سيتمجد الله فيها ويتمجّد هو بمجد الله 
هذا. لقد كان المسيح يحس بطهارة حياته ونقاوة قلبه وفكره؛ فلم تتعكّر نفسه لا بأعمال التهديد ولا بأعمال الوعيد. 
فإن كان الموت للقديس بولس ربحاء فكم يكون الربح للمسيح من أجلنا جميعا؟ فبافتخار البشرية فيه قالها مرة: مَن 
منكم يبكتني على خطية واحدة فعلتها!! فأين يسكن فيه الخوف من الموت أو المحنة وهو قد سما بروحه فوق قمم 
البشر. لقد طال السماء لشموخ قداسته وما خانته نفسه لحظة ولا هوى جسده لطرفة عين! 
لقد استمّت الطفولة منه وداعتهاء واستودع نفسه لمن يقوده في طاعة الحمل حتى إلى الموت. ولكن السر الذي 
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كل 1 
وصفحه للإساءة حتى ولو بلغت حجم الموت؟ ثم أليس من هناء وليس من هنا فقطى ندرك سر تعليمه بل سر علمه 
لا كمّنْ يحكي عن نموذج يراه. بل عن نموذج ينكثم منه وعنه. هذا هو الإنسان يسوع المسيح, قياسه كقياس 
السماء في صفائهاء وطبيعته كطبيعة النور في وضوحهاء ومحبته كينبوع لا يكف عن فيضانه. 


4 - تأسيس الإفخارستيا:29 1) 


[أراد أن يغذينا على جسده ودمه فأمّّس السر! وني القربانة والكأس 
جعل له إقامة دائمة على المذبح وني حياتنا!] 
يؤسفنا للغاية أن ق. يوحنا لم يأتِ بصيعغة التأسيسء إذ أخذ خروج يهوذا من العشاء الانتباه الأكثر ضغطع على 
الأعصابء. مما جعل الحديث في العشاء ينفرط عقده خاصة بعد أن أخذ يهوذا اللقمة وقام وخرج. ولكن لا نعدم 
إشارة واحدة عنه كشفت عن موضوع التأسيس حينما قال لتلاميذه:. «وصية جديدة أنا أعطيكم: أن تحبوا بعضكم 
بعضا. كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعض]» (يو 34:13).؛ إذ تحسب هذه هي لحظة توزيع الكأس! 
ولكن يعطينا ق. لوقا باتفاق مع ق. بولس صورة جيدة للتأسيس كما ينطبق على الفصح (1[كو 11: 26-23).» 
وتبدأ صيغة العشاء بإبداء حديث الوداع الصعب مع مشاعر جيّاشة في الصدر وجدت زمانها ومكانها على العشاء 
الأخير: 
+ «ولمًا كانت الساعة اتكأ والاثنا عشر رسولا معه؛ وقال لهم: شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل 
أن أتألم» لأني أقول لكم: إني لا اكل منه بعد حتى يُكْمَل في ملكوت الله.» (لو 22: 16-14) 
ثم بدأت أول حركة في العشاءء وهي تتبّع طقس الفصح بتقديم كأس الخمر ‏ الممزوج بالماء ثلث إلى ثلثين في 
الإفخارستيا _ قبل الخبزء وثدعى في الفصح الكأس الأولى: «ثم تناول كأسا وشكر وقال: خذوا هذه واقتسموها 
بينكم؛ لأني أقول لكم: إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله.» (لو 22: 17و18) 
ثم تبدأ أول حركة في طقس تأسيس عشاء الإفخارستياء وبعدها تأتي الحركة الثانية في 


(129) مت 26: 30-26, مر 14: 26-22, لو 22: 23-14» 1[ كو 11: 25-23. 
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الإفخارستيا إنما بعد مدة كبيرة من بدء العشاء: 
1 - «وأخذ خبزا وشكر وكمتّر وأعطاهم قائلآً: هذا هو جسدي الذي يُبذل عنكم. اصنعوا هذا لذكري.» (لو 
02) 
2 - «وكذلك الكأس (وهو الكأس الرابع في طقس الفصح) أيضا بعد العشاء (حسب طقس الفصح وبعد غسل 
الأيدي الذي أبدله ق. يوحنا بغسل الأرجل) قاتلاً: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يُسفك عنكم 
»(لو 20:22). انتهى التأسيس عند القديس لوقا. 
وهكذا أخذ المسيح من عشاء الفصح حركتين: الحركة الثانية بكسر الخبزء والحركة الأخيرة بكأس الخمر. 
وقدّسهما تقديسآ خاصا لتكون الخبزة المكسورة جسداً والكأس الممزوجة دما. 
[والعادة في عشاء الفصح الرسمي أن يُقدَم أربع كؤوس خمر. وكأس الخمر آنذاك تحوي ما يقدّر بثلاثين 
سنتيمتراً مكعّباء أي أن الأربع كؤوس لا تزيد عن 125 سنتيمترا مكعّبا أي ثمن لتر خمرا صافيا. والكأس 
آنئذ تساوي نفس كأس الخمر المتوسئط الحجم في هذه الأيام. أمّا من جهة نوع الخمر فتقاس بمقدار تأثيرها 
على العقل» ومعروف أن 500 سنتيمتراً مكعّب من هذه الخمر تُصيب الإنسان بالسكرء خاصة وأن الأربع 
كؤوس تشرب على أربع دفعات متباعدة» والخمر الجيدة (الإيطالية المستوردة) تخقّف بالماء إلى ثلاثة 
أضعاف أي خمر: ماء - 3:1 على أن يظل ربع الكأس فارغا حتى الحافة. أَمّا خمر فلسطين فهي ضعيفة 
ةا ليام اال العف ققطل هانق ركه لقان على لكين يعن اضافة الماع يز اشناقة السك ترق ل 
كل كا و لزن اهبو كاوا كفي و كاده اذلكه اسم فى قن افص رمو لف لقان الات هل أن 
الكأس الذي بعد العشاء هو أهم أجزاء العشاءء والكأس يلزم أن يكون مزخرفاً جيد الصنع ليس فيه عيوب. 
وأن يكون مغسولا قبل وضع الخمر فيه. وعند البركة يرفعه (رب البيت) بيده اليمنى فوق المائدة بمقدار 
شبر وعيناه على الكأس. ولكن المسيح رفعها نحو السماء](130): وأعطاهم كأس البركة هذه ليشربوا 
منها كلهم على أنها دمه الذي يُسفك. 
والمعنى شديد الوضوح والتأثير الناطق. حيث تحوّل كسر الخبز إلى واقع صلب وتمزيق جسدٍ كنبوّة محقّقة في 
وقتهاء فالآكلون أكلوا جسدا مكسورا. وتحوّل شرب الخمر الممزوج إلى شرب دم مسفوكء فالشاربون شربوا دمآ 
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المللاحظة 1 1[ (خر 42:12). وصار معناها وشرحها فيما بعد ان في هذه ا ثم الفداء 
وفيها سيتم الفداء. وبعد ذلك شرحها أونكيلوس أنها ليلة جديرة بالملاحظة. وشرحها الترجوم أنها تفيد 
انتظار مجيء المسيّا من روما مكان اختبائه ]|(131) 


قينا مظاك ادم | تساك شين رق النروة | لخة والض ته و العدة المتقترى ادو للستر ات ا 
سيرونه يوم الجمعة تمّمه مسبقاً في عشاء الخميس. وفي هذا وفي ذاك كان فصحا مذبوحاء عِوّض حَمَل اليهود! 
رحن لسر الا عل هر في أن القسيي حمل اللكدره المكسور: تحمل قو رفع يبوم اللحطية الم وجل وك 
الخبزة فيؤكل الجسد ولا عبرة لما يستطعمه الفم واللسان» العبرة في الذي يستطعمه الإيمان. كذلك الكأس ثشرب 
فيشرب منها الدم ولا عبرة لما يذوقه اللسان؛ فالعبرة لما يرتوي به الإيمان. 

أمّا قوله: «اصنعوا هذا لذكري» فهو ينصبٌ على العملين معا: عمل الخميسء وعمل الجمعة. فهو ذبح حقيقي 

للجسد وسّفك حقيقي للدم مصنوعا في خبزة وفي كأس! فالذكرى ليست ذكرى عشاء بسيطء كل 
دموي كان فيه المسيح مذبوحا بين تلاميذه ومسفوكا دمه على واقع الخبزة والكأسء والمأكول جسد حقيقي 
والمشروب دم حقيقي. هذا هو عمل وتأسيس سر الشكر الذي صنعه المسيح من لحمه ودمه ليأكل منه كل مَنْ أمن 
واعتمد. وهو قد وعد أن يكون حاضرا فيه ومع الحاضرين ليكمل بالفعل ما ينقص عنهم بالفهم ليبقى الخبز المكسور 
جسداً حقيقيا والكأس دما حقيقيا. 

التذكار: «اصنعوا هذا لذكري»: 

وواضح الآن إذا نظرنا إلى موضوع العشاء الأخير باعتباره الفصح الحقيقي الذي ذبح فيه المسيح نفسه لأجلناء ثم 
أوصى أن نصنعه تذكارا له كما أكلناء أنه يكون على نفس نمط تذكار الفصح الذي عمل في مصر الذي كان 
لتذكار الخلاص من عبودية فرعونء والذي كله كان مثالاء مجرّد مثال للفصح الحقيقي الذي سيعمله المسيح من 
جسده ودمه ليختّصنا من الخطية وعبودية الموت. فإذا كان تذكار الفصح السنوي لليهود ليس مجرّد أكل لحم أي 
خروف, بل أكل لحم خروف الفصح الذي أخرجهم من أرض مصر؛ هكذا أصبح تذكار فصح المسيح ليس مجرّد 
أكل خبز وشرب خمرء. 
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بل تذكار ذبح حقيقي: كسر جسد وسفك دم. والمأكول والمشروب هو جسد حمل الله الذي قدّمه فصحا للعالم ودمه 
المسفوك لخلاص الإنسان. فالتذكار تذكار ““ذبح”, وليس تذكار “أكل”. فالإفخارستيا هي تذكار ذبح المسيح على 
الصليب وسفك دمه. تذكار فصحي حقيقي من جسد ودم حقيقي. والمسيح لما قدّم لتلاميذه لم يُقدُم لقمة خبز فصح 
وكأس خمر فصح. بل جسداً مكسورا حقيقيا ودما مسفوكا حقيقيا باعتباره الفصح الجديد أي الخروج من عبودية 
الخطية والموت! 
وحينما قال: «اصنعوا هذا لذكري» فهو زكر الفصح الذي عمله كعمل خلاصي من عمق الفداء بذبح الصليب. 
وأيضا ذكر شركته الحيّة التي استعلنت في عشاء الخميسء. حيث أكل معهم المسيح الفصح: «شهوة اشتهيت أن 
أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم» (لو 22 :15). لقد كانت شركة سرية عالية المستوى جداًء حيث حينما أكلوا 
جسده وشربوا دمه صار فيهم وصاروا فيه, فأنشأت ثبوتا متبادلاآ: «مَن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا 
فيه» (يو 56:6). هذا الثبوت المتبادل هو الشركة على أعلى مسنواها. لذلك يُصِرٌ المسيح ونصيرٌ بإيماننا على ما 
قال: «إن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق» فالأكل أكل سرّي أقوى في معناه ومضمونه من أكل لحم كلحم 
وشرب دم كدم. فالخبز المكسور المقدّس والخمر الممزوج بالماء المقدّس يحملان واقعا إلهيا حيًّا وكيانا ذاتيا لابن 
الله بالجسد. 

انها كلق فتن ة أنه لوقن | برستري الأفساوينا كين الخ دون ان مخدفة سوال ترك فصن 

يسوع المسيح وقت كسر الكبزء لا على الممنتوى الروحي فقط .بل وعلى المستوى الواقعي 2-0 

الحقيقي. وكأن المتناول متكئ حقًا وفعلا مع التلاميذ في المائدة : في أورشليمء وفي العليّة» وفي تلك 

الليلة [(132) 
وواض ضح أن المسيح لم يشأ أن يقول لهم: ل التسوات أو اذكرونيء بل أسّس هذا الطقس العشائي السرائري حتى 
يصبح التذكار حقبقة ووجودا حيّا بالسر من خلال اجتماع المحبة وشركة كأس الحب والخلاصء ويستمر في 
المستقبل حتى يجيء! ! 

[فإن كان يتكرّر فهو على أساس إقامة شركة من نوع جديد بينه وبين تلاميذه لتحقيق شركة كاملة مع 

الله ]|(/133) 
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[والإفخارستيا محسوبة أنها وليمة الملكوت. لا بالمثال؛ ولكن بالحقيقة» والتي سوف يشترك فيها المسيح 
شخصيا بخمر جديدة في السماء ](134) 


كان الكأس الرابع بعد العشاء. أي الكأس الأخير الذي تلبت عليه البركة. هو الكأس الذي تعيّن م يكون كأس 
العهد الجديد, وقد قدّمه مدن علئ أنه “دمي : «وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً: اشربوا منها كلكم. لأن 
هذا هو دمي الذي للعهد الجديدء الذي يُسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا.» (مت 26: 27و28) 

ما ق. لوقا فقدّمه ان أنه كأس العهد: «روكذلك الكأس أيضاً بعد العشاء قائلا: ' هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي 
الذي يُسفك عنكم» (لو 22 :00( . وطبعاً واضح أن ق. لوقا لأنه يكتب للدّمم _ لذلك خقف من العثرة وجعل 
الشرب من الكأس يكني عن الد الي وا ا 1 كن لسار ان كدلك ق. بولس 
الج (اكو 10 16 وكذلك الكأسى 0 بعد ما تعثثوا قائلاً: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. اصنعوا 
هذا كلما شربتم لذكري.» (1كو 25:11) 

أمّا ما تحويه هذه الكأس ف فهو ““العهد نفسه”” المدعو ب“العهد الجديد””,» ومحتوى الكأس هو “دم المسيح” . على 9 
هذا العهد “الذيانيكي طاء![ «ن 2 11 في العبرية يسمّى 11ك.؟ ,ن] : قيام”» وهو يعبّر عن إرادة وعهد. حيث 

العهد هو الوصية أو الميثاق أو الوثيقة التي تعني حتماً ميراث أو أيلولة أو شركة ما يخص الإنسان بعد الموت. 
وميراث المسيح نفسه ... ليس هو اتفاق كالعهد الأول الذي صنعه الله مع إبراهيم» بل عطية ميراث الابن ““بدم 
المسيح” وهو محسوب في مفهوم العهد القديم ““كقسم””2 ““كوصية مقدسة . 

ولكن هذا العهد الجديد في نفس الوقت محسوب أنه اتنفاق مع الله الاب لحياة داخلية مرضية أمامه. قائمة على 
أساس “دم العهد””. 

في العهد القديم قام العهد بالدم فعلا» ولكن دم ذبائح حيوانية (خر 24: 4و8): «وأخذ موسى الدم ورش على 
الشعب وقال: هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال» 
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[واضح جداً أن عهد الله مع الآباء لو كان قائما ما كان المسيح قد أقام عهداً جديداء ولكن الشعب خان 
وخالف وحنث فرفع العهد القديم من الوسط. ولكن الله أنشأ من جديد عهداً جديداً يفوق العهد القديم في كل 
فحواه ومبناه» ووصايا جديدة تفوق الأولى: “قيل لكم في القديم ... وأنا أقول لكم” (انظر: مت 5: 
1 , والمعنى الذي فهمه التلاميذ أنهم يبنون حياتهم من جديد ومستقبلهم مع الله على أساس دم 
المسيح أي موته الفدائي.](135) 

وكما استحضر المسيح فعل يوم الجمعة ليعطيه بيده من واقع وجوده يوم الخميس جسداً مكسوراً ودمآ مسفوكاً. 

هكذا وَعَدَ أن ما نعمله اليوم وكل يوم هو الذي عمله المسيح» وعلى أساس ما عمله يوم الخميس من واقع فصح 

يوم الجمعة: «لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا » ([كو 7:5) 

3 «مَن يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخيرء 

لأن جسدي مأكل حقّ ودمي مشربْ حق. مَنْ يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه.» (يو 6: 54- 
56( 

والذي يؤمن بهذا يكون له! 

+ «فإن أمنت ترين مجد الله!» (يو 40:11) 


الفصل الثالث 
أحاديث المسيح مع تلاميذه 
في العلية بعد العشاء الأخير 
5 - الوصية الجديدة 


الآن وقد رسم المسيح لتلاميذه سر الشركة معه بالحق والروح لتدوم معهم كل يوم؛ أوصاهم كما يوصي أب أولاده 
الوصية الأخيرة بعد أن كشف لهم وسنّمهم كنز الميراث: «يا أولاديء أنا معكم زمانا قليلاً بعد. ستطلبوننيء وكما 
قلت لليهوك: حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن:تأتواء أقول لكم أنتم الآن, وصية جديدة أنا أغطيكم: أن تحيوا 
بعضكم بعضاً. كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي: إن كان لكم حب 
بعضا لبعض.» (يو 13: 35-33) 

أَمّا لماذا هي وصية جديدة؟ فلآنها نابعة من عمل جديد لم يكن موجوداً قبل» وهو البذل العظيم الذي قدّمه المسيح 
على الصليب والذي رسمه لهم في سر الإفخارسنياء الذي هو في الحقيقة سر الحب المذبوح! فالوصية هي جديدة. 
لأنها نابعة من حب قدّمه المسيح بسكب ذاته حتى الموت. فإن كان المسيح قد ارتبط بل واتحد في شركة مع 
تلاميذه بسر الإفخارستيا الذي هو أعمق تعبير عن المحبة: «ليس لأحد حُبّ أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه 
لأجل أحبائه» (يو 13:15).: فأصبحت الإفخارستيا هي بمثابة الوصية الجديدة لربط تلاميذ المسيح بالمحبة على 


مستوى المسيح!! 


6 - سؤال بطرس والحديث عن إنكاره المزمع 


كان من عدر كل السدر على ددمي ل دار ل العائيج دار كيه كانت فى الحيدية اعدف الذي 
فهر تعلق ,فائق حق العالم والر هقر الطريعة اللشووة: فكرفه تسبور ون أنهم د ري ادن ك1 
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فلا يرونه وهو كائن في قلوبهم وأعماقهم. وكان صعبا على المسيح أن يقنعهم بتركه لهم لأنه في الحقيقة كان 
يعلم أنه ترك وقتي زمني قليل» وبعد ذلك يستعيدون علاقتهم به التي هي فوق مستوى الوجود الزمني والعالم. فلم 
بضغط عليهم لكي يقطعوا نهائيا بغيابه» فتركهم بمشاعرهم ينعمون بها. لذلك قال لهم بعد ذلك: «بعد قليل لا 
تبصرونني» ثم بعد قليل أيضاً تنرونني» لاني ذاهب الئ الأب» ريو 2))16:16 «فأنتم كذلك» عندكم الان حزن. 
ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم» ولا ينزع أحد (بعد) فرحكم منكم» (بو 22:16)» «قال له سمعان بطرس: يا 
سيد» إلى أين تذهب؟ أجابه يسوع: حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني, ولكنك ستتبعني أخيراً . قال له بطرس: : بأ 
سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضَع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك: لا 
يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرّات.» (يو 13: 38-36) 


7 - أحاديث أخرى سجلها القديس لوقا 


أراد المسيح أن يُعِدَ أذهان التلاميذ إلى الحوادث الصعبة الآتية في الطريق سريعا. وكان منظر الجماعة القادمة 
من عند رؤساء الكهنة مع عساكر السنهدرين وغوغاء الشعب ماثلاً في ذهنه وكأنه يراهم. فبدأ الحديث معهم 
بتذكرة لنصائحه التي سنح بها تلاميذه عندما أرسلهم: «حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية, هل أعوزكم 
شيء؟ فقالوا لا. فقال لهم: لكن الآنء مَنْ له كيس فليأخذه ومزود كذلك. ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتر سيفا» (لو 
2 35و36). مضمون القول إنهم قادمون. لا على بشارة بملكوت الله وسلام» ولكن قادمون على معركة 
بسيوف وعِصي كما على لصوص!! فالقصد من الكيس والمزود تعبير عن تخلية من الله لدخول الضيق بأشد 
معناه كامتحان نهائي لدخول ملكوت الله. أمّا القصد من السيف فهو تعبير عن أن السلام انتزع وأشهر عوضه 
السيف. وهذه أصعب صور التخلية التي يتركنا فيها الله بلا حماية ونكون تحت رحمة سيف الأعداء. انظر إلى 
المسيح! لقد بح بأصعب من ذبح السيف! هنا يكشف المسيح عن واقع دخله هنا بنفسه وأراد أن يشترك تلاميذه 
فيه 1 امود لكر «مّن ليس له فليبع ثوبه ويشتر سيفا» هنا أراد المسيح أن 
يدخلهم معه في منظر السيوف والعصي والموت على الصليب: «مَن يُهلك نفسه من أجلي يجدها» (مت 

6 فالمسيح في الحقيقة لم يتكلم عن شراء السيف أو حمله إلا ليُدخل التلاميذ في جو الصليب الدامي 
ا ا اباو ا ا ا لاحو امس ل اج ل او والكلمة التي 
قالها المسيح تعليقا على ما عمله بطرس حينما ضرب عبد رئيس الكهنة بالسيف فقطع أذنه: «لأن كل الذين 
يأخذون السيف 
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بالسيف يهلكون» رمت 06) أرادها المسيح حينما قال لهم: اشتروا سيفاء فالمعنى دعوة للموت. هذا شأن كل 
مَنْ أراد أن يبتبع الرب على طريق الجلجثة؛ فالمسيح لم يقصد سيفا لحرب ودفاع, بل لموت وانكسار! فطريق 
الخلاص طريق سيف وجلدء طريق هلاك وتخلية حتى الموت. فبعدها قال المسيح مباشرة: «إنه ينبغي أن يتم في 
أيضا هذا المكتوب: وأحصي مع أثمة.» (لو 37:22) 


38 وعد المسيح بالعودة 


كان الحديث في هذه الساعة ثقيل معبّأ بشعور الحزن والخوف مما سيأتيء لآن التلاميذ لم يكونوا قد كوّنوا فكرا 
معينا بالنسبة لفراق المسيح. ولكن المسيح على كل حال حاول أن يهدّئ عقولهم ويجعلهم يستعدون بقدر الإمكان 
لمواجهة المحنة الشديدة والعنيفة القادمة التي ستعصف بهم بعيداً عن المخئلص لكان من عبد الكديك علي 
المائدة لمّا ابتدأ يفتح ملف الأيام القادمة وابتدأوا يشعرون بالخوف. أن قال لهم: «لا تضطرب قلوبكم. أنتم 

تؤمنون بالله فآمنوا بى. في بيس أبي منازل كثيرة؛ وإل فإني كنت قد قلت لكم أذا أمضى يأحة لكم مكاناء وإن 
مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إليّ» حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا.» (يو 14: 3-1) 

هكذا كان يتكلم المسيح بهدوء عن مجيئه الثاني» على أن غيابه سيتبعه حتما شركة سرّية بالروح» فالمسيح وسيط 
حي فعّال بين التلاميذ والآاب» لذلك لن يدوم إحساسهم بالفراق: «سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم» (يو 16 02 هذا 
يعني مجيئه السري بالروح وزيارته لهم سواء مجتمعين كما في العلية أو أثناء أسفارهم اثنين اثنين: «حيثما 
اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم» (مت 20:18). هذا المجيء السرّي كان أقوى معز حقيقي 
بالنسبة للتلاميذ بعد قيامة الرب» إذرأوه وتحدّثوا معه وأكلوا أيضا معه وعنّمهم واستمعوا إليه كالماضي. 
والعلاقة التي تكوّنت بين التلاميذ والمسيح بعد ذهابه كانت أقوى وأكثر فاعلية وعزاءً وقوة مما كانت. 0 
يفهموا ولم يصدّقوا أن أياما أخرى ستأتي ليستعيدوا عشرتهم مع المسيح والآب. ولكن كان الكلام معزّيا على كل 
حال. 
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9 - كيف نعرف الطريق؟ 


حينما قال المسيح: «أنا هو الألف والياء»,» كشف أن في معرفته 
بلوغ منتهى القصد. وحينما قال: «أنا هو الأول والآخر», 
أدركنا أنه الباب والطريق والنهاية, ولا قال: «أنا البداية 
والنهاية», م يعد لنا سواه. 
عندما أكّد المسيح أن بعد ذهابه سيكون للتلاميذ علاقة معه كما كانت وأقوىء هذا فتح شهيتهم لكي يسألوه أين هو 
ذاهب؟ وكيف يصلون إليه؟ أمّا هو فأعطاهم فرصة ليطمعوا أكثر في السؤالء فقال: «وتعلمون حيث أنا أذهب 
وتعلمون الطريق!» (يو 4:14)» «فقال له توما: يا سيدء لسنا نعلم أين تذهبء, فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ 
»يو 5:14). هنا وجدها المسيح أعظم فرصة ليرفع عقولهم وقلوبهم إلى ما هو أعلى من الجسد وأرفع من الزمن 
والمكان المحسوس والملموس: «قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة» (يو 6:14). حينما قال: «أنا هو 
الطريق» بدت الكلمة شديدة الغموضء ولكن لمّا أضاف إليها «الحق» انفتحت في الحال أذهانهم ليفهموا أنه 
بتكم عن طريق المعرفة للحق الذي يستطيعون أن يصلوا إليه. ثم لمّا أضاف مع الطريق والحق «الحياة» أيضاء 
ارتفع الفكر بإحساس الروح القلبي أن الوجود مع المسيح بعد ذلك سيكون داخليا في القلب كحياة روحية جديدة من 
داخل الإنسان وليست خارجه. ثم أضاف ا «ليس أحد يات الى الات د وضح هنا أنه عن طريق 
معرفة الحق والحياة بالروح ؤ في المسيح داخل القلب يمكن للتلاميذ أن يبلغوا إلى معرفة الاب نفسه؛ ولهذا أضاف: 
«لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاء ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه» (يو 7:14). هنا اقترب المسيح جدا 
من كشف علاقته بالاب» عندما ارتفع بذهن التلاميذ من مستوى الجسد والمادة والعالم والحسيّات إلى مستوى 
الروح والحق والحياة,. , ْ ْ ' 000 
حينتذ ابتدأ يتحرّك قلب فيلس مع روحه المنطلقة طلبا في أن يرى الآب: «قال له فيلبّس: ياسيدء أرنا الآب وكفانا 
»زيو 8:14). هكذا نجح المسيح أن يُطْلِق روح فيلبّس لتبحث عن الآب في الحق والحياة بواسطة المسيح. وبذلك 
لكرن المسيح ١‏ الق ر ا صم عبن 
586 اسيم عمّنْ هو: قل له 
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يسوع: أنا معكم زماناً هذه مدته (ثلاث سنين ونصف) ولم تعرفني يا فيلييس: الذي رآني فقد رآى الاب. فكيف 
تقول أنت أرنا الآب؟» (يو 9:14). المسيح هنا يوبّخ ذكاء فيليّسء لأن المسيح لم يكف عن القول بالنسبة لكل 
أعماله أنها بالاب معمولة» وأقواله أنها من الاب مسموعة:؛ ومشيئته وإرادته أنها هي مشيئة الاب وإرادته» وأن 
فكره هو فكر الآبء بل وحياته هي حياة الآب. لهذا يسأله مستنكرا: كيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألم ترّني؟ ألم 
تسمعني؟ ألم تحس بقوة عملي؟ أنه الآب في. رمك انتهى فيليّس إلى الإيمان» وهنا نبّه إيمانه: «ألست تؤمن 2 
أنا في الاب والاب في؟» (يو 10:14). وعاد يحقق للتلاميذ مدى العلاقة الشديدة التماسك بين المسيح والاب: ١‏ 
الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسيء لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال» ل 
الآب فأنا والاب واحد: «صذقوني أني في الاب والاب في» (يو 11:14) . فإن نظرتم إللي ووجدتم أمامكم إنساناً 
بتكتم» فكان يحق لكم أن لا تؤمنوا بسبب الشكل ؛ ولكن إن رأيتم العمل الذي أعمله وهو فائق جداً ولا يستطيع أي 
إنسان أن يعمله «فصدقوني لسبب الأعمال نفسها» الاب هو الذي أعطاني هذه الأعمال لأعملها لأتمُم مشيئته 
لفداء الإنسان وخاللاصه ومصالحته مع الآأب» ولكن إن أمنثم بي حينئذ أعدكم أن: «مَن يؤمن بي فالأعمال الخو 
أنا أعملها يعملها هو أيضاًء ويعمل أعظم منها» (يو 2)12:14 لأن الاب سيعطيه أن يعمل عملي ليتمّم رسالتي. 
فالآب هو الكل في الكل: «لأني ماض إلى أبي. ومهما سألتم باسمي _ “لتكمّلوا عملي” ‏ فذلك أفعله ليتمجّد الآب 
بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله.» (يو 13:14و14) 


0 - فاعلية السؤال باسم المسيح 


المناداة باسم الله والمسيح هي بمثابة الدخول في حضرته. لآن الاسم هو المعيّر عن الذات والشخصية:. فالذي 
يدعو باسم الرب كأنه أدخل إلى حضرته ليتواجه مع شخصه. فالشخص مقابله في اليونانية “بروسوبون”. 
والبروسوبون هو أيضا الوجه. لذلك لمّا قال موسى لله: «إن لم يسِرْ وجهك فلا تصعدنا من ههنا» (خر 15:33) 
كانت كلمة ““وجهك” هي المؤدية للتعبير عن الشخصء وهذا قاله الرب ردًا على قول موسى: « وجهي يسير 
فأريحك» (خر 14:33). والذي يؤكد ذلك هو ما عاد موسى يطلبه بوضوح: «فليسير السيد في وسطنا ...» (خر 
ناما في حير نه لهذا أكد المسيح أن الذى نال ماسم الماا كو كم يادي لحك ودار الذقف أمامه» فيسمع 
صوته ويُجاب: «مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجّد الآب بالابن. إن سألتم شيئاً 
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باسمي فإني أفعله» (يو 4 13و14). وكلمة سأل هنا هي الصلاة المخصّصة للطلب. 

كذلك: : “سؤال الاب باسم المسيح” يُحتسب كرفع المسيح ذبيحة أمام الاب كوسيط ليسمع الاب ويستجيب 
باستحقاق ذبيحة الابن: «الحق الحق أقول لكم: إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم» (يو 23:16). وهكذا 
نرى أن المسيح يُهِبّئ ذفن التلاميذ أن في حال غيابه تكون الصلاة والسؤال باسمه بديل لوجوده؛ وستكون 
مضمونة الاستجابة لدى الاب وهكذا نرى أن الدعاء بالاسم يحل محل وجود المسيح بالجسد. 


1 - الوعد بإرسال الروح القدس 


هذا قرّره المسيح تحت شروط محتدة: أولاآً: المحبة», ثانياً: التدقيق في حفظ وصايا المسيح وأهمها الخاصة 
بملكوت الله على أن الأولى مربوطة بالثانية. 

+ «إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصايايء وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزي آخر ليمكث معكم إلى الأبد. 

»زيو 14: 15و16) 

بمعنى إن كان المسيح قد جاء معزي لمدة زمنية محدودة؛ فمجيء المعزي الروح القدس سيبقى إلى الأبد. 
والمسيح كان بحسب تعبيره أنه هو “الحق”. أما المعزي الروح القدس فهو “روح الحق” «الأنه يأخذ مما لي 
ويخبركم» (يو 14:16)» لذلك معرفة المسيح والاب معقودة على الروح القدس الذي يعرفكم «كل الحق». 
والمسيح لم يقبله العالم» لأنه ليس من العالم. هكذا الروح القدس لا يعرفه العالم ولا يراهء لذلك لا يستطيع أن يقبله 
وأمّا التلاميذ فيعرفون الروح القدس لأنه: «ماكث معكم ويكون فيكم» (يو 2»)17:14 كالمسيح الذي كان معهم 
وهو الآن فيهم بسبب الروح القدس الذي فيهم. وفد عبّر عن ذلك بقوله: رجلا أترككم يتامى (بدون أب معز) ‏ 
إني أني إليكم (بالروح القدس)» (يو 18:14). وبمجيء المسيح بالروح القدس ليمكث فينا ويكون معناء حينئذ 
سنعرف أ الروح القدس الذي في الآب والابن بأتي ويكون فيناء وبهدا يعلّم المسيح قائلا: «في ذلك اليوم (حلول 
الروح القدس) تعلمون اين أنا في أب وأنتم في» وأنا فيكم)» (يو 2)20:14 ذلك بعامل الروح القدس الذي يمكث 
فينا ويكون معناء وهو بآن واحد روح المسيح والاب. 
لذلك لما اختفى المسيح بذهابه إلى الاب, لم يَعْد يراه العالم؛ أمّا نحن فنراه رؤيا الروح للروح: 
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«لا يراني العالم أيضاء أمّا أنتم فترونني» (يو 19:14). كذلك فالمسيح في السماء عند الآب يكون حيًا بالآب 
وبالروحء وهكذا نحن نكون بالروح أحياءً: «إني أنا حي فأنتم ستخيّؤن.» (يو 19:14) 
ولكن الروح يعمل ويوحّد بقوة المحبة. وقوة المحبة تعمل بحفظ الوصايا: «والذي يحبني يحبه أبي» وأنا أحبه. وأظهر 
له ذاتي» (يو 21:14)» «إن أحبني أحد يحفظ كلاميء ويحبه أبيء وإليه نأتي» وعنده نصنع منزلآ» (يو 23:14)»: و« 


المعزي. الروح القدسء الذي سيرسله الآب باسمي, فهو يعلمكم كل شيء, ويذكركم بكل ما قلته لكم» (يو 26:14). 
وهنا نقلة حية متحرّكة داخل الإنجيل! 


2 - سلام المسيح الذي يفوق كل عقل 

[مَن ذاق سلام المسيح استهان بالدنيا]. 
عندما وَلِدَ المسيح حل السلام على الأرض والمسرة بين الناس بشهادة وإعلان الملائكة من السماء مقروناً بتمجيد 
الله في السماء. وعاش المسيح يعطي سلامه للقلوب والعقول والأجساد والنفوس المتعبة. وهكذا حرص المسيح 
بعد أن أكل عشاء الفصح الأخير مع تلاميذه أن يعطيهم كلمة الإنصاف المدموغة بالسلام ليكون عطاؤه الدائم 
مقرونا بهذا الطقس الإلهي» حتى نعيش سلام المسيح الفائق العقل مع شركة جسده ودمه: «سلاما أترك لكم. 
سلامي أعطيكم» (يو 27:14). وسلام المسيح ليس كسلام العالم والناسء لأنه سلام من «رئيس السلام» (إشس 
9 الذي هو نفسه سلامنا (أف 14:2)! الذي دفع ثمنه كل صنوف الآلام والتعذيب والموت. فهو سلام إلهي 
خال من ضريبة العالم الشرير. سلام لا يستطيع أحد أن ينزعه مئاء لأنه سلام الروح الخفي الذي يعزّي ولا يراه 
أحد. ولأنه سيمكث معنا طالما مكث الروحء؛ ويمكث في إنساننا الجديد بعيدآً عن متناول الناس والعالم. 


3 - أخر وعد: 
«لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب سمعتم أني قلت لكم: أنا أذهب ثم آتي إليكم» 
فهو هنا يطالب التلاميذ بالتمتك بالإيمان والوعد. فالآن هنا المحك: «لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت 
أمضي إلى الآب» (يو 28:14). وطبعا مصدر الفرح مفروض أن يكون بسبب مجيئه الثاني المجيد. ثم يعطي 
سببا آخر بضرورة الفرح الغامر وهو أنه بذهابه إلى الآأب سيضيف على عطاياه عطايا الآب أيضاً. وأهمها: 


الحب والمصالحة والتبني. مضافة إلى عطايا الابن: الفداء والخلاص والبر. وعطايا الاب أعظم من عطايا 
الابن» لأن عطايا الابن كلها إنما تمهّد لعطايا الآب» 
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فالفداء والخخلاص مهد للمصالحة. والموت مهد للتبني لحياة جديدة. والمسيح حينما قال: «رلآن أبي أعظم مني 
»(يو 28:14)» فهو يقولها وهو لا يزال يحمل جسد خطايا البشرية كلها قبل أن يكون قد حملها على الصليب. فهو 
ثم تحت يد الساعة ل أنها ساعة الأعداء اناه الظلمة اعتاذر عن الإطالة في الكلام: )(لا أتكتم 
أيضا معكم كثيراً لأن رئيس هذا العالم يأتي» (يو 30:14). ولكن» ليس رهبة منه ولا أي اهتمام لأن المسيح 


حتى هذه الساعة لم يكن مديوناً للعالم ولا لرئيس العالم بخطية واحدة. فإن كان بإرادته يسير إلى الصليب فهذه 
علامة حبّه للاب وطاعة لتنفيذ وصيته! 


الفصل الرابع 
بقية أحاديث يث المسيح بعد ترك العلية 


4 - الكرمة والأغصان 


[مَثْل “أنا الكرمة وأنتم الأغصان” يحوي كل اللاهوت المسيحي]. 

كان الجو مفعما بالروح والسريّة. وبهذه الروح بدأ المسيح يصف علاقته الداخلية السريّة بالتلاميذ» وبالتالي 
بالمؤمنين به. وهي العلاقة التي ابتدأت من خلال التعليم واستعلان الحقائق والأمور الروحية. والمسيح يؤكّد 
أ هذه العلاقة ليست وقتية ولا هي جسدية أو حتى عاطفية؛ بِلْ هي علاقة بدأت لتبقى إلى الأبد علاقة سريّة 
ذاكلية فق المسنتكرل العتوو “على دقائق معقاها ولك نمك تشدتهيا لتنج كنم بالكومة و الاخصنان خالاب 

هو الكرام. والمسيح هو الكرمة. والتلاميذ أو المؤمنون هم الأغصان . فالعصارة تأتي من جسم الكرمة 
وتسري في الأغصان التي هي رمز الحياة الروحية؛ وتدخل الورق وتصنع الثمرة التي هي نتيجة نشاط 
الفروع. فالعصارة المستمدة من الكرمة فيها عنصر الإثمار. ولكن تخصّص الفروع هو تحويل العصارة إلى 
ثمر. والان» فالفروع لا يمكن أن تثمر الآ بالعلاقة الشديدة المشتركة غير المتوقفة ولا المنفصلة مع الكرمة. 
هذه الشركة تثمر بالاتصال الوثيق» ولكن أي توقف لسير العصارة تؤدّي حتما إلى ذبول الفروع ولا تثمر 
بعد بل تموت. لذلك حينما تظهر الثمار الناضجة والنضرة؛ فهي تحكي عن علاقة وثيقة صحيحة وسليمة مع 
الكرمة. والكرام يأتي ويقطع الأفرع العاطلة عديمة الإثمار أو المتباعدة عن جسم الكرمة, لأنها تسيء إلى 
الإثمار. هكذا الاب السماوي بالنسبة للمؤمنين» الناجح المثمر يعتني به أكثرء وغير المثمر ينزعه لثلاً يُعطّل عمل 
الكرمة ويمنتص عصارتها بلا منفعة. وهكذاء فالأعمال المثمرة تحكم على المؤمنين بصحة شركتهم مع المسيح 
ومنفعثهم لحساب الملكوت. 
وحتى الأفرع المثمرة, نجد الكرّام يقلمها وينزع الأجزاء الضعيفة منها ويُبقي الجزء المثمر فيها. هكذا يحتاج 
المؤمنون إلى عناية الآب السماوي لبقاء نشاطهم وإثمارهم لحساب الملكوت. وإذا لاحظ الكرام أي نموّات في 
الأغصان زيادة عن حاجة الإثمار» فهو يزيلها أولا بأول حتى يكون امتصاص الغصن يساوي إثماره. هذا هو 
تنقية القلب وتمحيصه بالتجاربء التجارب التي يُهدّب بها الآب ش 
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السماوى ي المؤمنين العاملين المثمرينء ويُقمع تطلعاتهم ونشاطهم الزائد عن حدود الإثمار. وهكذا حينما يأتي 
لتلميذ بالثمر المكافئ لما امنصه من عصير المعرفة والحب وعناية النعمة يُثبت في الحال أمانة الفرع وأحقيته 
في الحياة: ««يهذا د بتمجّد أبي أن تأتوا بثمر كثير!» (يو 2))8:15 «الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. لأنكم 
بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا.» (بو 5:15) 

والمسيح يكشف علاقة الكرام بالكرمة ثم امتدادها في التلاميذ هكذا: «ركما أحبني الاب كذلك أحببتكم أنا. اثبتوا في 
محبتي» (يو 9:15). لهذا أصبحت الوصية الأساسية في تركيب العلاقة بين المسيح وتلاميذه على مثال الكرمة 
هي المحبة التي تمثل العصارة السرّية التي تموّن بها الكرمة الأغصان أولا بأول لتنمو وتنضج وتأتي بثمار؛ 
وكأنما دم المسيح هو عصارة هذه الكرمة. 

والمسيح أعطى نموذج المحبة الصادقة غير الغاشة والقادرة أن ثحيي وثثمر هكذا: «ليس لأحد حب أعظم من 
هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباته» (يو 13:15). هذا النموذج أكمله المسيح على الصليب ليبقى مصدر الحب 
الأبدي لكل المؤمنين به. 

أمّا سر هذا الحب فيبقى أغنى مصدر للحياة في المسيحية. لقد قبله الابن من الاب؛ ولذلكء فالابن والاب واحد .ا ثم 
أصبح عمل المسيح الأول والأعظم أن يسلّمنا هذا الحب عينه. في كأس دمه؛ وهو هو حب الآب له. وحينئذ 
نرتفع إلى درجة أحباء الله ولا نصير بعد عبيداً: «لا أعود أسميكم عبيداء لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده. لكني 
قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي» (يو 15:15). أمّا الذي أعلمهم به من عند الآب,. فهو محبة 
الاب لهم التي نقّذها المسيح بالفداء الذي أكمله حبًّا لهم من عند الآب: «عرفتهم اسمك وسأعرّفهم؛ ليكون فيهم 
الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم!» (يو 26:17) 


5 - الوعد الأخير بإرسال الروح القدس 


[لولا مجيء الروح القدس لعز علينا إدراك سر موت المسيح وقيامته] . 
إزاء عدم ثبات التلاميذ وشدة قلقهم الذي ابتدأ يزداد» لما صرّح المسيح بأكثر وضوح عن الضغطة القادمة. 
أعطاهم رجاءً جديداً كوعد بإرسال الروح القدس الذي سيتولى تعريفهم بكل الحق. ثم ربط ذهابه بمجيء الروح 
5 حتى يجعل هناك توازناً بين ما سيفقدونه بذهابه وما سيربحونه بمجيء 
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أن أنطلق, لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزّيء ولكن إن ذهبت أرسله إليكم» (يو 7:16). ثم بدأ يوضنّح لهم منهج 
الروح القدس الكامل في المسيحية الذي يقوم على ثلاثة أساسات: 
الأساس الأول: إن عمله سيكون تبكيت العالم على خطية كائنة. 

الأساس الثاني: تبكبت العالم على بر ضاع ويضيع من بين أيديهم بسبب عدم إيمانهم. 

الأساس الثالث٠‏ : تبكيتهم على دينونة مزمعة أن تأتي كمحاكمة وقضاء رهيب. 
الأول: عمل كائن» وهو الخطية» يكشفها ويعلنها في الضمائر؛ والثاني: مضى ويمضي كل يوم وهو البر الذي 
منحه إيانا بقيامته من بين الأموات الذي كان ينبغي أن نقيّمه ونتمستك به. والذي يتحتّم الآن أن نتعرّف عليه 
ونتمستك به من أجل خلاصنا وحياتنا الأبدية؛ والثالث: آت» وهو الدينونة لتصفية أعمال الناس وإعطاء الجزاء. 
فإن كان هذا هو عمل الروح القدس, يكون قد أصبح أكبر سند وعامل مع التلاميذ في كرازتهم؛ لأن طبيعة الروح 
القدس ستكون وفق مشيتة الله من جهة مطالب الكرازة والتعليم. والثلاثة سيؤسسهم الروح القدس في ضمير الإنسان: 
ضمير خطية؛ وضمير برء وضمير دينونة. وهذه الثلاثة هي أعمدة تأسيس ملكوت الله على الأرض التي سيقيم عليها 
التلاميذ بالروح القدس كل ما يودي إلى ملكوت الله. 
لذلك وإن كان المسيح يعتذر أن الوقت الآن غير متسع أن يعلمهم عن ذلك بالتفصيلء, ولكن يثق أنهم بقبولهم 
الروح القدس سيعوّض الروح كل ما كان يريد أن يعلمه المسيح, إذ سيكشفه لهم الروح ويعرّفهم به أولآ بأول. 
لذلك يكرّر أنه خير لهم أن ينطلق حتى يأتيهم المعزّي الذي سيكمل كل ما بدأه المسيح» ويضيف عليه كل ما كان 
لمسبح يود أن يُعلمهم إياهء وذلك عن طريق الروح القدس. لأنه لولا هذه النعمة العظمى وع كد ررم 
كراد 5 د ال اه ل لاير جك وك ب" 
المسيح» فالروح لا يعلم أو يكشف لهم شيئا من نفسه, بل كل ما للمسيح يأخذه منه ويخبرهم به. 
وأخذ ينيّههم أن يلتفتوا إلى أنفسهم, فبعد قليل سيختفي عنهم, إذ سيذهب عبر الصليب والقيامة إلى الآبء ولكن بعد 
قليل أيضا بالقياس الزمني سيرونه أيضا وتتعنَّى نفوسهم. ولكن انتظارهم الروح القدس هو القضية الهامة جدأً 
في هذه الساعة التي ينبغي أن يعقدوا عليها الرجاء والصلاة والانتظار. فحياتهم الجديدة متوقفة على مجيء 
الروح القدس. والميزة العظمى التي وعدهم 
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المسيح بها أنها ستكون أعظم معين لهم في الحياة من بعده: إنه مهما قدّموا من صلاة باسمه فهو سيسمع 
وسيستجيبء سواء باسمه مباشرة أو إلى الآب باسمه. لأن الاب يحبهم. وأكّد لهم أن وجوده في السماء سيزيد من 
وساطته عند الآب من أجلهمء وشجّعهم للطلب: «اطلبوا تأخذواء ليكون فرحكم كاملة» (يو 24:16)., لا كأنه 
سيطلب من الآب لأجلهمء ولكن الآب سيعطيهم لأنه يحبهم: «لأن الآب نفسه يحبكمء لأنكم قد أحببتمونيء وأمنتم 
أني من عند الله خرجت. خرجت من عند الآبء وقد أتيت إلى العالم» وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب.» (يو 
6 27و28) 
فلمااظق التلامية أنه النتطاغو| أن :يدل كوا هه الحفيفة الأليية النتركية المكلمو كيت أن الائة خرج فق عند 
الآبء» وتجرّأوا وقالوها: «نؤمن أنك من الله خرجت» (يو 30:16).» تأسّف المسيح لأن هذا ليس هو حالهم 
وكشف لهم عن حالهم الحقيقي: «أجابهم يسوع: الآن (تقولون إنكم) تؤمنون؟ هوذا تأتي ساعة, وقد أتت الآن» 
تتفرفون فيها كل واحد إلى خاصته (بيته)» وتتركونني وحدي» (يو 32:16). وهكذا كشف المسيح إلى أي مدى 
كان التلاميذ غير قادرين أن يستوعبوا الحقائق الأخيرة» ولهذا حتّم الاب والمسيح بضرورة إرسال الروح القدس 
الذي يعزّي ويبكّت ويبرّر ويدين» حتى يقبلوا الطبيعة الجديدة التي يستطيع الروح القدس أن يسقيها الحق كل 
الحق. 
الكلمة الأخيرة: 

+ «قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيقء ولكن ثقوا: أنا قد غلبت العالم 

(لحسابكم).» (يو 33:16) 


6 - المسيح ككاهن أعظم 
- 3 فى سايم 95 
يقدم أعماله للاب ويعد نفسه لترك العالم 
وهي حديث سرّي خاص بين الابن المّرسّل وقد أكمل الرسالة» والآب الذي أرسل يسمع ويبارك ويوافق. 
وهذه الصلاة لا تنتظر نتيجة, فالنتيجة هي العمل الذي عمله المسيح؛ فهي تضمنه وتحكي عنه. 
وفيها يدخل المسيح في حديث سرّي مع الابء يعلن لنا فيه العلاقة التي تربط الابن بالاب. والني 
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تربطنا بالمسيح والاب. 
ويتحدّث مع الآب عن الوحدة المنتظرة مع الناس التي كانت بذرتها الأولى وأساسها الأول في علاقة المسيح 
بالاب. 
ويختمها المسيح بأن استعلان سر الآب الأخير هو في انسكاب محبته الأبوية في الإنسان ككل كما في المسيح 
الابن. 
بعد أن تحدّث المسيح مع تلاميذه الحديث الأخيرء انطلق في حديث حر مع الاب. وهو رافع عينيه نحو السماء 
يخاطب الاب: 
+ «رقد أتت الساعة» ٠:‏ ساعة الانطلاق ليكون مع الاب وهي نفسها ساعة محنة وشدة عظمى, وهنا ينكلم المسيح 
كابن مع الاب. 
+ «مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً»: يطلب استعلان ““مجد الابن” فى محنته القادمة» ليس لنفسه؛ ولكن من أجل 
الذين آمنوا به» لأنه أخذ من الآب سلطانا على كل ذي جسد ليعطي الحياة الأبدية لكل مَنْ اجتذبه الآب إليه (إلى 
المسيح). وهنا استعلان مجد الابن سيكون لتشديد إيمان الذين أمنوا به. الذين جذبهم الاب إلى الابن ليحصلوا على 
الحياة الأبدية التي أعطاها المسيح. بمعنى أن المجد الذي يطلبه الابن يطلبه ليتحوّل في ساعة المحنة إلى سبب ثقة 
في المسيح, وبالتالي التممتك بالحياة الأبدية التي أعطيت لهؤلاء الذين جذبهم الآب إليه. وهكذا يكون المجد الذي 
يطلبه المسيح يطلبه لحساب دخول المختارين ملكوت الله. 
ثم يعراف المسيح الحياة الأيدية بالنسية لعمله الذي عمل: 

+ «وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته». 
وهذا ما أكمله المسيح في هذه الثلاث سنوات ونصف!! 
+ «العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته». 
ولكن لكي ينزل الابن من عند الآب ويتمجّد ويعمل هذا العمل» يتطتب بالضرورة أن يتختى الابن عن مجده 
ليصير في شكل العبد. لذلك؛ وبما أن العمل قد أكمل. أصبح من حق الابن أن يطلب مجده السابق: 

+ «والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم». 
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ولكن لا يغيب عن البال أنه الآن لابس جسد إنسان!! فالمجد سيطال البشرية فيه!! 
ثم دخل المسيح مع الاب في التركة التي سيتركها على الأرض وهم الذين عرفوا اسم الآب. نخبة من الذين في 
العالم وقد علموا وتأكّدوا أن كل ما للمسيح من عند الآبء وقبلوا كلام الآب الذي أعطاهم المسيح, وقد أصبحوا 
للآب كما هم للابن. هؤلاء يتركهم المسيح في العالم ويذهب إلى الآب. فالآن يسأل المسيح: 
+ «احفظهم في اسمك ... ليكونوا واحداً كما نحن.» (يو 11:17) 
+ لمّا كان المسيح في العالم كان يحفظهم في اسم الاب؛ ولكن الآن» وقد أتت الساعة ليذهب الابن إلى الاب قد 
أصبحوا لحساب الاب يعيشون في العالم تحت تهديد الاآلام والموت. 
+ لما ستمهم المسيح سر الآب وكلامه وعلمه ومعرفته؛ أبغضهم العالم؛ لأنهم أصبح لهم صورة غير صورة 
العالم» والعالم يحب خاصته فقط. 
+ فكما أن المسيح لم يكن له صورة العالم» كذلك تلاميذه. 
+ والمسيح لا يطلب من الآب أن يأخذهم من العالم» بل أن يحفظهم من الشريرء بأن بقدّسهم في حق الآب 
ويغرس كلامه في قلبهم, لأن كلامه هو الحق. 
+ كان المسيح يقدّس ذاته من أجلهم ليكونوا مقدّسين فيه. 
+ ولكن لم تكن طلبة المسيح وسؤاله من أجل تلاميذه فقطء بل من أجل كل الذين يؤمنون بالمسيح إيمان القلب 
والفم. 
500005000 
+ «ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا.» (يو 21:17) 
ومن أجل أن يكون لهم قوة الوحدة في الابن والآب. أعطاهم المسيح مجد بنوته. 
+ «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدآً كما أننا نحن واحد.» (يو 22:17): أي صاروا 
أبناءَ في الابن. 
+ «أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكمّلين إلى واحد» (يو 23:17): [' 
+ ليعلم العالم حينما يرى وحدتهم في المسيح والله أن الله أرسل المسيح حقاء 
+ «وليعلم العالم أنك أرسلتني. وأحببتهم كما أحببتني.» (يو 23:17) 
وهذا أمر حقيقي أن ظهور المؤمنين في وحدة المحبة مع المسيح والله. ثعلن مجدالله فيهم وثمجّد الله في ذاته» لأن 
المظهر الجليل الخارجي لوحدة المحبة يُعلن مجد الله الحقيقي في الداخل. 
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+ ثم يطلب المسيح طلبة أخيرة أن يكون المؤمنون به حيث يكون هو ليروا مجده في وحدة الحياة الأبدية» لأنه 
وعد! 
وعندئذ يشهد المسيح للف يد العالم: 
+ «العالم لم يعرفك, أمّا أنا فعرفتك. وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني.» (يو 25:17) 
ويطلب المسيح طلبته الأخيرة التي فيها خلاصة الحق والمعرفة والحياة: 
+ «عرفتهم اسمك (ذاتك) وسأعرفهم (بالروح)» ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. وأكون أنا فيهم.» (يو 
7)). 
وكانت هذه الصلاة على مرأى ومسمع من تلاميذه الأخصاء. 


الفصل الخامس 


+ «الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة. 
لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر.» (1بط 24:2) 

+ «هكذا المسيح أيضاً. بعد ما قدّم (للموت) مرّة لكي يحمل 
خطايا كثيرين ...» (عب 28:9) 


7 - المسيح يصلّي ليعد نفسه للتسليم 


إن أعنف صلاة سُمع بها لدى كل البشر لا تبلغ عنف صلاة جثسيماني. 
والكل يندهش ويتعجّبء. والبعض بيشك ويسأل ويتعئر: هل من هدوء العشاء الأخير تخرج هذه الصلاة ة التي تبعتها 
فورا؟ هل تعبيرات المحبة والسلام: «(إذ كان قد أحبَ خاصته الذين في العالم, ؛ أحبّهم إلى المنتهى» (يو 1:13) 
التي قالها المسيح وهو جالس على العشاء؛ أو هل تعبيرات الألفة والحب المنقطع النظير لتلاميذه في جلسة العشاء 
الحبي: «شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم» (لو 20 :15)؛ تأتي بعدها صلاة جنسيماني بدموع 
وعرق يتقطر كالدم, ووجه مسبّخ على الثراب «بصراخ شديد ودموع» (عب 7:5)؟ كيف ولماذا؟ هل هو خوف 
من الموت؟ وهل كان المسيح لاهيا عنه كل أيام حياته السابقة مع أنه ذكره مراراً وتكرارا؟ ثم فجأة لمّا قربت 
ساعة الموت ارتعبء أهذا يكون المخلخص؟ إنه حتما إذا لم يكن لهذا الفزع المرعب ‏ «نفسي حزينة جداً حتى 
الموت» (مت  )38:26‏ مبرّرء فجتثسيماني كلها ليس لها مبرّر!! 
إذن» فعلينا مراجعة أوراقنا وكلماتناء فمحور الصلاة الحزينة الكتئيبة الضاغطة على النفس في جتسيماني كان 
شيئا واحدآ وهو الكأس؟ هذا هو الذي أفزعه وأحسّ أنه غير قادر على شربه حتى ولو كان بيد الاآب!! طلب ثلاث 
مرات أن يجوز عنه هذا الكأس وكان طلبه مشفوعا بدموع وتوسلات ونفس حزينة حتى الموت. هل كان هذا 
خوفاً من الموت؟ فلماذا أخلى ذاته وأخذ شكل العبد؟ ولماذا أطاع حتى الصليب إن كان يفزع من الموتء ويقدم 
دموعا كالدم ليُعفى منه؟ ولماذا وهو يكرّر في كل المناسبات أن ابن الإنسان سوف يُقتل» فإن كان والأمر كذلك _ 
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من الموت ‏ فلماذا لم يستعفف من البدء وكفانا هذه الفضيحة!؟ 

أمّا سر فزعه فرهيب! وهو كفيل أن يزلزلء لا الأرض كلهاء بل والسماء! ففي الكأس مذاب سم زعاف. كل 
خطايا الناس من: زنا وقتل وتجديف وعهارة ونجاسة وفجور وفحشاءء أشياء ثكتب وأشياء لا ثكتب محفوظة في 
سجلات جهنم. هذه كلها ظهرت مرّة واحدة أنه يتحتّم أن يقبلها المسيح الابن ويشربها حتى الثمالة وبقف أمام الله 
يموتء نعم وألف نعمء ولكن أن يموت على هذه الحال مرفوعا على خشبة العار كمجدّف على الآب؟ كيف وهو 
الطاهر القدوس الذي لم يوجد في فمه غش ولم ثمسك عليه خطية قط. أين توضع عليه هذه؟ وإن حملها في جسده 
ليقف بها أمام محكمة الأرض وأمام الديان ليُعطي جوابا عنهاء فلا إجابة! وأن يُحكم عليه بمقتضاها فلا يستعفي 
ولا يبرّئ نفسه ولا يحتج على محكمة ولا على قاضء» ويقف صامتا تماما لا يجيب حتى تخرج عليه القضية كما 
خطط فيها من خطايا وتعديات» ويجرٌ * إلى الصليب كنعجة تحت يد الذي يجرّها ليتحمّل الضربات القاسية كمن 
يستحقهاء ل كول كفى ولا دستعني من لامها و سحت لن' العدلت :و تستا» وهو ل يفنح قاف إلا يقر لهف 
أكمل!! 

هذا هو الكأسء. ليس هو موت بعد بل عار فوق عارء كل خطايا البشرية وفضائح بني الإنسان التي سّجّلت والتي لم 
سكّل» حملها كلها ليموت بها كلها موت الخطاة. هذه هي التي كسرت نفسه قبل أن ينكسر الجسد على الصليب. 
وأحزنته حزن الموت أعمق من الموت الذي ماته على الصليب ألف مرة! 

أمّا السؤال: لماذا تستقر فى جسده كل هذه الخطايا؟ فالجواب: لأنه جاء خصيص)] ليرفعها عن الإنسان» فأخذها فى 
جسده البشري ليموت بها مع الإنسان ليلغيها بقوة قيامته وقدوسيته. 1 
أمّا السؤال: ما العلاقة بين هذه الخطايا وموت المسيح؟ الإجابة: لولا أنه ثبت عليه أنه خاطئ ما كان قد صدر 
صن حك الرزودان:يناء على طلت اليوود ثه لزلا أده معبر أثه خاظيزها أمكن ايكون فره رهبا تحكم لمر 
فهو حمل الخطايا ليستطيع أن يموت. وهذا حكم أزلي من أحكام الله «مَنْ أخطأ إليَ أمحوه من كتابي» (خر 
2 ) ولو لم يحمل المسيح خطايا البشرية ما أمكن أن يجوز فيه حكم الموت أو يسم روحه بأي حال من 
الأحوال. وبآن واحدء لولا أنه الابن الوحيد ما قام من مثل هذا الموت أبداً. 

لذلك كان جزعه من هذه الساعة مريعا:. «ولكن لأجل هذا أتيت اللئ هذه الساعة» (يو 
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2). «وكان يصلّي قائلا: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت 
»(مت 39:26). وإلى ثلاث مرّات كما في إنجيل ق. مرقس (41:14). 
وهكذا مات المسيح كخاطئ ومتعد! واحتجب وجه الاب عنه. لأنه حمل خطايا الإنسان كلها باستحقاق.» فصرخ 
بفم كل إنسان خاطئ: «إلهي إلهي لماذا تركتني» لأن الآب يتحتّم أن يتركه ‏ يتركه ليموت بخطايا البشرية 
كخاطئ متغرب عن الاب فهذا هو الفداء» ليعود إليه ثانية حاملا البشرية المعدّبة المطهّرة من خطاياها ليقدّمها 
ليه للمصالحة والتبثي. 

فجثسيماني تحمل سر كل رعبة موت الخطاة! احتملها المسيح وحده. 


8 القفبص على المسيح: هذه ساعتكم وسلطان الظلمة» 


حينما كان المسيح في جثسيماني يصئّي كانت العيون تترصّده من بعيدء وكان يهوذا قد أرشد عن المكان والزمان» 
فاجتمعت جنود الهيكل مع ضبّاطه؛ وفرقة من جنود الرومان ليكون القبض من قِتَلَ الحكومة الرومانية ولحفظ 
[لنط ب روخماعة قن ار جاح لقوق ررساءامن البيتيدر بن أنعظو الفا اديرد الرسيم: للقيد ركان زسون 
في المقدّمة يهوذا متخفيا» خرج في الظلام وجاء في الظلام لأنه فقد النور. كان المسيح يُعِدُ نفسه للتسليم» كان 
انا يفك موقت القاقر شيك جر لكر كان بدا ار نمق يده اتن عدف ذو تنا 2 الطلمة حييت بجا 
السنهدرين ممثلاً برؤسائه؛. والشيطان ممثلا بيهوذا . لم بذ ينتظر المسيح ليأتوه حيث وقف. بل سار إليهم يتبعه 
تلاميذه من بعيد. وفي هدوء الملوك سألهم: هن تطلبون, لكي يريح يهوذا ويزيحه من مهمته ويُسقط قبلته. فلما 
قالوا: يسوع الناصريء عرّفهم بنفسه “أنه هو”, فتراجعوا لمهابته إلى الوراء وزحموا بعضهم بعضاء فسقطوا 
على الأرضء ثم أسرعوا بالوقوف. فبادرهم مرّة أخرى: مَنْ تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. فقال لهم: «فإن 
كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون» (يو 18 :)8). ولكن سمعان بحركة تمثيلية فاقداً شجاعة الجندي استل سيفه 
كأنه يدافع عن سيده. وبيد مرتعشة ضرب عبد رئيس الكهنة ملخسء فقطع أذنه. لاحظه المسيح فأمره أن يضع 
السيف في غمده قائلا:. «كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون» (مت 52:26). ولمس أذن ملخس فشئفيت في 
الحال . وبعدها «قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه: كأنه على لص خرجتم بسيوفب 
وعصي! إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي. ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة.» (لو 22: 
2)ا) 
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وبعد أن قبضوا عليه أخذوه إلى بيت حتّان وهو حمو قيافا رئيس الكهنة في هذه السنة. أما التلاميذ فتركوه كُلّهم 
فيوحنا كان من عائلة كهنوتية. 

ولكن لا يفوتنا هنا قصة الشاب الذي كان يتبع المسيح الذي لمّا حاولوا أن يقبضوا عليه ترك لهم الإزار الذي كان 
مُتّزراً بها وهرب؛ إذ تتركز عليه الأنظار أنه هو يوحنا مرقس صاحب العليّة وصاحب بستان جتسيماني 
وصاحب الإنجيلء. وهو الذي ذكر هذه الحادثة مشيراً إلى نفسه بطرف أصبعه. ويْظن أنه هو الذي دخل مع 
المسيح إلى دار الولاية, وكان هو المترجم من اللغة اللاتينية التي أتقنها من دراساته في القبروان بليبيا قبل أن 
يهاجر مع الأسرة إلى فلسطين. وبهذه المناسية. فالقديس مرقس هو أول من ذكر الالام والمحاكمة بالتفصيل. لأنه 
أول مَنْ كتب من الإنجيليين» وأخذ عنه الجميع. 


الفصل السادس 
المحاكمة والحكم 
09 - المحاكمة أثناء الليل 


بمجكد وصول المسيح مقبوضا عليه إلى دار حنان _ وهي نفس دار قيافاء إنما في الجناح القبلي منها ‏ اجتمع 
السنهدرين على عجل لمحاكمة مبدأية للمسيح. لأن محاكمة الليل معروفة أنها غير قانونية. والوحيد الذي ذكرها 
هو ق. يوحنا في إنجيله» ويبدو من ذلك أنه كان شاهد عيان» لكنه لم يسجّل في هذه المحاكمة أي شيء إلآ أسئلة 
من حنان عن تلاميد المسيح وعن تعليمه: «أجابه يسوع: أنا كثمت العالم علانية. أنا عثمت كل حين في المجمع 
وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائماً. وفي الخفاء لم أتكلم بشيء . لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ما كلمتهم. 
هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا. ولمّا قال هذا لطم يسوعٌ واحد من الخدّام كان واقفاً. قائلا: أهكذا تجاوب رئيس 
الكهنة؟ أجابه يسوع: إن كنت قد تكلمت رديّا فاشهد على الرديء» وإن حسنا فلماذا تضربني؟» (يو 18: 23-20) 


0 - المحاكمة في الصباح 


ار لي 0 ا ا يك لديل الس اك 7 الا 1 5 
ول لكر الكادن زا عدا اندر باجم كيا عو الن ودال كلا قرا عن تقطا باه قله برد لاد كا ذه ل يكن له 
كت مما دتعت امقس كان بر ذه الداكتي مقي اأراشنا و السرور هوند الاكوامانت السيحتحة والمزر ره كان 
ال ع بعر سركي ا د وعد ل 


والنائو” 
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سي ل اي ل ا و و وقد جر شهود الزور 
در لحر ا الوك ال و راك الك 0 
وكيانه ووجوده. عالما أنه لابد وسيتكلم. وفعلا رد المسيح ونكلم, إذ قدّم رئيس الكهنة لسؤاله بقسم بالله: » 
أستحلفك يالله الح أن تقول لنا: هل أنت المسيح ابن الله؟» (مت 63:26). أه نعم» لقد أصاب الحقيقة التي طالما 
جاهد لبطمسهاء والآن أصبحت دينونة هذا الرئيس الكاذب المرائي الحالف باسم الله العظيم خلسة وخدعة ليُسقط 
المسيح في قول الحق فقاله. فما كان منه إلآ أن أخذه مأخذ الغش والتجديف ... رد عليه المسيح باختصار إلهي 
مهيب: «,أنت قلت» بمعنى هذا هو الحق, وأنا كذلك!! وأضاف المسيح شهادة لهم وهي عليهم: «وأيضا أقول 
لكم: من الان تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة» وآتيا على سحاب السماء» (مت 64:26)», وهي تعني 
أنكم سوف ترون كيف يتحقّق هذا بالفعل» ولكنها يوم الدينونة التي ستعطون فيها حسابا عن كل أعمالكم 
كلصوص. قالها ليثبت بها حقنًا أنه المسيّا ابن الله لكي لا يكون لهم مهرب مما سمعوا. ولكن رئيس الكهنة سد 
أذنيه عن سماع الحق الذي سمع, وفتح قلبه المملوء بالغش والخداع ليؤكّد ما قد ديّر له بأن يجعله ينطق مرغم 
أنه اين الله ليأخذها شهادة من فمه ضده؛ مع أنها شهادة سيّحاكم بها هو وأمته حكما مرعبا يوم استعلان سرائر 
الناس! 
أمّا رئيس الكهنة فقد قام بتمثيلية قديمة: لأن رئيس الكهنة إذا سمع تجديفا يُسرع بأن يشق ثوبه شهادة دامغة أن 
جُرما عظيما حدث في إسرائيل» صارخا: ها أنتم قد سمعتم! «ما حاجتنا بعد إلى شهود. ها قد سمعتم تجديفه! 
ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: إنه مستوجب الموت!» رمت 26 5ذ) . على أساس أنه ادَّعى كذبا أنه المسبًا 
واب الاممتخط القيده مجه وكر زمه انادا'ولكن تل التجديقة رارز الحكلا؟ ووناء هاوه | فين السديدر ين أن المييح 
قد قطع من مملكة إسرائيل واللهء وهذا ب يعني أن يصير طعمة يتبارون فيه بالضرب والتعذيب إلى أقصى ما في 
وسع الأشرار!! 

وكانت هذه اللحظات بالنسبة للاهوت الفداء معجزة فلتت من أيديهم أن يُثبت المسيح بقسم أنه هو 

المسيًّا الذي أتى» وهو ابن الله المتجدئد أمامهم؛ وبآن واحد. تنوضع عليه خطايا الخطاة ليلقى 

نصيبهم!! ويتأثم قبل أن يموت. فالآن هو معه شهادة رسمية من أعلى محكمة يهودية تمثل الله أنه 

خاطئ ومذنب, وعلى هذه الصورة قدّموه لبيلاطس لينطق بالحكم الأخير بالموت. 
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1 - إنكار بطرس 


عندما قبضوا على المسيح وساروا به من جثسيماني إلى دار رئيس الكهنة حتّان» كان سمعان بطرس ويوحنا يتبعان 
يسوع, وكان ق. يوحنا معروفآ عند رئيس الكهنة وأهل بيته وخدّامه. لأن بعض الباحثين يقولون إن ق. يوحنا كان من 
عائلة كهنوتية1361). فدخل يوحنا مع المسيح في دار رئيس الكهنة. أمّا بطرس فخحجز عند الباب؛ ولكن ق. يوحنا 
خرج وكلم البوابة فأدخلته. فتفرست البوابة في بطرسء وقالت له: «ألست أنت أيضاً من تلاميذ هذا الإنسان 
(المسيح). قال ذاك (بطرس): لست أنا (الإنكار الأول)» (يو 17:18). وكون أن البوابة تكلمت مع ق. بطرس. 
فهذا يفيد أنها تعرّفت أيضا على ق. يوحنا قبله» ولم يكن هناك اعتراض ما منهاء فهي بوابة. ولكن بهذا السؤال شعر 
بطرس أنه أصبح مكشوفاء فكان مرتبكا. ولمّا انضم إلى الخدم ليستدفئ معهم, إذ كانوا قد أشعلوا النارء ولمعت النار في 
وجه بطرس فكشفت أنه جلبلي من لبسه وسحنات وجهه. فرأته جارية أخرى. فلمًا رأته وتطعت جيداً في وجهه 
وعرفته:. «نظرت إليه وقالت: وأنت كنت مع يسوع الناصري! فأنكر قائلا: لست أدري ولا أفهم ما تقولين! وخرج 
خارجا إلى الدهليز» فصاح الديك (الإنكار الثاني) ... وبعد قليل أيضا قال الحاضرون لبطرس: حتنًا أنت منهم لأنك 
جليلي أيضا ولغتك تشبه لغتهم. فابتدأ يلعن ويحلف: أني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه! !إوصاح الديك ثانية 
(الإنكار الثالث)», فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع: إنك قبل أن يصيح الديك مرّنين» تنكرني ثلاث مرّات.» (مر 
4 02-67 

في كل هذاء وبينما كان بطرس يستدفئ وابتدأ ينكر. كان المسيح قد انتهى من جلسة المحاكمة. ولمّا خرجوا به 
إلى دار الولاية مروا من المبنى إلى الدهليز وعبروا على بطرس: «فالتفت الرب ونظر إلى بطرس» (لو 

2 » وبها تذككر بطرس ما قاله المسيح: «فخرج إلى خارج وبكى بكاءً مُنًا.» (مت 75:26) 


أعمدوه © 17 باأمعاوء 11 ."1 .18 69 ل0عامنن ,14 .17111ك3ضآ جعه8 4ك ,.طمتم !1 :24 ٠١.١‏ ,26 7 ,.طعكسا1 (136) 
6 .7 ,201111 أك 10 01119 7معء 1م 
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في محكمة الرومان 
2 - المسيح أمام بيلاطس البنطي:137) 
الحاكم الروماني (36-26م) 


(137) بيلاطس البنطي: كان في ذلك الوقت والي اليهودية الذي قام بدور القاضي وإصدار الحكم على المسيح. ومنذ ذلك الحين 
وهو يذكر باللعنات» ولك الت م فور 6ه يتضح أنه كان إلى حدّ كبير ضحية الظروف الشاذة التي وضع فيهاء حي أن 
الدارس الواعي رما يشفق على موقفه الفريد. لقد كان مثال الروماي الملترم والعملي الذي عرف عنه كما عند كل الرومان إزدراوه 
بالخرافات الي كانت ترزح تحتها كل الديانات في ذلك الوقت. يضاف إلى ذلك»ء الكره الطبيعي ضد اليهود المتألمين بختانتهم» ومن 
يداه يأحذ سمعته من معالحة هذه القضية ومع اليهود بالذات» الجنس الذي اشتهر بضيق ديانته وانفعاله الجنوني ضد أي ما عدن 
تقليده وميراته. لذلك كان التعامل معهم يحتاج إلى تصرف لبق ومحايد. وبيلاطس رجل امبراطورية لا يعرف إلا اليد المرتفعة والطاعة 
بالإرغام» لذلك كانت الاضطرابات لا مفر منهاء لكا وضع قدمه في أرض اليهودية حى بدأ الصراع. فالحاكم السابق له. إذ 
كان كك درس أخعلاق القوم) كان يتحاشى أن دل اجنود 5 حاملين شارة النسرء أو صورة الإمبراطور أو أن يرفعوها على 
الأبنية؛ لأن هذا رحس في إسرائيل كفيل أن ينجس الأرض والناس. ولكن بيلاطس ازدرى ذا التنازل المحتقر» وأمر كتيبته الي 
عسكرث ل ازرشليو أن تدحل حافلة شارافا الرسفية وآن ورقهوا الشارة خرف القلعة» ولك كان دحول الكبيه مساء و1 حش 
الشعب إلى ما حدث. فما أن استيقظوا حى رأوا هذا الجرم الشنيع والأعلام ترفرف على القلعة» فجن حنون القوم والتهبت عصبيتهم 
إلى درحة إعلان التحدّي» وقام جماعة منهم إلى قيصرية وطالبوا برفع هذا الشعار الذي يُعتبر تحديا لأمتهم. ا ل 
إلا أن احتقر مطلبهم فما كان من جماعة المتعصّبين الغيورين إلا أن رابطوا خمسة أيام بلياليها منبطحين على الأرض بتوسثّل حزين. وف 
اليوم السادس» دعاهم للمقابلة: :وكا كرروا إلحاحهم أعطى الإشارة لحنوده» فأحاطوا بم وهدّدوهم بالموت إن لم 5 عن شغبهم 
ويعودوا بسلام إلى بلادهم. وظن أفهم ههذا يرتدعون أو يخافون» ولكن لدهشة بيلاطس» وحدهم ينبطحون على وجوههم ودّدون 
رقايهم للذبح مظهرين استعدادهم للموت دون المساس بناموسهم! وأتخيرا اُزم أمام إصرارهم المذهل ورفع شارة النسر والعلم 
(2,3 55 9 من ,70:4 لاء8 2 :1 5 ,3 ,ئن1؟5 ,4171 ,كتتطمءومل). وقد كان لتراجع بيلاطس المهين عن إنذاره النهائي الكانا 
لكبريائه لم يشف منه مع هؤلاء اليهود. وللحال أخذها اليهود كمقياس لصلابته وكمعيار لمقداره! وأيقنوا أنه بالصراخ والصياح 
يرغمونه للعودة إلى الوراء. 

ولكن استعاد بيلاطس كبرياءه في موقعة أخخرف امفعد لا قدا لمانا شوو ره اناه لأورسليم بقناة توصل المياه. 17 ابتدأ يبي 
0 وكاو دكن عدا فأراد أن يصرف عليها من حصيلة خزانة الميكلء فاعتبر اليهود ذلك تدنيساً للهيكل ذاته. وبحضور الوالي 
0 أو قلي أخاطوة بالصياح والصراخ واستخدام الاستفزاز. فإذ كان على دراية بما سيحدث مقدّما أتزل قوة عسكرية دون ملابس 
ركني ق اتاج هلاتية:بولكن مسلكن المراوات: وأمرهم بالاختلاط بالشعب. فعندما زاد هياج الشعب» أعطى الإشارة» فانقضيُوا على الثائرين 
بالضرب حت مات الكثيرون» وكثيرون ماتوا تحت الأقدام. وهكذا أحمد بيلاطس الور و مودها اك ورج الشعب من هذه امحنة وقد 
ازداد سخطه (4 55 9 ,ذا 3:4 لله ء27 :1 ؟ ,3 ,نتاكه ,و4741 ركسطمعومل). فإذا 2 إليها الحادية دثة الي تكلم عنها إنخيل ق. لوقا: 
«عن الحليليين الذي خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم» (لو 1:13)) كرك ل مدنف كات اسع هد بالك هيهو اعد يد بيلاطس 
(477-479 .مع رأوءاط 5ط زه دنره 2[ ج17 بطاانسك لمتحدنا). 
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ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية وكان صبح _ وبحسب تقدير ق. يوحنا كانت الساعة السادسة صباحاً وهو 
ميعاد غير مألوف ‏ ولكن المحاكم الرومانية كانت تبدأ جلساتها من الساعة الثامنة صباح](138) . فكان هذا التبكير 
إعداد ذهن القارئ للمحاكمة: 
الناموس: 
+ «لا تحرف حق فقيرك في دعواد. ابتعد عن كلام الكذب, ولا 
تقتل البريء والبار. لأني لا أبرر المذنب.» (خر 23: 6و7) 
الأنبياء. 
+ ««هكذا قال رب الجنود قائلا: اقضوا قضاء الحق. 
واعملوا إحساناً ورحمة؛. كل إنسان مع أخيه. ولا تظلموا 
... ولا يفكّر أحد منكم شرًا على أخيه في قلبكم.» (زك 7: 
9و10) 
معروف أن مجلس السنهدرين فد توقّف عن إصدار قرارات رسمية بالإعدام أربعين سنة قبل هدم الهيكل 
وأورشليم(139).: لذلك لا نعثر على قرار واضح أجري عليه التصويت ولا كانت الإجراءات قانونية. كذلك لم 
أحدأً» (يو 31:18)»: وكل ما عملوه هو وصولهم إلى قرار موحد يستطيعون تقديمه لبيلاطس ليحكم هو بمقتضاه. 
فالمسألة كانت مجرّد اجتهاد. وقد استخدموا كافة وسائط الغعش وشهادة الزور والتلفيق للتهم. واستخدام رفع 
الصوت بالصراخ ثم الإرهاب بالذهاب لقيصرء حتى أخذوا ما أرادوا. 
وقد اكتشف بيلاطس العوامل النفسية الواضحة وراء حركاتهم وصراخهم المفتعل ضد المسيح: «لأنه عرف أن 
روؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسداً» (مر 5) كما اكتشف عدم وجود أدلة أو شهود حق لإقامة هذه 
القضية. لذلك أراد مند البدء أن يننازل عنهاأ: «خذوه انثم واحكموا عليه حسب ناموسكم» (يو 68 )2. وبعد 
قليل لما سمع أن يسوع كان يخدم في الجليل وجدها فرصة أن يتخلى عن هذه القضية برمتهاء فحولها لهيرودس 
باعتباره كان واليا على الجليل. 


7 .م ,أده1[1 0/1815 دنه 72 :17 ,لاتسرك لتحدن[ (138) 
.7 ,11آ .0[1؟ ركك .02 بتستعطسترعل:1 (139) 
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يهوذا يخنة يخنق نفسه:(140) 
حبنتذ لمّا رأى يهوذا بعد قرار السنهدرين بالحكم بإعدام في الصباح, وأن المسيح الذي أسلمه قد دِيْنَء ندم ورد 
الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلاً: قد أخطأت إذ أسلمت دما بريتا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت 
أنصير! فطرح الفضة في الهيكل وانصرفء ثم مضى وخنق نفسه. 
المحاكمة أمام بيلاطس على سبعة أجزاء: 
وكانت المحكمة منعقدة في مقر إقامة الوالي الروماني في أورشليم. وكانت تسمّى: «دار الولاية 
1 وهو أصلة مقر هيرودس الملك الذي بناه لنفسه عندما كانت اليهودية تتمتع بحرية ““المملكة” 
وكان في الجزء الغربي من المدينة» وإلى هناك ساقوا المسيح مقيّداً . ولكنهم لم يدخلوا دار الولاية لئلاً يتنجّسوا فلا 
يأكلون الفصح, فبقوا خارج دار الولاية» مما اضطر بيلاطس أن يكلسين: ثم دخل ليستجوب المسيح في الداخل. 
ولهذا كان من المهم أن نقسّم المحاكمة إلى: ما هو خارج الدارء ا الدار. 
الجزء خارج دار وفيه يلقي بيلاطس على اليهود تنفيذ رغبتهم في إعدام المسيح 
الأول: الولاية: بمعرفتهم (يو 18: 32-28). 
الجزء داخل دار الاعتراف الحسن: المسيح يقول إنه ملك! (يو 37-33:18). 
النانى: الولاية: 
الجزء خارج دار الإعلان الأول عن براءة المسيح» وموضوح باراباس (يو 15: 
الثالثن: الولاية: 40-8). 
الجزء داخل دان الحكم بالجلد والاستهزاء الأول بالمسيح (يو 19: 3-1) 
الرابع: الولاية: 
الجزء خارج دار الإعلان الثاني والثالث عن براءة المسيح: «رهوذا الإنسان 
الخامس: الولاية: »يو 19: 7-4). 
الجزء داخل دار مصدر السلطانء والخطية الأعظم (يو 19: 11-8). 
السادس: الولاية: 
الجزء خارج دار تهديد القاضيء يحيا قيصر وليمَس المسيح (يو 19: 16-12). 
السابع: الولاية: 
الجزء الأول من سير القضية: خارج دار الولاية: 
إن اخر مرحلة عبر عليها المسيح في المحاكمة كانت باشتراك جميع رؤساء الكهنة بقيادة قيافا مع شيوخ الشعب حيث 


قرروا قتله. ذلك بحسب رواية إنجيل ق. متى. بعدها أوثقوه ومضوا به إلى بيلاطس الوالي الروماني (مت 1:27و2). 
كانت أحكام اليهود بلا قوة» لأنها غير قابلة للتنفيذ بدون السلطة الرومانية. لذلك ذهبوا إلى 


(140) مت 27: 10-3. 
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دار الولاية» وكان بيلاطس يقيم في قلعة أنطونيا في الشمال الشرقيء على أن مقره الدائم كان في قيصرية:؛ لكنه 
كان ينتقل إلى أورشليم في الأعياد ليشرف بنفسه على الأمن والنظام. 
وقد قلنا إن حضوره كان مبكراً حوالي الساعة السادسة صباحاً. وبحسب تعبير اليهود: الهزد يع الرابع من الليل الذي 
بيدأ بعد نصف الليل وينتهي الساعة السادسة صباحا. وهذا مارج مايه ل تمتخو در اخرد في امساح الماك عيذ 
ليصدّقوا على قرار الليل لمجرد استيفاء الشكليات القانونية. لأن قرارات الليل وخاصة التي تحكم بالقتل, تُعتبر لاغية؛ 
وهذا هو العبث بالقانفون» يكسرونه عمداً وبجرأة» ويستوفونه شكلاً خوفا وجبنا. ولكن بالرغم من كل الاحتياطات 
ا ل ا ا ا اليوم الذي يصدر فيه الحكم 
بالموت» لأن روح الناموس كانت شديدة الحرص على حق المحكوم عليه. ولكن للأسف كان في أيديهم كل مقاليد 
الأمور فكانوا يعبثون بالقانون ظائين أنهم بلا رقيب أو مَنْ يؤاخذ دكن هذ العالم كله بعلماته أدركوا مدى فساد هيئة 
القضاء اليهودي أيام المسيح. وكل هذه الإجراءات تشهد على فساد ذمة رؤساء الكهنة. فإن كان هذا شأنهم في القضاءء 
فيكون مثل هذا في تعاملهم مع التوراة والناموس والسياسة وكل شئون تدبير الأمة. 
كان مجيئهم في الصباح الباكر لا يختص بمواعيد الرومانء فالمحاكمة الرومانية لا تبدأ أعمالها إلا بعد شروق 
الشمس. وكما قلنا لم يدخلوا لثلاً يتنجّسوا فلا يأكلون الفصح, ولكن كان سفك دم بريء لا يشغل لهم بال. 
سؤال بيلاطس: فخرج إليهم بيلاطس وسألهم بجفاء واضح وكأن القضية غير مدروسة عنده: «أية شكاية 
تقدّمون على هذا الإنسان؟» (يو 29:18). هنا يفيدنا خبر قدّمه لنا ق. متى: إنه بينما كان 
بيلاطس جالسا على كرسيه. جاءه من المنزل خبر خاص سريع يقول له على لسان زوجته 
(وتدعى كلوديا بروكيولا _ وقد كانت أولا دخيلة أي بروزوليت في الديانة اليهودية» ولكن 
المعروف في التقليد الكنسي أنها تننصّرتء بل وبيلاطس أيضاء والروايات غير مثبوتة وقُيّد 
اسمها في سجل القديسات): «إياك وذلك البارء لأني تأئمت اليوم كثيراً في حلم من أجله» (مت 
7) لهذا بدأ بيلاطس متشككا من القضية. وفي الحقيقة؛ فإن أخبار المسيح من المستحيل 
أن لا تكون قد بلغت مسامع بيلاطس وزوجته وكل الذين في دار الولاية» فالمسيح لثلاث سنين 
ونصف بلغت معجزاته إلى كل البلاد. فالسؤال الذي بدأ به بيلاطس التحقيق هو هو الذي ظل 
يرافقه حتى نهاية القضية ونهاية الحكم! 
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إجابة اليهود: بجفاء مقابل وبنوع من التحدّي أجابوه: «لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك!» (يو 
8) 

عاية بزناظفى ون ره المموة تقد هنون وروا :ها رزو ولايد يتان :1 العو لذ نمقي انوتملو ون ابي 
وتمسّكوا بهذا الرأي» فما كان من بيلاطس إلآ أن حاصرهم في عزلتهم بجفاء أشد ليشعرهم 
بعجزهم وعدم مقدرتهم على الاستقلال بالرأي» وليلزمهم بالخضوع للقانون الرومانيء فقال 
لهم: «خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم.» (يو 31:18) 

إجابة اليهود: واليهود إذ ضيّق عليهم بيلاطسء. ابتدأوا في الإصرار على مطلبهم, لكنهم أعطوه توضيحا أكثر 
بكشف موضع الخطورة بالنسبة للقانون الروماني وحتمية الحكم به. فقالوا له: «لا يجوز لنا أن 
نقتل أحداً» (يو 31:18). وهكذا أعلنوا عن نواياهم وما انتهى إليه قرارهم؛ وما على بيلاطس 
إلا التنفيذ. فلمّا قالوا: لا يجوز لنا أن نقتل أحداء نقلوا القضية إلى يد بيلاطس عن اضطرار. 
وهنا يتدخّل ق. لوقا ويكمّل الموقف الدرامي بإضافة عنصر جديد للاتهام كان كفيلا أن يشد 
انتباه الوالي: «وجدنا هذا يُفسد الأمة. ويمنع أن ثعطى جزية لقيصر. قائلاً: إنه هو مسيح 
ملك.» (لو 2:22) 

هكذا داس هؤلاء المراؤون على ضمائرهم وقدّموا هذا الاتهام الذي يشهد الجميع أنه باطل ومعكوس, والكل يشهد 

بدينار فيصر والحكمة البليغة: «أعطوا ما لقيصر لقيصر ومالله للم» 

الجزء الثاني من سير القضية: داخل دار الولاية: 

بمجرد أن سمع بيلاطس مناداته بالملوكية» دخل دار الولاية واستدعى المسيح وسأله: 

سؤال بيلاطس: ««أئت ملك اليهود»؟ لاحظ أ داخل دار الولاية ليس هناك رؤساء كهنة ولا شهود من أي نوع, 

فتطنُع بيلاطس إلى وجه المسيح المضيء بجلال الملوكية حقنًا وراجع نفسه؛ إنه حقنًا ملك وليس 


كالملوك جميعا! ! 
إجابة المسيح: «أمين ذاتك تقول هذاء أم آخرون قالوا لك عني؟» (يو 34:18). (المسيح لم يسمع اتهام رؤساء 
الكهنة). 


إجابة بيلاطس: «أجابه بيلاطس: ألعي أنا يهودي؟ أمّتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي. ماذا 
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فعلت؟» (يو 35:18). واضح هنا أن بيلاطس قد أسقط تهمة: «أنت ملك اليهود» وأراد أن 
يشغل عقله بموضوع أآخر: ماذا فعلت؟ لأن كون أن المسيح ملك قد سلب قلب بيلاطس وجعله 
بقطع في أعماقه أنه حقنًا ملك. ولكن ليس كأي ملوك الأرض!! 

إجابة المسيح: «مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم. لكان خدّامي يجاهدون لكي لا 
أسلّم إلى اليهود. ولكن الآن ليست مملكتي من هنا» (يو 36:18). هذا القول أرجف بيلاطس. 
إنه لا يكذب, ولكن بيلاطس احتار جداً في قلبه: من أين هذا الرجل, ومن هو؟ إنه لغز. وسوف 
نسمع حالا كيف سأله: من أين أنت؟ لأنه شك بالفعل أن يكون ليس من سكان الأرض!! 

سؤال بيلاطس: «أفأنت إذآً ملك؟» (يو 37:18). لم يقلها تهكماء بل بمزيد من الاستفسار. لذلك رد عليه المسيح 

إجابة المسيح: «أنت تقول إني ملك. لهذا قد ولدت أناء ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من 
الحق يسمع صوتي» (يو 37:18). كل ملك يجاهد ليكون ملكا. أمّا أنا فؤلدت لأكون ملكاء ولكن 
ليس على الناس بل على الحقء والذي يسمع صوت المسيح ويقبل الحق يصير عضواً في 
اليهود ويطلبون قتله» فهو مسالم إلى أقصى حدء وينكتم بالحق ويعيشه. أي إنسان هذا؟ 

وانتهى الحديث الثنائي الوذي بين القاضي والمسيح أ استفهم بيلاطس من المسيح: «ما هو الحق»؟ 

الجزعء الثالث من سير القضبة: خارج دار الولاية: 

الإعلان الأول عن براءة المسيح: 

إجابة بيلاطس لليهود: «أنا لست أجد فيه علّة واحدة» (يو 38:18). كانت شخصية المسيح ووجهه الهادئ 
العذب. ووثوقه من نفسه ومن الحق وعدم دفاعه عن نفسه قط؛ قد أقنع القاضي الروماني أن 
المتّهم اليهودي المطلوب قتله بريء!! واعتقد بيلاطس أنه ممكن أن يليّن قلب اليهود بأن 
يطلقه في العيد باعتباره سجينا غفي عنه إكراما للعيد!! 
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سؤال بيلاطس: «لكم عادة أن أطلق لكم واحدآً في الفصح. أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟» (يو 39:18) 
إجابة رؤساء الكهنة: «ليس هذا بل باراباس. وكان باراباس لصا.» (يو 40:18) 
كل هذا م ا لي 0 
الخاصبي. 000 لمانا دراءة 0 المسلك ا بل أخذ 0 5 
الذي انتهى به إلى السخرية منه. 
إجابة رؤساء الكهنة: لمّا وجدوا أن اتهامهم بأن المسيح ملك وأنه يمنع الجزية لقيصر لم يأتٍ بأي نتيجة؛ أضافوا 
إليه تهمة أخرى: «فكانوا يُشدّدون قائلين: : إنه يُهِيْج الشعب وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئاً 
من الجليل إلى هنا. فلمًّا سمع بيلاطس ذكر الجليل؛ سأل: م كن 
سلطنة هيرودسء أرسله إلى هيرودس. إذ كان هو أيضاً تلك الأيام في أورشليم.» (لو 23: 5- 
7 
المسيح أمام 52 : في أورشليم: 
الذي ذكر هذه الوصلة من داخل محاكمة المسيح أمام بيلاطس هو ق. لوقا في إنجيله: «وأمًا هيرودس فلمًا رأى 
يسوع فرح جداء لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه. لسماعه عنه أشياء كثيرة؛ وترجِى أن يرى آية تصنع 
منه. وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيءع». 
«ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد. فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأً به» وألبسه لباس 
لامعاء وردّه إلى بيلاطس. فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليومء لأنهما كانا من قبل في 
عداوة بينهما.» (لو 23: 12-8) 
بيلاطس: «فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب, وقال لهم: قد قدّمتم إلي هذا الإنسان كمن يُفَميد الشعب. 
سر و ا ور ا مي ا ل ا .. وها 
لاشيء يستحق الموت صنع منه. فأنا أؤدّبه وأطلقه. وكان مضطرآً أن يطلق لهم كل عيد واحداً.» 
(لو 23: 17-13) 
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الجزء الرابع من سير القضية: داخل دار الولاية: 
بيلاطس: «فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده.» (يو 1:19) 
+ «بذلت ظهري للضاربين» وخدي للطم؛ ووجهي لم أستر 
عن خزي البصاق.» (إش 6:50 حسب السبعينية) 

كان لا يزال بيلاطس يأمل في إطلاق المسيح» ورأى أنه بهذا الإجراء يمكن استرضاء الشعب الهائج. ذلك بإجراء 

عقوبة شديدة _ دون حكم رسمي _ تستدر عطف الشعب فأقدم على هذا العمل وهو مقتنع ببراءة المسيح. لذلك جاء هذا 

العمل بنتائج عكسية؛ ولكن كان ضمن أهم العوامل اللاهوتية لتكميل الخلاصء لأنه أكمل للمسيح على أساس الفدية 

كمستحق بالفعل بصفته الحامل للبشرية الخاطئة المستحقة كل عقوبة. وقد أجرى بيلاطس عليه عمليات للستهزاء 

بملوكيته لاسترضاء اليهودء وهو في حقيقته استرضاء لعدل الله في محاكمة الخطاة. 

«فعروه والبسوه رداءً قرمزياً». وهو لباس الملوك. 

«وضفروا إكليلآً من شوك ووضعوه على رأسه» وكأنه إكليل الغار الذي يوضع على رؤوس الملوك الظافرين» وكان 

تكميلا لقول الله لادم: «وشوكا وحسكا تنبت لك (الأرض)» (تك 18:3) 

«وقصبة في يمينه», باعتبارها صولجان الملك. 

«وكانوا يجثون قدّامه», كما يسجد العبيد للملوك. 

«وبصقوا عليه»., نهاية الاستهزاء. 

«وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه». استهزاءً بملوكيته (مت 30-27:27). 

وكان هذا ثمناً لكبرياء الإنسان وخطيته الأصلية» كونه أراد أن يكون كالله. وبهذا أكمل المسيح كأس آلام الخطاة 

منذ ادم. 

الجزء الخامس من سير القضية: خارج دار الولاية: 

الإعلان الثاني والثالث عن براءة المسيح: 

بيلاطس: «فخرج بيلاطس أيضاً خارجاً وقال لهم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة» 
(يو 4:19). كانت حيرة بيلاطس واضحة:. فلو كانت لديه الأدلة الكافية لإدانته كان قد تشجّع وحكم 
إزاء إصرار اليهود. فمن جهة؛ كان اقتناعه ببراءة المسيح يحذره من المضي في القضية؛ ومن جهة 
أخرىء. كان ضغط اليهود يدفعه للحكم؛ وليس من أدلة. 
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المسيح: «فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان. فقال لهم بيلاطس: هوذا الإنسان 
» 20110 0015 (يو 5:19) 
+ «يا جميع عابري الطريق؛ تطلعوا وانظرواء إن كان حزن 
مثل حزني ...» (مرا 12:1) 
+ «بليت عظامي. عند كل أعدائي صرت عاراً؛ ... ورعباً 
لمعارفي ... الذين رأوني خارجاً هربوا عني. سيت من 
من كثيرين. الخوف مستدير بي بمؤامراتهم معا علي. 
تفكّروا في أخذ نفسي.» (مز 31: 13-10) 
+ «اذكر يا رب عار عبيدك. الذي أحتمله في حصني!! الذي 
به عير أعداؤك. ... عيروا آثار مسيحك!:» (مز 
9 ) 
رؤساء الكهنة: «فلمًا رآه رؤساء الكهنة والخدّام صرخوا قائلين: اصَلِبَةُ اصلِبَة!» (يو 6:19) 
بيلاطس: «قال لهم ... خذوه أنتم واصلبوه. لأني لست أجد فيه علّة.» (يو 6:19) 
هكذا'لا يكفزيق الجلد والصترب واللطم والبصاق» هذا كلفلا يكنى لكشل خطاباهم. إنهم يرون جميع الأنبناء 
يطلبون أن: “يُصلب المسيح”, فلا فداء إل بالصلبء؛ ولا خلاص إلآ بموته. 
وهذه هي المرّة الثالثة التي يؤكّد فيها بيلاطس أنه لا يوجد فيه علّة. إذن» فهو مصلوب رسميا بعلّة غيره. بخطايانا 
وهوذا كلام بطرس الرسول يصف هذه المأساة بعد وقوعهاء حيث لا يذكر بيلاطس الصالبء بل رؤساء الكهنة: 
«إن اله إبراهيم وإسحق ويعفونه إله أبائناء مجّد فتاه دوه الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطسء» 
وهو حاكم بإطلاقه. ولكن أنتم أنكرتم القدوس البارء وطلبتم أن يُوهَب لكم رجل قاتل. ورئيس الحياة قتلتموه؛ الذي 
أقامه الله من الأموات. ونحن شهود لذلك.» (أع 3: 15-13) 
اليهود: «لنا ناموسء وحسب ناموسنا يجب أن يموت. لأنه جعل نفسه ابن الله.» (يو 7:19) 
لم يكن قول المسيح عن نفسه إنه ابن الله تجديفا على الاسم. فهو معروف قطعا أنه لقب المسيّا. ولكن كان 
اللقب أثار دهشة بيلاطسء بل وأخافه في نفس الوقت. فدخل دار الولاية ليستفسر عن هذا الأمر. 
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الجزء السادس من سير القضية: داخل دار الولاية: 
بيلاطس: «فلمًا سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفاً» (يو 8:19). لقد أحس بالرهبة تجاه المسيح حينما تحدّث 
معه وديّا وتفرّس في وجهه وعينيه» والقضاة ذوو فراسة ورؤيا لا تخيب في معرفة المجرمين من 
ملامح وجههم ونظرة عيونهم؛ ما هذا فهو ليس أبداً من الخطاة ولا حتى من عامة الناس, فالثيل 
والشيماء وسماحة النفس وسويتها الفائقة أخذ بلبّه وها هو اللقب الجديد: “ابن الله”. ويقول الكتاب إنه: 
«ازداد خوفً» أي خوفاً على خوف سابق. «فدخل (بيلاطس) أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من 
أين أنت؟» (يو 9:19) 
يسوع: «وأمًا يسوع فلم يُعْطِه جواباً»!! 000 
بيلاطس: «أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطاناً أن أصلبك وسلطاناً أن أطلقك؟» (يو 10:19) لم يقل هذا ليرهب 
المسيح, بل ليجعله يثق فيه ويكلمه. 
المسيح: وهنا لم يكسر المسيح صمته الذي أخذه على نفسه؛ ولكن ليصحّح لبيلاطس مقولته, فأجاب يسوع: «لم 
يكن لك علي سلطان البتة, لو لم تكن قد أعطيت من فوق. لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم.» 
(يو 11:19) 
كان هذا من فم المسيح القول القصّل في العلاقة بين السلطة المدنية والسلطة الإلهية في حكومة الناس والعبث 
بمصائرهم. ففوق العالي أعلى: «ليس سلطان إلآ من اللهء والسلاطين الكائنة هي مرئبة من الله.» (رو 1:13) 
كان رد المسيح: ليس لك علي سلطان لو لم تكن قد أعطيت من فوق! هو الإشارة للردٌ على سؤال بيلاطس: «من 
أين أنت» هذه أوليات المعرفة المسيحية عن سلطان الله: 
+ «قامت ملوك الأرضء واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك 
القدوس يسوع., الذي مسحته» هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيلء ليفعلوا كل ما سبقت 
فعيّنت يدك ومشورتك أن يكون.» (أع 4: 28-26) 
+ ربرهذا أخذتموه مسلّماً بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه.» (أع 
223:2 
والمسيح كن خطأ بيلاطس في تصرّفه وحكمه حينما قال: إن مَنْ سثمني إليك له خطية أعظم. 
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الجزء السابع من سير القضية: خارج دار الولاية: 

فليحيا قيصر وليُصلب المسيح! 
«من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه؛ ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين»: 

اليهود: «إن أطلقت هذا فلست محبًا لقيصر. كل مَنْ يجعل نفسه ملكاً يقاوم قيصر.» (يو 12:19) 
لقد تيقن بيلاطس في نهاية حديثه مع المسيح أنه إنسان سام ليس على مستوى الناسء والبراءة تننطق من 
عينيه» وتفكّر أنه حتما ولابد أن يصنع شيئا لهذا الإنسان» فالأمر فعلااً هو من فوق؛ ولكن ما معنى الحق 
الناس» وأنه يعطيها من يشاء ... وعند انتهاء الأيام» أنا نبوخذنصّر. رفعت عينيّ إلى السماءء فرجع إلي 
عقلي وباركت العليّ وسبّحت وحمدت الحي إلى الأبدء الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور 
فدور. وَحِْيبَتْ جميع سكان الأرض كلا شيء؛ وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض. ولا 
يوجد مَنْ يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل؟ ... الذي كل أعماله حق وطرقه عدلء ومن يسلك بالكبرياء 
(مثل نبوخذنصّر نفسه)» فهو قادر على أن يذله.» (دا 4: 32و34و35و37) 
وهكذا بعد أن أفرغ قيافا كل خططه ولعب بكل أوراقه الدينية من جهة الولاء للناموس وتعدّي الناموس 
والالتزام بالناموسء وانكشفت كل أوراق لعبته الكبيرة لدى بيلاطس الذي بحثها وفحصها بعقلية قاض 
روماني حاذق لا تفوت عليه ألاعيب رجال الدين» أخرج أخيرا ورقته الأخيرة: اللعب بالسياسة 
والارتماء تحت أقدام قيصر لتقديم الولاء له أكثر من بيلاطس! وعشق قيصر أكثر من احترام بيلاطس: 
«من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يُطلقه, ولكن اليهود كانوا يبصرخون قائلين: إن أطلقت هذا 
فلست محبًا لقيصر. كل مَنْ يجعل نفسه ملكا يقاوم فيصر.» (يو 12:19) 
ولم يدر قيافا أن بهذا الهتاف الأخيرء يكون قد قطع بيده صلته بيهوه إله إسرائيل إلى الأبد. ويكون قد 
ان الشيطان لينقذه من المسيّا. ولكن الثمن باهظ إلى أقصى حد, فقد فطع وقطعت معه 
الأمة 
فهذا هو قيصر الذي بعد أربعين سنة تماما؛ خرّب أورشليم» وأحرق الهيكل, وقتل ونكل بالشعب والنساء 
والأطفال» وأفرغ الأرض من ساكنيها. فليُصلب المسيح ويحيا قيصر يا قيافا!! 
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بيلاطس: «فلمًا سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع:, وجلس على كرسي الولاية في موضع يُقال له 
»“البلاط:ه وبالعبرانية ““جباثا” »2 
«وكان أستعداد الفصح. ونحو الساعة السادسة (ظهرا). فقال لليهود: هوذا ملككم.» (يو 19: 
3) 
[ «أنا هو الرجل!!(141) 
الذي رأى مذنة بقضبيب سخطه. 
أبلى لحمي وجلدي. كمّر عظامي. 
سبّج علي فلا أستطيع الخروج. 
ميّل طرقيء ومزقني. جعلني خرابا. 
مد قوسه ونصبني كغرض للسهم. 
أدخل في كليتي نبال جعبته. 
صرت ضحكة لكل شعبيء وأغنية لهم اليوم كله 
جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقّع بسكوت خلاص الرب!»] (مرا 3: 26-1) 
رؤساء الكهنة: «فصرخوا: خذه! خذه اصلبه»! قال بيلاطس: 
بيلاطس: «أأصلب ملككم»؟ أجاب رؤساء الكهنة (فقط): 
رؤساء الكهنة: ««ليس لنا ملك إل قيصر»!! 
بيلاطس: «فحينئذ أسلمه إليهم لُصلبء فأخذوا يسوع ومضوا به.» 142) (يو 19: 15و16) 


الفصل السابع 
الصليب 


قف ف 


3 - «فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب» 


+ «فحينئذ أسلمه إليهم ليُصلب. فأخذوا يسوع ومضوا ب4.» (يو 16:19) 
ما أن نطق بيلاطس بهذه الجملة حتى تسارع الجنود واليهود على السواء يتصارعون في السبق بالتشقي والفتك 
حنمن الذي كر لاريم باعنال» القالذة 
والملاحَظ أن بيلاطس لم ينطق بالجملة الرسمية للصلبء ولكنه اكتفى بأن سمه لهم» وكانت محاولة منه لاختزال 
الإجراءات الخاصة بهذه القضبة الذئ أثارت أحاسيسه وخْيّبت أماله في إقامة العدل. إذ كما يفيدنا ق. متى: ««فلمًا 


(141) قرأ هذه النبوة في فاية أسبوع الآلام (الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة الكبيرة)» ويلاحظ فيها أن عبارة: «أنا هو 
الرحل»» تقابل قول بيلاطس: «هوذا الإنسان» (يو 5:19))» أي الإنسان بصفة مطلقة الذي احتزل في نفسه آلام البشرية منذ آدم إلى 
آخر الدهور. 

(142) بحسب القوانين الرومانية يتحثّم أن يمر يومان - على الأقل - بين صدور الحكم بالإعدام وتنفيذ الحكم» ولكن لم تكن 
القوانين الرومانية مرعية في هذه القضية بالذات. 


( »كه 62 وتسمستعطسترعل]1 
2 .2 ,11 .001 
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رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئاء بل بالحري يحدث شغب, أخذ ماءً وغسل يديه قدّام الجمع قائلاً: إني بريء من دم 
هذا البار. أبصروا أنتم. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا.» (مت 27: 24و25) 

ويُْلاحَظ أيضا أن الإنجيل لم يقل إن بيلاطس: “أسلمه إليهم ليصلبوه” كما يعطيهم حق الصلبء بل جعل النطق 
مبنيا للمجهولء إذ قال: “ليُصلب”. وهذه هي الإشارة التي قيلت في سفر الأعمال: «وبأيدي أثمة صلبتموه 
وقتلتموه» (أع 23:2). وذلك يعني: بأيدي الأمم. بمعنى أنهم هم المسئولون عن صلبه؛. ولكن تمموا الصلب 
بواسطة الأمم. ويقول ق. مرقس: «وبعدما استهزأوا به» نزعوا عنه الأرجوان (الثوب الأحمر) وألبسوه ثيابه» ثم 
خرجوا به ليصلبوه.» (مر 20:15) 


14 - طريق الالام: 5010054 ١14‏ 


+ «فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له: “موضع الجمجمة” (باليونانية “كرانيون”) ويقال 
له بالعبرانية: “جلجثة” (وباللاتينية: “02152712”).» (يو 17:19) 
“خرج” هنا لها رنين نبويء فهو خروج خارج أورشليم التي توازي خارج المحلة» حيث تحرق ذبيحة الكقارة!! 
وهو الاصطلاح الذي تكلم به موسى وإيليا مع المسيح في رؤيا التجلي: «ونكتما 


:30990ب 
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عن خروجه الذي كان عنيداً أن يكمّله في أورشليم» (لو 31:9). أمّا حمله الصليبء فهو الموازي في أعمال النبوّة 
لحمل إسحق حطب المحرقة., لذلك يصر إنجيل ق. يوحنا أن المسيح حمل الصليب: «فخرج وهو حامل صليبه 
»يو 17:19). ولكن التقليد يقول: إنه سقط تحت الصليب مما جعل الجند يسخرون إنساناً كان أتيا من الحقل 
أعطى القديس مرقس اسمه وهو: سمعان القيرواني» وكان ق. مرقس يعرفه فقال: إنه أبو الكسندرس وروفس. 
ويبدو أنهما صديقان للقديس مرقسء والعاتلة كلها من القيروان وعلى قرابة» بل ويقال إنه كان يسكن في بيت 
مرش :نوف العلمات إن سيمطاع :هذ ا يفو المعنشن :لد أخذ معن الاحجرابوق قصيية ا للع ادي إلقاتفها رو لكن الذقنة 
نعتقده أن ق. مرقس نفسه هو الذي تتبع المسيح من العلية إلى المحاكمة في السنهدرين» لأنه كان معروفا أيضاً 
عند رئيس الكهنة» وهو الذي قام بترجمة الحوار بين بيلاطس والمسيح ورؤساء الكهنة» لأنه الوحيد في التلاميذ 
أَمَّا طريق الالام .13010105 1714,» فهو الطريق الذي سار فيه المسيح وهو حامل الصليبء ويقول التقليد 
إنه لم يستطع حمله إلآ إلى باب المدينة» إذ يقول ق. متى ما يفيد أن المسيح حمله حتى باب المدينة فقط: «وفيما 
هم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيً اسمه سمعان» فسكّروه ليحمل صليبه» (مت 32:27). ويُقال إن المسيح سقط 
د كلاف در اك على هذا الطريق الضدين العمتد من قله انطو نيا كير الطرين الفزو قم الدي نتال لم بهنانا لي 
البلاط إلى خارج المدينة» وكان مقررا أن يعبر في كل الطرق المهمة في المدينة(/143), حيث قابلته النسوة 
بالنواح واللطم. فرد عليهن المسيح: «يا بنات أورشليمء لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن ...» (لو 28:23). 
علما بأن القانون اليهودي كان يمنع البكاء وتشييع المجرمين للقتل(144). وهكذا وهو في منتهى ضعفه احتفظ 
بمستواه الإلهي الملكيء فليس هو الذي يُنْكى عليه. 

وحتى بعد أن أخذوا الصليب عن كاهله؛ يبدو من كلمة قالها ق. مرقس (مر 22:15) إنه لم يقدر على السير من 
شدة ضعفه وآلامه. “فحملوه 21760 مزوناه”(145) التي ثرجمت: «جاءوا ب4». وهي نفس الكلمة التي 
ثرجمت: “حَمّل”, وليس: “جاء به” كما في الاية الخاصة بالمفلوج: «وإذا برجال يحملون [ع1550216 على 
فراش إنساناً مفلوجا.» (لو 18:5) 


1 ؟ 11.6 ,71:4 طآاء8 ء77, :3 ؟ 6 .5 .4ك ركستطمعومل (143) 

“انزع "1 ,1658) ردء ته نتطء لط ننه منتتآه 1 :11 اتامعطر انوع ماي 1 م أل عع[ :ته ريه 17171:11من) 1ك ,0ه أخطئز.آ ستطامل (144) 
.1 ]1ط دده ,365 .ززم ,11 01 (1989 

.4 .د ,493 .م رعك به باكنسسك لتحدن[ (145) 
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ولا يزال هذا الطريق أحد المزارات العالمية» والذي يُقام فيه مسيرة يوم الجمعة الكبيرة من كل سنة تذكاراً لمسيرة 
المسيح فيه؛ وثقف المسيرة في أربع عشرة نقطة؛ بعضها مأخوذ اسمه من الكتاب المقدّسء والاآخر من التقليد. وينتهي 
طريق الالام الان عند كنيسة القبر المقدّسء حيث ثقام صلاة احتفالية كبرى بواسطة الفرنسيسكان (انظر الصورة في 
كتاب شرح إنجيل ق. يوحنا ج 2 صفحة 1197). 

وكان المكان الذي صلبوه فيه أي الجلجثة قريب من باب المدينة (يو 20:19). 


5 - «حيث صلبوه؛ وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا» 


» [الصليب أكثر العقوبات ترويعاً وقسوة في وسائل قتل 
الإنسان نقمة على الإنسان.] شيشرون 

» [إنه موت الازدراء.] تاسيتوس 
وقد خرج وراء الموكب رؤساء الكهنة وسط رعاع الشعب. ولم يوجد من تلاميذه ولا واحد إلآ ق. يوحنا يرقبه 
من بعيد وهو حامل صليبه. ولم يكمل المسيرة معه حتى الجلجثة. لذلك سجّل فقط أنه رأى المسيح حاملا الصليب» 
أي قبل أن يسخّروا سمعان القيرواني لحمل الصليب. كذلك فإن منظر تقديم الخل والمر للمسيح قبل الصليب, لم 
يدكرمق. يوحناء لأنه ذهب ليحك القئيسّة مريم القصة كلها>ور افقها عاندا إلى الجلحكة وكان قد انف من حولةه 
الجماعات التي رافقته في المسيرة. وكان مع مريم العذراء بقية النسوة الاتيات من الجليل وراء المسيح, فتركها 
ق. يوحنا بعيداً وذهب ووقف بجوار الصليب. 
انا مركع الحتحتة فور المكان الذى كتاف جو ننطلةة! لطااف مظن قو يانه السو ره ل« ال انق قو 
كنيسة. ويقص ذلك المؤرّخ جيبون المشهور(146). وهذه الكلمة “جلجثة”, هي ترجمة عبرية لكلمة جمجمة. 
ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم في شرح إنجيل ق. يوحنا (عظة 84): إنها المكان المتوارث حيث ذفن أدم؛ لكي 
يمتلك الحياة عِوّض الموت. 
وكان من عادة المحكمة الرومانية(1470) أن المتهم الذي يُحكم عليه بالصلب يخرج. بينما تتقدّمه لوحة يحملونها 
أمامه مكتوب عليها اسمه. وسبب الصلب. فانتهز بيلاطس هذه الفرصة لينتقم من اليهود بأن كتب على اللوحة: « 
يسوع الناصري ملك اليهود» وبالثللاث لغات: العبرانية, 


تلت .طن) بأأه اع أآعء2, ,صسمططضة) (146) 
مر ركك بره باغتددك لتحدنآ[ 69 لع110) ,م 2 كسأطعكن]1 (147) 


- 401 


002 


واليونانية, واللاتينية. فلمًا رآها رؤساء الكهنة, ذهبوا ليعاتيوا بيلاطس على أساس أنه هو الذي قال هذا وليس هم. 
فرد عليهم بجفاء: «ما كتبت قد كتبت.» (يو 22:19) 

والمسيح لم يذهب إلى الجلجثة وحدهء بل رافقه في المسيرة اثنان من اللصوص. ويقول العالم ليتفوت(148): إن 
ذلك كان إغاظة لليهودء لأن القانون اليهودي كان لا يسمح بالصلب إلآ لواحد فقط في اليوم. 

«وتبعه جمهور كثير من الشعبء والنساء اللواتي كُنّ يلطمن أيضا وينحن عليه» (لو 27:23). وعلى العموم لم 
يجد من يعزيه أو يرثى لحاله. 

+ «العار قد كسر قلبي فمرضت. ع رقة فلم تكن» ومعزين فلم أجد.» (مز 20:69) 

+ «وكان المجتازون يجدّفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام» خلص 
نفسك! إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب! وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ 
قالوا: خلص آخرين وأمّا نفسه فما يقدر أن يخلّصها. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب 
فنؤمن به! قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده! لأنه قال: أنا ابن الله/» (مت 27: 43-39) 

وكانت عملية الصلب عملية مروعة. وكان الصالبون وهم عسكر الرومان» يوزّعون ملابس المحكوم عليهم قبل 
الاسع زوفي تو بع هاد ون المس» كان اهناك كرب تمزر يفير 2 قطفة واحدة ره الكو جلدة القريعة فيما سدهة. 
ويقول ق. إيسيذوروس الفرمي: إن القديسة مريم هي التي نسجته له بيديها (الرسالة 74:1)»: وكذلك ذهبي الفم 
(شرحه لإنجيل ق. يوحنا عظة 84). 

وكان الصلب يتم بربط الجسد بحبال ف كر السو اير وعد للك للحدات ا لجيه بعل كادي ولك يندا عل الدر يعت 
على استنزاف الحياة أيضا. وكان من المعتاد تقديم مشروب مخذر للمصلوب حتى يزيل بعضا من الامه؛ وذلك 
بواسطة بعض النساء من الشعب. ولكن المسيح لما ذاقه رفض أن يشرب ليستقبل الآلام بكامل وعيه: «أعطوا 
مُسكرا لهالك وخمرا لمرّي النفس. يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد» (أم 31: 6و7). وهذا ما تم بالفعل, 
بالصلاة. 

وكانوا قد علقوا فوق رأسه اللوحة التي حملها والمكتوب عليها: يسوع الناصري ملك اليهود. 


.27,.3142.365 16ل هده ركك .مه ,امه 1غطئز.! سطامل (148) 
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بالثلاث لغات: العبرانية واليونانية واللاتينية. 
ويقول ق. مرقس وق. متى: إنهم صلبوا معه لصين واحداً عن يمينه وواحدا عن يساره؛ لكي يتم القول بإشعياء 
الندي: «وأخصي مع أثنمة» (إش 3 )]). ويخخص ق. لوقا بتسجيل الحديث الذي دار بينهماء والمتكلم هو اللص 
النائب يرد 65 الآاخر الذي كان يعير المسيح كالباقين: ررأو لا أنت تخاف الله» (لو 23 :240 ثم عاد يوجه الكلام 
0 ار و 0 23 0 وهو النشيد الذي تردده اكبيد كور 0 
ا 0 أدمء وكان ل ا 0 00 
وفي تقليد ق. لوقا كان نطق المسيح هذا هو النطق الثاني بعد: «يا أبتاه اغفر لهم. لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. 
»(لو 34:23) 

كل الذين يرونني يستهزئون بيء يفغرون الشفاه. 

رمشو ار ادن قاتلين: انكل بعلل ار وعاقافكة 

لبنقذه لأنه سنن بة .... 

ولصقّ لساني بحنكي .... 

أحصي كل عظاميء وهم ينظرون ويتفرّسون في» 

يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون»] (مز 22: 18-1) 
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6 - <«وكانت واقفات عند صليب يسوع. 


أمه. وأخت أمه. (و) مريم زوجة كلوباء ومريم المجدلية» 


هؤلاء كُنّ واقفات من بعيدء ولكن بعد أن خقّت الجمهرة من الشعب والجنود ورؤساء الكهنة والرعاع المأجورين 
فيها في الهيكل يؤدون وظائفهم بالصلوات وذبح خراف الفصح وإعدادها. فلمًا ابتعد كل هؤلاءء. اقتربن من 
الصليب» ووقف ق. يوحنا معهن يحرسهن. وكانت المجموعة تضم أقرب المقرّبين من المسيح: أولآ مريم أمه 
القديسة وأختهاء ثم مريم زوجة كلوباء ومريم المجدلية. هذا التقسيم أخذ به العالم وستكوت(149). وكانت هناك 
نساء أخريات كثيرات جئن معه سائرات على أقدامهن من الجليل. على أن أم ابني زبدي»؛ وهي سالومة, تمت 
بقرابة كثيرة لمريم العذراء. ويُعتقد أنها أختها الوحيدة. والأمر المحيّر للعلماء هو مجيء اسم مريم المجدلية 
مفاجأة باعتبارها شخصية معروفة دون ذكر أي إشارة عنها قبل ذلك في الأناجيل. 

+ «فلمًا رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفاء قال لأمه: يا امرأة, هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك 

ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته.» (بو 19: 27926) 

وقفت العذراء تنظر إلى ابنهاء وكما قال لها سمعان الشيخ بالنبوّة:. «وأنت أيضا يجوز في نفسكِ سيف» (لو 
2. وها قد جاء ميعاد هذا السيف, إذ وقفت أمام الصليب مصلوبة تشخص نحو ابنها وقلبها بتقطّع حزنا وألمآ 
لا يُطاق وأشد أنواع الحزن هو الذي لا يكون له عزاء. وإن كان المسيح قد سبق ووعّاها تماما بكل ما سيجوزه. 
لذلك وقفت صامتة. وقد حرص ق. يوحنا أن لا تحضر مريم القديسة إلا في آخر مشاهد الصليب لتسمع كلمة 
الوداع» وكان القديس يوحنا هو التلميذ الوحيد الذي رآه المسيح تحت الصليب. 
وقول المسيح لأمه: يا امرأة هوذا ابنك» على يوحنا التلميذ الذي كان يحبه؛ هو الدليل القاطع والنهائي أنه لم يكن 
للعذراء أبناء إلة المسيح. عن أ القكديسة مريم هي الصلة القائمة والدائمة بالجسد بالاياء والأنبياء والسماء أيضن . 
فكان تسليم القديسة مريم إلى ق. يوحنا لتكون أمه فكأنما يسلّمه ميراث العهد القديم بآبائه وأنبيائه وقديسيه لتكون 
أمّا ليوحنا والكنيسة كلهاء ليكون ميراث 


6 ,275 .مم ,301:7 أك 10 ع:7أل "#مع»ء ل أعدرده©) :171 ,اأأومعاي 711١‏ ."1 .183 (149) 
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العهد القديم كله لنا كالعذراء للمسيح, صلة حبّة ثابتة دائمة كميراث وتراث. لذلك يُحسب تسليم المسيح أمه ليوحنا 
وكأنه ومضة نور ربطت العهدين. ْ ش 
ولقد أسرع بعدها ق. يوحنا بأخذ مريم من أمام الصليب لكي لا تشاهد الساعة الأخيرة. 


7 -النهاية: «قد أكمل» 


* [الله يسألني أن أقبل قضاء الله على في موت المسيح. 
وأن أحيا بنعمته في قيامته.](150) 
+ «ويكون في ذلك اليوم. يقول السيد الرب: إني أغيب 
الشمس في الظهر وأقتم الأرض في يوم نور.» (عا 9:8) 
+ «إذ نحسب هذا: أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع. 
فالجميع إذاآً ماتوا. وهو مات لأجل الجميع كي يعيش 
الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم, بل للذي مات لأجلهم وقام.» 
(2كو 5: 14و15) 
+ «لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد.» (عب 9:2) 
الآن بلغت الساعة السادسة نصف النهار. 
الظلام وسط النهار: 
لم يكن خسوفاء فالقمر في أكثر استدارته» ولكن انحجب النور بسبب ستار كثيف من الظلمة التي بقيت ثلاث ساعات. 
تصادف أن بدأ ذلك بعد أ سرع المسيح بصوت عظيم: «إلهي إلهي لماذا تركتني» فالظلمة كانت في هذا الميعاد 
مقصودة روحيا للتعبير عن مأساة موجعة اقترفها إنسان الأرض في حق السمايء وكأن الطبيعة تبكي سيدهاء والشمس 
أخفت أشعتها بسبب ظلم الإنسان الذي فقد رؤية النور. والأناجيل سجّلتها دون تعليق» ولكن بطولها ولمدى ثلاث 
ساعات: «وكان نحو الساعة السادسة؛, فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. وأظلمَت الشمس» (لو 23: 
4 45). ونداء المسيح: «إلهي إلهي لماذا تركتني» كان أيضا لانحجاب وجه الآب عن المسيح لتكميل غضب الله 
على المسيح حامل خطايا البشرية بصفته الإنسان المذنب المستحق العقوبة وهو يجوزها. فلم تكن تمثيلية سمائية» بل 
كان تحقيق غضب وهجران وتأديب لتكميل عقوبة تمهيدا لوقفها. ولولا انحجاب وجه الاب وتركه للمسيح المصلوب ما 
استطاع أن يموتء لأن الصلة بالآب تمنع جواز الموت على الابن بأي حال من 


.48 .0 ,.كناكعل أموء 2715101 :0/11 أو :1() نعل .ل بتامكدء 120 معسصسول (150) 
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الأحوال. فالموت على الصليب, كان حسب مشيئة الله وقد ابتدأ من فوق وليس من الأرض: «أمّا الرب فمر بآن 
يسحقه بالحزنء إن جعل نفسه ذبيحة إثم» (إش 10:53).» أمَّا هو فقد «سكب للموت نفسه» (إش 12:53) لتكميل 
مشيئة الاب» لأنه «حمل خطايا كثيرين» (إش 12:53). «فالمسيح افتدانا من لعنة الناموسء إذ صار لعنة لأجلنا. 
»(اغل 13:3) 

«وانشق حجاب الهيكل» (لو 45:23)»: وهو الحجاب الذي يفصل قدس الأقداس حيث يدخل رئيس الكهنة مرّة 
واحدة في السنة ليقدّم دم ذبيحة الكقّارة. هذا انشق بدون يد من أعلى إلى أسفل. وكان معناه ظاهر] أن الله قد أصبح 
بلا قيد لجميع الناس. لأن الحجاب كان يرمز إلى الخطية كفاصل بين الله والناسء والخطية رّفعت بالعقوبة على 
الصليب والموت. وقد شرحها بغاية الوضوح سفر العبرانيين هكذا: 

+ «فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع, طريقا كرّسه لنا حديثا حيّاء بالحجاب؛ أي جسده 
... لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان.» (عب 10: 19و20و22) 

وحسب إنجيل ق. متى: «الأرض نزلزلت» والصخور تشقّقت, والقبور تفتّحتء وقام كثير من أجساد القديسين 
الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته؛ ودخلوا المدينة المقدّسة» وظهروا لكثيرين.» (مت 27: 53-51) 
مشبّعة بشراب البوسكار وهو خمر حامض؛ ولكن المسيح لما أخذ الخل. قال: قد أكمل؛ ونكس رأسه وأسلم الروح. 
فقد أكملت العقوبة: (وبها أكمل'الفداء!! فالذى ام يجد ار اسه راحة كل آيام حياثة: أراحها على الصليب.ومات 
ودخل إلى راحته الكبرى! 


8 - شهادة قائد المائة 


+ «ولمًا رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروحء قال: حقنًا كان هذا الإنسان ابن الله!» 
(مر 39:15) 
وكانت الساعة قد صارت قرب الغروب الساعة الثالثة بعد الظهر. فلكي لا تبقى الأجساد على الخشبة» كانت عادة 
الرومان أن يكسروا سيقان المحكوم عليهم لينهوا على البقية من حياتهم. 
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فكسروا ساق اللص الأول والثاني» ولمًّا جاءوا إلى المسيح وجدوه قد فارق الحياة» ولكي يستوثقوا من موته أخذ 
أحد الجنود _ واسمه في التقليد لونجينوس ‏ الحربة وطعنه في جنبه اليمين» وللدهشة خرج من جنبه دم وماء. وقد 
سجّل هذه الحادثة ق. يوحنا في إنجيله. وكانت غير مفهومة عنده؛ ولكن أراد أن بؤكّدهاء فقال: إنه شاهدها بنفسه. 
يقال إنها طبيًا تحكي عن انفجار حدث في القلب وتكوّنت منه كميات كبيرة من الدم والماء خرجت عندما نفذت 
الحربة في الكيس المغلف للقلب(151). 


9 - يوسف الرامي وإنزال الجسد 

كان يوسف الرامي من أعضاء السنهدرينء» وكان “مشيرا” رجلاً صالحا بارآ. وكان ينتظر تعزية إسرائيل 
واستعلان الملكوت. وكان من الرامة في الجليل» ويقول ق. يوحنا إنه كان تلميذ ليسوع. وكان غير راض عن 
أعمال السنهدرين بمعنى رفض إدانة المسيح وصلبه. هذا انتهز الفرصة وتقدّم إلى بيلاطس يطلب جسد يسوع 
ليقوم بواجب دفنه, فأعطاه التصريح بذلك. ولكن بيلاطس تعجّب,. إذ كيف مات بهذه السرعة! ولكنه استفسر من 
عضو السنهدرين» وهذا جاء ومعه مزيج مر وعود نحو ماتة مَنآ. فأخذا جسد يسوع ولقَاه بأكفان مع الأطياب كما 
لليهود عادة أن يُكقُنوا. 

وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان» هو ملك ليوسف الراميء وقد حفر لنفسه فيه قبرأ جديدا لم يوضع فيه 
أحد _ فهناك وضعا جسد يسوع لسبب الاستعداد لأن القبر كان قريبا. وكانت تتبعهم نساء ونظرن القبر وكيف 
وضيع الجسد. 


الفصل الثامن 
القيامة سر المسيحية وقيامها 


٠‏ [لقد وَلِدَ لكي يموت. ومات لكي يقوم؛ وقام لكي يجلس حيث 
كان أولا]. 
+ «الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.» 
(رو 25:4) 1 
+ كل مَنْ اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته. فذفنًا معه 
بالمعمودية للموت, حتى كما أقيم المسيح من الأموات. 
بمجد الآب. هكذا نسلك نحن أيضاً في جدّة الحياة.» (رو 
6 ) 
» [في الموت ضرب الشيطان الراعي لتتبدّد الخراف. وفي 
القيامة أقام الله من بين الأموات راعي الخراف العظيم 
بدم عهد ابدي] ! 
[كان موت المسيح بالنسبة للتلاميذء بالرغم من كل التنبيهات السابقة» يمثل لهم كارئة ثقيلة لا خروج 
مله | وحتن بيد ما ادركرا توق حىن ديد الهيعق القند والح يفن تحير انه الكتدة لهو فقذ كابر 


,00 بتاأختمدك 10كدذنا بط لماك بأكامر[ن) زه طأنوء ء[1 كزه عكعسسمن) أوءأدبو1آ 11 :01 ءكعقلمء17 ,6:010ك سختللتةا (151) 
.7 لآه6 
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ينتظرون أن يُعلن نفسه للعالم ملكا على عرش داود. ولكن حوادث الصلب المريعة بدّدت أحلامهم 
وأوقعتهم في مازق فكري شديد الضيقء ودخلوا في حالة فقدان الآأمل. ولكن» وبحسب الواقع؛ وجدوا 
أنفسهم في حالة عار يحاصرهم؛ فمعلمهم العظيم صلبوه ومات أشنع ميتة. وماذا يتبقى لهم من علمه 
وتعليمه؟ ووجدوا أنفسهم منظورين من الدولة والشعب كأتباع حمقى لمعلم ضيّع حياتهم. ولم يَعْدْ لهم في 
نظرهم إلا العودة إلى بيوتهم القديمة ومهنتهم المهجورة.](152) 
ولكنهم» وبإيحاء من رجاء متعثرء فضّلوا أن يجتمعوا في أورشليم إلى أن ينجلي الموقفء ولكن في خفية دخلوا 
وأغلقوا الأبواب على أنفسهم وجلسوا يتحاورون. عبروا يوم السبت. وكان سبنا عظيما وأول أيام العيد» بلا تعييد 


8 .م ,تآوء1[1 1115 زه وجره 72 :17 بطانتدسك 50حدنآ (152) 
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بقوم الجسد من بين الأموات, مع أنه قد سبق ونبّه قلوبهم كثيراً جد أنه لن يكون موت إلا وبعده قيامة. 

ولكن كانت هناك امرأةء صحيح قد لقّها الحزن ولقّت نفسها بالسواد, ولكن قلبها المحب جد للمسيح كان يشدّها 
54 الى القن أبزان الا تعوفكه لقن امتهم اخررياات اقديز وق القار وسعيق عدوي للميزة قايت و الاك راق 
وذهبت تتحسّس الطريق إلى الباب؛. “باب المدينة” الغربيء الذي يطل على متسع الجلجثة؛ ولكن بوصولها إلى 
الباب وجدته موصداء فجلست على الأرض ننتظر انبثاق النور الذي يأذن بانفتاحه, لأنه لا يُفتح إل عندما يشرق أول 
شعاع من الشمس. وبمجرّد أن انفتح الباب» انسلّت إلى الخارج مسرعة لا تلوي على شيء, ومن ورائها بقية النسوة 
حاملات الطيب الكثير. 

جئن إلى القبر» والخوف يملا قلوبهن» ووقفن أمام القبر من بعيد أمام سؤال حيّرهنّ جميعا! مَنْ يُدحرج لنا 
الحجر؟ والحجر ثقيل لا تحرّكه إلآ أيدٍ قوية» والضعف أخذ منهن كل مأخذ! ولمّا اقتربن» فجأة نظرن وإذا الحجر 
مدحرج عن فم القبر ومسنود على الجدار وحده. تقدّمن والخوف والفزع يتقدّمهن خطوة وراء خطوة, وإذ بدأ 
شعاع الشمس يتسئط على فم القبرء اقتربن وتجاسرن بأن مددن رؤوسهن لينظرن. فإذاء وللمفاجأة المذهلة» شاب 
وسيم لابس لباسا أبيض لامعا جالس على حافة القبر» وخاطبهن: لا تندهشن! أنثن تطلبن يسوع الناصري المصلوب 
قد قام _ ليس هو ههناء هوذا الموضع الذي وضعوه فيه. لكن اذهبن إلى تلاميذه وقولوا لهم ولبطرس: إنه يسبقكم إلى 
الجليل؛ هناك ترونه كما قال لكم: «فخرجنا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيمء؛ راكضتين لتخبرا تلاميذم» (مت 
8 والقديس مرقس يقول إنهن: مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة» وق. متى يقول أنهما كانتا «مريم 
المجدلية ومريم الأخرى» (مت 1:28). أمّا ق. لوقا فيقول: إنهن نساء دون تحديد الأسماء. 

أمّا يوحنا فينفرد بذكر أن أول مَنْ ذهب إلى القبر وحده كانت مريم المجدلية» ولمّا رأت الحجر مرفوعا عن القبر 
عادت مسرعة تخبر التلاميذء وكان هذا أول شعاع من النور يتسنط على ظلمة نفوسهم التي ادلهمت ولا رجاء. 
فركضت وجاءت إلى بطرس ويوحنا وقالت لهما: قد أخذوا السيد من القبر؛ ولسنا نعلم أين وضعوه. فذهبا كلاهما 
ركضاء وسبق يوحنا ونظر داخل القبر» ثم خرج بانتظار وصول بطرس الذي دخل ونظر وإذا الأكفان بوضعها 
الذي كانت عليه ملفوفة» والمنديل الذي على الرأس وحده؛ والجسد غير موجود. الأول آمنء والثاني لم يفهم: « 
لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب: أنه ينبغي أن يقوم من الأموات.» (يو 9:20) 

وللأسف فإن بطرس لم يُعْمِلْ عقله إلى لحظة:؛ فالذي يسرق الجسد يأخذ لفائفه معه» ولكن أن 
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ترك اللفائف على حالها التي كانت ملفوفة به حول الجسد ومنديل الوجه موضوعا بحاله» وكأن الجسد تبكّر أو 
انسحب وترك مكانه في اللفائف خاليا؛ هنا القيامة تصرخ في وجهه! ولكنه كان متثاقل الإيمان. والعجيب أن 
اللفاتف لم تهبط وتترك شكلها الدائريء بل بقيت ملفوفة حول نفسها. إنه إعجاز القيامة!! أمَّا على ق. يوحناء فقد 
أشرقت بارقة القيامة فهزتته حتى الأعماق. 


0 - ظهور الملاكين لمريم المجدلية 


القبر. وفجأة رأت ملاكين» واحداً عند الرأس والآخر عند الرجلين في نفس الموضع الذي كان الجسد موضوعا فيه. 


الملاكان : 
مريم. 


ريا امرأةء لماذا تبكين؟ 

أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. 

(هنا بدا على وجه الملاكين حركة أشعرت مريم أن وراءها يقف واحد)! 
ولما قالت هذا التفتت لعن الوراء. فنظرت يسوع واقفاًء ولم تعلم أنه يسوع. 
يا امرأة. لماذا تبكين؟ مَنْ تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستانى» فقالت له: 

إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه- 

يامريم!! 

فالتفتت تلك وقالت له: ربّوني الذي تفسيره يا معلم! 

لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: 
إني أصعد إلى أبي وابيكم وإلهي وإلهكم! 

فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الربء وأنه قال لها 
هذا.» (يو 18-13:20) 
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1 - عصر الأحد. وتلميذا عمواس. وظهور المسيح لهما 


+ «وإنما أظهرت الآن (النعمة) بظهور مخلّصنا يسوع 
المسيح., الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة 
الإنجيل.» (2تي 10:1) 
+ «لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام. فكذلك الراقدون 
بيسوع. سيحضرهم الله أيضاً معه.» (1[تس 14:4) 
+ «إن اعترفت بفمك بالرب يسوع. وآمنت بقلبك أن الله 
أقامه من الأموات خلصطت.» (رو 9:10) 
عمواس مدينة صغيرة تبعد سبعة أو ثمانية أمييال جنوب أورشليم بغربء وربما موضعها الآن الخمسة -151 
1 م 0 340010 ومو منود 1530 ) بفسر اسمها حمّاث ج1مجرمرمج1]؛ أنه يعني ذات ينابيع المياه الساخنة. كان واحد من 
تلميذني عمواس يسمّى كليوباس والآخر غير مذكور اسمه؛ ولم يكونا من الرسل؛ ولكن كانا من أتباع يسوع. وكانا 
محزوئين بأشد الحزن» يسيران معا نحو بلدتهما بلقهما الهم والغم وكسرة القلب. معتقدين أن كل شيء قد انتهى بهذه 
النهاية الكتيبة. وكانا قد سمعا بأخبار الصباح» ولكن لم تنته بهما هذه الأخبار إلى شيء مؤكد. وكل ما بلغهم أن القبر 
وجدوه فارغا. وأن د بعض النسوة جئن وأخبرن أنهن رأين ملائكة يقو نْ إن المسيح حي! ولكن كل هذه الأمور كانت 
في نظرهم متاهة. وذهبا يمشيان والحزن يعتصر قلبيهما وهما يتطارحان كلمات الدهشة واليأس» ولكن كانا شغوفين 


جداً أن بسمعا شيئاً ما وفي لحظة وجدا إنسانا غريباً يسرع خطاه حتى صار وسطهماء وكان هو يسوع ولم يعرفاه. 
ؤيقال إن أعينهما قد أمسكتا عن معرفته. اك علامٌ تتطارحان وأنتما سائران عابسين هكذا؟ 


كليوباس: «هل أنت مُتغربُْ وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه 
الأيام5» إذن» فأخبار يسوع وصلبه ملآت كل أرجاء أورشليم» حتى يكون مستغربا إن 
وجد واحد لم يسمع بها! 

يسوع: «وما هي»؟ 

التلميذان: «المختصة بيسوح الناصري. الذي كان إنساناً نييًا ا مقتدراً في الفعل والقول أمام الله 


وجميع الشعب. كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه. ونحن كنا 
حدث ذلك, بل بعض النساء منّا حيّرننا إذ كن باكرا عند القبرء ولمّا لم يجذنَ جسده 
أتين قائتلات: إنهن رأين منظر ملائكة قالوا إنه حي» 
«ومضى قومٌ من الذين معنا إلى القبرء فوجدوا هكذا ... وأمّا هو فلم يروه» 
المسيح المتخفي حتى “أيها الغبيان والبطيئا الإيمان بالقلب. كيف لا تؤمنان بالأنبياء والمكتوب, أليس كان 
الان: محتوماً أن المسبًا يتألم بهذه الالام كلها ويدخل إلى مجده؟ وابتدأ المسيح يتلو 
عليهما النبوّات التي جاءت عن آلام المسيّا وموته من موسى والأنبياء والمزامير 
كيف أنها ذكرت واستوفت كل ما يختص بآلامه”. 
كان التلميذان يسمعان الكلام وقلبهما يتحرَّك ملتهبا فيهما. فالكلام يعرفانه» ولكن المتكلم يجعل الكلام وكأنه قيل 
أمس أو أول من أمس. كلام حي مقنع وواضح ومنطبق على الحوادث تمام الانطباق. وأخيراء بلغا مشارف 
عمواسء فتظاهر المسيح أن أمامه مسافة أخرى يمشيها. فألحًا عليه وقالا له: إن النهار قد مال للغروبء فتعال 
وبت عندناء طمعا في سماع باقي حديثه المحيي. 


تأمّل: “تعال؛» تعال معنا يا حبيبنا أسمعنا كلامك الحلو, 


.57111 وتمل :3 ,1 ,117 4عال طآأه2ء2/ ركسطمعومل (153) 
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نفوسنا تعلقت بكلامك عن يسوع. إنه في فمك حيء وكأن لا موت ولا قبر. 

أَبَعْدَ أن تشوقنا عن يسوع تتركنا وحدنا نكمّل حديث حزننا وهمنا الثقيل. 

كلامك أنار ذهننا وفتح قلبنا وأحسسنا أن وراء القبر حيأة؛ فأخبرنا بها. 

حقًا يسوع لا يموت» وإن مات يتكلم بعد هو حي معك ونحن نودٌ أن نحياه» فتعال. 

أخبارك غطت على أحزان أورشليم كلهاء وفجّرت طاقات الرجاء والحب والأمل. 

نرجوك تعال وبت عندنا لنسهر الليل كله نسمع حديثك عن يسوع فكأنه أنت. 

لقد علقت نفوسنا بك, لأنك أحييت فينا المسيح الذي مات في أورشليم؛ فإذا هو حي فيك. 

تعال. ما لنا وأورشليم والقبر الفارغ والنسوة والملائكة؛ قل لنا أنت هل أنت المسيح”*؟ 
استجاب المسيح لرجائهماء لأنه أحبهما كما أحباه. ومال معهما وقلبه مفعم بالرضاء وكأنه وجد معهما مَنْ يترجّى 
وجوده. فأسرعا بواجب الضيافة» وقدّما مائدة عشاء مع خبز. فجلس المسيح في الوسط وكأنه ليس ضيفا بعد بل 
رئيس المتكأ ورب مائدة. فكانت دهشتهما عجيبة لمّا أمسك بالخبز ورفع عينيه إلى السماء؛ فطار قلباهما من 
نظرته إلى فوق, انخطف قلباهما إلى السماء حيث نظرء ولمّا كسر الخبز ومذ يده به نحوهماء فإذا به تعلوه هالة 
المجد ويذوب جسده أمام أعينهما 
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ويختفي!! فأدركاه وتبادلا النظرات والتنهدات» وكأن كنز يفوق السماء في مجده وجلاله طار من بين أيديهما!! 
ثم تذكرا: أتذكر يا كليوباس وقتما كان يتكثم معنا في الطريق؟ نعمء كان قلبي ملتهبا وكأن نارأً فيه تتقد» وما دريت 
أنه هو هو المسيّا يسوع المحبوب. ثم أتذكر وقتما كان يتكثم عن الأنبياء ويتلو الأسفار غيبآ عن ظهر قلب؟ نعم؛ 
وكنت وكأني أسمع موسى نفسه أو يشوع. وكان الكلام بتصوّر أمامي حقائق وحوادث. 


فقاما للتو وانطلقا صوب أورشليم يُسرعان الخُطا وقلبهما يطفر من الفرح والسعادة: لقد رأيا الرب! وكانا أول مَنَ 
رآه بعد المجدلية. 


2 - ظهور المسيح 
مساء الأحد للاثني عشر في العلية في غياب توما 
فلمًا صعدا للرسل وجدوهم مجتمعين معا والبشر يملا وجوههم؛ ولكن من داخل والأبواب مُغلّقة عليهم بإحكام, 
فلا يزال الخوف من الحكام يرعبهم. وسمعوا من الرسل تأكيدا أن الرب قام حقنّا وظهر لبطرس(154). فتقدّما 


هما أيضا ليخبرا باختبارهما العجيب: كيف ظهر لهما وشرح الكتب, ووبّخهما على عدم إيمانهما بالأنبياء» وشرح 
لهما كل ما جاء عنه في موسى والأنبياء والمزامير (الأمر الذي صار مسجلا في فكر الكنيسة وقلبها عن دراسة 
العهد القديم)! وكيف اسئعلِن لهما وقت كسر الخبزء وهكذا ربط ظهوره بكسر الخبز والإفخارستيا. فكلامهما ألهب 
قلوب الجماعة كلها. 

وى لحظة حك دكريف جا قن العاكة المكلفة مساب وهيب: 3 في انعط كلون الفح اسه كل سات 
وملابسه. ثم بادرهم كالعادة: “سلام لكم” بنفس نبرات صوته وإيماءاته ونظراته» والكل منذهل يحدّق فيه بأقصى 


ولكن عمّنهم قشعريرة خوفء فالموقف أكبر من احتمال خبرتهم الإيمانية. وغمرتهم لمسة اندهاشء ألعلهم رأوا 
روح؟؟ ولكنّ المسيح أسرع ومدّ يديه وعرّى قدميه ليروا الجروح النازفة والدم عليها وهي مثقوبة ثقبا يُدخِل لا 
الأصبع بل اليد. ثم أراهم جنبه المفتوح» وقال لهم: لماذا تظنون أنكم ترون روحا جسّوني والمسوني, الروح ليس 
له لحم وعظام. فاستراحت نفوسهم وابتدأوا يفرحون ويُظهرون فرحهم. ولعنهم تذكّروا وعده المبارك: «سأراكم 
أيضا فتفرح قلوبكمء ولا ينزع أحد فرحكم منكم» (يو 22:16). ثم حدّثهم عن إرساليته لهم: «كما أرسلني الأب 


أر سلكم أنا» 


(154) كما قالمما بولس الرسول (1كو 5:15). 
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(يو 21:16). ثم اقترب من وجوههم ونفخ فيهم وقال لهم: «اقبلوا الروح القدس. مَنْ غفرتم خطاياه ثغفر له» ومن 
أمسكتم خطاياه أمسكت» (يو 22:20و23). وهكذا سمهم الإرسالية والرسولية. ولكن كان توما غير موجود مع 
الرسل في هذه الليلة. 


3 - ظهور المسيح 
وهذا حدث ثانية وهم مجتمعون في العلية الأحد الذي يليه» ربما خصيص)ا لأجل توماء لأن توما لم يصدّق الخبر 
أؤمِن. 
وبينما كانوا مجتمعين والأبواب مغلقة كالعادة» ظهر المسيح في الوسط وبحث بناظريه عن توماء ثم خاطبه 
خصيصا: : تعال» وهات إصبعك والمس يديء» وهات يدك وضعها في جنبيء ولا تكن غير مؤمن بعد بل مؤمنا. 
فصرخ توما: «ربي وإلهي» فيبدو أن إصبعه لمّا لمس الجرح أصابته هرّة أيقظت إيمانه من رقاد. فعاتبه 
المسيح, وبالتالي ليمدح الدنيا كلها:. «لأنك رأيتني يا توما آمنت! طوبى للذين آمنوا ولم يَرَوَا!!» (يو 29:20) 


4 - ظهور المسيح في الجليل كالوعد 
+ «من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي ماتء بل بالحري 
قام أيضاً. الذي هو أيضاً عن يمين الله؛ الذي أيضاً يشفع 
فينا.» (رو 34:8) 
كان المسيح يرى أن ظهوره في أورشليم فيه حرج للتلاميذ» فأراد أن ينفرد بهم في حرية وبعيداً عن مناورات 
رؤساء الكهنة» وأخبرهم بذلك بمجرّد أن قام من بين الأموات وظهر لأول مرّة للمرأتين. ذهب التلاميذ واستعدوا 
للقائه. فكان سبعة منهم مجتمعين معآء ربما في بيت بطرس. واتفقوا للخروج معا للصيد: سمعان بطرس وتوما 
ونثنائيل الذي من قانا الجليل وابنا زبدي واثنان اخران من تلاميذه. وخرجوا ومضوا الليل كله في الصيدء ولكن 
لم يُمسكوا في تلك الليلة شيئا من السمك. ولمّا كان الصباح وهم عائدون فارغينء رأوا المسيح على الشاطئ» وفي 
البداية لم يعرفوه. 


(155) ظهور المسيح في أحد القيامة ثم الأحد الذي يليه أعطى ليوم الأحد دلالة قوية أنه اليوم الحديد الثامن بعد السبت» الفريد 
بين الأيام. 
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فقال لهم: يا غلمانء ألعلكم أتيتم بصيد؟ فأجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدواء 
فألقوا. ويقول الكتاب: إنهم لم يعودوا يقدرون أن يجذبوا الشبكة من كثرة السمك. فقال يوحنا لبطرس: «هو الرب 
»(يو 7:21). فلمًا سمع سمعان بطرس أنه الرب. اتَزّر بثوبه لأنه كان عرياناء وألقى بنفسه في البحرء والآخرون 
جدّفوا ووصلوا الشاطئ يجرّون الشباك والسمك. ولدهشتهم, لمّا وصلوا الشاطئ» وجدوا جمرآً موضوعا لإعداد 
الغذاء وسمكا. فأحضروا من السمك الذي اصطادوه؛ء وكان تعداد السمك 153 سمكة. والشبكة لم تتخرّق. ودعاهم 
الكنيت فعاو[ تغنو ركان إقظار )نبو اخذ النسع الخور افك نارف واعطن لذكلر كالمادة بولكن لهي أحذاان 
ثم وجدها المسيح فرصة ليراجع بطرس المراجعة الأخيرة لحياته» فسأله: يا سمعان بن يونا أتحبني, وكرّرها 
لثلاث مرّات!! ليذكّره بالثلاثة إنكارات. ثم أخبره أنه حينما كان حَدَثا كان يمنطق ذاته ويسير حيث يريدء ولكن 


سوف يمنطقونه ويحملونه حيث لا يريد مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. ومات ق. بطرس في روما 


القيامة فعل خلقي جديد وليست مجرّد رؤية: 
[من المؤكّد _ حتى وبأقصى معنى للتاريخ ‏ أنه لم يكن هناك إنجيل ماء ولا حقيقة إنجيلية» ولا حتى 
حرف واحد من العهد الجديدء بل ولا إيمان ماء ولا كنيسة ولا عبادة ولا صلاة» بل ولا مسيحية جملة 
د ل عدر ل لاز الوه القيامة العظيم ](156) (عن جونثر بورنكام) 
أمّا نحن فنقول: إن الإنسان المسيحي يخطئ إن فَهمَ أن القيامة نشأت بمجرّد الإيمان بظهورات المسيح. لأن الإيمان قام 
على حدث خطير ومؤثر. فالقيامة فعل جديد دخل العالم بموت يسوع المسيح الكقاري عن العالم. فقيامته يشارة جديدة 
لعالم جديد تخلص الإنسان من إرهاب الخطية وتخريب فعل الموتء فهذان العدوّان أخضيعا تمام تحت رجلي القائم 
من بين الأموات. فالمسيح» وهو الكلمة ابن الله المتجسد اخذاً بشريتنا لذاته ليموت بها حاملاا خطاياها على 
الصليب؛ لص ا ا وا 
الموت إلى حقيقة الحياة. 
ل 
بصلة؛» صار إحدى مكونات الإنسان الجديد في المسيح يسوع! «مخلوقين في 


.م رلا تمجه /0 كنتكء7. ,تستسمعلصده8] «تعطاسناه (156) 
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المسيح يسوع لأعمال صالحة» (أف 10:2). فالقيامة فعل خلقي جديد للطبيعة البشرية التي كانت منسوبة للموت 
واللعنة وعبودية الشيطان. 

فلمًا قام المسيح من بين الأموات بجسده ‏ الذي مات به وبجروحه ‏ دخل به العالم دخولا جديداء ليس كدخوله الأول 
حين تجمئده يومَ ولِد. فدخوله الأول كان تمهيداً وعلة أو سبباً لدخوله العالم الجديد قائمآ من عالم الأموات إلى ملء 
خوك ار الى ١‏ تعلاكر كادها عر كارو و خطدا و رامد طين قدا الدهق “فل كان كرا الدول إلى العالم اسناندا لكين 
أن الآب قبل موته الكققاري على الأرض ودخل إلى السماء إلى الأقداس العليا بدم ذبيحته يقدّمه إلى الآب فوجد لنا 


فداع أبدياً. 


فإن كان دخوله الأول استحدث في العالم وجوداً للطبيعة الإلهية» تعيش بين الناس في جسد إنسان» تتعرّف على 
ضعفاتهم والامهم وأمراضهم وسحقهم وذلهم ثم ظلمهم وموتهم. حاملة كل أثقال الناس لتلقيها في الهاوية بعيداً 
عن العالم والتاريخ وعين الناس. فقيامته أنشأت دخول؟ ثانيا استحدثت به وجوداً جديدا للإنسان بلا نير خطية ولا 
والموكتء وانتطان قدانته وتمداقة الحذكدة الغر ,ده 5 فى التبمو اك مكتر عله لذ زا حد فين :ولا تسجدل. 
بمعنى أن القيامة حدث جلل» فعل خلقي شامل ومتعمّق للطبيعة البشرية حتى الجذور» ورافع لثقلها في جمد .. 

أن القيامة ليست ده ظهور 5 وتعرّف عليه واقناع بالصوت والصورة: ولمس الإصبع ووضع اليد 
في الجرحء ومحاولة جاهدة من المسيح ليقنعهم بحقيقة قيامته» وجهد بائس جهيد من طرف أعز تلاميذه وأوثقهم 
فالقيامة بفعلها الظاهري. هي من نصيب عقل الإنسان» ونصيب عقل الإنسان من معرفة الحق في الظاهر زهيد 
تلعب به العين وتنغش به الأذن وتتقاذفه الظنون: أروح هو أم لحم وعظام؟ ومن أين يأتي اللحم والعظام وقد دخل 
اعلية والأبواب محكمة الغلق؟ ثم آلف ظن وظن. 


ا وتهتز له أعتاب الروح اهتزازاً ينفض و كل قديمهاء كل ضعنهاء كل:ماضيهاء لتليين: نوت 
التجديد لحياة أبدية لا يسود عليها موت! 
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القيامة فعل إلهي لا بشريْ هوء استطاع أن ينفض عن جمد المسيح ثقل الترابية فيه» فقام الجسد بلا وزن» يتحدّى 
الأرض والتراب والمكان والزمان. والجسد هو الجسد عينه الذي ذبح به على الصليب وجروحه عليه شاهدة 
بصدق بشريته وصليبه وموته, ولكن لأنه تخلص نهائيا ‏ ولحساب البشرية التي فيه من اللعنة وعقاب الموت 
التي أحدرت الإنسان الأول آدم من سماء الحضرة الإلهية مع الله إلى التراب الذي أخذ منه» وأخضعته صاغراً 
لجاذبية الأرض؛ تخلص بالتالي من علاقة الأرض وجاذبيتهاء وارتفع عاليا بيمين الله وروحه القدوس وقد نال 
لحساب الإنسان صك انعتاق من الخطية ولعنتها وعبودية الأرض ومشقتها ومن الموت وسلطان الشيطان 
والزمان! 

فالقيامة حدث وقع في صميم طبيعة الإنسان بقيامة المسيح منتصراً من بين الأموات وغالبا سلطان الموت والهاوية. 
فمسألة الإيمان بالقيامة اعتماداً على ظهوراتها ومكانها ومقدار الثقة في مَنْ رأوا وشاهدوا أمر لا يمت لفعل القيامة الذي 
تغلغل طبيعة الإنسان ونقله نقلة شاسعة من تحت سلطان الزمان والمكان والفكر والعقل والبرهانء» ليعيش حياة جديدة 
بيقين حياة المسيح من بعد موت, لا يتحكّم فيها فكر ولا ظن ولا قياس بالعقل أو المنطق. فالقيامة حق إلهي وفع في 
صميم كيان الإنسان ليغيّره ويجدّده» لا يحتاج إلى قناعة فكر أو برهان عقل أو نقل أو بحث زمان ومكان وقول إنسان. 
بل قبول مجرّد قبول. فالحق الإلهي المصنوع بالقيامة هو ملك للإنسان إن شاء وأراد. فكما استعبدته الخطية ظلماً. 
رافك ون الشيطن موطف طاح الحورت ركاف حادو الهاو ملام سكام 40 لقنلنة تمده وكوك و ليان 


إذن» فرسالة القيامة هي التي تلحّ على إيمانناء وليس مجرّد الإيمان بالقيامة من الوجه المنظور والمعقول. 
فالقيامة» نؤكّد مرّة أخرى. أنها ليست نتيجة إيمان الرسل أو الكنيسة» بل هي بحد ذاتها موضوع إيمان الرسل 
والكنيسة كرسالة فداء وخلاص وحياة أبدية. وإن بدأت القيامة بحسب التاريخ بالظهورات الأولى وتطبت 
الإيمان» إلآ أن حقيقة القيامة» بحسب قيمتها الجوهرية كفعل وحدث إلهيء هي عمل الله المباشر بقوته إزاء جحود 
العالم وظلمته وعدم إيمانه. 

وبحسب إيمان الكنيسة الأولى» تُحسب القيامة أنها برهان تصديق الله على عمل الفداء والخلاص الذي أكمله المسيح 
على الأرض من أجل الإنسان. فهي بمثابة بزوغ فجر جديد لحياة جديدة للإنسان هي بعينها ملكوته الجديد. الذي وضع 
نهاية للزمن الحاضر وعالم الإثم والخطية وسلطان الشيطان» الذي تركه زمانا لبتحرك نحو نهايته ليصنع حتفه بنفسه. 
لذلك فالقيامة» ليست من هذا العالم» ويستحيل ضبطها في إطار الزمان؛ فهي فائقة على الزمان ولا يمكن حصرها 
بالعقل وإخضاعها للمنطق, لأنها روحية إلهية. والقيامة حدث إلهي وفعل تجديدي فعّال منذ أن قام المسيح من بين 
الأموات لتغيير وتجديد الإنسان, لابد أن يسري ويمتدء لأن بامتداده يبلغ منتهاهء ومنتهاه بتجديد العالم. فهو فعل حي 
متحرك يسير بالإنسان 
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والعالم حتى يُكمّلء لذلك» فالكرازة بالقيامة عمل حتمي حتى إلى أقصى الأرض وأقصى الزمن إلى أن ينتهي هذا الدهر 
والعالم» وحينئذ تبلغ القيامة غايتها. 

أمّا نحن فنعيّد للقيامة» لا لأننا نؤمن بهاء بل لأننا قمنا من الموت مع المسيح والآن نحيا معه: «فإن كنتم قد قمثم مع 
المسيح فاطلبوا ما فوق» حيث المسيح جالس» (كو 1:3). ففعل الإيمان بطل أن يكون فعلاً ماضياً بل هو ““حال” وحياة 
حاضرة. والذي قام لا يسود عليه الموت بعد: «مَنْ آمن بي ولو مات فسيحيا. وكل مَنْ كان حيّا (بالقيامة) وآمن بي فلن 
يموت إلى الأبد » (يو 11: 25و26 

وبفعل القيامة الذي فْعَلهَ المسيح, ؛ شرح: أين كان؟ ومن كان قبل أن يولد؟ ولماذا ؤلد؟ وكيف جاز آلامه المروعة 
بصبر فائق واحتمال مذهل؟ وأخيراًء أعطى معنى مثيراً لموته! وهو نفسه شرح ذلك بنفسه لتلميذي عمواس: » 
أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء؛ أما كان ينبغي أن المسيح يتأثم بهذا ويدخل إلى 
مجده؟» (لو 4 25و26) 

ولكي يدرك القارئ معنى ما نقول فليتذككر كيف سار تلميذا عمواس مع المسيح نفسه القائم من بين الأموات» وظلة 
يتكثمان معه ويتحاوران ما يقرب من الساعة وأكثرء ولم يعرفاه؟ ولكن أحمًا به في قلبهما الذي كان ملتهبا وكأنه 
]اس نه قعل هال ته اليد هد حو شع القرامةة الى وى فنهقا قير هن واو الس ولحو اهن » قكيننة رو اجهان 
وكا اردع :ذوة الترامة ول يقار ن 0 اله لقي قعل لبي هياو كن فسنها جر لفن هه تهت رمال بو الفعل 
الإلهي إن دخل الزمن صار خلقة؛» صار تجديداً لحساب العالم الآخر. 

تلميذا عمواس كانا قد بلغ بهم اليأس إلى منتهاه. لأن رجاءهما الوحيد في ذلك النبي المقتدر الذي كان عنيداً أن يصنع 
خلاصا لإسرائيل قد مات فماتت معه كل أمالهم وبلغوا اليأس. ولكن أول ما أحمنوا أن الذي مات هو حيء فأدركوا 
القيامة الحقيقية؛ ؛ انتعشت أرواحهم, إذ قبلوا روح القيامة ذاتها» وصاروا خلائق جديدة» وانطلقوا يبشترون. فإذا سألت 
تلميذى عمواس عما حدث لهما؟ كان عسيراً عليهما جداً أن يعثلوا ما حدث,. فهو عمل جديد عليهما. ولكن لو لاحظ 
الإنسان بحاسة الزمن لاكتشف أن فعل القيامة يُحيي الماضي ويربطه بالحاضر ويدفعه إلى المستقبل البعيد. هو غلبة 
الزمن وقهر الماضي المنسحب نحو الظلمة. وإرغامه على دخول النور ومتابعة الحياة بلا نوقف. لهذا قيل عن المسيح: 
إنه قأهر الموت وميدّد الظلمة. إذ حول الموت إلى خرافة. فالماضي عنده صار حاضراًء إذ حطم عجلة الزمن وطرح 
سلطانه فوق الدهور. لذلك قال: أنا الألف والياء» والبداية والنهاية: «أنا هو الأول والآخرء والحي. وكنت ميتاء وها أنا 
حي إلى أبد الأبدين.» (رؤ 1: 17و18) 
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مَنْ يستطيع أن يقنع تلميذي عمواس أن المسيح لم يقم من بين الأموات؟ استحالة» لأن القيامة قد أخذت طريقها 
كفعل في صميم كيانهماء وهو فعل تجديدي. لقد ؤلدوا للعالم الآخر. لقد ذاقوا الملكوت المَعدَ. لقد ذاق ق. بطرس 
الرسول القيامة أيضاً وعدّر عنها تعبيراً حيًا: «مبارك الله أبو ربنا يسو ع المسيح, الذي حسب رحمته الكثيرة 
و ل ا تج ار سد سور 

السماوات لأجلكم.» (1[بط 1: 3و4) 


5 - تسليم الوديعة 


+ «فتقدّم يسوع وكلمهم قائلا: ذفع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرضء فاذهبوا وتلمذوا 0ه 
وعمّدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها آنا ميكر كل 
الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.» (مت 28: 20-18) 
وهكذا يسند الخدمة والكرازة قوتان: الأولى سلطان المسيح الكلي على السماء والأرضء والثانية: حضوره غير 
المنظور وعلى الدوام إلى انقضاء الدهر. وقد حقّق وعده واستمرت الخدمة والكرازة تسندها هاتان القوتان 
بصورة واضحة. 


6 - صعود المسيح إلى السماء أمام أعين تلاميذه 
بقي المسيح على الأرض بعد قيامته أربعين يوما وهو يظهر لتلاميذه ولكثيرين. وفي اليوم الأربعين بحسب سفر 
الأعمال: 

+ «الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلس» عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به» إلى اليوم الذي ارتفع فيه؛ بعد ما 
أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. الذين أراهم أيضا نفسه حيًّا ببراهين كثيرة» بعد ما تألم وهو 
بظهر لهم أربعين يوماء ويتكتم عن الأمور المختصة بملكوت الله وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا 
يبرحوا من أورشليم» بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني لأن يوحنا عمّد بالماء» وأمّا أنتم 
فستتعمّدون بالروح القدسء ليس بعد هذه الأيام بكثير ... لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم, 
وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولمًّا قال هذا ارتفع وهم 
ينظرون. وأخذته سحابة عن أعينهم.» (أع 1: 9-1) 

وبهذا الانسحاب المنظور من الوجود على الأرض في ختام الأربعين يومآ يكون المسيح قد أكمل 
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وجوده على الأرضء لا عبر الموت, ولكن بالقيامة من الموتء بنفس الجسد الذي صلب به ومات. ولكن ليس 
بوضعه المادي الأولء إنما بحالة قابلة للظهور وقابله للاختفاء حسب قدرته الذاتية على الظهور والاختفاء. 
وحسب انفتاح عين المؤمنين لرؤية ما لا يُرى كموهبة خاصة تختلف في قوتها أيضا. وأخيراء انسحب المسيح 
كلية من محبط الأرضء وارتفع إلى السماء ليكمّل عمله هناك. 


7 - جلوس المسيح عن يمين الاب 
+ «وأمًا هذا فبعدما قدّم عن الخطايا ذبيحة واحدة» جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا بعد ذلك حتى توضّع 
أعداؤه موطتا لقدميه. لأنه بقربان واحد (بتقدمة واحدة) قد أَكْمَل إلى الأبد المقدّسين.» (عب 10: 14-12) 
وهكذا بذبيحة المسيح وقيامته وصعوده ثم جلوسه عن يمين الآب أصبح: «لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى 
الأقداس بدم يسوع. طريقاً كرّسه لنا حديثا حيّاء بالحجاب,. أي جسده.» (عب 10: 19و20) 
+ «فمن ثمَّ بقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدّمون به إلى الله. إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم.» (عب 
07) 


8 - الوعد بالمجيء بلسان الملائكة 


+ «وفيما كانوا يخصون إلى السماء وهو منطلقء إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيضء وقالا: أيها الرجال 
الجليليون» ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا 
كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.» (أع 1: 10و11) 


بطرس الرسول يحدد زماك اجيء 
+ «فتوبوا وارجعوا لثمحى خطاياكم؛ لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. 
ويُرسيل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. 
الذي ينبغي أن السماء تقبله» إلى أزمنة رد كل شيء. التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبياته القدّيسين منذ 
الدهر.» (أع 3: 21-19) 
أمين 
انتهى: سبتمبر سنة 1997م 
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